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الفيئة المصرية العامة للكتاب | sale‏ 


4 ۱ محمود الجرار 


تصسدیم 


بسر نی أن أقدم للقارىء pal‏ هذا الكشاب عن ا هود مدر 
منذ pac‏ الفر اعنه حتى عام ۰ للباحث عرفه عبده على ۰ 


وهو يتتبع حياة الیهود فى مصر عبر المصسور التاريخية . 
فیبدا بالیهود فى مصر الفرعونية » ویتعرض لحادثة الخسروج 
وآهمیتها فى التاریخ الیهودی . وینتقل الى عصر البطاله « فالعصر 
الرومانی » ثم الاسلامی ۰ وینناول حياة اليهود الاداریه والسیاسیه 
فى | لعصر الاسلامی ‘ و تنظيمهم الطائفى c‏ وزعمائهم c‏ وأوضاعهم 
الاقتصادبة والاحتماعمة ٠ doliis‏ 


كذلك تناول الكتاب أثر الثقافة العربية فى ثقافة الحماعات 
البهودبة > وتحدث عن Gs‏ حنيزة القاهرة » وانتقل الى بهود paa‏ 
الحدیثه . ومؤسساتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية ومدارسهم 
ومحافلهم > ومعابدهم › وتقاليدهم ‘ وأعيادهم ۰ 


كذلك تحدث عن عصر الهيمنة البهودیه على الاقتصاد 
. وعباس حلمى > ودورهم فى الصحافة والأدب والفن ۰ 


الشيوعية . ومنظمات التحسس e‏ وفضبحه لافون ٠‏ وتناول بهود 
الاسگندر 4 ‘ ومؤسساتهم الاحتماعبه í‏ و معا ددهم ‘ ودور ممم فى 


٠ الفن‎ 


وقد اختتم الكتاب ببحث عن المصطلحات اليهودية . وعن 
مصادر دراسة تاريح بهود مصر فى القرن التاسع عشر . و تناول 
خروج اليهود من مصر فى pat‏ عبد الناصر . ووضعهم الحالى فى 
مصر » كما ألحق بالكتاب عدد مهم من الصور والاشکال التى تصو ز 
حياة الیهود فى مصر ٠‏ 


والكتاب على هذا النحو يقدم عرضا شاملا لحياة اليهود فى 
pa‏ عبر العصور التاريخية حتى العصر الحاضر . وهو A‏ القاری: 
الثقف فى رسم صورة عر dia‏ لليهود فى مصر . وتكوين خلفية 
تار Lsu‏ تصلح مدخلا للدراسات الأكاد 4 التخصصه ٠‏ 


والله الوفق 


د ۰ يك العظیم رمضتان 


قبيل تأسيس « الكيان الصهيونى » بخمس سنوات ۰ وقف 
« دافيد بن حوریون » آمام حشسد من اليهود فى القدس لبعلن 
و أن ود العا لم يکو نو | شعما واحدا فى العالم > Ye‏ وطن 
ولا خلاص له الا بالعودة الى أرض ٠ ! » shalt‏ 

وبعيد أن تم اعلان الدولة ٠‏ اعتقد الكثيرون أن العمل السیاسی 
للح ركه العمهیونیة قد انتهى باعلان قيام : دولة اسرائيل « وأن 
تتوقف بالتالى عن الادعاء بوجود أى علاقة سیاسیه أو قانونية بين 
بهود العالم واسرائیل اذ أن هؤلاء اليهود يعتبرون فى نظر ‏ القانون 
الدولى -. bles‏ ومواطنين دولهم الأصلية وبحملون جنسياتها ٠‏ 


وحاء اعلان قمام الدولة صدمة للكثير ين ۰ عندما تضمن أن 
ayy‏ العالم تشكلون عا مك | ل فرت الخافبيية وان + 
ه رساله الدولة هى العمل على ضم جميع أبناء هذه القومية ! ٠‏ 
وناب الاعلان الى « وعد بلفور » وصك الانتداب التأكيد على وجود 
» الشعب البهودی » pres‏ الاسرائیلیون أن هذا الوعد هو أول ‏ 
اعتراف دول - فى التار بخ الحديث بوحود « الشعب البهودی » ٠‏ 
ربد کر الاعلان أيضا أن « دولة اسرائيل سوف تفتح بوا Ly‏ امام 
الهجرة اليهودية لتجمع شمل المنفيين » ! ٠٠‏ أى أن الدولة الصهيونية 
تنظر الى يهود العالم باعتبارهم « اسرائيليون فى المنفى » !! 


۷ 


eo ppl الا هر ول الى رها للدت‎ eels 
لدعم هرد العالم للأهداف الصهيونية > واثارة حميتهم‎ dare كو‎ 
٠ » الدينية بالزعم أن « اسرائيل ليست دولة مثل پاقی دول العالم‎ 
۰ Il 4 دل لها رساله حاصه نهدف الى » حلاص الشعب اليهودى‎ 
لتتحول اليهودية على آبدی زعماء الصهيونية من دين الى حركة‎ 
٠ ! سياسية قومية‎ 


وعندما تردد الصهيونية واسرائيل أن اليهود فى العالم يشكلون 
ULE‏ متميزا وشعبا منفصلا له خصائصه . انما تجعل من نظرية 
الجنس أو العرق أساسا جوهريا لها , والنظرية العنصرية ليست 
غريبة على الحركة الصهيونية بل هی متأصلة ‏ فیها منذ قيامها. 
فتيودور هرتزل ( الأب الروحی للصهيونية ) يردد فى كتابه الشهير 
» الدو له امهو د به « ان اصل البهود بختلف عن ساثر الأصول 
البشربه وآنهم پشکلون شعبا واحدا وجنسا متميزا ۰۰ وان علیهم 
أن بتمسکوا بهذه الفوارق النی تمیزهم عن الآخرين من Jei‏ الحفاظ 
على عنصرهم ۰ hed‏ يوجد من الناحیه العلمية جنسا أو عنصرا يمكن 
مته عنصرا (Jewish Race) Logg‏ . 


اذا نظرنا الى الواقع نجد أن يهود العالم لا یکونون « Lai‏ 
واحدا » أو « أمة واحدة » أو وحدة جنسية منسحمة بالعنی 
السليم استنادا الى آراء علماء الأجناس والسلالات الیش بة ٠‏ واذا 
كان بعض المتعصبين من اليهود يعتقدون بانهم سلالة polis‏ سامية 
Lil‏ ممتازة » فان هذا الاعتقاد لا تؤيده الأبحاث الأنثرو بولوحية 6 
فمن الثاست وحود فوارقف وتباین wel s‏ فى الميزات الجنسية 
للجماعات الهودیه النتشرة فى جمیم دول العالم فهم بنحدرون من 
شعوب وسلالات متعددة ومتباشه4 و بو AS‏ ذلك She‏ کگوماسصی 

Juan Comas‏ أستناذ التاريخ التطبيقى للأجناس البشریه فى 


الجامعة الوطنية بیکسیکو فقد اعد بحتا پمنوان « آسطورة الجنس 
الیهودی « The Mythez of Jewish Race‏ رد فيه ائثرو بولحیبا 
على المزاعم الصهيونية والاسرائيلية القائله بانتماء يهود العالم الى 
كيان عنصرى واحد تسميه « الشعب اليهودى » ونظرا لأهمية Jie‏ 
البحث فاننا سنعرض لبعض الاراء الواردة به ٠‏ 


ففى مستهل بحث جوان كوماس نجده يؤكد الحقيقة التى 
بظهرها تاريخ الاجناس البشرية والتى توضح أن اليهود غير 
متحا نسين کعذصر وأنه ليس هناك أى أساس للادعاء القائل بوحود 
جنس هودی « انثرو Le glo‏ » فهحرة النهود الستمرة خلال التار بح 
وعلاقتهم os‏ ختلف الأمم والشعوب قد آوحدت شيعا من التهجين ۰ 


ثم بضیف ole‏ کوماس أن التحلیل العام لليهود و تصن.‌فیم 
تبعا لاصلهم بنتهى بنا الى الجموعه الاتية : 


( أ ) اانحدرون من البهود الهاحرین من فلسطین وهم قله ۰ 


( ب ) المنحدرون من الاندماج بين يهود من أصلى أسديميوى 
مختلط أو بين اليهود ومجموعات بشرية آخری » وهم ما يمكن 
تسميتهم بسلالة تهجين التهجين ٠‏ 

( ج ) اليهود من الناحية الدينية فقط حيث أنهم من ناحية 
و هم عبارة عن آفر اد من آصول شر به أخرى اعتنقو | البهود )4 í‏ 
والمثال الواضح ليذه الفئة » a OY»‏ ملك الخزر الذى اعتنق النهودبه 
عام ۲2۰ م مم کثبرین من نبلاثه وأتباعه « كما أن هناك عددا كبيرا 
ات دول رووا ی و هده نت 

وهناك شواهد تار بخبه عديدة تؤرد davis‏ اختلاط وامتزاح 
العناصر الهودية دال عوتب التى عاشو | ستها منذ زمن عد 2 فقد 


۹ 


صدرت عدة قوانين في فجر المسيحيه كانت تحرم الزواج بين 
السیحیین واليهود ۰ J‏ دستور تيودوسيدس الثانى فى CAN‏ 
السادس الميلادى والقوانين التى أصدرتها السلطات المسيحية فى 
توليد عام ٥۸٩‏ وفى روما عام EVV‏ الميلادى » وكذلك القوانين التى 
أصدرها لاديسلاس الثانى ملك الجر عام ۱۰۹۲ . وضرورة التحریم 
فى هذه القوانين توحى بأن الزواج بين اليهود والمسيحيين كان امرا 
شائعا ومألوفا كما قدرت نسية الزيجات اليهودية فى الانيا التى 
تجمع بين شريكين يهوديين فى الفترة ۰ بين عامی ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۲۵ 
ب JOA‏ > وتلك التى تجمع بين شريك بهودی وآخر غير بهودى 
قدرت ب ZEY‏ وقد عقدت عام NAYA‏ ( ۸۱۱ زيجة هودیه كاملة ) 
و 008 زيجة مختلطة . وهذه الارقام لها دلالة خاصه اذا آخذنا فى 
اعتيارنا العدد الكبير من الاژواج الذین أصبحوا بهودا دون ان يكون 
لهم أى صلة باليهودية ٠‏ 


والادعاء بوجود قومية أو Gi‏ بهودية أو شعب بهودی على أساس 
دینی وادعاء دولة من الدول حق الولابه على أتباع دس معن psi‏ 
خطوة انتكاسية انتهى أوانها ! ٠٠٠‏ فضلا عن أن وصف اسرائیل 
ذ بالدولة اليهودية » يعتبر جزءا من التضليل الصهیونی الرتبط 
بادعاء « الجدسية اليهودية » التى براد فرضها على يهود العالم !! 


ومحاو له اسر Jl‏ ربط مفهومها للشعب البهودی بالدین ‘ 
لا تتمشی مع الاتجاه السائد فى العالم . فلقد تعدت الادیان الر تیسیه 
فى العالم حدود جنسها ولم تعد أية دیانه مقتصرة على عنصر 
أو حنس من ! ٠‏ 


ولعل خر رد على الادعاء الاسرائيلى والصهدونى القائل بان 
Cp Jl‏ البهودی aS‏ وحود « الشجب البهودی » ما حاء تياب 
المحلس الأمير کی النهودبه و عنو انه » المهود به دس Y‏ و مه « فهو 


١ ٠ 


hy‏ أن « الشعب اليهودى » لیس له وود بالمعنى الطا ثغى 
والسياسى » ففى الماضى كانت تستعمل عيارات مشل د الشعب 
اليهودى » و اسرائيل › ولكنها دائما كانت ترمز الى تعميمات 
نفسية تمثل استمرار وجود هذه الجماعة فى التاريخ > وذلك WY‏ 
جماعة تتعلق بالناحية الروحانية › أما فى الأعوام الآأخيرة فقد كان 
هناك من رغبوا فى ت<ويل هذه الصفة الروحانية الى جماعة طانفية 
قائمة بذاتها ۰ Gi‏ بتحويلها الى قومية ۰ أو الى أمة لها مميزاته ا 
الجنسية أى التى تتملق بالأجناس . ولذلك قام هؤلاء بتغيير نفس 
الذلفاظط © فباطلاقهم اسم « اسرائيل »على دولة سياسية غبروا معنى 
« شعب اسرائيل » وأن عبارة « الشعب اليهودى » ما هى الا تلفيق 
سناسى ٠‏ فليست لها وجود فى اليهودية ۰ كما آنها لا توجد فى أى 
نص من نصوص البهود المقدسة ٠‏ وتعد تحریفا Vow‏ لعسارة 
« شعب اسرائيل » وهذه العسارة هی المرادف الذى 9 dino‏ 
الصهیو نبه GY‏ اليهود والستار الذى عملت على اخفائها به . فقيل 
انشاء اسرائيل كان اصطلاح « اسرائيل » له معنی دينيا صرفا . 
فسارة ر« شعب Hll‏ » الواردة فى التوراة . كانت تشبر الى 
الأشخاصس الذین بسدون الها واحدا و بعتنقون الد با نه النهو دده ٠‏ 


كما أن المجلس الأميركى لليهودية عارض اعتبار اسرائيل 
وطنا قوميا لجميع بهود العالم استنادا الى أن غالبية اليهود فى العالم 
لم دقسمو | فمها على الإطلاق > ولا OF y‏ فى هده الاقامة دسستقملا , 
كما oF‏ غالییه بهود العالم لا يدينون لها بالولاء السياسى !! 

Laos‏ الفلیسوف البهودی « مندلسون » رائد حركة التنو سر 
Gost‏ « الهسکالاة » قد حدد روية جديدة فى الفکر اأيهودى › 
عند‌ما طالب البهود بشید » عقلبه الحیتو « oly‏ بندميحوا فى الشعوت 
الى سرون مها ۶۰۰ ان عة at‏ ىة ال اة فرع 
Sia‏ حذرا من « الخطر الأكبر ¢ : اندماج الدهود ws‏ الجتمه‌ات التى 
شون فمها و » ضياع الصفات البهو دبه المميزة BE‏ 


۱۱ 


ومن الملاحظ © أن ظاهرة د الحبتو « التى عاشها قسرا بهود 
آوربا » لم تعرفها الجماعات اليهودية التى عاشت فى محيط ثقافى 
عربى اسلامى ۰۰ Ling‏ بهود الحضارة الاسلامية . كانوا مندمحين 
فى نسیج هذه الحضارة : لغويا وفكربدا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ 
كان أقرانهم فى أوربا ‏ فى العصور الوسطى والحديثة ب يتعرضون 
لابشع أنواع الاضطهاد ! ٠٠‏ وان كان اليهود قد بالفوا فى مساله 
المحارق النازية « الهولوكست » والتى cul‏ بعض المؤرخين اليهود _ 
زيف هذه الأسطورة التى اخترعتها الصهيونية وأنها كانت نوع 
من « نحارة الالام الكاذبة » !! ٠‏ 


وعلاقة اليهود بمصر » هى علاقة قديمة » تعود الى زمن نزول 
آولاد « يعقوب led‏ ثم الى بقاء البعض منهم فى منطقة الفيوم . 
عقب خروج « موسى » من مصر ۰ فى حدث تاريخى هام 2 يحيطه 
قدر هائل من الغموض ! ٠‏ 


وقد آثبت المؤرخون وجود WIE‏ يهودية فى مصر , فى القرن 
السادس قبل الميلاد حيث استقر بعضهم فى مدن الدلتا « والبعض 
الآخر فى جزيرة « البفانتن » بمصر العليا » ثم جاءت حماعة Gt‏ 
بعد فتح الاسكندر الأكبر لفلسطین عام ۳۲۲ ق۰م وقد ش‌جم 
بطليموس الأول اليهود على الاستقرار بالاسكندرية ۰ وبعد سقوط 
القدس فى يد « تيتوس » عام 55 م ۰ أرسل الآلاف من الأسرى البهود 
ال مصر ۰ وتعرضوا لتقلبات عديدة » حتى كان الفتح العربی 
pal‏ ©« فتحسنت أوضاعهم 2 وشهدت الطائفة leg‏ من الازدهار › 
وانتقل كثير منهم الى الفسطاط , gl‏ أصسحت عاصمة pal‏ 
ولتصبح أيضا مركزا روحيا كبيرا لليهود ٠‏ 


و تشر المصادر التاريخية ۰ ال أن لهو د مدر 5 دعتو | a‏ 
معزل أو داخل جیتو » ولم بعتبرهم الجتمم - جالية أجنبية ‏ بل 


۱۲ 


مصريون اعتنقوا الدين اليهودى » والسلوك الاحتماعی لم يميز هم 
تسود الجميع : مسلمين ويهود وأقباط . معاشة مجردة من كل 


وفى عصر الدولة الفاطمية » والدولة الأيوبية « وعصر سلاطين 
المماليك عاش ony‏ مصر ازدهارا احتماعيا واقتصاديا وثقافياء, 
ممائل لما شهدته الطوائف اليهودية فى الأندلس والمغرب العربى » 
تحت ظلال الحكم الاسلامی ۰ 


الى » فى ذلك العهد ۰ على حقوق والتزامات الطوائف الدينية o‏ 
« الاستقلال الذانى « من الناحية الدينية والادارية or‏ وكان 
» الحاخام باشی » فى استانبول ‘ H‏ كل هود الامبراطوربة أمام 
الاب العاللى > ۰.۰ ولرو ساء الطو اتف الحلبه محانتهم فى الهثه 


وبدأت موجات من الهجرة اليهودية ۰ من مختلف آرجساء 
الامبر اطورية العثمانية تنضم الى العنصر الیهودی الوطنی ۰۰ 
ترامنت مح بدا به هحر ات ممائلة من uae‏ دول آور با es‏ و ahs‏ 
هذه الهجرات ذروتها ۰ بحلول عام ۰۱۸۶۰ بفضل تشجیم محمد على 
باشا وآسرته والجالیات الأجنبیه فى مصر › فتزايد توافد مود 
آور با الذین وحدوا مع سائر الاقلیات والحالبات الأجنية « مناخا 
Lode‏ » لاغتنام الفرص فى عالم JUI‏ والتجارة والسمسرة » وسقوط 
البلاد » فر بسبه للد بون الأجنسية « وسيطرة الأورسين على ماله 
مصر ' تمتع اليهود بالامتيازات وحماية القناصل HEY‏ » وكان 
افتتاح السويس عام ١8539‏ . ايذانا بتوالى الزید من الهاجرین 


١ 


اليهود « وشهد عهد الخديو اسماعيل توسعا فى استخدام اليهود 
نی زظائف الدولة 2 وتوجهت الطائفة الى تشیید الدارس والمغايد 
والستشفیات والرآکز الاجتماعية واصدار الصحف والمجلات › 
ولم يكن فى القوانين القائمه ما يعوق حريتهم ونشاطهم فى التجارة 
وأعمال الصیارفه والبورصه والوظائف الحكومية ٠‏ 


ومما لاشك فيه ۰ أن الاحتلال البريطانى قد هيأ للبهود - 
ظرونفا أنسب ‏ للازدهار المالى والنفوذ الاقتصادى والسسياسى › 
فالاحتلال الأوربى ‏ بصفة عامة ‏ ارتكز فى محاولته لتوسيع مسا سه 
نفوذه فى العالم العر بی الاسلامى > على vey‏ د الحماية » والرعاية 
لابناء الاقلیات » ومنحهم حقوقا وامتیازات » لم تكن متاحه للاغلبية . 
بحيث تتحول الأقلبه ال « جيب. سکانی » تر تبط مصالحه gobs‏ حاته 
بالقوی الاستعمارية صاحبه الحماية ۰ یمعنی ST‏ اقلية محلية 
مندمجة فى الجتمم » تتحول الى عنصر سکانی « غريب » یدین VSL‏ 
Sul‏ خارسية 1 + 


خاصة سن المهاجر ین الأورسيل ‏ فى تعميق الاتجاه نحو « التغر بيب « 
۰ حيث نشاطهم فى مجالات مرتبطة أساسا بالقوی الاجنية 
الهسمنة . مثل التحارة الدولية والبمنوك وأعمال البورصة ٠‏ 


للانفتاح الاقتصادی على أوربا > بل الى اعتقاد رسخ فى عقيدة اليهود 
pall‏ نس . Ob‏ مصر هى « أرض الیعاد » ! 


وقد لعبت المؤسسات اليهودية العالمية دورا بارزا فى توجيه 
بهود مدس » وكان على Kyl y‏ » الاتحاد الاسرائيلى العالمى عند 
« الالبانس » GI‏ اضطلح بمهمة انشاء المدارس اللهودية فی جميم 


١ 


آنحاء العالم العربى والاسلامى © ضمت أبناء الطوائف اليهودية - 
المحلية والوافدة ‏ وتركز اهتمام هذه المدارس على مناهج تختلق 
حنورا ثقافية ودينية وتاريخية للأفكار الصهيونية « واحياء da)‏ 
العبرية ۰ كأساس لخلق شخصية قومية مشستركة بين الطوائف 
اليهودية . بعد أن كانت العبرية قاصرة على المعابد وبطون الكتب ! 


كذلك أسهمت هذه المدارس فى عله الممسخ الحضارى 
> الاستلاب الثقافى » من خلال تدريس تاريخ الاضطهادات الأوربية 
للجماعات اليهودية . فى اطار صياغة « تاريخ موحد مزيف لجميع 
اليهودى ! » حوهره الحقد النا بع من العاناة التاريخية الطويلة ‏ 
الشتات ‏ والحنين الى الحياة فى ظل مجتمع يهودى آمن فى 
« أرض الأجداد » ! 


وقد نححت تلك الدارس - بتعسق هذه الأفكار وتطودر 
أهدافها ‏ فى انتزاع بهود مصر والبلاد dw pl‏ ع من ببتاتيم 
وحضارتهم وقوميتهم ۰۰ وووضعتهم أداة طبعه فى بد pope‏ 
ليصوغ منهم مادة المشروع الاستيطانى فى فلسطين ٠٠!‏ مع تزايد 
نشاط الحركة الصهیو نیه . التى سعت الى استئصال البهود العرب 
من تقاليد مجتمعاتهم » وجردتهم من انتماءهم » ليكون ولائهم فقط 
للشعب البهودى والدولة الصهيونية ! ٠‏ 

وقد حمل الهاحرون المهود من آور با معیم > عقدة الانعزال عن 
البشر » وادعاء التمايز والاستعلاء على شعوب الأرض ۰ وهم الذین 
وجدوا آنفسهم - فى مجتمعاتهم ابأوروبية ‏ عرضة لكراعية الامم 
الأخرى © ووصدت هذه العقد طر (igh‏ سهوله الى الشخصبه 
المهودية . واصبحت ‏ عوامل أساسسية ‏ فى تكوين هذه 
الشخصية ۰ سسواء عن طريق الانسان أو الذكريات الدينية 
والسياسية » التى تضخمت مع الزمن ۰۰ مما يؤكد مدى أهمية 


\o 


الخرافه والاسطورة » فى Ge‏ الاطار النفسى العنصرى اليهودى 6 
وبشكل يتجاوز الحقيقة التاريخية ! ٠‏ 


وظاهرة العزلة الاجتماعية داخل د الجيتو » ۰۰ التى میزت 
الوجود اليهودى عبر التاريخ » عبر عنها « ناحوم جولدمان » بقوله : 


« ان الجیتو يعتبر اکتشافا پهودیا من الناحية التاريخية ! ٠‏ 
ومن الخطا القول بآن - الجوبيم ‏ قد آرغموا الیهود على الانفصال 
عن بقية الجتمم « dhe‏ فرق بين أن یختار dy pe‏ جرانه 2 أو أن 
يكون مرغما على السكن فى مكان معين ٠٠‏ ان الجيتو . لم يكن 
مجرد مجموعة من المنازل والمؤسسات اليهودية المحاطة سور , 
سواء كان هذا السور مبنيا أو سورا نفسيا » لم يكن ب سجن 
حماعی - لليهود 2 فرضه الآخرون عليهم > وانما كان سور دفاعى 
داخل > حقيقى ورمزى فى أن واحد .2 شكل حصنا « شيده البهود 
لأنفسهم ضد ‏ عداء ‏ غير اليهود » ! 


واذا كانت الطائفة البهودبه فى paa‏ ۰ قد حققت ازدهارا be‏ 
المستوى الاجتماعی والاقتصادى . أتاح لزعمائها نفوذا سیاسما 
وماليا » وعلاقات قوية بالقصر الملكى 2 فقد حققوا أيضا ازدهارا 
ثقافيا . تمثل فى حرية التعبير المطلقة من خلال الصحف والمجلات »2 
التی كانت آبرز الوسائل فى التعر يف بالفكرة الصهو نبه والترويج 
له ! ۰۰ وقد bss! azal‏ الثقافى الى محالات الأدب والسرح 
والموسيقى والسينما ٠‏ 


فيهود مصر الحديثة ‏ ويهود الشرق عموما ‏ لم برد فى تفكيرهم 
أية مشاعر للتما بز أو الايمان ب « أشياء مقدسه » ولم دشيروا 
مطلقا الى « اله اسرائيل » أو الانتماء الى « الشعب المختار » .٠‏ 
فقط كانوا سعون الى الاندماج فى المجتمعات التى تضمهم دون آبه 


١5 


۰۰ ۱ » أو .سبعى ملموس .من أجل «.اعادة پناء ميكل سليمان‎ Sty’ 
a E دولة أسراثيل:‎ gas « التفكير :فى‎ gt: 


۱ ان coer‏ جزه من السبیج الصری انم شون 
البقاء فى مصر > UL‏ أن الظروف الخارجية Y‏ تضفط علیهم من 
الانسلاخ عن هذا النسیج , واذا ما آجبرتهم الظروف على 4 نو i‏ 
فانهم كانوا یفضلون الحياة فى أى عاصمة آوروبية ؛ + واذا ما تفاعلت 
يهودية ب البعض منهم ب مع الدوافع الصهيونيية » وذهبوا إلى 
اسر الیل » فقد کان ذلك gla‏ الامل فى العثور على و جود بهودي 
جقیقی فى هذه الدولة التى لا ترحب بأمثاليم کیهود شر قیین 
الإ لیمارسوا « دور الخادم للاسیاد من يهود الغرب ‏ !! 


والیهود الصریون لایتحدئون عن حياتهم فى مصر بعد منادرتهم 
و او مود N‏ نی ی و ما وی 
شانهم فى ذلك ضان اسلافیم من « پنی اسراثیل » عندما خرجوا من 
مصر بقيادة موسی عليه السلام !. 


والحقيقة الثابتة Age at‏ ۰ آن يهود مصر لم بعا نوا A‏ نوغ من 
الاضطهاد ٠‏ وأنهم عوملوا بروخ من ٠‏ التسامع والمؤدة وحسن الجوار 
Gy‏ المصريين » دون آی تفرقة سیب عامل الدين » وتشهد.على ذلك 
البا حثه اليهودية التى أطلقت (adi J‏ «ينت: الثيل !»اس بت هیئوو- 
فى مقدمة دراستها عن يهود مصر « بأنهم لم یفانوا الاضطهاد الذی 
عانو منه فى سائر البلاد ٠٠‏ « فمصر هی بلد الحضارة  e daa‏ 
وكانت. لفترات åL sb‏ مرکزا لحكمة الاقدمن و یور للحضارات ؛ 
بسخاء من ارثها الروحی كما آنها هی الاعری ازدادت ثرا من علوم 
الآخرين ۰ وعلاوة على ذلك » فان حب السلام الفزونن فنی. طامع 
الشعب 'المصزى حال بينه وبين الأخداثف العنيفة والوحشنية على غرار 


تلك التى سودت صحفب تار بيخ الكثير من الامم الأخرى ٠‏ وادا 
ما تجاوز المصرى فى بعض الأحيان حدوده نان هذا يحدث بسبب 
دفع السياسيين والمتعصبين من رجال الدين ولكنه كان دائما فى 
نهاية الامر يظهر روح التسامح والشاعر الانسانية اكثر من أبناء 
الطبقه الحاكمة له » ٠‏ 


ویمکننا القول ob‏ اللصف الأول من هذا القرن » كان عصرا 
ذهبیا للطائفة اليهودية فى مصر » تالقت فيه على جمیم الستویات , 
والعقد الرابع ». شهد تحسنا فى احوال الطبقه اليهودية الفقيرة . 
التى كانت تقطن دروب وازقه « حارة الیهود » ۰۰ بشکل نسبی وان 
ظل البعض منهم مثل : الباعة الجائلين « والعاطلين » ومن احترفوا 
الشحاذة والتسول » یمانون البؤس وشظف العيشش ۰ وليس لهم من 
أسلوب للحياة » سوى ما يتصدق به الناس , أو ما يجود به عليهم ‏ 
فى المناسبات الدينية ‏ يهود الطبقة الأرستقراطية الثرية 
« البارونات » ۰۰ الذين كانوا يقطنون الأحياء والضواحى الراقية 
بالقاهرة والاسكندرية » متمتعين برغد العیش وكل آلوان الرخاء 
الأرستقراطى ۰ يعيشون she‏ نادی الجزيرة » ملتفين حول اللك 
بنادی السمیارات بالقاهرة ء ونادى اليخت الملكى بالاسكندرية ! ٠»‏ 

وتجدر الاشارة الى استغلال الصهيونية العالمية لاحدث وسائل 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال » حيث أوجدت على « شبكة الانترنت » 
مو قعا pal‏ : » تاریخ محتجم الیهود المصربين » عل درحه عالنه من 
التنظیم ومدعما بالصور والوثائق ۰۰ والادة العروضه تمت صیاغتها 
فى . اطار سیاسی بفرض على التلقی : الزعم بالاضطهاد الذی لاقاه 
هود الشتات فى مصر !۰ ۰۰ وببرز الز یف والتناقضی. عندما تشر 
الادة د العلمية ! » الى أن كل ما تحقق من نمو حضاری فى مصر 
الحديثة كان « بالرغم من الاضطهاد » بفضل اليهود !! ۰۰ تماما 
مثلما يحاولون .نسبة كل ما أبدعه الانسان المصرى القديم الى 
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أنفسهم !! ۰۰ فالهدف محدد : « تاصسیل ذاكرة مزيفة لتاریخ 
اليمود » t!‏ 


وهذه الدراسه هی اسهام أقدمه يكل تواضع . لاستكمال نقص 
مائل فى الکتبه العربية » ولان الدراسات العربية - على ندرتها - 
والتی تناولت جوانب من هذا الوضوع الهام ۰ افتقرت الى الرؤية 
الشاملة الفاحصة الدققة ٠٠‏ كما تأثرت بالوضع السیاسی الراهن 
فى النطقة العربية ۰۰ وهو ما بنطبق - أيضا - على الدراستات 
اليهودية ۰ التی اهتمت بمعالجه هذا الوضوع › فى اطار « التوظیف 
السیاسی للتار بخ © ! ۰ 

2» هذه الدراسة 2 تدحض مزاعم المؤرخين الاسرائیلین‎ ws 
وادعائهم بان الطائفة اليهودية فى مصر ۰ كانت متمايزة : دينيا‎ 
by وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وقوميا » وأنها كانت تشكل‎ 
الذی اختلقوه من ظلمات‎ ٠٠ ! » مما بسمى ب « الشعب اليهودى‎ 
وضباب الاساطر استنادا الى تلك « الصلات الدقيقة التى‎ ples! 
!! ٠٠ تربط بين يهود العالم على الرغم من تباين العادات والتقاليد‎ 


ان اختلاف الدين بين أيناء المجتمع الواحدء ليس مبررا 
لادعاء الاستقلال الحضاری والتمايز الاجتماعى والثقافی ٠٠‏ !! 


وأتمنى أن تقدم هذه الدراسة . مادة جديدة » للباحثين فى 
تاريخ الطائفة اليهودية فى مصر ‏ عبر العصور ‏ تشكل صورة 
موضوعية » دقیقة » بمختلف آنساقها الاجتماعیه والاقتصادیه 
والسياسية والثقافية والدينية ٠‏ 


عرفه عبده على 


۱۹ 


البهود فى مصر الفرعونية ۱ 


Sieh al‏ عن iid gal Wh‏ حور اسان ی 

تاریخی طویلة - فى بقعة ٩‏ من الأرض . أقاموا فيها مجتمعا حضاريا 

على أساس من قيم الا ستقرار والامن الاجتماعی ۰۰ وهی سمة 
بارزة فى التاريخ E‏ بوجه عنام ! ٠‏ 


فلم Jp‏ اليهود فى هجرتهم الدائمة ما بين بلاد اران 
وجوران وكنعان - يعيشون بجوار القبائل — ولم يكن فى استطاعتهم 
التغلب على واحدة من هذه القبائل حتى لجاوا الى مصر وخرجوا منها 
بعد قرون الى الأرض التی ادعوا آنها « أرضص الیعاد » ٠٠‏ مقتضی 
ارث سماوى مزعوم !! 


ولم یستفد اليهود من هجرة فى تازيخهم كله كما استفادوا 
من هجرتهم الى مصر .ومع ذلك نجد أن « سسفر الخروج - 
Gul « Exode‏ بعر ض تار بخهم .فى مصر القديمة وحروجهم مع 
« موسی » ٠٠‏ وتاريخهم أثناء مرحلة « التىه » التی قض‌وها فى 
of pico.‏ سنیناء .واستغرقت e‏ عاما ٠٠‏ نجد أن سفر الخروج 
hai‏ حقدا ومرارة على المصريين !! ۰۰ بالرغم من أنهم لم coe‏ 
الاستقرار والحياة الرغدة الا عر ضفاف نيل مصر » حيث نهلوا عن 
مناهل التحضارة المصرية ؛ هما pols‏ خبر تهم NAD‏ شنئو نهم 'والدفاغ 
عن انفسهم ۰۶ فأضبحوا يمارسون فتون الزراعة ۰ كما آحسنوا 


۳۱ 


حمل السلاح حدی أصبحوا! قادر بن J‏ منازلة tJ} pus‏ 4 التى 
عحزوا عن مقاومتها طوال خمسه قرون ! ۰ 


وقد ذهب المؤرخون الى أن هجرة lol‏ « بعقوب » كانت بدا بة 
التواجد اليهودى فى مصر ۰ لتبدأ قصتهم الطويلة مع التاريخ الذى 
شوهوا معاله بالزيف » كما كان بداية قصة الصراع الذى ‏ لفقت - 
له جذور مصطنعة وميراث alegi‏ مدعاة تعلق بها الأبناء بعد الآياء فى 
عتصرية فر پدة من نوعها | ۰۰ فدسبة ogy‏ الیوم ال « بنی اسرائیل » 
ليست سوی احدی محاولات الحرکه الصهیونية لاختلاق حذور 
لا يسمى ب د الشعب اليهودى © 4 ثم ليست هناك دلالات 
تار Lav‏ كما بقول عالم المصريات د ۰ « رمضان عديده » توکد أن 
« يعقوب » هو نفسه ١‏ اسرائيل » !! ٠٠‏ سوى التوارة « المحرفة » 
ومزاعم صهيونية غير مقبولة لاختلاق « تاريخ موحد مزيف لجمیم 
البهود » !! ٠٠‏ فلم بكن لليهود تاريخ بذ کر فى مصر القدبية 
الا بعض التجمعات فى جزيرة الفنتين - كما سيرد فيما بعد - وبالتالى 
تسقط كل دعاوی نسبة الحضارة المصرية القديمة الى اليهود !! ٠‏ 


وقد اختلفت علاقة اليهود بمصر القديمة ۰ تبعا لاختلاف وضع 
فلسطين بالنسبة pal‏ . والصلات التى قامت بين paa‏ وفلسطين من 
ناحة « وشعوب الشرق الادنی المحاورة من ناحبه أخرى ٠٠‏ فعندما 
آلت فلسطين الى الاشوريين » نزح كثير من اليهود الى مصر » غير 
ov lus‏ بتحذبر نبیهم D‏ ارهيا » وانذاره لهم بعدم الهحرة الها )١(‏ ۱ ۰ 


(Nebughadnezzer) pai ورثت بابل آشور 6 ووفد نبوخد‎ Gey 
على راس جيوش أبيه ملك بابل » وأنزل الهزيمة بالملك تخاو الثانى‎ 
Teo ملك مصر ( 105 ۵۹۳ ق»م ۰ ) فى موقصة قرقمیش عام‎ 
۰ وفى عام ۵۹۷ ق٣ م‎ ٠ ق۰م۰ وأجلاه عن فلسطين » آل ملكها الى بابل‎ 
لمر - وقد صار ملكا على بابل ب‎ de yd sold . ثارت مملكة بهوذا‎ 


۳۳ 


الى اخماد هذه الثورة e‏ واحتلت حيوشه أورشليم ونهست الهیکل ٠‏ 
وقد Cole‏ يهوذا الى الشورة مرة ثانية (۲) ( OAT 0 OMA‏ ق۰م ) 
مؤملة أن يسارع ملك pas‏ ه آپر يس » ( وهو خفرع فى التوراة (۲) 
۵7۱٩ 89‏ فم ) الى نجدتها ۰ وفى هده المرة أخمد ملك بابل 
الثورة بكل عنف ودمر أورشليم وهيكلها تدميرا تاما شاملا ٠.‏ فقضى 
بذلك على ما تبقى ليهوذا من استقلال ووجه ضربة قاضية لحياة 
اليهود: بها ٠‏ 

وقد فتح أبريس صدره لليهود الذين نجوا من السبى 
٠ DUI‏ فكانت تلك الموجة الجديدة من هجرة الى مصر ۰ وقد عرفنا 
أنباءها من سفر أرميا ومن الخطاب المنسوب الى ارستیاس ۰ ومن 
wy‏ الفنتن الآرامية 

وتحدئنا مصادرنا بان أبريس أنزل اليهود فى تل الدننه (4) 
( تحفنحيس فى التوراة ) وكانت تقع على بعد أثنى عشر ميلا غربى 
القنطرة وتتحكم فى مدخل الدلتا من جهة الشرق ٠‏ ولكن لا كانت 
هذه المدينة ذات موقم استراتيجى هام وكانت فى العصر الصاوی 
المركز الرئيسى للجند الرتزقه فانها كانت أبعد من أن تصلح معسكرا 
للاجئين ۰ ولذك يبدو أن أبريس لم يبق بها من لاجئى اليهود غير 
أولئك الذین انخرطوا فى سلك الحیش ولاسيما آننا نسمع أن 
كثيرا من أولئك اللاجئين تفرقوا Ge‏ نانيس ومنف وأرض باثروس 

٠ أو ارض الصعيد‎ (Parhros) 


وقد صادف قدوم اليهود قبولا لدى ملوك العصر الصاوى . 
اذ كانوا یشجمون الأجانب على المجىء الى مصر للاشتغال بالتجارة 
والجندية )9( وقبل آبر بس « اسستخدم الملك أبسماتيك الأول 
eS ۱۰ VIED‏ ) كثيرا من المهود حندا مرتزقة ولا سعد أن 
اسماتيك الثانی ( “9ه ۰۸٩‏ ق۰م ) كان قد استعان دهم فى 
حملته على بلاد النوبة فى عام ONS‏ قم ٠‏ 


vv 


. وعبلى Gi‏ حال فان المصادر القديمة تحدثنا GE‏ اليهود انتشروا 
نی nai‏ الصاوی و بصده ف مختلف آرحاء مضر :. منف والفيوام 
:ودهشور' والبهنسنا والاشمونیب: وأخميم وطيبة وانتدوس وأدفو 
الفنتن وأسوان ‘ وبأن حالبات المهود فى هذه الأرجاء كانت Je‏ 
اتصال وثيق فیما بینها ۰ : ۱ 


ومن بين الناطق التی استقر بها الیهود ۰ وتهمنا بصفة خاصة 
جزيرة الفنتين عند حدود مصر الجنوبیه ۰ حيث قامت مستعمرة 
عسكرية كان الیهود یژلفون أحد عناصرها V‏ ۰ وترجع آهمیه جذه 
المنطقة الى ما عثر فيها من البرديات الآرامية ٠ (V)‏ وهذه البردیات 
تعطينا صورة واضحة مفصلة عن حياة الحالية اليهودية في الفنتين 
من كافة النواحى الدينية والاجتماعية والقانونية واا ۱ 
كما تمدنا ببعض المعلوفات عن أماكن أخرى ٠‏ استقر بها اليهود . 
وذلك بفضل الرسائل التى كان أولئك البهود یتنادلونها مع اخوا نهم 
فى الفنتين ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذه البرديات :تعتبر بمثابة سحل 
حافل بالأحداث التاريخية التي کانت الفنتن بل naa‏ كلها a‏ 
حد ما مسر حا لها فى العصر الفازسی è‏ 

وتكاد تتفق الآراء على أن يهود الفنتين كانوا من سلاله .الحند 
اار تزقة الدين عملوا.فى جيشس ابسماتيك الثانی. أو من سنلاله الذرین 
نحوا من السبى السابى بعد تدمير هيكل أورش pth‏ فى 
oA ele‏ ق ۰ م (A)‏ : 


ومما يجدر بالملاحظة أن اليهود « الذين Lil Oe IT‏ 
من .الحامية العشکریه ' Haila)‏ التى أقيخت فى ee‏ 
لم يكونوا الا جزءا من الجالية اليهودية التى اسستقرّت فى تلك 
المنطقة وكانت ' تضم الى ask‏ أولئك الحنود. و e‏ 
المنازل فى الفنتين والبعض الآخر فى أسوان he ٠ AY‏ 


ve 


وقد سمح: لليهود UUL.‏ معبد لیهوه. ای جوار معيد خنوم الاله 
spall‏ الرسمی لهذه المنطقة ,وقد تجمعت منازل يهود الفنتین..حول 
هذا المعيد. فنشباً :هناك حنی. خاص باليهود dob‏ یتسم تدریجیا جتی 
بلغت حدوده مشارف الحی الصری النی كان بقع جتوبى هعبد 
اليهود ولا كانت احدى الوثائق الارامیه التى عثر عليها فى الفتتين 
نشير الى أن المعبد الذى أقامته المستعمرة اليهودية فى الفنتين يرجح 
الى عهد ملوك مصر فان الرأى السائد البوم هو أن قيام تلك الجالیه 
براجع الى ما قبل الفتخ الفادسی سنة ۵۲۵ ق ۰م ٠‏ 


وقد أستمر يهود تلك الستعمرة ا ل ess‏ 
وصد الهجمات التى تتعرض لها من جهة الجنوب ٠‏ ولم يتدخل ملول 
العصر الصاوى فى A‏ شئون الجالية الداخلية وسمحوا لأفرادها بقسط 
وافر من الحربة الدينية ۰ وبالرغم من وجود معبد يهوه فى الفنتين 
الى جانب معيد خنوم فانه لم يحدث طوال العصر الصاوى أى صدام 
Ge‏ البهود والمضريين پسبب التعصب الدینی أو اختلاف SUJE‏ بين 
الفريقين ` è‏ ولم يكن آلیهود العنضصر الاخنبی الوجیتد فی الفنتین 
وأسوان ' كما أن يهوه لم يكن الاله الأجنبی الوحيد فى ode‏ المنطقة 
من أرض مصر التی ألف آهلها كثزة العناضر الأجنبية العاملة فی 
الحیش والقائمة على حراسة الحدود. وکیف . نفسر اذن الصدام 
الذى وقع بین اليهود والمصريين سن فى الجصر الفارسی 7 0۰ le‏ 7 


بذهب: » AN) « G. Ricciotti‏ الى أن البهود سارعوا الى تقفريم 
فروض الولاء للملك الفارسى وفى الوقت نفسه وجد الفرس 'فيهم 
آداة طيعة يستطيعون استخدامها فى السيطرة على بلاد لم تكن 
فقط ‏ نعيدة عن مقر الحكم فى الامبراطورية بل كانت أيضا قوية 
فى شعورها آنداتیتها وحريصة J‏ استزجاع استقلالها y ٠‏ 
se‏ مبادرة اليهود بالاعلان عن ولائهم ALY‏ الفازسي الى انیم کانوا 
بو خه ale:‏ بذنشون للملك قورش gl‏ ) 6ه = of:‏ ق م ( 


Yo 


با نقاذهم من السبى البا بل وردهم الى دیازهم ٠‏ وعندما جاه قمبيز 
ال مصر آظهر عطفه على الیهود ۰ ولم یمس معبد الیهود بای سوء 
فى حين أن كثيرا من معابد المصريين تعرضت للتدمير والتخریب ۰ 
وتکشف احدى البردیات الآرامية عن حقيقتين (۱۲) 2 احداهما آنه 

Ge‏ ثار pall‏ بون J‏ الفرس عقب ance,‏ دارا الثانى wl‏ ش فى 
is‏ 5 قم ۰ بقی بقى اليهود عل ولا نهم للادارة الفارسبه ۱ 
والأخرى انه استدعى وال مصر الفارسى فى 5٠١ ple‏ ق۰م ٠‏ لقابلة 
اللك الفارسی فى العاصمة تآمر کهنه خنوم مع ویدرانج Widrang‏ 
الفارسی ) وکان يشغل منصب Pitrk‏ ) حاکم الاقلیم وحمو مر کز 
سام فى الادارة الفارسية الحلية واعطوه مالا وأشياء آخری ذات 
قيمة . وبذلك تمکنوا من الحاق الاذی بالیهود وعطلوا لهم بئرا 
وعاقوهم عن Sale‏ بهوه ٠‏ 


ولهاتين الحقيقتين دلالة پينة اذ آنهما تشيران ال وقوف الیهود 
موقفا سلبیا من Ge pall‏ حين اروا على آعدائهم » والى pall God‏ بن 
فرصه whe‏ الوال الفارسی لالحاق الاذی بالیهود ۰ وهذا فى حد 
415 يدل على : نمتم اليهود ale»‏ الفرس ٠‏ وعلى رغبة pall‏ فى 
الانتقام منهم » ولا ts‏ ام کی و کی ال Sil‏ 
اليهود الحياد Gu pall Gu‏ والفرس وانما مساهمة الیهود فى اخماد 
الثورة ۰ فلاید من أنه قد آلم الصرین وحز فى نفوسهم أن بقف 
اليهود منهم هذا الوقف بعد أن افسجوا لهم صدرهم وأكرموا 


و یمکن التعرف على مصبر يهود الفنتين بعد هذا التاريخ فى 
ضوء تطورات الحوادث فى par‏ بصفة عامة فى ode‏ الفترة من کفاحها 
أن تحرر نفسها من Se‏ الفرس وکون آمون (Amyrtaeus) o>‏ 


۳۹ 


أحد مواطنی Mave‏ يس › الأسرة الثامنة والمشر ين ودام حکم4: سنت 
ol pw‏ ( 5 5 د ٠ > CCAA‏ ويبدو أن حکمه.لم یشمل مصر 
بأكملها 2 اذ تشم القرائن الى أن جالية الفنتين اليهودية كانت 
لا تزال تعترف بالحكم الفارسی ۰ فقد وصلتنا بردية مؤرخة فى العام 
الرابم (۱۲) من حكم الملك الفارسى أرتاخشاير شاه الشانی 
(Artaxerxes II)‏ فى ۱۲ ديسمبر ET‏ ق۰م ووصلتنا بردية أخرى 
مورخه فى العام الخامس من حکم ملك أغفل ذكر اسمه ٠‏ ويميل 
البعض الى تاريخ هذه البردية باليوم GL‏ هن شهر يوئيو 
٠‏ قءم ۰ . والى القول Ob‏ الملك المقصود هنا هو الملك آمون حر 
وآن اغفال اسمه كان أمرا متعمدا ء OY‏ هوى يه ود الفنتين كان 
لايزال مم الحكم الفارسى ولانهم لايزالون يعللون النفس بعودة 
هذا الحكم ٠‏ وتؤكد احدى البرديات أنه حوالى هذا التاريخ كانت 
جالية الفنتين اليهودية قد اعترفت بحكم الاك (VE) Spall‏ فلم dow‏ 
آفرادها بدا من اظهار ولاثهم له ۰ وعلى أى حال لم يكن اليهود 
يتوقعون أن يلقوا عطفا من ملوك هذه الاسرة التى حررت مصر من 
حكم حماتهم الفرس ٠‏ 


ولم يعمر حكم الاسرة الثامنة والعشرين طويلا ٠‏ اذ قام على 
أثره حكم الأسرة التاسعة والعشرين التى أسسها الملك نايف عاورود 
الأول eS ۲۰۱۰ ۲۹۸ ( (Nepherites I)‏ ) وأصله من تل الر بع 
ر مندس ( فى الدلتا حبت كان مركز عبادة Syl‏ الكبش ٠‏ وقد 
كان طبيعيا أن تول هذه الاسرة اهتمامها للاله خنوم فى الفنتين 
مما أكسب کهنته قوة ونفوذا UW‏ نذيرا بخطر جسيم يتهدد اليهود 
ومصد بهوه ٠‏ فلا عجب أن آفضی عصر هذه الأسرة الى اضمحلال 
حالیه اليهود فى الفنتين وتدهورها ۰ وريما ترك اليهود تحت رحمة 
الصر Gy‏ وكهنة خنوم الذين وجدوا الفرصة سانحة ليشفوا ما فى 
قلوبهم من كراهية ضد اليهود وتگرر حینثذ ما حدث للیهود سنة 
٠‏ قءم ۰ ولكن كان هذه المرة بطريقة أشد عنفا بحيث لم تعد 


۳۷ 


تسمع عن تلك الحالیه ۰ ویرجح الآستاذ كر ا بلشج .ناشر obp‏ 
متحف بروكلين أن عهد الملك نايف عاورود الأول قد شهد نهاية 
dle .‏ الفنتين اليهودية وذلك OY‏ آخر بردية مؤرخة وصلتنا من 
الفنتين. تحدثت عن توليه.هذا. اللك عرش مصر ٠ )١5(‏ 


وهكذا قدر لهذه الجالية Of‏ تختفی بعد عدة سنوات من توارى 
الحكم الفارسى عن مصر ۰ ولعل نكبة بهود الفنتين نو جع الى أن 
أكفزهم كانوا أعضاء جالية عسكرية فبادروا الى اظهار ولائهم للملك 
الفارسی وشاركوا فى اخماد ثورات المصريين فى حين كان باقى: بنهود 
مصر من المدنيين ولم نكن لهم ید فى مناهضة الثورات المصرية ومن 
ثم لم يتعرضوا لما تعرض له يهود الفنتين : بل أن هنؤلاء استطاعوا 
أن بجدوا لدبهم ملحا وملاذا ٠‏ 


ومن أجل استکمال الصورة العامة عن جالية يهود الفنتين بقى 
أن نعرض فى شی: من الایجاز الجوانب الأخرى المتعلقة: بحياة. هذه 
الحالية بقدر ما بمکن اب‌تخلاصه من البردیات الآرامية ٠‏ وهی الر جع 
الاساسی لدراسة النواحى الاقتصادیه والدینبه والقانونية UJ‏ 
الجالية + ۰ * ۱ 


۱ ولا تكاد البرديات تفصح عن نوع التنظیم الذی. كانت عليه 
الجالية اليهودية » :وان كان يتبين من بعض البدریات أن شخصا 
dew,‏ يدعى. بدونیا .(Yedoniah B. Gemariah) bole gp‏ )17( 
كان ينوب Ge‏ الیهود فى مفاؤضة السلطات الفارسية ويقوم Lal‏ 
بجیع الال الذى كان بهود الجزيرة بذاهمون به من أجل Aall‏ 
اذ كا نوا بدفعون ضريبة لیهوه ۰ مقدارها. شاقلان من الفضه هؤديها 
للمعبد الرجال والنساء be‏ السواء ۰ وتذكرنا هذه الضريبة 
بالضريبة التى فرضتها pill‏ يمة اليهودية عل يهود فلسطين اذ كانوا 
بدفعول على عهد: نحمیا ثلث: شناقل لعبد أورشليم » ثم زيدت الضر ببه 


YA 


JI‏ نصف الشاقل ۰ ولا کان ose‏ الفنتن یدفمهون شاقلين > نان 
هذا معناه أن الأمر كان أكثر من ضريبة حددتها الشريعة ویفضد به 
كذلك مواجهة مطالب الجالية فيما يبدو, ٠‏ لكننا لا نعرف مدى التزام 
بهود الفنتین بصفة خاصة ویهود. مصر بصفة عامة بدفع ضريبية 
نضف الشاقل لهيكل آورشليم ٠‏ درج بعض المؤرخين (۱۷) أن 
يذونيا بن جماريا کان jee‏ منصب رئيس الطائفه وهو يقابل 
منصب الاثنارخیس (Ethnarches)‏ فی العصرين RAY‏ والرومانی . 
وسواء آقبلنا هذا الرأى آم رفضناه. فانه مما لاشك فيه أنه كان 
يسود الجالية نظام معين پسمح پتحصیل ضريبة خاصة یمعبدها.. 
وان هذه الاموال كان ینیغی أن يعهد بها ha‏ ات ی 
بالأئراف على شئون dall‏ والجالية »ومن plod‏ أن هذه الهيئة 
كانت تتألف من الاحبار: Jes ٤‏ كل حال يبدو أن هذه الهيئة كانت 
تقوم بدور هام وقت الأزمات ومثل ذلك أنه عندما دمر معبد الفنتين 
بادرت بالكتابة الى أحبار أورشسليم وحاكمها وحاكم السامزة 
الفارسيين على نحو ما أسلفنا aptly ٠‏ الظن أنه كان SL,‏ فى مقدمه 
اختصاصات ole‏ .الهيئة مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
ومیراث وكافة الأمور التى براعى Aged‏ تطبيق أحكام الشر بصه 
الملوأسوية ٠‏ 
وسدو أن جالية الفنتن 2 من الناخية Solvay)‏ 
بقدر هن الاستقرار الاقتصادى والرخاء الادی فقد كانت yan‏ 
أسرها تمتلك السيد والمنازل e‏ وکان يعض أفرادها بقرضون 
الأموال بمقتضى صكوك يشتون فيها سعر الفائدخ i's ‘ (NA)‏ 1 
كذلك فى أكثر من بردية عن بيع أو شراء منازل أو خصص فيها 
آو تنازل عنها ٠‏ وترينا البرديات آضا قيام معاملات بين ؛ اليهود 
وغير اليهود من القیمن فی Gall‏ ويسحل عدد من البرديات v4)‏ 
أن :بعض آفراد الحالية. حققوا نوعا من الترف فى معيشتهم فقد. کا نوا 
يلبسون اللابس الصوفية 2 ویستملون زيت الزیتون " ٠‏ والدهون 


vA 


والبلسم < ولا تتصور آف. الاشتغال: بالحندية هو الذى chi‏ تانيهود 
كل ذلك .۰ 

ولا كانت طبيعة تربة الفنتين : نمنع أهلها من ممارسة الزراعة . 
LA‏ "ادن من أن المدنيين منهم El‏ یشتخلون بالتحارة مع Le ga!‏ 
والنوبة والسودان ٠‏ وفی النقل النهرى وجباية المكوس الجمركية 
على السلع الواردة الى e pan‏ | 0 


وتساعدنا البرديات الآرامية أيضا فى استجلاء بعض المظاهر 
الاجتماعية 2 وكان من أبرزها الامور للتعلقه بالاسرة من زواج وطلاق 
وميراث وما الى ذلك ٠‏ وتتبیل هن BUSI‏ أن الزوج كان يبرم العقد 
مع وكيل عن الزوجة » كان فى الغالب والدها . وأن الزوج كان 
بقدم الصداق ا المهر ( - ‘Mohar.‏ ال هد | الوکیل c‏ وأن الزوحة 
كانت تذضب الى بيت الزوحية ومعها منقولاتها' > وأنه فى حاله الطلاق 
كان من حقی الزوجة اسنتعادة هذه المنقولات وأن الزوج دفقد ما دفعه 
من ٠ Glace”‏ بل انه اذا طرد الزوحة دون مسوغ قانونى als‏ کانت 
yS A‏ عليه غرامة: جزاه سوه تصرفه ۰ ویرجح أن أحبار العبند كانوا 
بفصلون مثل هذه النارّعات ٠‏ وتوضح البرديات كذلك انه کان 
بحق للروحه طلب الطلاق وکانت فى هله الحاله تدفع لزوحها 
— اا عن Mites Ee‏ فى ١ na go‏ 


"ولا كانت aja‏ اليهودية. "فق | الفنتين gs‏ ت ا ادارة 

شئونها الخاصة واسبتثمار أموالها í‏ وتساهم مثل الرجل سواء 
فی دفع الضريبة الخاصة alb‏ ۰. وبحق, لها طلب الطلاق 
من زوجهاً, سس سد د ند 
اليهودى ( AN‏ 


وقد ایکون من الطريف ان انين الى أن بعض البرديات تبيل أنه 
Oo‏ من .“الممكن. أن بقوم زواج نیل Grae‏ ويهودية ۰ وبين پهودی 


وامة مصرية (۲۱) ۰ ونظر/ لاختلاط الأسماء المصرية بالأسماء السامية 
يمكن القول Ub‏ كان هناك قدر معين من اندماج اليهود بالمجتمع 


واذا انتقلنا الى الناحية الدينية فاننا نجد أن اليهود لم يكونى! 
عل درحة كبيرة من Gall‏ فى مراعاة تعالیم شر دعتهم ٠‏ اذ تلاحظہ 
عدة آمور جديرة بالاهتمام وهى : 


dow كانت اقامة معبد الفنتين فى حد ذاتها مخالفة صر‎ : Yal 
لهذه الشریعه اذ أن سفر التثنية ينص على ألا يكون لليهود غير هيكل‎ 
۰ واحد هو هیکل أورشليم ولا بحوز أن تقدم القرابين الا على مذ بحه‎ 

ثانيا : كان الیهود یقدسون بعض الآلهة الوثنية مثل اشم 
ستاءل okes (Eshembethel)‏ بيتاءل (Anathbethel)‏ و بسدونها 
الى. جانب ربهم بهزه ۰. ویمدونها JUL‏ مثل ما کانوا یمدون بهوه 
ولمل هذا الانحراف یرجم الى تأثرات أجنبية لعلهم تعرضوا لها 
أثناء فترة السبی البابلى ء أو لعلهم خضعوا لوّثرات البيثة المصرية 
المحلية » أو أنهم لم ينزلوا هذه الالهة نفس النزله التى كانت لیهوه 
بل اعتبروها تابعة له وتدور فى فلكه » أو لعل ذلك كان نوعا من 
التسامح الدينى. اضطرتهم اليه ظروف قيام الجالية وسط خلیط من 
الشعوب الوئنية مثل المصريين والفرس والفينيقيين. والبابليين کدا 
التعايش السلمى دون أن يخطر على بال الیهود. انه يتطوى على ای 
قدر من الشرك أو الانحراف (۲۲) ٠‏ ۱ ۱ 

وثمة 4.0 آخری سبدو فيها واضحا أن البهود آغفلوا أوامر 
شريعتهم : ذلك آنهم کانوا یباشرون اقراض الأموال. بفوائد فاحشة 
قد تصل: أحيانا الى ۸۰ فى السنة واذا عجر المدين عن سنداد. دینه 


۱ 


فان-.الفا ندة التی الم تدفنم.کانت. تضاف إلى: أصل ree‏ فين vial‏ 
الحالة :كان على الدین.آن يدفم ربحا: م زکبا:» ولم تقتمبر BAN‏ 
الال القترض فحسب بل كانت تؤدق أيضا ال CP LU)‏ فی.حالة 
om‏ الحبوبٍ لد ۰ 


pags‏ ذلك فان القسر‌ائن تن ال Lo‏ يهتمون 
yaw ölel je‏ العادات والتقاليد الديئية. + عناهم :اد هن المحتمل: أنهم 
کانوا يراعون آیام السبت » وأنهم کانوا يحتفلون بعید الفطير 
(Mazzoth)‏ ۰ -وبعيد الفصح ۰ ولا كان الغَيْد الآخير عيدا رعویا 
قفنرما عنند البهو د ومر تنطا بعادة نخز الضأن والماعز 7 وكان ذلك 
US —‏ رأينا — يثير غضب کهنة خنوم فان: بعض المؤرخين isp‏ أن 
الاحتفال بهذا العيد كان بتخذ. شكلا oe‏ اعتاده بهود فلسطین ۰ 


hi.‏ عن العلاقة. الدينية بن اورشليم والفنتین فان يهود أورشليم 
لب رحبو بقیام هيكل. ليهوه فى غيز. مدينتهم (YE)‏ وتحدثنا Loy‏ 
آرامية بأن الملك الفارسى دارا الثانی: جدد .ليهود. الغنتين موعند 
الاحتفال بميد الفطير. والمدة التی. .يستغزقها هذا العيد ٠‏ وقد حدا 
هذا نبعض المؤرخين الى القول. Gb‏ يهود الفبتین لم ,يستادوا الاحتفال. به 
فرغب one‏ أورشليم ويابل الى اللك الفارسی آن: يحملهم على 
الاحتفال : & جتی تنشود الوجدة الدینیه: :فى :تلك الأقطار. من ناحبه 
الظهر الدیتی fo‏ الاقل (۲۵) ولا نستطيع. أن نؤكد آو ننفی أن Sge‏ 
الفنتين' کانوا يدفعؤن ضريبة نصف الشاقل ال هيكل: آورشليم .. 
وربما كان أحبار آورشلیم .غير زاضیان: بوجه عام عن يهود الفلدين 
اذ كانت بهوديتهم تجافى الروح اليهودية: الضحيحة كما pee‏ 
أن تكون ٠‏ 


٠‏ مما لاشك فنةا أن plana‏ الوثائق Salas E‏ 'المزديات: 
الارامیة قد Lu‏ داسلوت قانو لی راق .: وأن: هود 'الفنتين T giis‏ 


vy 


برقم الدعارى شغفهم يتسجيل ما ببرمون من ost‏ واتفاقات ٠‏ 
ولاشك أنه من الأهمية يمكان فى ضوء هذه الحقائق أن نتبين 
الاستقلال الذاتى الذى كانت تتمتع به الجالية اليهودية من حيث 
تطبيق الأسسس القانونية التى نص عليها التشريع اليهودى » ومدى 
خضوع الجالية اليهودية لقضاء الدولة فى اطار نظام الحكم 
الفارسى بمصر » ونوع المحاكم التی كانت تفصل فى قضايا يكون 
طرفا النزاع فیها أو آحدهما من الیهود ٠‏ 


ويدلك تکون Guill obo,‏ الآرامية قد Ward‏ بمملومات لها 
Wah‏ عن كتين مق Dh adie‏ الان ارد ون Sail‏ 
أننا نفتقر الى المعلومات التى تمكننا من دراسة أحوال بقية بهود 
مصر وهكذا يصعب تكوين فكرة شاملة عن كل يهود مصر قبل 
الفتح القدونی ومن العسير كذلك أن نتخذ مما نعرفه عن بهود 
Quill‏ اساسا لتوضیح آوضاع الیهود فى مصر كلها ٠‏ 


وین ذهب بهود الفنتن ؟ هل عادت ال آرض بهوذا تلك القلة 
التى نجت ؟ يستيعد يعض الورخین أن یکون ذلك قد حدث » ویرجح 
آخرون أن نفرا من تلك الجالیه اتجهوا الى ادفو شمالا اذ عثر على 
شواهد قبور تحمل GUS‏ أرامية ترجم الى القرنين SU!‏ والثا نی 
ق»م ۰ وستعرف فیما بعد of‏ اليهود فى العصريين البطلم‌ی 
والرومانی اختصوا بالحی الرابع من أحياء هذه المدينة ٠‏ 


ونتساءل كذلك عما حل باليهود فى الأماكن الأخرى مثل 
طيبة والاشموثين ومنف التى كانت تتبادل الرسائل مع الفنتين . 
هل تحققت نبوءة النبى ارميا وما آنذر به يهود مصر من نقمة وعذاب 
وتقتيل وشريد ۰۰ !! 


بهود مصر ہہ ۷۲۲ 


حادثة الخروج ۰۰ والفرصنه التاريخية ! 


Gols‏ الخروج » Exodus « — « La Sortie‏ » هی محور تاریخ 

البهود » وهی اللحظة التى ولد فيها بنی اسرائيل كجماعة دينية » 

وهی النموذج الذى يؤكد قدرة الأساطير اليهودية على الدمج الوثيق 

بين العناصر القومية والدينية والتاريخية التى تشر الى العلاقة 

ow‏ العهد القديم والآرض الأمقدسة و « الشعب الختار Pe‏ تواثق 
یشکل فى النهاية المنطق الروحى لليهودية السياسية ! 


وتبرز diel‏ الخرافة والأسطورة فى خلق الاطار النفسی 
العنصرى اليهودى » وبشكل يتجاوز الحقيقة التاريخية ٠٠‏ من خلال 
الفكر الصهیونی الذى ne‏ دائما فى تفسيراته وتوحهاته : مساعر 
التفوق وادعاء التميز والاستعلاء على شعوب الأرض لديمومة البقاء 
البهودی ٠‏ وتتضخم الذكريات الدينية والسياسية توال الأزمان 
وتعاقب الاحبال > وبحعل الفکر الحاخامی العنصرى من هذا البقاء : 
« اختمار الهی « و « ارادة الهیه لا قدرة ped‏ على مقاومتها » ٠٠‏ 
Ob 5‏ الله قد « اختار البهود کی بطهروا العالم كله من الشوائب 
والظلمات » ۰۰ Jtag‏ هذه الآراء > LY‏ أن yy‏ على الحماعات. 
البهودية 2. فكرا وسلوكاء بانتمائها الى « الشعب المقدس > 
و « الشعب المعجزة © وتصبح الدولة البهودیة وسيلة لتحقيق 
« الر ساله الخاصة » للبهود ! 


ونصف العالم البهودی « س 5 فرويد » فى کتابه « البهودیه — 
هو سى والتو حبد « ادعاءات البهود بالتما بز والقداسة بأنها خرافه 


£ 


و « ۰۰ تلك حالة لانظير لها على الاطلاق فى تاريخ العقائد الدينية , 
فلم بحدث قط أن اختار الله عايديه » !! 


ولا یمکننا دراسة HUI)‏ الصری على العقيدة اليهودية ۰ دون 
الر جوع الى آراء « فرويد » )١(‏ التى تتلخص فى أن موسى ‏ عليه 
السلام — مصرى الدم والعقيدة © ولسس Lasp‏ كما بزعم الهود › 
وأهم الأسس التى اعتمدها فرويد : أسم موسى ونشاته و تعلمه 
وأعماله قبل خروجه من مصر c‏ ثم أثر ذلك بعد الخروج « وزعامته 
للطوائف التى حرج بها « واسلموبه فى سباستها والزامها بعقيدته e‏ 
وانقطاع الصله بينه وین الأصول الاسراثیلیه التى بدعی البهود 
سسته الها ٠‏ 


ويشير المؤرخ اليهودى « فلافیوس یوسیفوس » الذی 
عاش فى القرن الأول الیلادی 2 فى کتابه « تاريخ الیهود القدیم » 
الى أن موسی كان حاكما و کاهنا مصريا ,2 وکان آبضا من کبار قادة 
الحیش المصرى و « ۰۰ لاصلة فى دم أو فی نشأة أو نقافه أو زواج 
بينه Ons‏ بنی اسرائیل الذین سبقوا opas‏ بنحو ستمائه عام ٠‏ 
ولا صلة فى الدم أو فى الثقافه MIT‏ بين جماعته الذین خرج بهم من 
مصر » وبنی اسرائیل الذین کانوا عند هجرتهم من فلسطین ال 
pas‏ أسرة واحدة » عدد آفرادها نحو السبعين » فلابد آنهم ب خلال 
تلك القرون السنة - قد ذابوا فى الصر Ge‏ والهکسوس الذین فتحوا 
مصر خلال ذلك وظلوا بحکمو ثها > الى أن طر دهم آمر | مصر ۰۰ » ° 


فالوثائق poll‏ & لانتضمن محرد اشارة عابرة لهذا الحدث التار بخی 
الهام » وتان لعلماء المصريات والدراسات الشرقية آراء متباينة فى 
هذا الموض نوع ء فيقول GUY! Ob pall Sle‏ الشهير « هنر يك 
برحش » فى محاضرة عام ۱۸۷۹ : « قضيت من عمرى ثلاثين عاما فى 


Vo 


دراسة تاریخ وآثار pan‏ القديمة « و قد استحوذ على تفكيرى بدا )4 
أن آريط بين ما جاء فى التوراه عن خروج بنى اسرائيل من مصر . 
وبين ما يمكن أن نجده مذكورا فى بعض النقوش أو الوثائق » ومع 
تقديرى لما ورد فى الكتب المقدسة . أرى نفسى مقصرا اذا تغاضيت 
عما هو ثابت منها فى المجال الاثری » حتى تتکون لدى قناعة بصحة 
ما ورد فى الكتاب الثانى من أسفار موسى ٠٠‏ وخروج ينى اسرائيل 
من مصر هو آهم أحداث هذا الشعب »© ٠‏ 


nny‏ عالم ANI Gb pall‏ د ٠‏ « رمضان عبده » فى کتابه 
« تاريخ مصر القديمة » أن يعض علماء الدراسات المصرية القديمة 
قد اتجهوا ‏ دون الاعتماد على نصوص أثرية مصرية ‏ الى أن خروج 
پنی اسرائيل من مصر قد حدث فى عصر الهكسوس » ورآى بانهم 
خرجوا فى عصر الأسرة الثامنة عشرة » وبالتحديد فى عهد الماك 
تحوتمس الثالث » بينما يذهب البعض الى أن الخروج قد حدث فى 
Age‏ | دنه امنحتب الثانى ‘ وع رأسهم المؤرخ » مانیتون » (۲) ۰۰ 
los‏ آخر بحدوثه فى عهد امنحتب الثالث ٠‏ 


Li‏ عالمة المصريات الشهيرة « نوبلكور » (5) فى کناب 
Ramses le grand «‏ « فتذهب إلى رای مخالف e‏ فتقول ob‏ 
Gol‏ الطرد أو الخروج » قد تمت فيما بين العام العاشر والعام 
الثامن عشر من حكم رمسيس الثانى » على الرغم من أنه ليس هناك 
أية وثيقة تشير الى ذلك » وآن اسم موسى هو اسم من أصل مصری e‏ 
ونشأ فى بلاط الملك » وكان بعض اليهود قد تلقوا علومهسم فى 
المدارس المصرية » وكان سيدنا موسى يتمتع بحماية خاصة من الملك 
حور محب الذى كان مشغولا بمشكلات الآسيويين فى مصر . وقام 
اللك سيتى الأول بتشييد الحصون فى شرق الدلتا » وشيد قصره 
فى « قنطر » التی أصبحت العاصمة فى عهد رمسيس الثانی ٠٠‏ 


۳۹ 


وكان سيتي الآول یضطهد اليهود فى « بيثوم » وهرب موس الى 
« مدين » بعد مقتل أحد زبانية الاضطهاد وتزوج من ابنة كاهن مدين 
فى غرب وادى عربة ‏ ايلات » ثم عاد موسى الى مصر 2 عقب نول 
رمسيس الثانى عرش مصر » وطلب منه أن يذهب مع شعبه لعمل 
تضحية فى الصحراء « ولكن الملك رفض طلبه › فكان ذلك سسا فی 
بداية الصراع 2 وحدث هذا الطلب بين السنة الخامسة والسنة 
السابعة من حكم رمسيس الثاني » وخلال تلك السنوات ۰ شاعت 
القلاقل على الحدود الشرقية pal‏ ,2 وتمادى اللك فى اضطهاد 
الیهود ٠٠‏ وبدأ الخروج من مدينة رمسيس وانجه اليهود الى وادی 
الطميلات » جنوب خليج السويس › وهو طریق خال من التحصينات» 
ويبدو أن الصدام مع جيش فرعون قد حدث فى المناطق الضحلة فى 
و كليسما ب de » Clysma‏ البحر الأحمر »> وهنا حدنت معجزة 
انشقاق مياه البحر 2 ثم اتجه موسى عقب ذلك الى صحراء النقبه 


والرأى الوحيد الذى یعتمد على نص أثرى « مشكوك فى صحة 
قر اءته و تقسره » فهو القائل OL‏ حروح بنى اسرائیل من مصر کان 
فى عهد الملك مر نبتاح — ابن رمسسس الثانی — اعتمادا على الفقرة 
التى وردت فى السطر ۲۷ من لوحه مرنبتاح » وتقول : « ٠٠‏ وسهل 
boy‏ أقفر ولم بعد له بذور » وقد قرأ معظم العلمساء اسم 
hop «‏ » / « اسراثيل » ! وقد اعتمد أكثرهم هذه الفقرة للتحدث 
عن الخروج فى عهد هذا الملك ! 


و بالتحلیل العلمى لهذه الفقرة í‏ تست د ٠‏ رمضان عسده )2( 
فى تفنيد هذا الرآی » مؤكدا على أن « تسجيل أحداث الخروج i‏ 
بما فيها من وقائع وتفاصيل ومعجزات e‏ بحتاج الى lke‏ الأسطر 
وربما الى أكثر من نقش على لوحة واحدة » ومن الحتمل آیضا أن 
أحداث الخروج قد حزفت عن عمد من النصوص » UY‏ تمس 


Yy 


العقيدة 2 ولهذا فلا يجب الاعتماد على فقرة قصيرة فى نص مر نبتاح 
للادلاء بآراء كبيرة » والربط بينها Gay‏ حدث دینی هام مثل حادث 
الخروج ٠‏ وتخيل قيام مملكة أسرائيل قبل قيامها الفعلى بأربعة 
قرون تقريبا » يتعارض مع حقائق التاريخ » ٠‏ 


وفى الواقع » أن كل هذه الآراء لا تعتمد على مصادر أو شواهد 
أثرية sarge‏ لکی تدعمها . بل على العكس » ظلت المصادر الاثر بة 
والنصوص المختلفة حتى يومنا هذا على صمتها ازاء هذا الموضوع > 
الذى أصبح يمثل مشكلة من مشاكل تاريخ مصر القديمة ! 


فى اليوم الرابع عشر من الشهر الأول من السنة العبرية 
) نيسان ‏ ابريل ) يحتفل اليهود بعید الفضح : ذكرى نجاة موسی 
وقومه من فرعون وخروجهم من مصر » وذكرى الخروج هی فى وعى 
اليهودى دائما « وعندما يجتاز عتبة بيته ويضع بده فى مستوى معين 
من العتبه العليا للباب » حيث وضعت مخطوطة تحتوى أربعة نصوص 
من التوارة تذكره v‏ « جذوره التاريخية » ! ۰۰ فهذه ducal}‏ مشمته 
فى الحقيقة عند « wh‏ التاريخ GS pedi‏ » كما زعم المؤرخ « رافائيل 
درانی 6 (۵) آس تاد التار بخ والدراسات dealas 4, 5 gga!‏ 
اکس Wily»‏ ومؤلف کتاب « La Sortie‏ » الذی حاول أن يذ كد 
بان الخروج من مصر : لم يكن مجرد عثور للبحر فى عملية هروب 
مضطر به > واكنه كان مسيرة واعبة واضحة / لم يكن فقط خروج 
جغرافی » بل هو خروج فکری ونفسی / عبور من العبودية ال 
الحرية | مفتتح الحرية / تحطیم للسجن / آساس التاريخ / خروج 
عن مذاهب الدو له والأفكار والشعارات الرسمية / خروج عن الانظبه 
الاقتحصاد d‏ والاید دو لو geal | ole‏ لو حبه / خروح الى الذات ۰۰ نحو 
SKI‏ والزمان !! 


YA 


وقد بدل المؤلف جهدا ملحوظا فى التحليل اللغوى « وتفسير 
المارسسات الشعائرية والكوارث العشر التى اصابت الصربین › 
والظواهر الطبيعية والاصطلاحات. الفلكية التى ارتبطت بالتعبير عن 
ظواهر طلوع القمر ومساره » وارجاع ob‏ سفر الخروج الى أصوليا 
اللغوية العبربة ٠‏ 


الا آننا نسجل تحفظاتنا تجاه يعض الآراء الغر مقبولة 
منطقبا » منها عل سيل المتال : ادعائه Ob‏ « موسی هو SAI‏ فرق 
pet‏ ولیس الله ! » ۰۰ ومسألة دحر الرمال آو الرمال النحر که 
Was‏ عن تبودور Jia‏ وسترابون í‏ بالرغم من ورود لفظه البحر 
صريحة فى التوارة وفى القرآن الكريم ۰۰ ووصفه للك اله ياسم 
« بوزيريس » بأنه كان WT‏ للحوم المشر ! فى حين لم دذ ثر لنا 
التار بخ أن واحدا من فراعنه مصر القديمة كان من أكلة لدوم المشر 
a‏ ی للقن نی نوفیآ اف سر 
فضلا عن أنه لم ترد اشارة فى مصدر تار یخی عن اله من آلهة cu pall‏ 
القدماء بهذا الاسم ! 


وقصة الخروج تستعرضها التوارة فې « سفر الخروج 64 
ووقائع الحدث نفسه نى الفصل sll‏ عشر من هذا السفر . الذى 
يفيض حقدا رهيبا على الشعب المصرى » وفيه جعلوا الههم بهواه 
ينكل بالمصر ديل فى صورة عملبات انتقامية dalo‏ » ردا على Jar‏ 
الإقامة لنحو خمسة قرون نعموا خلالها دخيرات دصر € وهى ol poss!‏ 
التى ندموا على تركها عندما عانوا الأهوال والجوع والتشرد فى 
٠ ah‏ وأقرارهم فى کتابهم المقدس بأنهم كانوا Jaus‏ وخدما 
SY ٠٠ Gu pe‏ خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى 
البريه » ۰۰ « ليتنا متنا بيد الرب فى أرض pas‏ ,2 حيث كنا نجلس 
عند وو :لانن ال من اللا es‏ فل ااا إلى هده 
البربة لتقتلا هذا الجمهور كله بالحوع » ! والحديث موجه الى موسى 


۳۹ 


و آخبه هارون ۰۰ وأخلاق القوم التو ار ثه تدل عليهم د ۰ وصنع ينو 
اسرائيل ‏ كما آمر موسی - فطلبوا من Ge pall‏ أمتعة فضه وأمتعة 
ذهب وثيابا » وآتی ON‏ الشعب حظوة فى عیون Ge pall‏ فاعاروها 
لهم وسلبوا Ge pall‏ » ! 

وقصه موسی وقومه تحدث عنها القرآن الکر یم فى مواضع 
كثيرة ۰ واشارات SUS‏ الحدث : عندما آوحی الله الى موسی. أن 
يضرب بعصاه البحر GWG‏ فکان کل فرق کالطود العظیم » و نجاته 
ومن معه » وغرق فرعون وجيشه ۰۰ فى سورة البقرة › 
الآيتين ٤٩‏ » ۰۰ والایات ٩۲ - ٩۰‏ من سورة يونس © والابات 
/الا ‏ ۸۰ من سورة طه e‏ والایات 55-٠0‏ من سورة الشعراء ۰۰ 


لقد أضفى اليهود عل أما نيهم ورغباتهم « قدسسية الهية » 
تستر ما يخفونه من تأمر وحقد دفن ضد الشعب الصری خاصة e‏ 
وشعوب الأرض جميعا » والفكر الصهیونی المغرق فى عداءه للتاريخ 
وتسخيره لخدمة الاهداف الصهيونية . مازال يعمل على بث مفاميم 
وادعاءات زائفة باستخراج نصوص توراتبه ببرر بها حرائمه 2 
و « التوظيف السیاسی للتار بخ a‏ قاعدة ثايتة فى الفکر الاسرائيل 
العاصر ۰۰ يؤكدها الولف بقوله : « ۰۰ مصر التی ترکوها تسس 
نفسها مرة آخری فى قلب مملكة اسرائیل » !! ۰۰ كما وصفها بأنها 
« مقمر ه التار بخ النشری » +٠٠‏ « ماذا ها UL-‏ من دیانات توحید 4 
آخری : السيحية » الاسلام وممارسات استعبادیة وتبربرات 
لاهو تة » ۸ 


SLs‏ الاسرائيل يعيش تعاليم وأفكار صهيونية » فيقول 
آشير جنزبرج : « سيسود شعينا كل الشعوب الأخرى e‏ ان اسرائیل 
هى الأمة العليا التى تملك القدرة على التوسع وعلى أن تصبح سيد 
العالم ٠‏ وما خلقت الأمم الأخرى الا لتخدم هذه النخبة 
الختارة » l‏ 


$ 


أما الفیلسوف هر برت شیفی لا يكتفى بهذا الفكر المتواضع ۰۰۱ 
فيذهب الى القول ob‏ « اسرائيل هى الخالق الثانى للمالم » الا أن 
الاسرائيليين يعملون بصورة جوهرية وبسرعة آکبر من سرعة JYI‏ 
عند الخلق الأول للعالم » !! ٠٠‏ الى هذا الحد يعتقد oped!‏ أن 
قدر نهم تفوگ قدرة الله ! LF ٠١‏ صورت لهم شياطينهم ! 


وتستمر القرصنة التاريخية لحساب الایدیولوجیه العنصرية 
الصهیو نبه لافتعال تاريخ ۱ يسمى ب « الشعب الاسراثيلى » *: 
واصطناع ٠٠ a Lil paal syle y‏ فأحلام الصهاینه المدمرة 
التوسعية الاجرامية ٠٠‏ ثتلاءم مع أحلامهم فى غزو التاريخ ! 
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الهوامش 


اولا : هرامش اليهود فى مصر الفرعونية 


)۱( سفر » ارمیا € اصحاح a ۵ oll ‘ ty‏ ۱۷ > اصحاح tY‏ « 
آيات ۲ - ۷ ۰ 


G. Ricciotti : The History of Israel, Vol 1. p. 3 (Y) 
Milwauke 1955. 


۰ ۲۰ U1 ۶ اصحاح‎ e سفر « ارمیا‎ (Y) 

G. Ricciotti : op. cit., p. ۰ (£) 

Yau البطالة‎ pat فی‎ pos أبراهيم تصحى : « تاريخ‎ “a (°) 
٠ ٩۹۳۹۱۰ > القاهرة‎ , ۱۵۸ ١065 سس‎ 


R. Weill : Un Document Oraméen de la Moyenne Egypte (ï) 
Rev. Et. Juiv. 65, pp. 16-23. 


E. Kraeling : Brooklyn Aramic Papyri, new Haven. (Y) 
1953, p. 42-47. 
G. Ricciotti : Op. cit., p. 128. (A) 
E. Kraeling : Op. cit. p. 23. (3) 
Idem, p. 84. ۱۰ 
G. Ricciotti : Op. cit., p. 159. )۱۱( 
E. Kraeling : Op. cit., pp. 103-109. (۱۲۱ 
Idem., p. 112. (۲) 
Idem, p. 113. (VE) 


A 


Idem, p. 115. (0) 


Idem., p. 87. (۱1) 
Idem, p. 222. (۱۷) 
Idem., p. ۰ (A) 
Idem, pp. £5-59. (V4), 


E. Bickerman : Beitrage Zur antiken Urkundgeschichie, (Y-) 
Arch. pap. VIII, P. 216-233. 


E. Kraeling : op. cit, p. 52-53. )۲۱( 
Idem, p. 84. (YY). 
Idem, p. 56. (Y) 
Idem, p. 107. (Y€) 
Idem, p. 92. (Y9) 


ثانیا : هوامش حادثة الخروج ۰۰ والقرضة التاريخية 


(۱) س٠‏ فرويد : « اليهودية فى ضوء التحليل النفسى » ترجمة : عبد المنعم 

٠ ۱۹۷۲ القاهرة‎  ىفنحلا‎ 
De Wit : The Data and Route of the Exodus, p. 20, (Y) 
1960. 


Descroches-Niblecourt : Ramses le grand, p. xxviti-xlv. (Y) 
1976. 


)£( لمزيد من التفاصيل ‘ راجع : » تاریخ مص القديمة « s‏ و۰ رمضان 
Odie‏ 2 ج s Y‏ س ٥‏ _ ۱۸۰ > سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ¢ هيده الآثار 
المصرية , ۱۹۹۲ ٠‏ 


Rafael Draie : la Sortie, Paris, 1990. (°) 


Y 


فى دراسته القيمة o‏ اليهود فى مصر فى pas‏ البطالمة » 
Jgls‏ : د“ مصطفى كمال عيد العليم 


كانت مصر تحت حكم البطالمة من Ge‏ الدول الهيلينستية التى 
استوعبت عددا كبيرا من يهود الشنات )١(‏ الذين هاجروا من 
يهو ذا وانتشروا عل نطاق واسع فى تلك الدول » وقد أسلفنا أن 
اليهود كثيرا ما هبطوا مصر فى فترات من تاريخها القديم فوجدوا 
فيها الحياة الرغدة الآمنة التى كانوا ينشدونها 2 ولم تكن مصر 
لتخلو تماما من اليهود فى بداية العصر البطلمى » ومن المرجح أنه 
كانت لا تزال بها بقنايا بعفی الجالیات اليهودية من العضر 
الفارسى (۲) « Oly‏ هحرة اليهود الحديدة دفعتها وبعثت فيها الحياة 
من جديد » وعلى أى حال فان اليهود انتشروا فى شتی أرجاء مصر 
وقامت لهم بها جاليات منظمة . كان أبرزها جالية الاسكندرية دون 
شك » وقد نقل اليهود الى تلك المدينة ‏ التى أصبحت فى وقت 
وجيز من أهم مدن العالم الهيلينستى ب شساطیم الفکری 
والاقتصادى مما جعل منها مركزا من آهم مراكز الیهودیه حتى أنه 
كان لا يقل خطورة وأهميه عن أورشليم أو بابل يوم أن كانتا من 
آهم تلك المراكز فى العا لم القد یم ۹۹۵9 و یکفی أن نذكر أن حالبة 
الاسكندرية أخرجت لیهود العالم النتشرین فى كثير من انحائه 


20. 


الترجمة الاغر Li‏ للتوراة > أو بعبارة أخرى التوراة فى صورتها 
الاغر بقية . ومن الاسکندر )4 انساب البهود الى كثير من أقطار pel‏ 
Jas gil yaw YI‏ وأصمحوا pare‏ | هاما من pele‏ سکانه ٠‏ 


ويشير المؤرخ الیهودی « يوسفيا » E‏ أو بوسیفوس C‏ 
الى أن الاسكندر عندما كان يحاصر صور ۰ بعث الى الحبر الاعظم 
فى أورشليم يطلب اليه أن يمده يجند يعينونه على حصارها » فأیی 
عليه الحبر ذلك تعبيرا عن ولائه ALU‏ دارا الثالث » وعندئذ ثارت 
ثائرة الاسكندر وأقسم أنه سیعطی بهود أورشليم i‏ نی شخص 
حبر هم , درسا لن پنسوه ٠‏ وعندما تقدم الاسکندر ال آور شلیم 
بعد استيلائه على غزة آوجس الحبر الاعظم منه خيفة » ولکن أوحى 
اليه أن يتخذ وزملاؤه الأحبار ملابس بيضاء وأن يكونوا فى استقبال 
الاسكندر خارج المد یدنه > وما أن رأى الاسكندر الحر الأعظم حتى 
هرع الى تحبته » وقد pad‏ الاسكندر لرافقیه سرب dipa‏ على هذا 
النحو الذى أدهشهم , بأن هذا الحبر تراءى له فى منامه فى مقدونيا 
مبشرا أباه بالنصر على الفرس ! ٠٠٠‏ وبعد ذلك ذهب الاسكندر مع 
الحبر الأعظم الى هيكل أورشليم حيث قدم القرابين الى رب اليهود » 
وعرض عليه البهود سفر دانيال الذی تنباً فيه هذا النبی بأن أحد 
الأغارقة سيقضى على امبراطورية الفرس ( انظر سفر دانيال ۷ (Y‏ 
ورحب اللهود بالخدمة فى جيشه عندما عرض عليهم ذلك وأقطع 
dios |‏ السامر Cy‏ الذين صحدوه الى paa‏ » أرضا فى اقليم طبسة © 
وعهد اليهم كذلك بأعمال الحراسة فى هذا الاقليم ٠‏ وقد أضاف 
البهود ag?‏ العصر الهیلنیستی الى سبرة الاسكندر النسو dy‏ الى 
كالسئيينس PS Callisthenes‏ قصة آخری عن زبارة الاسکندر 
أورشليم.» وهی وان كانت تختلف عن رواية يوسفيا فى التفاصيل 
الا آنها ننتهی الى نفس النهابة ۰ ! 


25 


واذا قارنا بين ما پرویه يوسفيا عن خدمة اليهود فى جیش 
الاسكندر وبين ما يذكره أريانوس (Arrianos)‏ )0( من أن yas‏ 
اليهود انضموا الى حیش الإسكندر وذهبوا معه ال pa‏ ثم غادروها 
لم يستقروا بها ٠‏ 


بنبغی ألا نعول كثيرا على ما ذكره يوسفيا » اذ أن ذلك لا يعدو 
أن يكون ضريا من ضروب الدعاية التى حذقها اليهود فى العصرين 
الهيلئيستى والرومانى وعملوا على ترويحها دون أى اعتمام بالحقائق 
التاريخية ٠‏ وكانت هذه الدعاية تهدف . بين ما تهدف اليه الى 
وأنهم كانوا يقيمون فى الاسكندرية منذ اللحظة الأولى التى أنشئت 
hk-‏ هده المد بنه 8 ليتخد النهود من هذه المزاعم دعامة قوية بر SN‏ 
عليها ما ادعوه لأنفسهم من حقوق وامتيازات كان مصدرها الاسكندر 
نفسه (1) ٠‏ 


وكان من بين العبيد الذين جلبهم معه بطليموس الأول الى 
an — pas‏ المهود دمحضص رغستهم ب بعد آن طسو | عطف اللك > 
الذى أدرك من ناحيته امكانية استخدام اليهود فى جيشه » فنقل 
آعدادا منهم و منحهم اقطاعات لیس تقروا فى par‏ کالاغر بق 
والقدو نيش ! ۰۰۰ وکان أن coded‏ الحساة الحدیدة فى peas‏ 
هحرات بهودبة وفدت نعم تخیر ات البلاد ٠‏ 


و بصفه dale‏ لم يكن المهاجرون الأوائل الذين gil‏ | الى مصر 
فى الفترة الأولى من الطمقات المتازة فى « مملکة يهوذا » أو من 
الطبقات النی كانت قد تأغرقت Ka‏ و اضح ۽ بل كانوا فلاحن 
بسطاء وآسری حرب وحندا مرتزقه وأجراء عملون فى الزراعة 


¿V 


أو رعى الماشية . وقد عمل الأسرى منهم فى الخدمة العسكرية 
أو أقطعوا أرضا زراعية کما فعل بطليمو س الثالتك Lase‏ أنزل فى 
أراضى الفيوم التى استصلحت حديثا من أسرى اليهود الذين أتى 
"نهم بعد انتهاء حملته فى سوريا ٠‏ ولا نتوقع لقوم على هذه الشاكلة 
أن يكون لهم أى نفوذ أو WU‏ فى مجريات الأمور فى البلاد ٠‏ 
ولذلك فان هذه الفترة تمتاز OL‏ اليهود كانوا يعيشون فى هدوء 
وسلام ولم يحدث شىء من شأنه أن يعكر صفو العلاقات بينهم وبين 
جيرانهم من الاغریق أو Ge pall‏ - بل آنهم عملوا على اكتساب ثقة 
البطاله الذین فتحوا آمامهم أبواب العمل فى الوظائف الحكومية 
وفی الحیش وفی مختلف الهن والحرف , وتعتبر هذه الفترة أيضا 
فترة استقرار بطیء فى أرض جديدة وفی بيئة غریبة عنهم بعض 
الشىء 2. فنشطوا الى اقامه البیع ( العاید ) وتشکیل الحالیات و توفر 
البيئة المناسسة لحياتهم Lat‏ لدعا ليم التوراة ٠‏ وكانت البيع و بصفه 
خاصة بيعة الاسکندرية ( العبد الکبیر ) بمثابة الراکز الى 
يتجمعون حولها وبدبرون منها شئون د ينهم ودنیاهم ٠‏ واذا تحدنت 
مصادرنا عن tres‏ لليهود فى مكان ما » فان هذا معناه أنه كانت 
تقوم لليهود فى هذا المكان IG‏ منظمة « ونسب الى هذه الفترة 
ترجمة التوراة الى اللغه الاغريقية ۰ وفى هذا دلالة على أن اللغة 
الاغريقية حلت محل اللغة العبرية أو الآرامية فى معاملات الیهود(۷) 
فيما بينهم وفى التفاهم مع جيرانهم بحيث استدعی الأمر ضرورة 
التعحیل بترجمة التوراة الى اللغة الاغر dm‏ ۰۰ ویایحاز فقد استمر 
استقرار الیهود فی مصر البطلمية نحو Line Whe‏ نعموا فیها بالحماية 
والازدهار ۰.۰ الى أن تدخلت الصراعات السياسية و » خياناتهم 5 
العتادة لتحيل حياتهم الى نوع من الاضطراب وعدم الاستقرار ! - 


۸ 


ففی سنه ٠١‏ ق ٠‏ م اتخذ تدخل اليهود فى شئون مصر مظهرا 
خطيرا وذلك أنه فى تلك السنة اقتحم جابينيوس حاكم سوريا 
الرومانى حدود مصر الشرقية ليعيد بطليموس الثانی عشر أوليتس 
الى عرشه ۰ وبفضل حامية بلزيوم اليهودية التى آفسحت الطريق 
أمام الحىش الرومانى اطاعة لأوامر انتساتر ( والد هرود الأكبر ( 
استطاع جابینیوس أن ينجح فى مهمته بكل سهولة ۰ وتخلى اليهود 
عن برينيكى الرابعة التى كان Lables‏ من BÈN‏ راضين عن 
حكمها ! 


وفى سنه 1۷ ق ۰ م عندما كان يوليوس pad‏ محاصرا فى 
الاسكندرية حاءت الى نحدته حملة رومانية كان يقودها مثراداتیس 
البرجامىي ‏ كما يشير دء ابر اهیم نصحى (A)‏ — وقد كان فى 
امكان حامية ليوتنوبوليس اليهودية أن تقف فى وجه الجیش 
الرومانى لولا أنه أبرز خطابا فى أتنيباتر بأن يبذل يهود مصر 
المساعدات لهذا القائد ۰ وهكذا للمرة الثانية استطاع جيش 
رومانی الوصول الى الاسکندر به بفضل مساعدة اليهود ٠‏ وقد كان 
من الطبيعى أن يحقد الاسكندريون على اليهود والا يغفروا لهم هذه 
الخيانة المتعمدة فى المرتين !! ٠‏ 


ما ea i‏ موی Dh‏ بواج انر 
ملوك البيت البطلمی - عندما قامت بتوزيع القمح على مواطنی 
الاسكندرية فى احدى المجاعات التى ألمت بها استيعدت اليهود 
باعتبارهم غير مواطنيل وقد حمل عليها يوسف بسبب ذلك ٠‏ 
ولا سعد أن تكون کلو باترة قد لست بنفسها من الشواهد ما بدل 
على أن اليهود كانوا يقفون فى صف خصومها وعلى كل حال فانهم 
وقفوا منها موقفا سلبيا فى صراعها اليائس مع أوكتافيانوس ,2 
ذلك الصراع الذى أنهى حكم البطالمة (A) pol‏ وهکذا خذل اليهود 
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الاسكندر ره للمرة الثالتة ۰ وکان من الطبیعی آن شتد روح العداء 
ضد اليهود وأن تتوتر العلاقات بينهم وبين الاغريق » bls‏ تنطوى 
صدور الاسكندريين على حقد دفين للیهود بسبب تلك الخيانات 
التتالية !! ٠‏ 


واذا جاز القول أن تأبيد اليهود للجانب GU‏ تؤيده روما فى 
الصراع الأسرى فى البيت البطلمى كان بمحضی الصدفة فكيف 
نفسر الخدمة التى أسدوها لقيصر والترحيب الذى اسستقيلوا به 
آوکتافیانوس , قاهر كليوباترة وسليلة البيت الذى طالا أسبغ 
النعم عليهم ؟ فى رأينا أن الأمر لم يكن صدفة بل ان اليهود . وقد 
فطنوا الى أن حكم البطالمة آخذ فى الضعف والتدهور وأن الأمر 
سیوول فى النهاية الى روما عاحلا أو آحلا > رآوا مصلحتهم فى 
السارعه الى كسب ود حاكم الشرق الحدید ۰ ولا عبرة عندنا بنوایا 
الرومان وانما العبرة بتلك الخيانة التی ارتکبها الیهود وهم الذین 
وكل الیهم البطاله مهمة الدفاع عن الحدود الشرقية !! ۰ 


الحياة الاقتصادية والاحتماعة 


كان البهود أحد العناصر التى شحعها البطالمة على الوفود الى 
مصر « والاعتماد علیهم لنثست دعا ثم حكمهم > ولمكونوا سندا لهم 
فى استغلال ثروات البلاد وتنمية مواردها ۰۰ ولنتتیم جوانب من 
تشاط النهود فى مصر النطلمية : 


٠ الخدمه فى الحیش والشرطة‎ ١ 
كانت الخدمة فى الحیش من أبرز الأعمال التی مارسها اليهود‎ 


عقب مجيئهم ال )٠١( pas‏ , اذ أن وضعهم كأسرى لم بحل دون 
۱ ستخدام عدد منهم فى حامات الحدود ,2 أو ارسالهم فى Age‏ 


بطليموس الأول الى « برقة » لتقوية قبضته على تلك البلاد . وقد 
خدم اليهود فى فرق SLAI‏ والفرسان على حد سواء . ووصل 
بعضهم الى رتبة الضياط , ومنهم من تولى مناصب Gold‏ بالجيش 
البطلمى مثل « خلكياس » و « أنانياس » ٠‏ 


ونشير بعض المصادر التاريخية الى احتمال أن رئيس الشرطة 
فى « أثريب » كان بهودیا » ولا تستبعد أن فئة رجال الشرطة الذین 
كانوا تحت امرته كانت تضم بعض اليهود وتنص احدى البرديات 
على أن أحد اليهود كان يعمل شرطيا Phylakites‏ فى قرية 
8 (فى اقلیم الفيوم ) وأنه bose‏ آخر كان حازسا 
Phylax‏ .قوم بحراسة مخازن الغلال بفيلادلفيا (۱۱) ٠‏ 


وكان لليه ود نصيب فى أعمال الحرااسة على النيل 
(Potmophylakia)‏ وریما_ كانت هذه المهمة Jomi‏ تحصيل 
المكوس الجمركية ٠‏ وفى رأى « فلكن » أن الموظفين الذین يدعون 
« حراس النهر » كانوا موظفين من قبل الادارة الالية ولا شأن لهم 
بأعمال الحراسة (۱۲) ٠‏ 


ولم part‏ نشاط البهود فى خدمة الحكومة اليطلمية على 
النواحى العسكرية والشبيهة بالعسكرية فقد كان منهم بعض كبار 
رجال البلاط الملكى فى العاصمة وكذلك بعض کبار الموظفين فى 
مختلف فروع الادارة الحكومية وخاصة فى الادارة المالية ٠‏ 


ومن أمثلة الشخصيات اليهودية البارزة دوسيئيوس 
8 ابن Drimylos ms sa‏ كان يمثل مكان بارزة 
فى بلاط الملك بطلميوس الثالث وبطليموس الرابم » فقد كان فى 


۱ 


عام ۲۶۰ ق۰م سکرتیرا للملك , كما كان ماهناً ل « الملوك المؤلهين » 
الاسكندر وبطليموس الثالث ٠٠٠‏ ! . 


ویبرز يهودى آخر يدعى أونياس كان موظفا كبيرا فى الادارة 
البطلمية ويرجح أنه كان قائدا Strategos‏ فى اقليم هليوبوليس 
وقد سجلت احدی البردیات خطابا رقيقا موجها اليه من هيرودس 
(Herodes)‏ وزير مالية طلیموس السادس فيلومتور الذى عرف 
عنه الميل الى اليهود ويستلفت النظر بوجه خاص أن يتحدث الوزير 
ال آونیاس عن صحة الملك والملكة وأطفالهما ٠٠٠‏ حتى أن بعض 
المؤرخين يذهب الى أنه لم يكن مجرد موظف كبير بل لابد أنه كان 
أيضا أحد أفراد البلاط الملكى ! ٠‏ 


النشاط الما : 


وتمدنا الأوستراكا (VY)‏ من مصر العليا بمعلومات كثيرة عن 
دور اليهود فى الشئون CSU‏ ويلاحظ أن غالبيتها ترجع الى عصر 
بطلميوس السادس ( ۱۸۰ - ۱2۵ ق ٠‏ م ) وبطلميوس الثامن 
بورجتيس ( ۱2۵ - ۱۱۱ ق قم ) ۰ 


وتنبئنا هذه الاوستراکا Ob‏ بعض الیهود کانوا يشغلون 
منصب مدیری البنوك Trapezital‏ اذا كان منهم مدير بنك 
(Diospolis Magna)‏ فى ٠ iub‏ ومدیر بنك فى قفط ٠‏ كما تنیشنا 
ob‏ بعضهم كان يتولى الاشراف على مخازن التبن achurothekai‏ 
ونتبين من هذه الاوستراكا Lat‏ أن بعض اليهود كانوا يعملون 
ملتزمين لجباية بعض الضرائب مثل : ضريبة النقل فى النیل . 
وصيد الأسماك , وزراعة الكروم والنخيل © والراعی ۰ وصناعة 
النعال ! ٠‏ 


oy 


ويرى « تشم‌یکوفو » (VE)‏ أن العمل فى التزام الضرائب كان 
يجلب على مزاولية کراهية الأهالى فضلا عن أنه لم يكن عملا مربحا 
بالقدر الذى كان يغرى اليهود نالاشتغال به نظرا للرقابه الدقيقة 
التى كانت مفروضة على الملتزمين GY‏ الدولة كانت لا تسمح GY‏ 
فرد ok‏ یثری عن طريق غير قانونى ۰ ويفسر هذا المؤرخ السبب 
الذى حدا بثراة البهود مثل سيمون بن العازار » الذى رددت اسمه 
الاستراکا من طيبة , الى القيام بهذا العمل GL‏ ممارسته كانت تتيح 
للملتزمين اليهود نوعا من النفوذ بدنيهم من المكانة التى كان BEV‏ 
يتمتعون بها فى المجتمع ی القرى والأقاليم بفضل تلك الناصب 
الكبرى فى الادارة المحلية التى سبقوا اليهود الى شغلها ٠‏ 


اشتغالهم بالربا : 
حذر Wey‏ له فی الاسکندر ده من البهود . ولعله بقصد تحذيره 
من owl hl‏ اليهود Gis ٠‏ سدو رحلاء أن بعض بهود الاسکندر )4 
استثمار آموالهم باقراضها بفوائد باهظة لمن كانوا فى حاحة الیها 
من رجل الأعمال !! ٠‏ 
النشاط الحرفی 

يؤكد « جوستر » )١5(‏ على أن التلمود قد أشار الى وجود 
ما يمكن أن نسميه بلغة العصر « نقابات مهنية » خاصة بالصناع 
والحر فيين البهود فى الاس‌کندر ره ! +٠‏ منها صناعة gil‏ 
والنحارة والفخار ‘ وصناعة النسذ ۰ 
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النشاط الزراعى 


كان هناك أيضا بهود يعملون فى شئون الزراعة ٠ ) ١5(‏ 
iby‏ فى مقدمتهم أرباب الاقطاعات من الجند اليهود الذين استوطنوا 
ريف مصر وكانوا أبرز العناصر اليهودية فى القرى وأوسعها ثراء, 
وكغيرهم من أرباب الاقطاعات من الأجانب كانوا پجمعون بين صفتهم 
العسکر به Ws‏ عملهم نى الزراعة وقد تحولت أقطاعاتهم بمضى 
الرمن الى ملكية خاصة يتوارثها آبناژهم ۰ وکانوا یقومون باستغلال 
آراضیهم بأنفسهم أو پعرضونها للایجار مقابل ايجار cal‏ يؤدى 
لیم 


والى جانب أرباب الاقطاعات نجد كثيرين من الفلاحین الیهود 
العاد سل ممن بقومون على زراعة ANI‏ نی اقلیم الفیوم ومصر العلا 
اذ أننا نحد فى الفیوم بهودا کان تعضهم بستأجرون آرض.ا 
يزرعونها لحسابهم وبعضیم يعملون لحساب غيرهم بوصفهم اجراء 
Beorgol‏ ومنهم من عمل كذلك فى تربية ونجارة الماشية ٠‏ 


مما سبق يتضح لنا أن اليهود فى مصر البطلمية كانوا مندمجين 
فى المجتمع ٠٠٠‏ ومارسوا حياتهم فى حرية تامة فى مختلف المجالات 
والأنشطة ٠‏ حتی تبوأوا الکانه SLJ‏ بعك الاغر بق فى ذلك 
العصر ! ٠‏ 


التنظم الطائفی والقضاء 

سم البطالمة لليهود بتكوين جالیات قومية 
(politeuma)‏ (۱۷) مثل غيرهم من العناصر الأجنبية ونعرف أن 
عضو نها وحقوق أفرادها حتى نالت الضفة الشرعية التى تمكنها 


og 


من مباشرة نشاطها وحياتها القومية ٠‏ ويمكن أن تتصور أن آهم 
الحقوق التى حصل اليهود عليها كانت الحق فى أن يعيشوا طبةا 
لشرائعهم المتوارثةوقوانينآبائهم Tois patrio’s nomois chresthai‏ 
وبعبارة أخرى قوانل موسی أى أن التوراة كانت القانون الأساسى 
الذى التزمته الجاليات Gogg Jl‏ فى ٠ paa‏ 


و دنسر المؤرخ » سسدترابون « Gu (NA)‏ كان على رأس الحالية 
gga |‏ د do‏ ر تمس Ethnarches‏ ساشر سلطات ادار )4 وقضائه 
سمى : 882601082 عل غرار ما عرنته التنظيمات اليهودية فى 


٠ أروشليم‎ 


ونخلص الى القول بأز. هذه الحالية كانت تباشر اختصاصات 
iLa‏ وادارية ومالية ودينية ومن حقها أن نتولى ادارة ممتلكاتها 
وهذا يعنى أنها اكتسبت الصفة القانونية وأن الدولة قد اعترفت 
بشخصيتها المعنوية (NV)‏ 2 ويعنى هذا أن الیهود كانوا يتمتعون 
داحل حالیا تهم تلك بقدر كبير من الحرية والاستقلال الذاتى فهل 
كانوا یطمعون بعد ذلك الى أن تکون لهم حقوق الواطنه و 
الاسک‌در یه ؟ ٠‏ 


Ss 


ولقد آثار المؤرخ « يوسفيا » الجدل بين المؤرخين الحدئین 
عندما زعم أن البهعود كانوا بتمتعون حقوق المواطنة فى 
الاسكتدر dy‏ ۱ 


وهدا الزعم كان Lal ae‏ أن بکون البهود قد خر حوا عن 
دينهم أو آنهم على الأقل قبلوا أن يشركوا عبادة آلهة المدينة 
مع عمادة شوه 8 و نحن rc) En‏ فى أن اللبههود سواء 


00 


المتحرر منهم أو التزمت ۰ كانوا يقبلون التخلى بسهولة عن شريعتهم 
فى مقابل أن يصبحوا مواطنين فى المدينة » ومما يقوى هذا الشك 
أننا لم نعثر على أية وثيقة من العصر البطلمی ذكر فيها اسم يهودى 
من الاسكندرية مقرونا باسم حى من أحيائها (۲۰) ۰ ومن الطر یف 
أن کاتب السفر الثالث من كتاب المكابيين ذكر أن بطلميوس الرابع 
فیلوباتور عرض على اليهود أن يصبحوا مواطنين فى الاسكندرية 
بشرط قيامهم بعبادة الاله ديونيسوس ولكنهم رفضوا ٠‏ فسلط 
عليهم نقمته وفتنهم فى > ينهم وشباء الرب أن شوب الملك الى رشده 
فأذن لليهود أن يقتلوا كل يهودى استجاب للاغراء وصبأ عن دينه ٠‏ 
لو كان الدين أمرا ثانويا بالنسبة لليهود ولم يروا بأسا فى 
التضحية به فى سبيل الحصول على مواطنة الاسكندرية لجاءت قصة 
اضطهادهم على نحو آخر هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لو كان 
البهود بتمتعون بحقوق المواطنة منذ. عهد الاسكندر والبطالة الأوائل 
لا كانفى عرض فیلوباتور ما يغريهم بترك دينهم ۰ والواقع أن هذا 
العرض يدل على أنهم كانوا لا يتمتعون بهذه الحقوق وأنهم كانوا 
بتحرقون شوقا الى الفوز بها ٠‏ ! 


على أية حال لم يكن نيل حقوق الواطنه فى الاسكندرية يمثل 
أهمية كبيرة ليهود الاسكندرية فى العصر البطلمى بعكس الحال فى 
العصر الرومانى (۲۱) حيث كانت هذه الحقوق هی السبيل الوحيد 
لرفع اليهود من الهوة التى انحدروا اليها نتيجة لخضوعهم لضريبة 
الرأس التى فرضت عليهم ووضعتهم فى نفس المرتبة مع المصريين 
وأبعدتهم عن الاغريق الذين كانوا فى نظرهم لا يفضلونهم فى شىء ٠‏ 
والثابت لدينا أن كتاب العصر الرومانى مثل فيلون ويوسف هم 
الذبين آثاروا الحدل الكثير حول مسألة حقوق المواطنة وحق اليهود 
فى الحصول علبها ولا نكاد نعثر فى المخلفات الأدبية فى العصر 
البطلمى على شىء Gok‏ بهذه الحقوق فى ذلك padl‏ ۰ وانما هم 


۹ 


كتاب العصر الرومانی الذین أرادوا أن شبتوا حق ,296 عصرهم 
فى التمتع بحقوق الواطنة فى الاسكندرية لأنهم اکتسبوا هذا الحق 
منذ انشاء الاسکندر هذه الدينة ۰ ولذلك لجأ کاتب مثل بوسف 
الى كل وسيلة ممكنة لاثبات أن الیهود کانوا مواطنن فى الاسکندربة 
مثل الاغریق سواء بسواء ! 


كذلك انتشر اليهود داخل أقاليم وقرى مصر , حيث أسسوا 
البيع أو مراكز العبادة > وكان لهذه المراكز الدينية دور هام Laf‏ 
فى حياتهم الاجتماعية هذه التجمعات كانت تتخذ شكل الجاليات 
وان لم يكون لها اسم « البوليتوما » ٠٠‏ وكان أكثر الأسماء شيوعا 
التى أطلفت على أماكن العبادة : proschuche‏ و synagoge‏ 
الذى يطلق على بعض المعابد اليهودية حتى يومنا هذا ٠‏ 


ويمكننا القول بأن اليهود فى مصر کانوا من حبث الوضع 
القانونى على درحات 2 فبهود الاسكندرية انتظموا مثل غيرهم من 
الاغریق غير المواطنين والأجانب فى جالية ولكنهم لم يرقوا الى مرنبة 
المواطنين » وسمحت الدولة لبعض جماعات منهم فى الريف بتشكيل 
جاليات من المرجح آنها لم ترق الى مستوی جالية الاسكندرية . 
لكن ليس من المستيعد أنها تمتعت بقدر من الحقوق والامتبازات 
ثم يأتى فى المؤخرة البهود المنتشرون بين جنبات الوادى فى اعداد 
قليلة وكانوا فى نفس الوضع الذى كان عليه المصريون ٠‏ 


كذلك تحدر الاشارة ال اهتمام بهود الاسکندر به بنوع هن 
الكتب اليهودية عرفت باسم (XX) (Apocrypha) Uy Syl‏ 
وحرصوا على نقلها الى اللغة الاغر dum‏ 2. وكان واضعوها بهدفون الى 
نقد الأوضاع الظالمة التى يعيشى فيها اليهود 2 والى اشاعة JYI‏ 


z Asal مستقیل‎ P. 
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وقد کان البهود بألفون هذا النوع من الأدب عندما كانت 
be‏ وآشور تهددان بالقضاء عليهم قضاء مبرما « وما لمئو ا أن عادو | 
اليه فى الشطر الثانى من حكم البطالمة كرد فعل للضغط الذى 
أحسوا به والكراهية التی obi‏ بهم عندما أثاروا حقد اغريق 
الاسکندر dy‏ علیه, ! ۰ 

ومن الرجح أن يهود مصر البطلمیه کانوا قبل آسلافهم يهود 
الفنتين على قدر AT‏ من الرونه وأنهم قد تأثروا تأثرا واضصحا 
بالبيئة الحیطة بهم وأنهم لم يروا بأسا فى التخلى عن شريعة موسی 
حيث اضطرتهم الظروف الى ذلك حتى لا يقفوا بمعزل عن الحياة 
تطبيق قوانينهم فى مسائل الأحوال الشخصية فانهم كثيرا ما كانوا 
يفضلون الاحتكام الى القانون الاغريقى ۰ واذا كان اليهود آنفسهم 
لم يستمسكوا بشريعتهم » بمعنى أن تطبيق هذه الشريعة لم يكن 
شائعا حنی Ge‏ الیهود , فاننا نستبعد أنه كان ليذه الشر de‏ من 
الأثر بحيث يتأثر بها الصریون والاغریق فى معاملاتهم ٠‏ 


واذا كان هذا الخليط الغير متجانس من اليهود الذين وفدوا 
الى مصر البطلمية قد ألفوا بسرعة - البيئة الجديدة ‏ وتحققت لهم 
فيها حياة مستقرة (YY)‏ , وحقق البعض منهم حياة رغدة 2» وتمكن 
البعض الآخر من الوصول الى مكانة مرموقة فى البلاط الملكى . 
الا أنهم كانوا على قدر كبير من التفاوت من الناحية الاجتماعية 
= سمه کل عصر ‏ واذا كانت البردیات الأرامية قد أشارت الى 
سماح البطالمة لهؤلاء اليهود بتشكيل جالية كانت تتمتع بقدر لا بأس 
به من الاستقلال GUY‏ والادارى والقضائى (YE)‏ , وخصوهم بالحى 
الرابع من أحياء الدينة » فمعنى ذلك أن اليهود كان فى امکانهم 
مباشرة حياتهم الخاصة دون أى تدخل من جيرانهم أو أى اكراه 


oA 


من الدولة ,2 وكان لديهم كل المقومات التى تمكنهم من اقامه مجتمح 
يهودى متماسك ٠٠‏ ونتساءل هل انطوى البهود J‏ أنفسهم داخل 
معا بدهم وفى نطاق جاليتهم > وقصروا اقامتهم على الحی الرابع 
ونأوا بأنفسهم عن الجتمم الاغریقفی فى المدينة ؟ وماذا كان موقفهم 
من الحضارة الهيلينستية وحياة المدينة التاثرة فى شتى مظاهرها 
بتلك الحضارة ؟ وهل كان فى امكانهم تجاهلها وهم يعيشون فى 
عاصمتها ويشهدون كل يوم شتى مظاهرها مثل تلك المهرجانات 
الوثنية والمواكب الصاخبة التى تخترق شوارع المدينة حاملة صور 
ابزایس وسيرابيس ودیونیسوس , وأفروديت وأدونيس فتشیع 
البهجة وتبعث فى نفوس أهملها الرح الذى لا يعرف التقوى 
أو الورع » وحيث دار العلم والمكتبة التى طبقت شهرتها الأفاق 
الزاخرة بروائع التراث الفكرى عند الاغر بق ! ٠*٠‏ واذا كان KS‏ 
من يهود مصر البطلمية أميل الى التشبه بحضارة - الاغريق ‏ 
العنصر الغالب فى البيثة التی عاشوا فيها . فقد كان ذلك فقط 
تحقيقا sit‏ بهم الشخصية إا 
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(YY) 
(Y£) 


اليهود فى مصر الرومانية 


رأينا فى الفصل السابق كيف ازدهرت أحوال الطائفة اليهودية 
فى مصر البطلمية ‏ خاصة يهود الاسكندرية ‏ - وأنهم عندما شعروا 
بأفول عصر البطالمة « وبأن حكم par‏ سيصير الى الرومان . أخذوا 
يعدون أنفسهم لاستقبال العهد الجديد ٠٠‏ ورأينا كيف تأزمت 
العلاقات بن اغريق الاسکدربه واليهود فى نهايات العصر 
البطلمى ٠٠‏ وقد أشار بعض المؤرخين الى أن الادارة الرومانية قد 
أدركت مبکر! أنه يمكن استغلال هذا الموقف لصالحها فعملت على 
بث الفرقة بين الفريقين ليتسنى لها اخضاع الاسكندرية وكبح جماح 
الاغريق من مواطنيها الذين طالا تمردوا على الحكم البطلمى نفسه, 
وآنها تمشيا مع هذه السياسة آثرت اليهود بكثير من الحقوق 
والامتيازات فى حين أنها لم تعبا باجابة الاسكندريين الى مطالبهم 
لتشعرهم بالهانة مقابل المكانة الممتازة التى منحت لليهود ! ٠‏ 


sig‏ « بیکرمان )١( Bikermann«‏ الى أن الامبر اطوز 
أوجستوس » g Augustus‏ قد اعترف بمكانة الاسكندرية المتميزة . 
متبعا تقليدا رومانيا یجعل للمدن الاغريقية فى الشرق وضعا 
Lek‏ بميزها عن سائر Gall‏ » وتمثل هذا الاتحاه فى اعفاء المواطنين 
فى المدينة من « ضريبة الرأس » ٠‏ 


VY 


حياتهم السياسية . أما بالنسبة لليهود . فكانت سياسته على النحو 
TERO il‏ 


Sas‏ أخضع دهود | كندربة : جمبعا لضر ببه الرأس بودو نها 
لل آقر الامتيازات التى اکتسمتها جالية البهود فى الاسکندر بة 
منذ عصر البطاله ٠‏ 


ل آقر حق اليهود فى تطبيق قوانينهم داخل جالياتهم ۰ 
— سمح لهم بتشكيل مجلس شیوخ Gerousia‏ . 


وعل ای حال فانه لم یحدث فی عصر اوجستوس ای فو من 
شأنه أن Sy‏ على البهود صفو agile‏ ,2 وقد مر کذلك pos‏ خلفه 
الامبر اطور تيبر يوس بسلام بالرغم من أن هذا الامبراطور شن حملة 
اضطهاد عنيفة ضد الیهود فى روما (۲) ۰ وفجاة فى صیف عام 
۸ م فى عهد الامبراطور جایوس ( کالیجولا ) حدئت تلك الفتنة 
المروعة بين الاغر بق والبهود و کانت موضصوع عدة کتب وضعها 
« فیلون » الفيلسوف اليهودى الاسكندرى بقى منها كتابان الأول 
Eis Flakkon‏ والئانی 08102 Presbeia pros‏ وقد آورد هد 
الكتاب الأول تفصيلا دقيقا للفتنة وآحدائها بينما خصص الكتاب 
الثانى للحديث عن سفارة هود الاسکندر )4 ال الامبر اطور ا 
فى روما وکان هو نفسه على رأس هذه الغا ‘ 


ى 


وفى هذا الجو المتوتر ‏ كما صوره فيلون ب jos‏ الى 
الاسكندرية ذات UJ‏ من JUJ‏ صيف عام VA‏ م آجریبا « )2( 
حفيد هيرود الاکبر وقد عرفه الاسكندريون من قبل بهودیا مفلسا 
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فر من الاسكندرية هربا من دائنيه ٠‏ ولكن جايوس نصيه ملكا على 
مملكة صغيرة على حدود يهوذا باسم الملك أجريبا » ويبدو أن هذا 
الملك اليهودى كان على علم بمشاعر الاسكندريين نحوه ولذلك فانه 
كانيريد الابحار الى فلسطين عن طريق بلاد الاغریق وسوريا لولا أن 
الامبراطور أشار عليه بأن يسلك طريق الاسكندرية ولم يشأ أن 
يعارضه واحتاط Jy Gh pH‏ المدينة ليلا واستخفى فى بیت 
مضيفة حتى Gow‏ موعد استثناف رحلته الى فلسطين )0( ولكن ما أن 
شاع نبا قدومه فى الأوساط اليهودية فى الدينة حتى اعتبرت 
مجیثه فى هذا الوقت بالذات دليل العناية الالهية اذ کانوا بعلمون 
مكانته لدى الامبراطور فبسطوا أمامه قضيتهم وشكوا اليه موقف 
الحاكم الرومانى منهم وأقنعوه بأن يتحول فى inil]‏ محوطا 
بالحراس حتى يشعروا الاغريق والحاكم بما له من نفوذ وسلطان ٠‏ 
بيد أن زعماء الاغريق لم بدعوا الفرصة تفلت من أيديهم فأوغروا 
صدر الحاكم على البهود وأسروا البه أن هذا الملك اليهودى تحاوز 
حدوده اذ أحاط نفسه بنفس الظاهر التى ينبغى أن ينفرد بها 
الحاكم دون غيره ٠‏ ولم ينهور فلاكوس فيقدم علانية على التعرض 
للملك اليهودى بما يسيىء اليه وآثر أن يبدى له بعض مظاهر الود 
حتى لا يجلب على نفسه غضب الامبراطور ٠‏ وفى نفس الوقت صمم 
الاسكندريون على السخرية من هذا الملك اليهودى المفلس صنيعة 
الاميراطور فألسسوا أحد الحمقى تاجا من ورق وطافوا به فى 
الشوارع ٠‏ وامعانا فى السخرية به كانوا يهتفون « مارين ۰۰۰ 
مارين » وهی كلمة سورية تعنى الملك أو السيد A)‏ » وكان 
الاسكندريون يدركون تماما أن أجريبا عميل المرابين فى مدينتهم 
لن ينسى سخريتهم منه وأنه سيبلغ الامبرااطور أمر تلك الاهانة 
التى لحقته ٠‏ وكانوا يعرفون أن كاليجولا يريد أن یحکم کملك 
هيلينستى موّله ينبغى على UIT‏ رعاياه أن يعترفو! بألوهيته وأن 


بهود مصر - ٩۵‏ 


اليهود لا يمكن أن يعترفوا به ربا ٠‏ ولذلك عمد الاغريق الى أيقونات 
88+ تحمل صور الامبراطور فى المعايد البهودية ٠‏ 


وفی هذا كما يقول فيلون ‏ كان الاغريق دهاه بقدر ما كانوا 
أشرارا » فقد اتخذوا من الامبراطور ستارا للتنكيل باليهود وقرنوا 
اسمه بجرمهم لعلمهم أن اليهود عندما يقاومون وضع مثل هذه 
Yl‏ نات فى معابدهم يعدون عصاه وخارجين على طاعة 
الامبراطور (0) وقد قاوم اليهود Wad‏ هذا العمل دون استعمال 
أسلحة > لکن تبع ذلك حدوث أعمال العنف وحرق بعض دور 
عبادتهم وتدمير البعض الآخر ٠‏ ويتهم فليون فلاوکوس بأنه لم 
يفعل شيئا لايقاف الاغريق عند حدهم وينعى عليه أنه تجاهل عدد 
اليهود الضخم فى مصر وفى الاسكندرية وأنه لم يفطن الى خطورة 
وضع الأيقونات فى بيع اليهود اذ أن فى ذلك تحديا واضحا لليهود 
جميعا وانتهاكا لعاداتهم المتوارثة فكان لا يمكن أن يمر مثل هذا 
الحادث بسلام ولا سيما أنه اذا سرى خبر تلك الفتنة الى خارج مصر 
فان الشعوب الأخرى التى يقيم اليهود بين ظهرانيهم ستعمد بدورها 
الى انزال أشد الضربات باليهود , ولم يكتف اغريق الاسكندرية 
بما فعلوه بل طلبوا الى فلاكوس أن يحدد الوضع القانونی ليهود 
المدينة فأصدر قراره الذى أعلن فيه أنهم أجانب وغرباء عن 
المدينة (8) ٠‏ وبهذا القرار وجه فلاكوس ضربة قاضية الى حقهم 
فى أن يكون أعضاء فى جالية وكانت هذه العضوية هى الضمان 
الوحيد لسلامتهم اذا ما تعرضوا لضروب النقمة والعذاب وزاد على 
ذلك بان أمر بان يعاقب اليهود بالطريقة التى كان يعاقب بها 
Oy pall‏ وليس على نحو ها كان يعاقب به اغریق الاسكندرية ٠‏ 
وقد فسر اغريق الاسكندرية قراره بان ليس لليهود الحق فى تجاوز 
الحی الذی كان مخصصا صلا لاقامتهم فحشروا فى هذا الحى الذی 
ضاق بهم حتى التمسوا المأوى فى أكوام القمامة خارج المدينة أو على 


vA 


الساحل ودمر أكثر من أربعمائة مسكن من مساكن اليهود التى 
طردوا منها ونهبت متاجرهم وفتشت مساكنهم بحثا عن أسلحة 
وحرم على البهود الخروج الى الأسواق (A)‏ ۰ و استلدعی فلا كو س 
زعماء اليهود للاجتماع به وسدو أن هذا الاجتماع لم بسفر عن شىء 
أن بعض أعضاء مجلس مجلس الشیوخ اليهودى ارتكبوا أعمالا أوقعتهم 
تحت طائلة القانون واسندعى فلاكوس زعماء اليهود للاجتماع به 
ويبدو أن هذا الاجتماع لم يسفر عن شىء . غير أن بعض اعضاء 
مجلس الشيوخ اليهودى ارتكبوا أعمالا أوقعتهم تحت طائلة القانون 
واستحقوا العقاب فجلدوا علنا فى مسرح المدينة مما أدى الى وفاة 
بعضهم واصابه البعض الاخر بالامراض ٠‏ وبلغت الفتنه ذروتها وم 
۱ أغسطس وهو يوم غيد میلاد الامیر اطور اذ اتسمت الاحداث 
بالعنف الذى do al‏ الفوضی الشامله واستمتع اغربق الاسکندر )4 
وهم شاهدون العذاب ينزل بالبهود ألوانا ! )٠١(‏ ۰۰۰۰ وفحأة 
ألقى القبض على فلاكوس بأهر من الامبراطور ورحل من فوره تحت 
حراسه مشددة الى legs‏ حيث آسرع‌ایسیدوروس ولامبون من زعماء 
الاغريق ليتهماه بالخيانة العظمى ٠‏ وقد خصص فيلون حوالى خمس 
(His Flakkon) ots‏ للحديث عن المصير الحالك الذى كان ينتظر 
هذا الحاكم الذى اعتبره لعنة سلطت على بنى قومه ! ٠‏ 


ويبدو أن يهود الاسكندرية لم يخلدوا الى السكينة ۰۰۰ بالرغم 
من أن الامبراطور الحديد » کلاود یوس a‏ قل أقر كافة الحقوق 
والامتيازات التى كانت لليهود قبل سنة ۲۸ ۰۰ فما لبثوا أن أيقظوا 
الفتنة من جديد بعد أن استقدءوا loge‏ من داخل مصر ومن سوريا , 
قفأصصير کلاودوس آوامره الى حاكم مصر لقمع الفتنة je‏ 
حزم )١١(‏ 2 وقد تطلب ذلك تدخل القوات الرومانیه فوضعت. حدا 
لسفك الدماء وأعمال العنف Jo Lag ٠‏ على عنف هذه الفتنه أن 
کلاود بو س استعمل كلمة V‏ حرب » 20162008 عند الحددث عنها 


w. 


غى رسالته المشهورة التى بعث بها الى الاسكندرية ٠‏ وتدل مهاجمة 
اليهود لاغريق الاسكندرية على هذا النحو على آنهم لم بنتظروا 
النتائج التى قد تسفر عنها مقابلة وفدهم لجايوس قبل أن يلقى 
مصرعه فى منتصف فبرادر سنه 0 م ٠‏ بل أعدوا عداتنهم للانتقام 
من اغریق الاسکندریه ۰ لكن الحاکم الرومانی هذه الرة كان SST‏ 
حزما من فلاکوس فلم يسمع للفتنه أن تستشری على نحو ما حدث 
سنة ۸ م 


وما أن wits‏ الأحوال حتى بادر كل من الاغريق واليهود الى 
ارسال وفد عنهم الى روما وكان الهدف الظاهر للمعثتين تهنئة 
الامبراطور بتوليته عرش الامبراطورية ومحاولة التخلص من تبعة 
مسئولية الحوادث التی جرت مؤغرا فی الاسکندرية . 


وبعد مضی نحو UM‏ عشرة عاما على تلك الاحداث التى وقعت 
على age‏ کلاودیوس انفجر الوقف مرة آخری فى الاسکندریة فى 
Age‏ حلفه الامبراطور « نيرون » es‏ وسان ذلك أنه فى ۱۱ ما بو 
سنة AV‏ اندلع لهیب الثورة فى أورشليم (NY)‏ 2 نصسحة لصراع 
بين الطبقات العلا التى انفقت مصالحها همع مصالح روما والطبقات 
الدنیا من البهود فى بهوذا وتطور الأمر الى الثورة ضد روما نفسها 
وظهور عده حر کات ارهاسة قامت ها حماعات متطر فة كان من 
أبرزها » Laas‏ الخنحر « وازاء ذلك عدلت السلطات الرومان فى 
مصر عن الحملة التى كانت تعد العدة لارسالها الى بلاد النوبة 
وبادرت بارسال جميع الفرق الرومانية فى مصر الى فلسطين 
فيما عدا الحامية Goll‏ التى كان يعهد UJI‏ بالمحافظة على الامن 
فى العاصمة ٠‏ وفى أعقاب ذلك وقع الصدام بين اليهود الاغريق فى 
الاسكندرية Uy‏ كان انعکاسا للأحداث الجارية فى فلسطين ٠‏ 
ومصدرنا الوحيد عن حوادث الاسكندرية عام VW‏ م هو 


VA 


Aio عندما اجتمع‎ oiy الذى يحدثنا بأن الفتنة‎ » )۱۲( Lay 
كبير من الاغریق فى الملعب المدرج بالعاصمة للتباحث فى ارسال‎ 
وحدث أن تسلل الى الاجتماع عدد‎ ٠ الى الامبراطور نيرون‎ din 
من اليهود , ما أن رآهم الاغريق حتى صاحوا : « جواسيس‎ AS 
أعداء ۰۰۰ » واندقم الاسكندريون للقبض عليهم ولكن غالبية‎ ۰ 
اليهود تمكنوا من الفرار وآراد الاسكندريون أن بحرقوا منازل‎ 
سارع جمع حاشد‎ Alcs ٠ وقعوا فى أ يد بهم‎ Cpl أولئك البهود‎ 
رحموا الاغريق بالحجارة‎ AN من الیهود لنحدة اخوانهم > وآول‎ 
ثم حاولوا اضرام النار فى اللعب مهددین بحرق جمیع من فيه من‎ 
الاغریق ۰ و کاد البهود أن بنححوا فى تنفیذ ما هددوا به لولا تدخل‎ 
الیهودی الصابیء الذى‎ par ثیبریوس پولیوس اسکندر حاکم‎ 
العقل والصواب حتی لا ضطر‎ sole يرد البهود الى‎ of حاول آولا‎ 
ای استخدام القوة » ولا لم یستجیبوا الى نصحه استعان علیهم‎ 
بالجند الرومان الذین کانوا فى طريقهم من برقة الى فلسطین كما‎ 
واباح للجند‎ e استعان بالفرقتين المعسكرتين فى نیقوبولیس‎ 
٠ ! الرومان نهب متاجر الیهود واستباحه مساکنهم‎ 


ونورة المهود فى عهد « تراحان » تستحق بعض الاهتمام 
بسبب الطابع GUI‏ تمیزت به فقد بدت کحلقة جديدة فى سلسله 
الفتن 5188618 العادية التى كانت تنشب بين الاغریق (VE)‏ والیهود 
الا آنها اتسعت وأضحت صداما مسلحا بين البهرد والرومان e‏ 
ففی الاسکندرية , وخارجها خاضت القوات الرومانية معارك حقيقة 
ضد البهود ۰ وقد وصفت البردیات الصدام بين البهود والرومان 
بانه كان > Polemos L‏ وأطلق علبها بوز سیوس عبارته الشهورة 
«حرب ليست بالصغيرة » Polmos ou smikos‏ وفضلا عن ذلك رحعت 
البرديات أصداء القصص الخيالية التى كان الاغريق بتداولونها عن 
قسوة المحاربين اليهود وشراستهم 2 فقد مر بنا كيف أن أم 


IA 


أبوللونيوس كانت تعتقد مخلصة أن اليهود يشوون أسراهم ٠‏ 
وكشفت بعض البرديات أيضا عن تدا بير البهود لتدمر الطرق 
والمعابد والبانی الزراعية فى ريف مصر ۰ وقياسا على ذلك لابد 
من أن ضروب الوحشية التى ارتکبوها فى برقة قد ارتكبوا مثلها 
خی الاسكندرية وخارجها من أنحاء مصر ٠‏ واذا كان المؤرخون لم 
بقدروا عدد ضحايا الفر بقين فى LU pas‏ فستنتج من عنف القتال 
وانتشاره فى أكثر من ناحية والهزائم التى ألحقها البهود أول الأمر 
بالرومان والاغریق Cw pally‏ , أن عددهم كان IAT‏ دون شك ٠‏ 
ولئن نزل باعداء البهود Plus‏ فادحه فی الارواح فقد Jy‏ بالیهود 
مثلها اذ لم ینجوا فى آخر الامر من الانتقام الذی كالته لهم القو ات 
الرومانية التی تعقبتهم فى کل مکان وأهلكت منهم الکثرین حتی 
لیظن أن poe‏ آوشکت أن نقفر من البهود عقب أحداث تلك الثورة ٠‏ 


ويستوقفنا وصه اليهود بالالحاد 201801 فى البرديات 
Qh‏ تتحدث عن ثورتهم فى عصر تراجان ٠‏ ویلاحظ أن هذا الوصف 
يتردد بشكل واضع فى الوثائق الرسمية فضلا عن رسائل الافراد 
التى تتناول أحداث هذه الثورة ولعل اطلاق هذا الوصف على اليهود 
یرجم الى تدميرهم لمعابد آعدائهم فقد كان تدمير المعابد ظاهرة واضحة 
سواء فى برقة أو فى i pan‏ 


ومما يجدر بالملاحظة أن اليهود لم يتخلوا عن فكرة « ظهور 

واحد منهم یحکم العالم آجمم » ! (VO) ٠٠‏ ومن المحتمل أن سیمون 

( شمعون ) بن حورا 01018 Simon ben‏ , أحد زعماء ثورة 353 — 
۰ م » كان يعتبر نفسه ملكا اذ كان یلیس ملایس الملوك عندما 

استسلم للرومان (VV)‏ , ولابد من أن لو کاس ر( لوقا ) ملك يهود 

برقة كان واحدا من هذا النوع فقد كان يعتبر نفسه منقذ بنى 

حلداته من حكم الرومان ٠‏ وقد كان يعمد الى اثارة الحماس الدينى 


Ve 


فى نفوس أتباعه ولذك كان تدمير المعابد جزءا من حركته ٠‏ وهکذا 
فكرة الخلاص هی التى أوحت الى هذا الزعيم اليهودى بالقيام بهذه 
الثورة التى اختار لها وقتا مناسبا لكن تراجان كان موفقا فى حملته 
فى الشرق . ولو أحسن اليهود اعمال رأيهم لربما آثروا عدم القيام 
ياشورة على الاطلاق ۰ ومع ذلك استمرت فكرة الخلاص تستهوى 
اليهود وتسيطر على عقواهم فسنرى مخلصا آخر يظهر فى عمد 
هادريان ویجر الويلات على بنى قومه ٠‏ ورب متساءل يقول ولم ام 
تكن فلسطن مهدا لهذه الحركة التى تستهدف. تخليص اليهود ؟ 
لعل السبب هو أن التفرقة Ge‏ يهود فلسطين ويهود الشتات كانت 
قد زالت منذ تدمر الهيكل واخضاع ose‏ الامبراطور جميعا لضريبة 
اليهود ٠‏ وربما اخترت برقة عن عمد لبعسهما عن مراكز تجمع 
الحبوش الرومانية التى كانت تحارب تحت قادة تراحان A‏ 
البارثيين ٠‏ ومع هذا لا نستبعد أن يكون ابتداء قيام الثورة فى 
برقة بالذات كان من باب الصدفة وأن ذلك يستتبع اعتبارها شيئا 
اکثر من صدام عادى مم اليهود هناك على نحو ما كان يحدث فى 
مصر من مصادمات لا تتعدى المحال المحلى » ولكن ظهور هذا المخلص 
لوكواس كان السبب فى ازدياد النار اشتعالا ٠‏ وقد أعستفكرة 
الخلاص اليهود عن تقدير انوقف حق قدرة وعن آنهم يحاربون قوى 
تفوقهم فى كل شی» ۰ فسيطر على عقولهم شىء واحد وهو آنهم 
د جند الرب الذى سيقودهم الى النصر ويعيدهم ال ميكل 
أورشليم » ! ۰۰ فاندفعوا مسلوبی الارادة الى قبرص والى مصر 
يقتلون ويدمرون ویبطشون بالاغریق والرومان Jels‏ قبرص وأمل 
مصر لا يفرقون بين جنس وجنس ولعلهم بتدميرهم معابد الوثنيين 
كانوا ننتقمون لا لحق بهیکلهم من دمار على أبدى الرومان ! 


ولم يكن whee‏ الامبراطور » مادر بان « بصفة عامة عهلك حير 
وبركة لليهود فقد شهدت ددا يته اخماد ثور نهم الکبری (۱۱) ۰ 


۷ 


وصدر الأمر بابطال sole‏ الختان عند اليهود » وقرب نهايته قامت 
فى فلسطين سنة ۱۳۲ م ورة عاتية تزعمها مخلص آخر هو سيمون 
بار ( بن ) كوخفا أو بار ( بن کوزیفا ) وذلك عندما آمر الامبراطور 
ob‏ تشید مستعمرة رومانية محل أورشليم وتحمل اسم 
Oly )۱۸( (Colonia Aelia Capitolina)‏ بقام لجوبتير معبد محل 
الهيكل ٠‏ وقد بذل الامبواطور مجهودا ضخما حتى استطاع احماد 
الثورة سنة ۱۲۵ م وبعد ذلك حظر على اليهود أن تطأ أقدامهم 
» الأرض المحبطة بأورشليم ! » فیما عدا اليوم التاسع من شهر wi‏ 
) اغسطس ) فى ذكرى ذلك اليوم الذى دمرت فيه آورشليم ٠‏ 
ومن المرجح انه حدثت فى مصر بعض القلاقل ولكنها لم تكن ذات 
أهمية تذکر ۰ وعلى كل حال لم نعد نسمع عن اليهود كعنصر يتسبب 
وجوده فى اثارة الفتنه الا فى عام 1۲6 م حين قام كرلس kyrillos‏ 
أسقف الاسكتدربة عل رأس حماعه من المسيحيين باحتلال جميع 
معابد اليهود وطردهم من المدينة !! ٠ (NA)‏ 


المهن والحرف 
الخدمة فى الجيش والاسطول وااشرطة : 

كانت خدمة اليهود فى الحیش البطلمى من أهم الأعمال التى 
أسهم بها اليهود فى خدمه الملك. البطلمى وحكومته ٠‏ لكن بعد 
دخول الرومان par‏ آلت كل السئولیات العسكزية الى الجيش 
الرومانی » وسرح الجيش البطلمی UG‏ تشكيلاته مما يجعلا نر جح 
اختفاء جيش أونياس فى ليونتوبوليس ۰ باعتبار أنه كان متصلا 
اتصالا معنا بالحیش البطلمى ٠‏ غير أن المؤرخ الفر نسی حو dai‏ 
(X.S. Juster)‏ برجح أن اليهود حدموا فى الحيش الرومانى ‘ 
و ستدل على ذلك بان المؤرخ النمهودى وسف ذكر أن الحكومة 


۷۲ 


الرومانية سمحت لليهود بالاستمرار فى عملهم فى حراسة النهر 
(Fluminis custodia)‏ > وبأنه لم يكن فى وسع آغسطس ‏ تسر بح 
الجند اليهود نظر | لضخامة عددهم ولأن الكثيرين منهم كانوا من 
أرباب الاقطاعات العسكرية , ولو أنه أقدم على ذلك فعلا لوقعت 
اضطرابات كثيرة فى البلاد وفى رأيه أن اليهود استمروا فى خدمة 
الجيش الرومانى حتى استبعدهم الامبراطور تراجان ثم الامبراطور 
مادریان بعد ثورتهم الکبری ۱۱۵ - ۱۱۷ م ۰ لكنهم ‏ فى رأيه ب 
ما لبثوا أن عادوا الى الخدمة العسكرية فى مستهل القرن الثالث 
الميلادى ودلیله على ذلك قائمة باسماء جند رومان کانوا یعسکرون 
فى أو کسیر بنخور ( اليهنسا ) ویحمل بعضهم آسماء سامية عادية , 
ویقطع بان آحدهم وهو باریخیوس (Barichius)‏ كان bose‏ (۲۱) ۰ 


وعلى النقیض من رأى هذا المؤرخ ینفی « تشب یکوفر (YY) a‏ 
نفیا UL‏ أن الیهود کانوا یخدمون فى الجیش الرومانی ویفند Sly‏ 
ه جوستیه » ۰ بان عمل الیهود فى حراسة النهر لم يكن عملا 
عسكريا oly‏ يوسف وهو يتحدث عن يهود الاسكندرية لم يخطز 
بباله مهام الحامية اليهودية التى كانت مكلفة بأعمال الحراسة 
والدفاع عن الفرع البلوزی فى أواخر عصر البطالة . وانما: كان 
يدور بخلده خدمة الیهود فى آعمال الحراسة فى النیل وهی المعزوفة 
باسم oly , Potamophylakia (YY)‏ عمل اليهود كان مقصورا 
على جباية المكوس الجمرکية ويرجح أن الحكومة الرومانية عهدت 
بهذه الهمة الى الموظف المعروف باسم مدير الضرائب الجمركية 
(Arabarches)‏ ونعرف أن هذا الموظف كان مختصا بجباية المكوس 
الجمركية على السلع الشرقية القادمة من موانى البحر الأحمر الى 
موانی البحر الأبيض مارة بالصحراء الشرقية فقط ٠‏ ونعرف WIS‏ 
أن هذا الموظف كان فى الوقت نفسه هو اثنارخیس اليهؤد: فى 


نف 


الاسكندرية ٠‏ ويرى أن هذا الفرض تفسير للطريقة التى أبرز بها 
يوسف أهمية قيام اليهود بهذا العمل ! ٠‏ 

وقد ,يعي على توضیح مسألة خدمه اليهود فى الجيش الرومانى 
الالتماس الذی رفعه فى سنة 2۲ ق ۰ م الحبر الأعظم هي ركانوس 
الثانى الى دولابلة (Dolabeila)‏ حاكم OY;‏ آسیا يطلب فيه اعفاء 
البهود من الخدمة > لأنهم لا ستطيعون أن Í goak‏ من 
طعام الجند الرومان ولا أن بقاتلوا فى أيام السبت ٠‏ وقد أكد os‏ 
دولابلا فى القرار الذى آسدره باعفاء اليهود من الخدمة العسكرية 
Lawl‏ 7 « أن الجندى اليهودى لا ينبغى له السير الى القتال 

يوم السبت » (YE)‏ وهذا يتماشى مع تعاليم الر با نيين من أن 

اليهودى لا بستطیع أن يبعد عن مدینته أو قريته PST‏ من آلفی 
خطوة فى يوم السبت ومع ذلك لم يحل هذا كله بين اليهود ۰ 
والخدمة فى الجیش البطلمى ٠‏ ولذلك فاننا نميل الى الاعتقاد 
بان الحكومة الرومانية كانت لا ترحب كثيرا بخدمة اليهود فى 
جيشها فى مصر نظرا لتلك الاضطرابات التى اجتاحت البلاد وكان 
الیهود سببا فیها ۰ وفی خدمة الشرطة یصادفنا اسم حارس يهودى 
دو « یعقوب Jacob‏ ابن آخیللیوس Achilleos‏ » فى 4315 تضم 
أسماء عدد من الخفراء والحراس کانوا یقومون فى أواخر القرن 
الثالث الیلادی باعمال الحر اسة فى أوكسير تخوس ٠‏ 

ویحتمل أن O50‏ بعض الیهود قد عملوا فى حراسة الوانی 
Hormo Phylakia‏ عند آسوان ٠‏ 


الخدمة فى الحکومة : 


اذا كان البهود قد باشروا نشاطا ملحوظا فى خدمة الحکومه 
البطلمية وكان منهم بعض كبار الموظفين وكثير من ملتزمى الضرائب 
وجباتها فقد باشروا نشاطا Whe‏ فى خدمة الحكومة الرومانية ٠‏ 


۷ 


كان بين وظائف الادارة المالية التى شغلها اليهود وظيفة مدير 
الضرائب الجمركية 818887668 أو alabarces‏ كما بكتيبها 
بوسف )10( الذی يحدثنا عن Ql‏ من أبرز شخصيات الجالیه 
اليهودية بالاسكندرية ممن شغلوا هذه الوظيفة وقد كان كل منهما 
فى الوقت نفسه يشغل وظيفة اثنارخیس للجالية اليهودية 
السكندرى ٠‏ وهو والد شخصيتين هامتين هما تیبریوس يوليوس 
الاسكندر اليهودى الصابیه حاكم مصر من قبل الرومان » والآخر 
هو ماركوس أحد كبار رجال الاعمال اليهود فى الاسكندرية ٠‏ 
والأراباخيس الثانى هو دیمتربوس صهر أجريبا الاول اللك 
الیهودی (51) ۰ وكان اختضاص هذا النصب الاشراف على تحصيل 
المكوس الجمركية على السلع الشرقية فى الطرق المؤدية من وادى 
النيل الى موانى البحر الاحمر مثل ميوس هرموس وبرينيكى عبر 
الصحراء الشرقية وقد زاد من أهمية هذه الوظيفة أن شاغلها كان 
غى الوقت نفسه UFL-‏ لنطقه طيبة (YV)‏ ولا جدال فى أن الادارة 
الرومانية كانت تهتم بان يكون الطريق الى البحر الأحمر آمنا 
ولذك عهدت بادارة المنطقة التى تخترقها طرق التجارة الى موظف 
واحد ٠‏ 


وفيما عدا وظيفة مدير الضرائب الجمركية لا نعثر فى 
مصادرنا على شواهد تشير الى أن بعض اليهود شغلوا مناصب 
حكومية كبيرة أخرى ولا نستطيع أن نقيس على حالة تيبريوس 
يوليوس اسكندر الذى شغل عدة مناصب ile‏ فى الجيش والادارة 
حتى وصل الى منصب الحاكم العام oY Way pal‏ كان bose‏ 
صابثا » ولولا ذلك لا تأتی له الفوز بهذه الک‌انه الساميه 
(Praefectus)‏ » 


النشاط الاقتصادى : 


يشير المؤرخ « فيلون » الى جوانب من حياة اليهود الاقتصادية 
فى صدر العصر الرومانى ٠‏ وقد ذكر فى كتابه (YA) (in Flaccum)‏ 
فى معرض حديثه عن فتنه ۲۸ م أنه نتيجة لهذه الحوادث خسر 
اليهود محالهم oly C(ergatiria)‏ توقفهم عن العمل کان آفدح من 
الخسائر التى لاحقتهم نتيجة لأعمال النهب التى قام بها اغريق 
الاسكندرية اذ فقد أصحاب رؤوس الأموال Poristai‏ 11016 
مستودعاتهم Enthekas‏ وحرم كل شخص سواء أكان مزارعا 
8 أو من أصحاب السفن Naukleros‏ أو تاجرا Emporos‏ 
آو صانعا Technitos‏ من مباشرة عمله ۰ 


وتأتی طبقة أصحاب رووس الاأموال (Hoi Poristai)‏ فى انقدمه 
وسدو أن آفراد تلك الملا ثفه لم بستشمر وا أموالهم فى التحارة 
فحسب بل Lal‏ فى نواح شتى كان من أبرزها اقراضها مقابل 
فوائد للتجار أو لغيرهم على نحو ما فعل اسكندر ليسياخوس عندما 
أقرض الملك أجريبا الأول اليهودى ٠‏ وربما لم يكن أجريبا عميلة 
الوحيد ٠‏ ولعل اشتغال البهود باقراض الأموال هو الذى آثار 
ضدهم ذلك الشعور بالكراهية المشوبة بالحذر الذى نلمسه فى 
ذلك التحذير الذى وحهه تاحر اغريقى الى صديق له مقيم فى 
الاسكندرية سنة 2۰ م حتى لا يتعامل مع اليهود ولعل المقصود 
هنا النص على تحذيره من التعامل مع المرابين اليهود ٠‏ 


وقد لعبت الطائفة الثانية 281116501 Hoi‏ دورا هاما فى 
النشاط الاقتصادى فى الاسكندرية ٠‏ وخاصة فى التجارة البحرية 
ونقل القمح الى ايطاليا ٠‏ وكان القمح المصرى كما نعلم أحد مصادر 
(Annona)‏ الرئيسية للامبراطورية ٠‏ وكان يقوم الى جانب هؤلاء 


۷۹ 


خی داخل السلاد طائفة من اليهود بعملون فى JË‏ القمح الى 
الاسكندرية كما سنرى فيما بعد 8 


أما الطائفة الثالثه Hoi Emporoi‏ فكانت تضم طائفة من 
التجار العاديين الذين کانوا بعملون فى تجارة التجزئة ٠‏ 


وكانت الطائفة الرایعه (Hoi Technitai)‏ تضم طائفة من 
الصناع ٠‏ وقد سبق التحدث عن هذه الطائفة فى العصر البطلمى 
من واقع ما ذکره فیلون وما جاء فى التلمود عن صناع الاسکندر به ۰ 
وقد جاء فى التلمود أن جموع الصناع کانوا بجلسون فى البيعة 
حسب مهنهم مثل العاملين فى صناعة العادن والصائغين والنساج 
والنجارين والحدادين > ots‏ أى يهودى بريد العمل فى مهنه معبنه 
كان Gen‏ عليه الاتصال بالنقابات المهنية اليهودية ٠‏ واهتمام 
التلمود بهذه الطائفة من الصناع ندل على أهمية الدور الذی لعبته 
فى الحياة الاجتماعية ليهود الاسكندرية » ولم يكن فى استطاعة 
هذه الطائفة من الصناع الانضمام الى النقابات المهنية العامة فى 
الاسكندرية oie GY Wh,‏ النقابات كانت تقوم على آساس دينى 
ومن المر جح أن طائفة الصناع البهود كانت نجمع بين العمل فى 
حرفة معينة وبين التجارة فى السلع التى كانوا يضعونها فى 
حوانيتهم ۰ 5255 
Li‏ الطائفة الخامسة (Hoi Georgol)‏ فأغلب الظن انها 
كانت Wh‏ من المزارعين الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة فى الريف 
المجاور للاسكندرية ٠‏ وینقلون الى العاصمة فى سفنهم الصغيرة 
منتجات أراضيهم ۰ وقد ذكر فيلون أن الاغریق هاجموهم فأحرقوا 

سفنهم وأغرقوا سلعهم ` 
۷۷ 


والى جانب هذه الطوائف اليهودية كان يوجد کثر من الفقراء 
العاملين فى مهن متواضعة ٠ (TA)‏ 


الوضع الدستوری للطائفة 
سبقت الاشارة الى أن الامبراطور « أوجستوس » قد أقر 
ليهود الاسكندرية GIG‏ الامتيازات والحقوق التى اکتسبوها فى 
عصر البطالمة ٠٠٠‏ ويحدثنا ه سترابون » (۲۰) الذى زار الاسکندر بة. 
على عهد اوجستوس » عن الطائفة اليهودية وتنظيمها الداخلى ۰۰۰ 
فیقول أنه « كان على رأسها الاثنارخيس Ethnarches‏ كان یحکم 
الشعب Hthnaos‏ البهودی ploy‏ اختصاصات قضائية وادارية 
واسعة كما لو كان آرخونا فى مدینه حرة ويمدنا كل من فیلونه 
ويوسف ببعض المعلومات الهامة عن التنظيم الداخلى للجالية 
اليهودية فى ETON‏ توتلش التی نستمدها من استرابون » 
ربمم عند الا )الرومانى أكويلا Aquila‏ فى عام 
١‏ م ۰ توفى ریس الجالبة Gua OW‏ عليه اسم جنارخيس 
oes Genarches‏ آغسطس بتعليماته الى ماجیوس ماكسيميوس. 
Magius Maximius‏ الحاکم الرومانى الجديد GL‏ يقيم لليهود مجلسا 
للمسنين أو الشیوخ Gerousia‏ و ضیف يوسفيا إلى ذلك آن. 
کلاودیوس أرسل خطابا الى حاكم مصر فى عام ۶۲ م ذکر فيه أن 
لم يمنع اليهود من أن يكون لهم اثنارخیس بعد وفاة الائدارخیس 
السابق على عهد أكويلا ٠‏ وبذكر يوسفيا أيضا أن مجلس الشيوخ 
اليهودى ظل قائما حتى عصره ( أى فى عصر فسباسيان ) وأنه كان. 
على راس الجالية جماعة من الرؤساء عرفوا باسم رؤساء الشيوخ 

° ا‎ Hoi proteuntes 5 


آما عن مجلس الشیوخ UU‏ لم ترد فى مصادرنا معلومات. 
تفصملية عن ste‏ آعضائه , لکننا نرجم آنهم كانوا واحدا وسيعين 


VA 


عضوا Wy‏ قياسنا على sac‏ أعضاء مجلس (VN) Synedrion‏ فى 
فلسطين ٠‏ واستنادا الى الرأى القائل بأن الجالية بأكملها كانت 
مشكلة على نسق النظام المعمول به فى أورشليم ٠‏ 1 


والى جانب الاثنارخيس مجلس الشيوخ كان يوجد عدد من 
الأراخنة أو الحكام كانوا يشنغلون بعض المناصب الخاصة كما كانت 
توجد Lat‏ طائفة من الرؤساء كانوا يعرفون باسم أراخنة السيتاجوج 
(WV) (Arhisynagogoi),‏ ۰ وقيد کشفت احدى الوثائق البردية عن 
وحود دار لحفظ السحلات والوثائق الخاصه بالبهود كانت تعرف 
باسم دار أرشيف البهود (Arheion ton Loudaion)‏ . 


Lay‏ تقدم يتضح أن الجالية اليهودية كانت تتمتع يكثير من 
مظاهر الحکم الذاتی وأنها بلغت قدرا کبرا من الننظیم وآفادت 
بشکل واضح من الامتیازات التی منحت لها فى العصر البطلمی ۰ 
وعندما حاء العصر الرومانی ازدادت تماسکا وتنظیما وآفادت من 
اعتراف القانون الرومانی بقيام هذا النوع من الجالیات أو الاتحادات 
وسماحه لها بعقد الاحتماعات الخاصة بأفرادها فضلا عن أنه كفل 
da‏ الحرية والحمابية ورفع الشكاوى الى الاصراطور lads‏ لظام 
أو التماسا لمنفعة ۰ وقد اعتمرت الادارة الرومانية الدين مسا" 
خاصة بمعتنقية لا تتدخل فى الشئون المتصلة به وذلك تحق.قا بدا 
التسامح الدينى الذين درجت عليه الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وهكذا نرى أن الطائفة التى شكلها اليهود فى الاسكنسرية 
قى العصر البطلمي. استمرت قائمة كذلك فى العصر الرومانى , 
مستمدة كيانها من استمساكها بدينها ووفرة عددها ونشاطها 
الاقتصادى ۰ وقد كان فين استطاعة هذه الطائفة أن تظل بمنأى 
عن تدسخل السلطات الرومانية اذا ما راعت الحدود اللی بنیغی أن 


vA 


تقف عندها ٠‏ واذا كان اليهود فى العصر البطلمى قد قنعوا بالحقوق 
والامتيازات التى ترتبت على عضويتهم لهذه الجالية دون أن يفوزوا 
بحقوق المواطنة فى الاسكندرية فهل استمر وضعهم كذلك فى العصر 
الرومانى ؟ 


وزعم يوسفيا أن يهود الاسكندرية فى العصر الرومانى كانوا 
مراطنين كاملين وأنهم كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة منذ بداية 
العصر البطلمی » ان لم يكن الاسكندر نفسه هو الذى منحهم هذه 
الحقوق ٠‏ وأجهد هذا المؤرخ اليهودى نفسه لاثيات صحة دعواه ٠‏ 
وكان « أبيون » ألد أعداء اليهود سخر بدوره من هذه الدعوى 
ويدلل على زيفها (55) ۰ ولا كان يوسف قد عنی بالرد على أبيون 
فان هذا يوحى Ob‏ مساألة تمتع اليهود بحقوق المواطنة فى 
الاسكندرية قد انعکست آارها فى كتابات المؤرخين المحدثين الذين 
تصدوا لبحث الوضع المدنى لليهود فى الاسكندرية فانقسم هؤلاء 
المؤرخون بدورهم الى فريقين فريق يقول بتمتع اليهود بحقوق 
المواطنة فى الاسكندرية وفربق ينكر عليهم ذلك ! ٠‏ 


يشير بعض المؤرخين الى وثيقة dale‏ أعانت على تفهم الوضع 
القا نو نی ليهود الاسکندر )4 9 برد به لنندن رقم ۲۳ » التی تتضمن 
الخطاب الذی بعث به الامبراطور کلاودیوس الى الاسکندریة سنة 
۱ م ۰ بعد استماعه الى الوفد الاسکندری والوفد الیهودی أثر 
تجدد الاضطرابات فى ذلك العام ۰ وقد تناول هذا الخطاب Blane‏ 
شتی سبق أن عرضنا الى جانب منها وفیما یی ما جاء فى هذا 
الخطاب خاصا باليهود (Y9)‏ : — 


٠٠ »‏ ولهذا آناشد » للمرة الثانية الاسكندرين من ناحية أن 
يبدوا روح التسامح والود للیهود الذين عاشوا فى du all‏ نفسها 


As 


منذ سنوات طويلة › وألا يعتدوا عليهم. أثناء قيامهم بطقوس عبادتهم 
sat‏ > وان يدعوم يمارسون کک کانوا يفعلون أيام 


وأناشد اليهود من ناحية آخری Vi‏ يتطلعوا الى أكثر مما حصلوا 
علیه حتی OTE‏ » والا ورسلوا بعد الیوم US Gets‏ لو کانوا یمیشون 
فى مدینتین ۰ فذلك آمر لم يحدث آبدا من قبل وألا يقحموا آنفسهم 
فى مباريات النوادی وتدریبات الشباب » بل علیهم أن ينتفعوا 
یا فى حوزتهم 2 ويتمتعوا فى مدينة ليست بمدينتهم 
En Allotria Polei‏ دوفرة من ٠ » G ole‏ 


وأهم النقاط التى نعنينا فى هذا المقام من أمر هذا الخطاب 
هی == 


أولا : أن کلاودیوس حت اليهود على أن یقنعوا بما لدیهم من امتیازات 
ولعله كان يقصد تلك الامتيازات التى كانت جاليتهم تنمتع 
بها من حيث أنها كانت تكفل لها الحرية الدينية التامة وقدرا 
لا باس به من الاستقلال على نحو ما رأينا .١‏ 

ثانيا : أن الامبراطور حظر على اليهود بكل صراحة وحزم الاشتراك 
فى نشاط الجمنازيوم ومبارياته وهذه كما نعرف كانت جزءا 
لا يتجزأ من التعليم فى الجمنازيوم ومعنى ذلك أنه لا بعترف 
لهم بای حق بأن یکونوا أعضاء فى منظمات الشباب وبالتالى 
ليس لهم حق الانتساب الى هيئة المواطنين ٠‏ 


ثاثا : ناشد الامبراطور اليهود ألا يطالبوا بمزيد من الامتيازات 
فى مدينة لم تكن مدينتهم 2 وهو فى هذا يتفق کل الاتفاق 
مع قول فلاکوس of‏ اليهود أجانب وغرباء وفى هذا دليل 


قاطع على أن اليهود أجانب غر (Xenoi Kai Epeludai) ‘lq‏ 
كانوا يملكون حق الاقامة فى المدينة (Origo)‏ دون أن يكون 
لهم حق الاندماج فى هيئة مواطنيها , واعتراف الرومان 
بالجالية اليهودية لم يترتب عليه أكثر من حق اليهود فى 
الاقامة الدائمة فى الدینة وممارسة حقوق معينة فى نطاق 
هذه الجالية ٠‏ 


وبذلك يكون الامبراطور كلاوديوس قد أوضح وضع اليهود 
لقانونن بانهم پشکلون جالية تعترف الدولة رسبیا بتکوینها ونا 
اکتسبته هذه الجالیه من امتیازات محددة UN‏ آوضح فى الوقت 
نفسه انهم لیسوا مواطنین بدلیل انه حظر علیهم الاشسترا فی 
مبار بات الجمتاژیوم ٠‏ وقد مر بنا مدی حرص الادارة الرومانية 
على تحری الدقه فى اثبات آسماء الواطنین فى سجلات الشباب 
وبالتالى فى قوائم الجمنازيوم . واذا جاز لأعداء اليهود أن يصروا 
على اعتبارهم أحانب عن المد JU diy‏ ما كان sy}‏ لامبر اطور فى منل 
فطنة 7 ودقته أن يلقى الكلام Je‏ عواهنه ويصفهم على دا 
النحو الا اذا کا نوا رسمبا WIF‏ ۰ وقد رای من الحکمة افهام البهو > 
ادراکه حقيقة وضعهم فى الدينة بعبارات واضحة لا لبس فيها ! ٠‏ 


والواقع أن الوثائق القانونية القليلة .المتعلقة بالبهود فى د 
الرومانى لم توضح الا النزر اليسير من التصرفات القانونية لليهود 
فى الاسكندرية وخارجها )۳٩(‏ , وان كانت قد أطلعتتاعلى أن بعض 
اليهود فى الاسكندرية كانوا يسجلون عقود زواجهم وطلاقهم امام 
المكتب القانونی الذى كان يديره Jey‏ اغريقى وأنهم کانوا سحلون 
Gay Lat ow‏ الاتفاقات المالية من قروض وغيرها سواء أكانت 
معقؤدة فيما بنتهم أو مع غير بهود ٠‏ 


AY 


وفی ضوء دراسة الأوضاع القانونية عند اليهود فى 
مستعمرتهم فى الفنتين فى القرّن الخاهس ق٠‏ م وفى مصر على عهد 
البطالمة نستطيع القول ob‏ اليهود فى العصر الرومانى لم يحجموا 
عن التعامل مع جيرانهم من غير اليهود بل أنهم خضعوا فى معظم 
هذه المعاملات للقواعد التى رسمتها التقاليد القانونية عند الاغريق 
والرومان دون أن بأخنوا فى اعتبارهم أن بعض هذه القواعد 
لا تتفق مع شرائعهم ومبادی» ذينهم ! ۱ 


الحياة الاحتماعية 


کان الیهود فى العصر البطلمی » بالرغم من تأثيرهم الواضح 
بالبيئة المحيطة بهم ومن رغبتهم الشديدة فى مسايرتها 2 يؤلفون 
مجتمعا منفصلا بفضل اختفاظهم بوجه عام بتقاليدهم ومراعاتهم 
لتعاليم شر يعتهم , الا حيث اضطر p‏ ضرورات الحياة الى مسايرة 
اتحاهات المجتمع المحيط بهم اذ كانوا لا يترددونف فى التخلى عن 
تلك التقالید والتعاليم of‏ جعلهما فى القام الثانی من الگهمية اذا 
تضار بت مع مصالحهم ۰ 


غيرهم اذ اكتسبت بعض عناصرهم فى الاسکندرية مسحة Li il‏ 
تمثلت فى اصطناع اللغة الاغر بقبه واتخاذ الأسماء الاغريقية وار ندا: 
الزی الاغریقی (VV)‏ 2 و کیف PE‏ كذلك بعض يهود الر نف بالبيئة 
المصردة فكانوا يتحدثون , باللعه المصرية ‏ ويستخدمون الأسماء 
المصرية ٠‏ وبالرغم من كل ذلك JË‏ بهود الاسكندرية a‏ بها Jb‏ 
بهود الريف فى جوهرهم بهودا لم تجر فهم البيئة Al‏ بعيشون 
فيها ٠ ٠‏ فالى أى مدى "تاثرت الطائفة bogi‏ بالظروف الجد یدة 
التی سادت مصر فى العصر اه 6 »۰ 


AY 


فدر « فيلون » عدد يهود الاسكندرية بنحو ۲۰۰ ألف بسمة . 
وقد ازداد عددهم حتى أنهم شغلوا حبين من أنحياء المديئة > بعك 
أن كان لهم حى واحد فى العصر البطلمی » وانتشرت معابدهم. فى 
أكثر من حى من أحياء المدينة ٠‏ ۱ 


والى جانب ما كان يتمتع به اليهود فى المدينة من أمن وطمأنينة 
فى الفترة السابقة لحوادث سئة VA‏ م أطلق لهم الرومان الحرية 
الدینیه الكاملة واستمرت بيعتهم الكبرى قائمة (58) ۰ وقد ظفرنا 
من التلمود بوصف لها يفهم منه أنها بلغت من الاتساع حدا كان 
لابد معه من استخدام نظام الاشارات حتى يتسنى للمصلين darlin‏ 
شعائر الصلاة ۰ وكانت هذه البيعة الكبيرة المركز النی بتحمم 
حوله يهود المدينة 2 فقد كانت تتیح لهم حياة دينية تمكنهم من 
تدارس التوراة واقامه الصلوات فى الوقت الذی لا تطلب هنهم 
الدولة أداء أى التزام نحو العبادات المحلية أو المشاركة فى العبادة 
الرسمية للدولة ٠‏ وقد آوضحنا من قبل مدى الحزع الذى أصاب 
جالية بهود الاسكندرية عندما استباح الاغريق بيعتهم وآضروا غل 
وضع تمائیل الامبراطور فيها » وذكرنا أن ذلك التصرف لم يكن 
les pir‏ نظر | lass‏ ضه مع الامساز ات التى منحت للبهود وحری 
الاباطرة على احترامها ولذلك لم بتردد کلاودیوس فى Solel‏ الأهور 
الى تصابها فاكد من جديد حق اليهود فى التمتع بالحرية الدينية 
الكاملة ٠‏ 


وقد wis‏ نهو د الاس.#_كندر نة على مر اعاة تقا لندهم وعاداتهم 
واحترام أيام السيبت وساءهم أن بتدخل فلاكوس فى Jil‏ الاحتفال 
WL‏ اليوم وقد syst‏ لون نص dahs-‏ بظن !نها لفلا گوس حاء 
قبها (WA)‏ : « اذا ما حدثي هحوم فحائى على مصر أو .فاض HI‏ 
آو شب حر دق 4 أو صمت عاصفة. , آو حاق بالبلاد محاعة ‘ أو طاعون 


Az 


أو اذا زلزلت الارض زلزالها أو حدث أى شىء من هذا القبيل فى 
يوم سيت هل تلتزمون مساكنكم هادئين لا تحركون ساكنا T‏ 
أم تنجولون فى الشوارع طبقا لعاداتكم 2 وقد خباتم أيديكم فى 
ملابسکم حتى لا تضطروا الى مد ند العون لأولئك الذین بقومون 
بعمليات الانقاذ . أو تظلون فى بيعكم 2 تقرؤون كتبكم القدسة . 
آم هل تشسارکون فى انقاذ آبانکم وأبنا نكم وأموالكم وكل ما هو 
عزيز عليكم » ۰۰ ولم تحل السلطات الرومانية دون الیهود 
والاحتفال باعیادهم ذلك الاحتفال الذی اعتادوا اقامته کل عام 
بمناسبة اتمام الترجمه السیعینیه للتوراة فى جزيرة فاروس ٠‏ 
واحترمت الدولة مشاعر هم الدينية فلم تحبرهم JE‏ الساهمه فى 
الأعياد الوثنية أو الأعياد الامبراطورية (4۰) ولم تعترض على حجهم 
الى أورشليم ولا ارسالهم الهبات والأموال الى الهيكل قبل تدميرم 
عام ۷۰ م ولم يكن فى استطاعة اليهود مراعاة لتقاليدهم أن 
يطعموا على موائد الوثنيين اذا حرموا على أنفسهم آنواعا معينة من 
الأطعمة مما أثار فى تفوس الاغر بق leg‏ من الدهشة مصحو با 
بالسخرية حتی آنهم ساقوا نساء الیهود ال السرح آثناء فتنة سنة 
۸ م وحملوهن على أكل لحم الخنزیر باعتبار ذلك غاية ما يمكن 
أن وقعوه بالبهود من ارهاب وتعذيب LEN)‏ ° 


وثمه dob‏ آخری ءتصله all‏ كان لها آثرها فى أن البهود 
.انتحوا فى حياتهم ناحية خاصة بهم وقد تمثل ذلك فى ابتعادهم 
عن المنظمات والنقابات المهنية التى كانت تنتظم العاملين فى المهن 
والصناعات OY Was‏ الدين كان عنصرا أساسيا فى تشكيل هده 
النقابات فقد كانت تقوم على آساس sale‏ شترك فيها أعضاؤما 
ومن ثم لم يكن فى استطاعة اليهود الى تكوين نقابات خاصة بهم 
مثل dw‏ العاملین فى نقل القمح الى روما (Navicalarii)‏ وكانت 
نقابة منفصلة تماما عن النقابة العامة للمدينة وكانت واحدة من 


Ao 


الاتحادات الهنية اليهودية الصرفه الي لم تعترف لها المولة 
تفه موه a (EN)‏ الوت fad‏ ا ا 
الدينى التى درجت عليها الامبراطورية الرومانية قد استطاعوا أن 
stig‏ | لأنفسهم tle‏ دينية بعيدة عن تدخل جيرا نهم أو لديا 
el‏ ارات ناتف Wks‏ كلك م ان ما شش 
حياة سياسية خاصة بهم فى ظل جاليتهم التى كانت نتمتع بقدر 
دن الاستقلال الاجتماعى والقضائى ٠‏ 


وهكذا استطاعت الطائفة اليهودية أن تحقق لأفر ادها كيانا 
اجتماعيا خاصا بهم ٠‏ بيد أن هذه الطائفة لم ترق الى نفس المستوى 
الذی كان عليه الرومان أو الاغريق وذلك لخضوع اليهود لضر iu‏ 
الرأس المهينة التى نزلت بهم من الناحية القانونية الى مصاف 
Gy pall‏ مما حدا بفلاكوس الى وصفهم بانهم أجائب وغرباء عن 
الاسكندرية ٠‏ 


لم يكن فى استطاعة اليهود الافلات من عمليات الاحصاء 
المقترنة بضريبتى الرأس واليهود ۰ 


وكانت عملية الاحصاء فى حد ذاتها عملية مذلة مهينة تبرزهم 
كعنصر غريب عن الدينة بالفعل ٠‏ وكان من المحتمل أن يترتب على 
وضعهم السياسى المهين استسلامهم الى اليأس واعتزالهم المجتمع 
الاسكندرى غير أنه من دراستنا shod!‏ اليهود الاقتصادية ومختلف 
للسباسة الاقتصاد 4 التى اتبعتها روما فى مصر وأتاحت الفرصة 
أمام استغلال رأس المال الخاص ٠‏ 


A 


ویمکننا أن نقسم الجتمع اليهودى بالاسكندرية الى طائفتين : 


أولا : الطائفة الأولى وتضم أثرياء اليهود من أرباب الفئات 
الخمس التى أشرنا اليها ۰ وكانت هذه الطائفة تضم دون شك 
أعضااء مجلس الشيوخ والاثنارخيس وطائفة الزعسا: 
sil (Hoi Gnoromoi)‏ وسطهم تيبر يوس يوليوس اسکندر « حاكم 
مصر اليهودى الصابىء لدى زملائهم يهود المدينة الثاثرين لوقف 
القتال سنة 17 م ٠‏ 


ثانيا : الطائفه الثانیه وتضم عامه اليهود من الفقراء والعاملن 
فى الهن التو اضعه ٠‏ 


و نجاح الطائفه الأولى فى میدان النشاط الاقتصادی يدل بجلاء 
على أن فكرة الانطواء على أنفسهم فى جالياتهم لم يكن آمرا مقبولا 
ولا مستساغا لديهم وعلى آنهم استطاعوا التوفيق بشکل واضح 
بين مطالب حياتهم الخاصة كما رسمتها لهم شريعتهم وبين مقتضيات 
الحياة النابضة من حولهم ولعل احساسهم بأنهم يبعدون عن الكيان 
السياسى للمدينة ومحرومون من الانتماء الى الطبقات الممتازة هو 
الذى دفعهم الى احراز هذا النجاح ليفوزوا فى الناحية الاقتصادية 
بها يعيضهم عما افتقدوه من الناحية السياسية ٠‏ 


وهناك حقائق یا ینکن آن لستعیل بها فی توضیح العلافة 
Go‏ المجتمعين الاسكندرى والبهودی (۶۲) : — 


اولا ° بالرغم من be‏ بعض بهود الاسكندربة الى التحرز i‏ 
فانهم لم یتخلوا عن دينهم وتعاليم شريعتهم ولا یمکن اعتبار الاسر 
التی انحرفت عن dosed!‏ أو bis‏ بعض آفرادها Ws‏ على خضوع 


AV 


جميع اليهود خضوعا ناما للمؤثرات الوثنية المحيطة بهم ٠‏ فقد 
ظلت البيع نشطة فى الدینه واستمرت الحفلات تقام كل عام 
بمناسبة اتمام الترجمة السيعينية للتوراة بل وظهر بين اليهود 
مذهب يهودى جديد هو مذهب المتنطسين الذى أشرنا اليه ٠‏ 


WU‏ : بقى فيلون : وهو الفليسوف المتحرر e‏ متأثرا بتعاليم 
دينه فهو عند حديثه عن المرأة اليهودية المحمودة السيرة بقول انه 
كان عليها أن تصرف الشطر الأعظم من بومها فى البيت ولا تختلط 
البيعة لنؤدى فرائض الصلاة 2 وقد آبدی فیلون استنکاره لاقتحام 
الجند مخادع النساء نيتنا عن الاسلحة AST‏ فتنة مه ۳۸ م۰ 
ولكنه وعو الحر Je ya‏ أن نلتزم المرأة تعا لیم الشر بعة « ولا بذر عج 
عندما سنالابمت القوانين الرومانية من المرأة أهليتها القانونية . 
وهكذا SS‏ فى دعوة فيلون الجمع دس أتباع أرقى آداب السلوك 
فى الحتمم الاغريقى وبين أداء شعاثر الدين البهودی واحترام 
القوانن التی فرضتها الدولة ٠‏ ۱ 


ثالمًا : استمر اليهود فى العصر الرومانی مستمسکن بعادات 
معينة مثل اعراضهم عن أكل لحم الخنزیر والاصرار على الختان 
الى حد أن فيلون تصدی للدفاع عن تلك العادة دفاعا قويا « وأقام 
الدلیل على فوائدها الصحية ۰ ولم تشأ الدولة الرومانیه أن تتدخل 
لابطال هذه العادة واعتبر تها امتیازا خاص باليهود » وذلك باستتثناء 
تلك الفترة التی آمر قمها هادر بان pew‏ نم |> s|‏ عملبة الختان نقد 
آعاد الامبر اطوز آنطو ینوس بوس للبهود امتبازهم القد دم ۰ 


رابعا : لا نستطيع أن نتصور أن الیهود. كانوا بشسارکون 
الاغر بق وغيزهم الاحتفال beb‏ الدينة الدينية والهرجانات والواکب 


AN 


التى تقام من Ge‏ الى Ge‏ واذا كان لا يستبعد أن المتحررين من 
اليهود أو بعضهم كانوا يقبلون على مشاهدتها فان من المستنعد آنهم 
كانوا شار کون فيها مشاركة ٠ ded‏ 


خامسا : كان لليهود مقابر خاصة بهم وذلك منذ بداية 
a ca‏ فى مدر 


سادسا : اعتداد اليهود بجنسهم ودينهم واعتقادهم أن يهوه 
هو ربهم خالصا لهم من دون العالمين وأنه تبعا لذلك يصعب على 
الشعوب الأخرى أن تصل اليه و آنهم باعتبارهم شعب الله المختار 
أرفع منزلة من هذه الشعوب التى تعبد أربابا متفرقة لا تسمو الى 
مرتية يهوه ۰ وتنص تعاليم الربانيين أن الدين والجنس عنصران 
متلازمان لا يمكن الفصل بينهما ومن ثم لا يمكن أن يحدث تقارب 
بين الدین اليهودى والأديان الوثنية وقد وصف پوسف تیبریوس 
بوليوس اسكندر be Ge‏ مرتد عن دين CLT‏ وآجداده 2 وكان 
الأحبار معلمو الشربعة ( التنائيم  (Teanaim‏ برددون فى 
صلواتهم أن جهنم مثوى الصابئين والمرتدين عن دينهم خالدين فيها 


e N أندا‎ 


lol‏ : كان Gr EVI‏ .2 فیما سدو › درون أن البهود بحملون 
أوزار جنسهم ودینهم معأ فقد اهتمت الدعاية صد اليهود بابراز 
المجتمع البهودی فى صوزة م جتمع منعزل و منفصل عن sli‏ 
المدنية ٠‏ 


ومعنى هذا أن اغريق الاسكندرية فى العصر الرومانى كانوا 
يعتبرون اليهود Wed‏ عنصرا غريبا ليس على شاكلتهم ٠ (EE)‏ واذا 
أضفنا الى ذلك ما كان هؤلاء الاغر بق بكنونه للهود من حقد لؤازر تهم 


AN 


للرومان فاننا نتبين بوضوح أن الاغريق کانوا ينفرون من البهود 
ويضيقون بهم ذرعا فى مدينتهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد أسلفنا أن 
اليهود وصفوا فى وثائق أعمال شهداء الاسكندرية بأنهم قوم غير 
متحضرين dls‏ يسبب ذلك طالب الاغريق بحرمانهم من الالتحاق 
بالجمنازیوم وأن الامبراطور كلاوديوس أجاب الاس‌کندریین الى 
مطلبهم عندما حظر على اليهود المشاركة فى الألعاب التی ينظمها 
الجمناز یوم والالتحاف بمنظمات الشباب » وحرمان اليهود من هاتن 
المنظمتين يعنى أقصاءهم عن الجتمع الاغر دقی السکندری و دمعهم 
بعدم الأهلية للاندماج نی هذا الجتمع والقضاء على كل محاولة 
كانوا يبذلونها فى سبيل التقرريب الى جيرانهم ومن ثم يعتير ردا 
الاسكندرية ولعل فلاكوس عندما وصف اليهود فى قراره يأنهم 
غرباء وأجانب يقيمون فى الدينة لم يصور كيانهم السیاسی ووضعهم 
القانونی فحسب بل صور كذلك نظرة المجتمع السكندرى اليهم 
وبالاضافة الى ذلك كان الاغريق يصفون اليهود بآنهم کفر: 
ملحدون )£0( (Anosioi)‏ دما يدل على احساس الاغريق العميق 
ob‏ دين البهود دين أجنبى وقد بدأ هذا واضحا فى تند يدهم 
بالامبراطور تراجان SV‏ بدلا من أن يناصر الاغربق الذین تر بطهم 
به الصلات والروابط الدينية للتشابه بين دين الاغريق ودين 
الرومان . كان polo‏ البهود الملحدين ٠‏ 


وجملة القول أن الاغریق كانوا يعتبرون اليهود غرباء فى 
الحنس والحضارة والدين وبرفضوت ادماجهم فى مجتمعهم . 
الحضارة الاغريقية وكانت فئة قليلة منهم قد ذهبت فى ذلك الى 
whe |‏ عدى فارتدت عن دننها وقبلها الجتمع الاغر بقی فى صفوفه í‏ 


4: 


فان اليهود dale‏ » التحررین منهم والمتزمتين . احتفظوا بدينهم 
وعاداتهم بدرجات متقاربة ولا سيما أن المجتمع الاغر یقی أوصلد دو نهم 
منتدياته Oly‏ الحكومة الرومانية اعتبرتهم غرباء عن الدینه . فتابعوا 
حياتهم فى طاثفتهم ومجتمعهم اليهودى ٠‏ 


واذا كانت هذه هی UL‏ المجتمع اليهودى فى الاسكندرية . 
فماذا كان وضعهم الاجتماعی داخل البلاد ؟ ٠‏ 


أسلفنا أن المجتمع اليهودى فى غير الاسكندرية كان ينقسم 
فى العصر البطلمى الى عدة طبقات ٠‏ 


أولا : طبقه تضم كبار الوظفن AS a‏ ملتزمى الضعرائب 
وحباتها وأرباب الاقطاعات من الضباط والحند ٠‏ 


ثانا : طبقة تضم sl >y]‏ والرعاة وأصحاب المهمن الحرة $ 


ثالثا : طبقة تضم العاملين فى المهن المتواضعة ويلحق بهذه 
الطبقة العبيد والعبيد المحررون ٠‏ 


آما فى العصر الرومانی فقد تضاءلت الطبقة الأولى بعد أن قل 
اعتماد الادارة الرومانية على خدمات الموظفين وملتزمى الضرائب 
وجباتها من اليهود وبقيت الطبقات الأخرى تباشر حياتها التى 
اعتادتها من قبل ٠‏ ونستطيع فى ضوء دراستنا للحياة الاقتصادية 
لليهود فى هذا العصر أن تقسم المجتمع اليهودى الى عدة فثات  :‏ 
Yal‏ : ملاك الارض وهذه طبقة تطورت عن طبقة أرباب 


الاقطاعات فى العصر البطلمى بعد أن تحولت اقطاغاتهم الى ملكية 
خاصة ٠٠.‏ 


4١5 


انا : أصحاب ال مهن الحرة مثل المستغلين بالتحارة وأعمال 
النقل فى النيل ومن موانی البحر الأحمر واليها ٠‏ 


تالا : العاملون فى المهن المتواضعة والعبيد الذين أعتقوا: من 
الرق ونالوا حريتهم ٠‏ 


وماذا كان ادن نوع الحياة التى بحیاصا يهود الأقاليم + 
تستطيع أن تتصور أن طبقة أثرياء اليهود حاولت أن تعيش على 
نمط أثرياء الاغريق فى عواصم الأقلية اذ كانوا على شاكلتهم 
يمتلكون الأراضى الزراعية أو يزاولون شتى أنواع النشاط 
الاقتصادى التى كانت ندر عليهم ربحا وقيرا وربما تابع فريق من 
اليهود ما بدأوه فى العصر البطلمى من تقليد حياة الاغريق وان 
كان الموقف قد تغير تغيرا مخسوما فى العصر الرومانی OV‏ دخول 
الجمنازیوم قصر Bare‏ على الاغريق وأصبح الجمنازيوم مؤسسة 
تخضع خضوعا مباشرا لاشراف الادارة الرومانية ٠‏ وكانت هذء 
الادارة ش_ديدة الحرص فى تطبيق الأوامر الخاصة بدخول 
الجمنازيوم 2 ولذلك amol‏ من المتعذر على أى يهودى الحاق ابنه 
بالجمنازيوم ليصطبغ بالصبغة الاغريقية التى تمكنه من أن يبدو 
مثل الاغريق فى شكله ومظهره فيكتسب احتراما خاصا فى الجنمم 
فى عاصمة الاقليم واذا كان اغلاق الجمنازيوم فى وجه اليهود قد 
حرمهم من الاندماج فى الؤسط الاغریقی والحصول على أرفع أنواع 
الثقافة الاغريقية فانهم دون شك لم يعدموا وسيلة للفوز بقسط 
من التعليم الاغريقى على آبدی مدرسين خصوصيين سواء من الاغر بق 
أو النهود المتأغر قبن (55) ٠‏ 


واذا كان بهود الاسكندرية قد استطاعوا بفضل حالياتهم Cb‏ 
pow‏ | حياتهم الخاصة ويدوا طقوس عبادتهم فى بسر وآمن وسلام > 


۹۲ 


فان يهود الريف كانوا Lal‏ ينتظمون فى جالیات تتجمع حول 
بیعهم الكثيرة المنتشرة فى أنحاء متفرقة من الوجهين البحرى والقبلي 
وتوفر لهم کل مقومات حیاتهم ." فلا عجب آنهم کانوا یستمسکون 
بديتهم وعاداتهم و تقا لیدهم ‘ Gall yaw ws‏ كان البهود شسمون 
فى أحياء خاصة اذ تشير مصادرنا الى حى اليهود فى أو کسر بنخوس. 
وقد سىقت الاشاره الى أنه كان للبهود حى خاص بهم فى مد diy‏ 
ادفو هو الحي .الرابع ٠‏ فيها ‘ ولا کان هذا الحى محاطا يون 
ومنفصلا عن Ls‏ الأحباء الأخرى , ais‏ دمكن اعتماره ) حشر =e‏ 
(EV) (Ghetto‏ لو صنح أنه فرض على يهود ادفو الا يقيموا الا فيه 
أثناء فتن padl‏ الرومانی ما جعل اليهود يلجأون الى الاقامة فى 
الحى الرابع واحاطه الحی بسیاج وذلك لأنهم كانوا فی العصر 
البطلمى يقيمون فى كل أحياء المدينة دون التقيد بحى معين ٠‏ 

بعد أن تتیعنا تار بخ البهود وأو ضاعهم الاقتصادبه القانو تيه 
والاجتماعية منذ آواخر العصر الفرعونی حتى العصر الرومانی آی 
متذ أن عاشوا فى مصر کاقلية عنصر دة متمبرزه ذات شخصية واضحة 
المعالم 2 وعرفنا آنهم برغم معيشتهم فى وسط غریب عنهم وفی 
jb‏ حكومات duel‏ ليست على دینهم قد حافظوا الى حد ما على 
مقومات حياتهم الخاصة ٠‏ 

و فضل النسامع الدينى sl‏ ساد العصور القنديمة استطاع 
البهود أن بباشروا JS‏ دينهم فى حرية UU‏ دون أى ندخل من 
الدسولة أو من جيرأ نهم ٠‏ وبلا حط أن معابدهم و wenn‏ لم yS‏ 
أو تغلق الا عقب اضطرابات سياسية كان اليهود آنفسهم فى كثير 
من الأحيان سنببها Py eee‏ 


LAY 


ومع احتفاظ اليهود بيجو هر حياتهم ‘ دفعهم التكالب عل أموز 
الدنيا وتحقيق النافع المادية الى مجاراة البيئة التى يباشرون فيها 
نشاطهم فتركت فيهم كل من البيئة الاغريقية والبينة المصرية آثازا 
واضحة العالم ٠‏ 


وقد تبينا من دارسة مهن البهود وحرفهم ومختلف نواحى 
نشاطهم الاقتصادی آنهم الفو! سر la‏ الظروف الجديدة التى كان 


علیهم أن بعیشوا بمقتضاها واندفعوا .سققون نحاحا ماديا ملحوظا 
يعوضصهم عما كانوا بفتقرون اليه من الکانه السياسسية 
والاحتماعية fee‏ 


ومن خلال هذه الدارسة © لعلنا لمسئا تشابها بين العوامل 
التى ool‏ الى معاداة اليهود فى العصرين الهیلینستی والرومانى 
وتلك التى أدت الى مناصبتهم العداء فى العصور الحديثة ٠‏ ولذلك 
لعلنا لا .نسرف فى الرای اذا اعتبرنا .أن مسئولية النكبات التی 
كانت تجل بالیهود انما : تقع علیهم بسبب سلو کهم وصفاتهم التی 
تأصلت فيهم ولازمتهم Ji‏ عصور التاريخ !! 
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AV  رصم بهود‎ 


يهود مصر الاهلامیه 


عقب الفتح الاسلامى pal‏ « ازدادت الهجرات اليهودية الیها 
نتيجة تحسن أوضاعهم الاجتماعية ,2 فقد صار اليهود « أهل ذمة e‏ 
بعد أن كانوا أقلية متنبوذة تحت الحکم البيزنطى .2 وخلال القرون 
الثلائه التى أعقبت الفتح الاسلامى توافدت هجرات يهودية متعددة 
من شرق العالم الاسلامى لتستقر فى منطقة حوض البحر المتوسط . 
واستوطن معظمهم مصر . فجو الحرية والتسامح الذى آناحته 
« دار الاسلام » على رحايتها › وفر للبهود فرصا le‏ ب لم يسبق 
لها مثيل ‏ للمشاركة فى النشاط الاقتصادى المزدهر فبى العالم 
الاسلاه‌ی ٠‏ 


و تشر المصادر التاريخية الى أن بهود مصر لم بعشو | aie‏ 
« جستو « مثلما كان حال آقرانهم فی آورو با الکائو لیکبه J! sb‏ 
الصو الوسطی , فالجتمع الصری الاسلامی لم یمزلهم باعتبارمم 
ALSI _‏ منبوذة ‏ ومارس بهود par‏ أنماطا متعددة فى محسالات 
اللشاط التجارى والادارى وفى التعليم والطب والال والهن 
الحرفية > باختصار شديد مارس بهود مصر الاسلامية نشاطهم ند ] 
من الوزارة حتى أصغر المهن التی عرفها المجتمع المصرى ٠‏ 


وقد اعتمد الاسلام فى نظامه السياسى الأخذ بالبداً الشرقى 
القد.م الذى يعتبر القانون شخصيا . أكثر منه اقلیمیا )١(‏ ۰ وعليه 


a4 


فقد آتاح للأقليات الدينية . مثل اليهود نوعا من الحكم الذاتى 
تمارس فى نطاقه شرائعها المتبعة > فقد بقى التشريع والقضاء 
والشعاثر الدينية والعادات والتعليم والمساعدات الاجتماعية 2 من 
صلاحبات هذه الأقلدات » وكانت السلطة الاسلامية تصدر مرسدومات 
Quad‏ زعماء الطائفة » الذين انتخبتهم الطائفة نفس ها » فى 
مناصيهم . وقد أكدت هده المرسومات من جديد الحقوق الادارية 
والدينية التى بلورتها وأقرتها التقاليد المتوارثة فى حياة الطائفة 
Maal‏ 


ونكاد لا نعرف شیئا عن نمط التنظيم الطائفى اليهودى خلال 
الفترة الممتدة بين الفتح العربی والقرن العاشر » ولکننا , من ناحية 
أخرى » نجد سيلا من المعلومات التى أخذت تتدفق علينا مع بداية 
العهد الفاطمى فبفضل اكتشاف جنيزة القاهرة أصبحنا على معرفة 
Ob‏ بأسلوب النظام الداخل لحكم اليهود الذاتى فى مصر (۲) . 
خلال القرون ٠١‏ ۱۲ م . مما يفوق معلوماتنا عن أيه جالية يهوديه 
أخرى خلال تلك الفترة ٠‏ 


سلطة « البيشيفا » ومنصب « النحيد » وقسس البهود فى مصر 


فى مصر سلطة هر کزبه مستقلة على اليهود » وهی منصب « النجيد » 
حيث بقول : 


» فى سنه VW‏ للهحرة « (Ce ٩۱۷۶ — AVN)‏ تسلہم الخلافه 
سعداد | لخلفه الطائع ‘ فزوج ابنته سملطان JA‏ الذى كان ghd,‏ 
» عصر الدولة » ووصلت الملكة الى مصر سنه 555 © ( AVI‏ ب 


۱۰ 


۷ م ) فسألت ان كان ليهود مصر سلطان أو أمير كما هو الحال 
فى بابل ( أى بغداد ) عاصمة الخلافة العباسية ٠٠‏ فأخبرها السلطان 
ob‏ اليهود ليس لهم ملك أو أمير » فلذلك قالت : ان لهم فى مملكة 
أبى رئيسا ( ناسى ) يسمى الداودى لأنه من نسل داود ( أى رأس 
الجالوت ) فابعث فى طلب شخص من تلك الأسرة يأتى الى مصر . 
فسر السلطان بذلك وبعث برسائل مع السعاة الى بغداد ٠٠‏ فيعثوا 
اليه بفلان الحبر العالم والحكيم من أسرة « الناسى » بالعاصمة › 
فوضعه سلطان مصر فى أرض مصر ding‏ ذلك الوقت وجد منصب : 
« النجيد » فى مصر جيلا بعد جيل » ٠‏ 


ورعم الأخمار الغر diy‏ التى وردت فى رواية السمبری E‏ والتى 
اشتملت Lai‏ عل وصف رأس الحالوت فى العراق 2 وهو ما اقتسس 
حرفيا تقريبا عن الرحالة بنيامين التطيلى » فان معظم الباحثين 
بعتقدون باعتماد رواية السميرى هذه على عنصر تاريخى حقيقى ٠‏ 
وبعزز من هذا الاعتقاد ورود هذه الرواية مرة أخرى فى رد کته 
الحبر داود بن أبى زمره كبير حاخامى القاهرة فى القرن السادس 
Wais 2, (£) pic‏ عن Lis‏ . فان هذا الاعتقاد psi,‏ على ساس 
منطقى Laf‏ . ومفاده أن الفاطميين كانوا متلهفين على استحداث 
مؤسسة مستقله لزعامة dog‏ دصر , وذلك Las‏ ابطال ولاء هؤلاء 
النهود لر آس الحالوت الذى كان dius‏ خصو مهم | Ò gaan land‏ ی 


٠ بغداد‎ 


الا أن هذا التفسير للحقائق التار بخبه لم عد ممكنا ‏ كما 
دشار البروفيسور » Sle‏ كوهن « )9( 0 وذلك لأننا لم oe‏ 
بين العدد الهائل من وثائق الجنيزة الخاصة بمطلع الحكم الفاطه 
على شهادة واحدة دشار الى وحود » النحند 3 فى مصر » 


کے 

& ۰۰ 
اه a‏ 
و 


ام 


ye 


أى.منصب رفيع آخر . عهد اليه بالسلطه العليا لادارة اليهود فى 
المصر الناطس ء .بل ان وثالق الجنيزة تثبت Ne‏ الفاطمیین فی 
Syl‏ عهدهم قد اعترفوا برئیس العهد الدینی فى فلسطن رئيسا 
Js‏ بهود دو لنهم : 


أضف الى ذلك ان متطلبات الادارة فی الدوله الفاطمية قد 
ساهمت بدورها » فيما يبدو 2 فى رفع شأن رئيس المعهد 
الفلسطینی ۰ فقد تطلع الخليفة الفاطه‌ی > بعد قيام دولته المستقلة 
فی مدر وفلسطين > الى ممارسة صلاحیات الخلبفة > يما فمها العادة 
الى عرف هلها al‏ مون ن ت ات ن طن He‏ 
Hol dl‏ » ومن ذوى النفوذ على طوائفهم ومعابدهم وكان من 
الطبيعى أن يقع اختيار الخليفة . عند بحثه فى نطاق دولته عن 
سلطة pls‏ سلطة رؤساء العاهد. ورأس الجالوت ببغداد . على 
ریس معهد أورشليم بالذات > ولا كانت صلاحية اقامة المحاكم 
dwt‏ 2 وتعيين القضاة الشرعيين ذوى السلطة القانونية على معظم 
النواحى الداخلية للطائفة »> هى العنصر الأساسى فى الحكم الذاتى 
الذى منحه الاسلام لغير المسلمين .2 فقد كان انتخاب رئيس معهد 
أورشليم لهذا الغرضص طبيعيا وضروریا فى آن معا 2 لقد كان عن 
حقه وحده لعيين القضاة الشرعيين » كما كان ممثلا للسلطة القضائية 
العليا فى الطائفة البهودية > وبناء على ذلك قام الفاطميون ,2 dar‏ 
دخولهم par‏ بفترة وجيزة بتعيين رئيس معهلك أورشليم رئيسا على 
البهود فى الدولة الفاطمية . ونحن هنا لا نأخذ بالرأى القائل 
Gb‏ الفاطميين أقدموا على هذه الخطوة بغية i‏ مواطنيهم 5¢JI‏ > 
عن ولائهم لراس الجالوت ببفداد العباسية , وذلك بیدف تفسیر 
مساله استحداث منصب « النحبد » ARS‏ أقدم الفاطميون على ذلك › 
فى الواقع » رغبة منهم فى ضمان مطالبتهم السياسية بالخلافة 
oats‏ لحوقي عن رول Seal‏ دت Rs ES‏ فى 


١.2 


العراق . واذا كان تعبيذهم لر ئيس معهد فلسطين قد عزز مکانه 
المعهد الفلسطینی Wad‏ بين يهود مصر ۰ فقد كان ذلك نتيجة عرضيه 


ولیس هدفا خططت له السياسة الفاطمية سلفا ٠‏ 


Sb‏ الرغم من دور الفاطميين الكبير فى تحديد شخصية 
الرجل GA‏ تزعم اليهود فى دولتهم )1( . فان تحديد مضمون هذه 
الزعامة كان يتم » الى حد بعيند » من قبل العناصر اليهودية الداخلية 
وليس من قبل الفاطميين . فقد أكد مرسوم تعيين الجاءون ( رئيس 
المعهد ) حقوقا تأصلت فى تقالید الطائفة اليهودية 2 فقد أسندت 
اليه السلطه الدينية ال وحق نفس التوراة فى الخطبه الدینیه . 
كما كان رئیس المعهد هو المشر ف على شؤون الزواج والطلاق (V)‏ © 
des‏ سلوك اليهود الدينى والأخلاقى 2 بما فى ذلك تصرفاتهم ازاء 
المسلمين » ومن حقه أيضا فرض الحرمان ( الحيرم ) وتعيين أو اقالة 
الخطباء الدینیین والحزانين ( آئمة الضلاة قى العبد ) والجزادین 
الشرعيين 2 وتحديد صلاحيات القضاة الشرعيين ومراقبة أعمالهم 
وأعمال القيمين على المحاكم الشرعية » وكان يكنى « رئيس المثيبة » . 
AS‏ كان قراره فى أمور الدين والادارة نافذا لا رجعة فيه , وأخيرا 
فان رئيس المعهد كان يستطيع تفويض صلاحياته لكل من يصطفيه 
محلا او فى cel‏ مان هن الدولة: : 


مالية للمعهد í (A)‏ على النحو الذى | o ga‏ مع المؤسسات | dun ot‏ 
Lil pal‏ بيد أن هذه الهبة المالية توقفت Ge‏ شرع الحكم باس 
الله »> فى عشرینات القرن الحادی pte‏ » بالتضييق عل أهل الذمة ! 


وسدو أن التراخى فى الروابط الى شدت هود مصر الى 
معهد أورشليم كاد يؤدى الى شكل جددد من الاستقلال الطائفى 


ey 


ليهود مصر . وذلك فى العقود الأخيرة من القرن العاشر وألربع 
الأول من القرن الحادى pic‏ » فقد أخذ فى هذا الوقت حاخامان 
Lib‏ علومها الدينية نی العراق طبقان فى مصر أعرافا كادت 
تزعزع تماما سسلطه aged!‏ الفلسطينى على oped!‏ فى الدوله 
الفاطمبه ٠‏ 

وكان أول pic‏ الحاخامين شمريا بن الحنان . وعو أحد 
« الأسرى الأربعة » الذين يعزو اليهم ابراهيم بن داود مؤلف 
» سيفر (A) » Min‏ نشر شربعة العراق فى كافة أنحاء الآندلس 
والمغرب ومصر ٠‏ وقد Us)‏ شمر با » مدر اش 6 ( مدرسه دینیه ( 
لتعليم التلمود بالفسطاط . وكان نظام هذا الدراش شبيها بنظام 
مندار س الصسان التی قامت بحو از المعاهد فى العراق LS.‏ قام 
شمر با بنشر الردود على الأسثلة الدينية باسمه › عتبنیا فى 
مراسلاته أسلوب روساء العاهد . ثم أنه كان يحمل لقب « أب 
ست دين » ( رئيس محكمة شرعية ) وهو عادة من حق رئيس 
ت الرهانية فى الد + ومن tel‏ الاک ل شین : 
فى أى من الوثائق المتعلقة به . لقب « حبر » الذى كان doin‏ 
رئيس المعهد الأورشليمى ٠‏ 


وقد ورد اللقب العربى « رئيس اليهود » منسوبا الى شمرنا 
فی احدى رسائاه (ye)‏ ۰ وربما كانت السلطة الفاطمية اعترفت 
به اعترافا رسميا شکل ما » وذلك ادراکا منها UL‏ شغل فى 
الواقع كثيرا من الهام Ql‏ اقتصرت ممارستها على رئيس العهد , 
بيد أن هذا اللقب لم ستعمل e‏ باعتباره لقبا رسميا للسلطه 
المركزية على بهود الدولة الفاطمية .2 الا فى نهابة ذلك القرن ٠‏ 


وقد فاق | ÖL‏ ن شمر obi L‏ فى lan)‏ 45 بتحدى رو سا 
العهد 2 فقد ماز س | clas‏ الخطبة فی الحماعه > وكانت من حق 


۱۰ 


رئيس المعهد فقط . بل انه عبن له معيدا ينقل آقواله الى المجتمعين › 
وفرض « الحرمان » الدینی > وجمع التبرعات من طوائف فلسطين 
بالشام للمدراش الذى آنشاه opi‏ بالفسطاط . كما أنه تمکن Lat‏ 
من الحصول على هبة مالية من الخليفة الفاطمی لهذا الدراش e‏ 
و ستندل من احدی الرسائل فى جنيزة القاهرة على أن الحنان هذا 
كان ینوی الطالیه بمرسوم فاطمی بخوله الس _لطة على يهود 
مصر (VV)‏ » وذلك فور Azel‏ الخليفة الظاهر كر سى الحكم ig‏ 
شباط ۱۰۲۱ ۰ وازاء هذه التحدیات السافرة لصلاحيات رئيس 
العهد . قام العهد الفلسطینی بمعاقبة الحنان بانتزاعه din‏ لقب 
« رئيس محكمة du pd‏ » الذی كان حمله أدوه 2 كما ألقت عليه 
Oke pl] »‏ « أ مضا ۰ 


فى هذا الوقت بالذات حدثت فى pas‏ تطورات داخلية » 
خلقت الظروف المواتية لاستيدال رئيس gall‏ الفلسطينى بأد 
الزعماء المحليين من بهود مصر . رئيس على بهود الدولة الفاطمية c‏ 
فقد شرع الوزير .ندر Shad!‏ « وكان حاكم الدولة الفاطمية الفعی 
فی السئوات ۱۰۱2 - ۱۰۹2۶ ۰ باتباع سياسة حديدة آلزعت 
الأقاط ننقل مقر بطر بر کیتهم الدا ثم من الاسکندر dy‏ الى القاهرة 
وذلك بغبة حماية المص_ الح الفاطمية فى النوبه والحبشة aU‏ 
اعتقدتا وحدانیة dasa‏ السیح وتبعتا فى الوقت din tO] GIS‏ 
القبطیة فى poe‏ .2 وسدو أن تركيز السلطتن الدينية والعد.انیه 
للاقاط فى القاهرة أدى الى آحدات تطور مماثل لدى البهر د 
أ ضا > وذلك بقیام ساطة 942 > بة مقر ها القاهر s‏ ۰ گی الثلت الأخر 
من القرن الحادى عشر ٠‏ 


ورغم أن العوامل الخارجية كان لها أثر كبير فى هذا التطور , 


فان الدور الحاسم فى هذا الأمر كان من نصيب زعيم الطائفة 


اليهودية فى العاصمة المصرية (VY)‏ © لقد شهد هؤلاء الزعماء وكانوا 
من مؤيدى المعهد الفلسطينى سابقا , التطورات الهامة التى جدت 
داخل المعهد وخارجه . وما كان من ضعف نفوذه فى مصر نتيجة 
لذلك » وازاء الفراغ الاداری نتيجة تضعضع العهد . وانتقال مركز 
الرعامه القبطية الى القاهرة استجابة للتغیرات الجديدة فى السیاسه 
الفاطمية 2 فقد تحول هؤلاء الزعماء بولائهم من المعهد الفلسطينى 
الى أسرة محلية أيضا © وكانت هذه الأسرة ذائعة الصبت ,2 عمل 
كثيرون من أبناءها أطباء في خدمة الخليفة وعلى رأس هؤلاء الاخوان 
هو دا ومبوراخ ر ieee ) Sole‏ > واذ تقلد هذا الاخوان السلطة 
التی كانت من قبل Ws‏ على رئيس العهد , فقد حظیا بتایید AS‏ 
رحال الطاثفه البهودية . كما حظی النصب الذی استحدن فیما 
بعد باعتراف الفاطميين حتی سنة ۱۰۸۲ ۰ وکان صاحب tie‏ 
النصب يبلقب برئیس اليهود ٠‏ 


ى لك الما أن مار بحن مي د وال DIN‏ 
( الناسی ) ssla‏ بن دانیال بن عزریا — الناسى ورئيس المعهد وقد 
آمعن داود هذا » الذی نولى الرئاسة فى الفترة ۱۰۸۲ - ۱۰۹۶ .۰ 
فی التفرد بمعظم الام التی منحها الفاطمیون فی السابق لرئیس 
المعهد وذلك رغم المعارضة الشديدة التى أبداها رؤمياء deall‏ فى 
أورشليم > وفى سدئة ۱۰۹۶ أعيد تنصیب )١١(‏ « التحيد » مبارك 
أبن سعديا » طبيب الوزير الأفضل بن ددر الحمالى 4 وفی عهد (ie‏ 
dows |‏ الحازم تم استبدال ر بس المعهد در ٹیس البهود الذى دہ ت 
سلطاته الادارية والديئية العلیا على كافة البهود فى الدولة 
الفاطية ٠‏ 


وكان مبارك بن سعدا e‏ باعتباره Lady‏ رسمیا ليهود .صر . 
Je yi veer)‏ الهام والمناصب النى اقتصرت lilo‏ ‘ شکل صارم ‘ 


۱۰۹ 


على رئيس اععهند الفلسطينى . فقد كان مبارك أعلى سلطة قضائية 
فى البلاد . قام بتعيين القضاة الشرعيين للطوائف المحلية بواسطة 
« المحكمة الكبرى » للقضاه فى العاصمة . وكما كان الحال بالنسية 
لروساء المعهد » فقد تولى مبارك رئاسة محكمة الاستئناف الشرعية . 
يتوجه اليه المتقاضون من المحاكم المحلية ۰ كما كان بوسع رئيس 
اليهود فرض رأيه بما كان له من الهيبة التى يكنها المواطنون فى 
الأقطار الاسلامية لحكامهم . وكان يصلح ذات البين لدى العامة 
والخاصة » كما لعب دورا هاما فى تنظيم Lal‏ الدیشه » وخصوصا 
بتعميمه نصا موحدا للصلاة . والاشراف على الانضباط فى المعايد , 
وسنة بعض القوانين المتعلقة slow‏ الأسرة « وأخيرا فانه قام بدور 
الوسيط لكافة اليهود عند حكامهم الفاطميين » ولم يكن رؤساء المعهد 
سابقا قادرين على هذه المهمة نظرا للمسافة الشاسعة بينهم وبيل 
مركز الخلافة فی القاهرة ٠‏ 


وفى عهد مبارك استحال منصب رئيس اليهود » أو النجيد 
كما دعى فيما بعد خير ممثل للحاكم الذاتی لليهود فى العالم 
الاسلامى » وقد بقى هذا النصب حتى بداية القرن السادس عشر 
الى أن ألغى فى أعقاب احتلال العثمانيين لصر , فى ظروف لم نتضح 
LJ‏ تعد ! 


اتننظیم الطاثفی 


لقد كانت آخطر الهام التی انتزعها رئيس الیهود من رئيس 
العهد هى تعبين و کلاء محليين لادارة شئون الطائفة على الستوی 
المحلى » وهذه الطائفة الحلية 2 كانت الخلية الأساسية فى الحياة 
gg) |‏ 3 )4 المنظمة خلال هده الفتر ة > و سدو أن الأمر بحتاج ال 
توضیح لمعنى 0 التنظيم « AI Cre lle‏ ین درسوا حماة الطائفة 


۱۰۷ 


اليهودية فى القرون الوسطى أشاروا الى بلاد آورویا الشمالبة « 
أو الطوائف الاشكنازية » باعتبارها المكان الأول الذى قامت فيه 
طائفة يهودية منظمة ومستقلة » وقد كان ذلك » وفقا للرأى الشائع . 
فى القرن الحادی عشر تقریبا iy‏ نفس الفترة التی ظهرت فيها 
الکومونات السیحیه على شكل وحدات سیاسیه منفصلة منحها 
رحال الاقطاع أو الملوك وشقة الحكم الذاتى « cling‏ على ذلك نحری 
القارنه س التنظيم البهودی المحلى والتنظيم owl‏ المسيحى e‏ 

فتنسب بذلك للطوائثف الءهودیه المحلية كثير من الخواص النقابية 
التى اتصفت بها الکومونة السيحية فى القرون الوسطی (۱۶) ۰ 


آما حياة الطوائف اليهودية فى الشرق الاسلامی فقد قيل 
عنها أنها مفككة وغير مستقرة 2 وقد جرى التأكيد شکل خاص bc‏ 
طابع المركزية والهيروقراطية عند الطوائف البهودیه فى الدولة 
الاسلامية » حيث حال رئيس المعهد أو النحيد دون قيام طائفة 
مستقلة ومنظمة بشكل « ديمقراطى » ٠‏ ويرى البعض فى هذا 
الشكل الهيروقراطى للتنظيم الطائفى نوعا من الاستبداد ! 
وتمعا لهذا الرأى 2 فان ثركيز السلطة . وغباب الحكم الذاتی 
المحلى فى العالم الاسلامى قد انعکسا aged | sL Je‏ د فی | as‏ سالم 
العربى القروسطى (۱۵) ٠‏ 


ان حنرة القاهرة 2 lo‏ فمها من فيض الرسائل المتعلقة 
Slow‏ يهود مصر ,2 تقضى فى الواقع باعادة النظر فى هذا الموقف , 
ذلك أن الحاة الطائفية المحلية تظهر .2 من خلال هذه المصادر € 
باعتبارها عنصرا هاما فى العلاقات الاجتماعية اليهودية A‏ . 
ولكن الطابع التنظيمى هنا أقل شكلية 2 وأكثر مرونة مما تظهره 
LJ‏ المصادر المتعلقة بحياة الطائفة اليهودية فى أوروبا الشمالية ٠‏ 


۱۰۸ 


وبالنسبة للخدمات الاجتماعية الأساسية فقد كانت مركزية 
سواء فى جمع الابرادات أو فى انفاق الصروفات . وكان المصلون . 
فى الأماكن التى يقوم فيها كنيسان ( معبدان ) للربانيين » يجتمعون 
تحت سقف واحد فى المناسبات الخاصة ۰ كما كان القراؤون 
ينضمون اليهم فى بعض الأحيان أيضا , وتجدر الاشارة هنا اننا 
نقصد فترة ما قبل الانشقاق التام بين اليهود الربانيين والیهود 
القرائن » والذى حدث فى القرن الثالث عشر نتيحة للحمله العنيفة 
التى قام بها الرئيس موسى بن ميمون ر رمبام c‏ وأعلى فيها الحواجز 
بين الر بانيين والقرائين من بهود pas‏ (۱۷) !۱ 


لم تقتصر عضوية الطائفة على جماعات المصلين فى العابد 
المختلفة وحسب. . وانما ضمت كل أبناء الطائفة يمن فيهم ha‏ 
والاطفال » وكثيرا ما كان يجتمع آبناء برمتهم للتباحث فى آمور 
ols‏ أهميات متباينة . ونظرا OY‏ معظم الطوائف كانت صغيرة . 
فلم يكن من العسير تجميع كل آبنائها فى مكان واحد , وقد اتفقت 
هذه الطوائف على الأخذ بمبدأ الاجماع فى اتخاذها القرارات 2 
وذلك ان الحدل حول هذا Tad‏ من ناحية ‘ ومبدأ | doy‏ برأى 
الأغلبية من ناحية أخرى » والذى شغل الطوائف الاشكنازية W yb‏ 
لم يكن قائما فى الطوائف المتمثلة فى الجنيزة . وليس من الغريب 
أن تکون الكومونة المسيحية فى أوروبا » بكل اجراءاتها الديمقراطية 
الستقاه من القانون الرومانى . قد شكلت قدوة للمشرعين اليهود 
هناك » بل دفعهم الأمر أيضا الى التنقيب فى الشريعة اليهودية 
بحتا عن التبر برات التى تتیح للأغلبية فرض ارادتها على الأقلية . 
Gl‏ فى العالم الاسلامی فقد كان الحکم الذاتی آقل تزمتا بل أكثر 
تسامحا . بالقارنه مع أورربا . وهکذا فان هذه الشاکل لم تكن 
قائمه بالنسبه للمسلم أو جاره الیهودی ! (۱۸) ۰ 


weal) أصحان‎ 
۰ ©: 


رغم مشار كه الطائفة فى بعض من نواحى الحياة السياسية » 
فان القسم الاکبر من شئون الحياة اليومية فى الطائفة كان وقفا 
على مجموعة صسغيرة من الرجال » الذين تمكنوا بفضل مر كزهم 
أو تعيينهم ۰ أو كليهما معا , من القيام بالهام الضرورية » فهناك 
جماعه ورد ذکرها فى كل مکان . وهی جماعه « الشیوخ » ولم تكن 
مؤسسة « الشیوخ » هذه > التى قامت بعد « کهنه » الكنيس 
المذكورة فى المصادر الهيليةمة و « وحهاء المدينة » الذ كورة فى الأدب 
التلمودى . مقصورة على اليهود فى العالم الاسلامى . ولكن وثائق 
الجنيزة توضح , أكثر من أى مصدر آخر › المهام التى مارسها 
هو لاء » الشسيوخ » فى الطوائف البهودیه خلال القرون الوسطى ٠‏ 


نواة من الوظفین المدنيين الذین یتمثل عملهم فى مساعدة السئو لین 


عن مجالات معينة فى حیاة الطائفة ٠‏ 


زعم الطائفة تست » المقدم ( 


أشارت بعض الوثائق والمراجع التاريخية OD‏ الى المهام 
المتنوعة الواسعة التى مارسها زعماء الطائفة المحلية بأنفسهم s‏ 
وقد كان فى ذلك كثير من المرونة . ذلك ان الزعيم الخبير بأمور 
الدين مثل افرايم بن شمريا 2 وكان يحمل لقب « الحبر » من 
gall‏ الأورشليمى ‘ وكان يعالج القضايا الادارية والد diy‏ كلها , 
مثل اصدار الأحكام » وتطبيق الفرائض اليهودية , ومراقبه سلوك 
آبناء الطائفة . والخدمات الاجتماعية › ولم تكن سلطه a lal‏ 
القضائية مقصورة على sey‏ الفسطاط وحسب ۰ بل تعندتها الى 
الطوائف البهودیه المحيطة بالفسطاط أيضا ٠‏ ومن As‏ أخرى 


١٠ 


فان روساء الطوائف فى القرى الصغيرة کانوا » فى الغالب ,2 أقل 
LUI‏ بالشريعة من زعماء المراكز الكبيرة کالفسطاط ۰ ولذا فقد 
كان لوظيفة « الشسيوخ » أهمية كبيرة فى تلك الأمكنة النائية . 
ولا سما فى اصدار الأحكام ۰ 


وقد طرأ خلال الفترة التى نحن بصددها هنا تخسر ملموس 
على مصطلح و تنظیم الزعامه البهودیبه المحلية فى مصر ۰ فقد جرت 
العادة » حتى الثلث الاخر من القرن الحادی pte‏ وكان رئيس 
معهد أورشليم مازال يتمتع باعتراف الحكومة الرسمى كرئيس 
لليهود فى الدولة لفاطمية , أن cre‏ رئيس العهد. بنفسه رؤساء 
الطائفة المحليين فى مصر . وكان هؤلاء الرؤساء الذين بختارون 
sole‏ « كما هو الحال بالنسبة لافرايم بن شمریا . من بين « أحبار » 
العهد , من تلامذة الحاخامين والقضاة , ولكن هذا النموذج لم يكن 
موحدا : فبالنظر الى الهيكل التنظيمى للطائفة . آلت ادارة بعض 
الطواثف ال رجال تدل صفاتهم على أن وظيفتهم الأساسية كانت 
فى محال آخر من محالات الخدمات الطائفية . وهکذا فاننا ند 
الحزانين والنساخ » على سبيل الثال . بتقلدون أحيانا هذا المنصب 
الرفیم فى الطائفة (۲۰) ٠‏ 


Ges‏ آدت تقلبات الدهر 2 فى الثلث الأخير من القرن الحادى 
pte‏ الى تفكك المعهد الأورشليمى » وتبلور منصب جديد لرئيس 
اليهود فى الوقت ذاته ۰ فان تغييرا دقيقا طرأ على المصطلح الدال 
على الزعامة المحلية 2 وكان فى ذلك ما يشير الى تغيير فى غايات 
التنصيب والتنظيم الساسى 2 فقد تضمن التغبير الاصطلاحی 
استحداث الكلمة العربية « مقدم » واطلاقها على الزعماء 
(VN) Gator!‏ ۰ ولفظه « مقدم » هی مصطلح شديد المرونة فى 
العجم السياسى العربى فى القرون الوسطى + fey‏ النحء ذاته 


ANS 


لدى اليهود الناطقين بالعربية Lal‏ » وعليه WE‏ نجده فى وثائق 
الجنيزة يدل على مهام كثيرة ومتنوعة مثل : امام الصلاة فى الکنیس , 
صاحب وظيفة فى الكنيس ۰ كبير الحزانين , كبير الأطباء »> وحتى 
رئيس المعهد ذاته ٠‏ 


وحوالى سنه ٠‏ نحد لفظة « المقدم » نستخدم بشكل cal‏ 
للدلالة على المسؤول عن ادارة ششون الطائفة المحلية 2 ويبدو أن 
هذا التجديد الاصطلاحى كان انعكاسا لعلو شأن رئيس اليهود . 
بل ان داود بن دانيال ء على وجه التحديد ,2 هو الذى أحدث 
فيما يبدو هذا التحديد . فقد كان نجل « الناسى » ورئيس المعهد 
السابق دانيال بن عزريا ۰ وهو من أصل عراقى وكان يطمح فى 
الوصول الى « عظمة » أسلافه من رؤساء الجالوت , كما كان أول 
رئيس لليهود يقطع علاقته بالمعهد الفلسطینی علنا.2 وكان من بين 
الاجراءات العصيانية , التى قام بها بن دنيال تعيين رؤساء الطائفة 
المحليين , ولا كان المعهد وحده هو الخول بمنح لقب « الحس » 
فقد لحأوا الى المصطلح العربى أى « القدم » بدلا من اللفظ العمرى . 
ليطلق على « الزعيم » وهكذا حصل المنصبون منذ ذلك god)‏ 
وكان دینهم الحزانون والنساخ JE:‏ لقب « القدم » بفضل الناصب 
الاداز به التی تقلدوها > حتى أصبح مصطلح « المقدم a‏ فی عهد 
خلفاء د.اود لفظة تدل دلاله ثابتة ( وأحیانا يستخدم مصطلع « نائب » 
Lal‏ ) على Gil‏ اختروا لادارة شئون الطائفة المحلية » و بهذا 
فقد مثل استحداث هذا اللقب انتزاع الحق بتعیین الزعماء الحلبان 
من GT‏ رئيس المعهد ٠‏ 

کانت مهام « المقدم » تختلف تبعا لوملانه ومواهبه (NN)‏ 
ونستطيع استخلاص مجموعة من الواجبات ULL‏ بمنصب «المقدم» . 
من رسالة موجهة الى طائفة الحلة سنة ۱۱۰۰::تقریبا 2 -وتتضمن 


۱۹ 


رد كيار القضاة بالفسطاط í‏ بأسم النحيد مبارك بن سعدیا 2 
وذلك pl‏ خلاف وقع بين زمرة من أبناء الطائفة وبين « مقدم a‏ الحله 
وادی الى اعتزاله منصبه ۰ وتتجلى مهام « المقدم » بوضوح من خلال 
وصف الفوضی النی عمت هناك نتيجة لاعتزاله :. 


Joos ) ۰۰۰ )‏ علیهم الخلل بعدم من ينظر / فى أحكامهم 
ومشاجراتهم وان ذلك قد انکشف الى موت / هعولام ( أى : غير 
اليهود ( وضعفب p>‏ الاسور والهتر ( gl‏ : الحرام والحلال ) 
عندهم وعدم سماع / دبری توراه ر أى : كلام التوراه ) فى الفصول 
والموعديم ( أى الأعياد الدينية ) والشبتوت ( أى : أيام السبت ) 
على عاداتهم / وتحنيك صبيانهم ونواشثهم على التوراه والصوت 
( أى : الفرائض الدينية ) وارشادهم / الى طرق الصواب وارداعهم 
عن السلوك فى ضدها ( ٠٠٠‏ ) ۰ 


«تضح ممأ سبق ان » المقدم « استطاع أن شرل القضاء 2 
ویفصل فى أحكام الدين » ویشرف على السلوك العام » و یعلم الصفار 
والکبار (TY)‏ , ومن الجدير SUL‏ ان « مقدم » المحلة كان ملما 
پاصول الدین , منذ حصوله على لقب « الحبر » وفی ذلك ما يفسر 
عمله معلما ومربیا ۰ ومع ذلك فانه لم بستمد سلطته الادارية فى 
الطائفة المحلية من رئيس المعهد الفلسطیتی وائما من رئيس البهود 
فى par‏ » ولذ! فان الخلاف رفع الى ميارك بن سعدا لببت فبه ٠‏ 
وقد كان القرار الذى اتخذ فيما بعد » كما يتضح من وثائق الجنيزة 
حول هذه القضية ‘ باعادة » المقدم 4 الى منصبه » من صلاحصات 
النجيد وكبار القضاة ٠‏ اذ هم الذين كانوا عينوه فى منصبه ٠‏ 


وبالاضافة الى » المقدم » الذى تحدد وثائق الحنيزة مكانته 
فى الطاثفة بوضوح . هناك مسئول آخر تذكره الوثائق كثيرا , 


بهود مصر ‏ ۱۱۳ 


ولكنها لا توضصح ماهية مهامه على الاطلاق 2 ويدعى فيها « روش 
E BD‏ 
الجماعات (YE)‏ 2 وينطوى هذا اللقب على ازدواجية الدلاله فى 
كلمة « قهال a‏ كما ذكرنا ٠ WT‏ ويرى « اشتور » أن « دوش 
هقهال » كان رئيسا على الشیوخ . Oly‏ مهامه لم تختلف عن المهام 
التى قامت بها موسسه الشيوخ المذكورة . أما حويتاين فيعتقد 
أن هذا اللقب قد حل محل اللقب القد یم « روش هکنسست » ی 
رئيس الكنيس »2 كما بری ان هذا اللقب شر فى فترة الجنيزة 
أساسا الى رئيس جماعة المصلين فى کنیس معين , ولكن جویتاین 
يضيف قائلا : « بأنه لما جرت العادة فى القرنين العاشر والحادى 
عشر بتعيين « أحبار » من قبل المعهد الفلسطينى ٠‏ ثم تعبين 
« المقسم » فیما بعد لمنصب رئيس الطائفة 2 فقد تطور « روش هقهال » 
ال لقب فخرى لا بنطوی على AT‏ أهمية ادارية » (YO)‏ ۰ 
القضاة الشرعيون والمح<اكم الشرعية 

ad‏ كانت المحاكم الشرعية . بالطبع . العمود الفقرى فى 
حماة الطائفة المحلية فى paa‏ » ففى مجتمع تكاد AAI‏ فيه الحدود 
تماما بين الدين والسياسة ,2 ویحکمه ميدأ القانون الشخصى 
لا الاقليمى . اكتسب القانون الدينى اليهودى ( والقبطى Let‏ ) 
صلاحبة شاملة » مما حعل القاضى الشرعى » تلقائيا » شخصية ol‏ 
شان aT‏ فى اطار الحكم الذاتی الا أن هذه المؤسسة المسؤولة 
عن التفسير اليومى للشريعة اليهودية وتطبيقها كانت مرنة بعيدة 
عن الصرامة (۲۳) , شانها فى ذلك شأن المؤسسات الاخری للطائفة 
المحلية © فقد كان عدد القضاة الذين بحلسون للقضاء e‏ على سبيل 
الثال غير موحد * صحیح ان « محكمة GAS)‏ » التى يذكرها التلمود 
كانت قاثمة » الا أن محاكم أكبر منها كانت أيضا من عشرة قضاه 
GUST‏ ! 


۱۹ 


وكان القاضی المتخصص بتقاضی آجره من الطاتفة » ويسمى 
Oho «‏ » ( قاض ) أو « بيت دين » ( محخمه ( 2 وهو اختصار 
ol «‏ بيت دين » ( رئيس المحكمه ) لم يكن القاضى تجسن onr‏ 
للقضاء 2 وانما ساعده رجلان على الأقل بوقعان على الا حکام» و دا را 
dole‏ من » اتشیوخ » وقد ظل رئيس العهد الأورشليمى یعقوم بتعيين 
القضاة حتى آواخر القرن الحادى عشر 2 ثم خلفه فى هذه انهمه . 
رئيس اليهود . كما كان على القاضى أن ينال تصديق الحكومة 
الفاطمية على تعيينه » وفى مسودة طلب مقدم للحكومة الفاطمية 
للتصديق من جديد على تعییل يوسف الكاهن « قاضى يهود 
الاسكندرية 2 کتبت , على ما يبدو » سنة ٠١553‏ 2 نجد تحديد| 
لصلاحياته » ومن بينها النظر « فى أمكامهم وعقد نكاحاتهم 
وطلاقاتهم على سنن مذهبهم » وبالفعل فان فيض الوثائق القضائية 
من الجنيزة » و بقدر بالآلاف 2 يؤكد ان القضاة فى مصر قد کرسوا 
معظم وقتهم . للنظر فى القضايا المالية التنى نسأت فى الغالب عن 
الشراكات فى العمل » والنظر فى الأحوال الشخصية ٠‏ وتحدد 
الوثيقة مسئو لبه القاضى أيضا عن « نصب حزانين ۳ معا بدهم 
وعزل من یری عزله « وليس من الغريب ان يقوم قاض يهود 
الاسكندر )4 بمهام ادارية كتعيين الحزانين والاشراف على الخدمات 
الاجتماعية. ففى ذلك ما يشير الى الدمج بين الهام الدينية والادارية 
من جهة 2 كما يشير ۰ من ناحية أخرى ۰ الى مرونة التنظيم داخل 
الطائفة اليهودية ذاتها 2 وتمثل فى كثرة المهام التى اضطلع بها 
مو ظفو الطائفة ٠ (TV)‏ 


كذلك يمكن الاشارة هنا الى ظاهرة أخرى من ظواهر تداخل 
الوظائف والمؤسسات الختلفة فى IS‏ ففى وثائق الجنيزة 
من القر نين الماشر والحادى pis‏ ترد كلمة « مشوفط gh  »‏ 
الحاكم وقد رأى « جويتاين » احتمال استخدام هذه اللفظة فى 


\\o 


الاشارة الى من اشتغل بالقضاء بسكل جزئى فقط » دون أن يكون 
قاضيا شرعيا متخصصا , أو الاشارة الى من اشتغل « حاكما 
متحولا » ينتقل من مدینه الى أخرى أو حتى الى القاضى المتخصص 
نفسه أيضا ٠‏ 


وقد مرت مصطلحات التنظيم القضائى ومضمونها بتغیرات 
طفيفة « ولكنها بالغة الأعمية e‏ وذلك مع ظهور منصب رئيس 
البهود كسلطة مركزية عليا بين يهود الدولة الفاطمية (۲۸) 2 فى 
أواخر القرن الحادى عشر . ففى الفترة الأولى من تولى مبارك بن 
سعديا منصب رئيس اليهود ( حوالى ٠١1/8‏ ۱۰۸۲ ) . قام بتعيين 
القضاة فى مدينة الاسكندرية » مبتدئا بذلك مرحلة ool‏ فى نهايتها 
الى ضعضعة السلطة القضائية لرئيس المعهد الفلسطينى ٠‏ وواصل 
داود بن lo‏ خليفة Sole‏ الذی لقبه رؤساء المعهد الأورشليمى 
ب « مغتصب السلطة » نقل السلطة القضائية العليا من الشام الى 
مصر › فأنشأ أول « محكمة شرعية عليا» فى عاصمة مصر الفاطمية . 
Liy‏ كان هذا الاسم مقصورا على المحكمة الشرعية العليا التابعة 
للمعهد أو لرئيس الحالوت » وقد مارست هذه المحكمة العليا التی 
آنشاها داود صلاحیات المعهد فى تعيين الندوبن للمحاکم الاخری. 


على الرغم من أن الحاکم اليهودية وقضاتها کانوا فى غاية 
الصرامة (59؟) » الا أن سلطتهم القضائية على الطائفة الیهودیه لم 
تكن مطلقة فبرغم حظر الشريعة قديما على اليهود اللجوء الى محاكم 
غير Lo gy‏ 2 فقد عمدوا فى مصر كثيرا الى التقدم بشکاواهم الى 
المحاكم الاسلامية أو اليهودية دونما فرق ۰ وذلك لتنفیذ العقود 
التجارية » لقد اعترفت الشريعة اليهودية بصلاحية أنواع كثيرة 
من الصكوك الموقعة فى محاكم غير يهودية ۰ مما حدا باليهود الى 
استغلال هذا الترخيص وال الاستعانة بالسلطة غر اليهودية فى 


۱۱۹ 


تنفيذ الالتزامات القانونية 2 وفى الأحوال التى كان فيها القانون 
الاسمى أجدى من الشريعة اليهودية للمصلحة الاقتصادية » كاتفاق 
المضاربية على سيل المثال « فان الأمر لم يكن مقصورا على الازدواجية 
فقط » وانما تسربت الأعراف الاسلامية أيضا الى الستندات التى 
صيغت فى المحاكم اليهودية . ولكن القضاة المسلمين » من جهتهم . 
كانوا يراعون نظراءعم من القضاة اليهود » ويمتنعون عن البت فى 
قضايا حساسة دينيا مثل قوانين الأحوال الشخصية ! 


وهكذا فان اليهود كانوا على حق فى توقعهم العدالة فى الحكم 
من القضاة المسلمين ‏ كما يشير مارك كوهن نفسه (۲۰). _ كمأ 
كان الشهود المسلمين موضع ثقة ٠‏ أما المجال الوحيد الذى أمكن 
فيه الجور فى الحكم ‏ من وجهة نظر يهودية لا اسلامية ‏ فهو 
Shel!‏ الخاص بقوانين الارث » فكثيرا ما تدخل القضاة المسلمون 
فى قانون الارث اليهودى . اذ يجيز القاضى الشرعى الاسلامی » على 
سيبل JULI‏ 2» مصادرة الممتلكات المتروكة دون وصبهة ولكن الأمر 
لم يكن موجها ضد اليهود بشكل خاص , ولم يعتبره اليهود MIT‏ 
فى تلك الفترة . ذلك ان النصارى Leet‏ عانوا من هذا النوع من 
التدخل » آضف إلى ذلك أن الأمر لم يؤثر على ثقة اليهود الوطيدة 
بنزاهة القضاة الاسلامی ٠‏ والواقع ان تهاون الیهود فى الحفاظ be‏ 
الحواجز الفاصلةء كما يتمثل ذلك فى موقفهم من المحاكم الاسلامیة. 
لم يكون سوى مظهر من الظاهر الكثيرة التى تشم الى اندماج بهود 
مصر بالأغلبية المسلمة فى الفترة الفاطمية . وحتى فى الفترات 
اللاحقة ! 


وكات ةا توم القن مه Ue‏ کی ای 
حهاز القضاء المنظم 2 وان كانت متممة له » وقد تمثلت فى رحال 


۲۷ 


الدينية والرد على الأسئلة التى كانت توجه الیهم ٠‏ وان لم يقوموا 
بدور القضاة بالضرورة » كان هؤلاء يحملون اللقب العبرى « راب » 
ويلعبون فى المجتمع اليهودى دورا شسيها بدور « المستشبار 
القضائى » فى الامبراطورية الرومانية والمفتى فى الاسلام (۲۱) » 
حتى أن اجوبه ر تشوبوت ) كثيرة كان بطلق عليها « فتاوى » وهی 
الكلمة العربية المائلة للمصطاح ٠‏ 


أصحاب الوظائف الأخرى : 


بالاضافة الى الشيوخ والمقدم والقضاة والكتاب » والحاخامين 
أصحاب الأجوبة ‏ اذا وجدوا ‏ كان هناك عدد آخر من أصحاب 
الوظائف الذین خدموا الطائفة البهودية المحلية فكان الحزانون 
— وقد كان منهم كثيرون فى المكان الواحد أحيانا ‏ يعتلون المناير 
فى الصلاة وینتقلون بين الطوائفا الأخرى . كما بسافرون أحيانا 
خارج البلاد بدیرون الصلاة مقابل الاجر » وكان هؤلاء يقومون 
خلال ذلك بمهام يوكلها اليهم النجيد المصرى أحيانا فقد عمل 
کثرون منهم کتا دا عمومین أو كتاب محا کم , أو حتى قضاة › 
بالاضافه الى وظائف آخری متنوعة ٠‏ 


وان القرق اش عل الکن أن te co‏ عو 
« الشماس » (YS)‏ وکان بدعی بالعر do‏ » الخادم « وقد كان له 
نفوذ کبر نظرا لمركزه الهام کمشرف عل أهم مبنی عمومی لدی 
أبناء الطائفة كما كان الخادم » نظرا للازمته الکنیس حيث تعقد 
جلسات المحكمة »يعمل احیائا مساعد! للمحکمة » فیقوم باستدعاء 
التقاضین وتسجیل آقوال الأطراف التنازعة > وتسليم آوراق 
الطلاق وغيرها ٠‏ ۱ 


ANA 


وكان لالطائفة البهود به حزار شر عى ) شوحيط ) . ومراقب 
على الصلاحية الشرعية للماكل ر أو « الكشروت » ) سمى « الحارس » 
( « الشومر » ) ۰ ولدينا وثيقة صدرت عن محكمة القاهرة » حوالى 
سنة ۱۱۰۰ م » تتضمن شهادة بالكشروت لشحنه من الجبن جاء 
بها تاجر يهودى الى الفسطاط ٠‏ 


وكان من بين الوظائف الهامة فى الطائفة » « الفرئاس » , 


وهو برعى شكون الفقراء المعوز ين شه دہ و ظف الشسئون 
الاحتماعية ٠‏ 


اپرادات ومصروفات الطائفة : 


كانت الطائفة اليهودية فى مصر 2 تقدم لأبنائها الخدمات 
الاحتماعیه المتنوعة « فمن ذلك اعانة الحتاحن » ومساعدة عابرى 
السبیل . ودفع الجزية عن العاجزین عن الدفم » وافتداء الأسری , 
وتعليم الصبیان الفقراه ولیتامی » ونفقات دفن الوتی » ودفع 
معاشات الحاخامين وروساء الطوائف ۰ وصیانة الکنس ۰ OW gs‏ 
WY‏ من مصدر Joo‏ لتغطیه هذه النفقات» ولکن الطوائف المصرية › 
بخلاف الطواثف الاشکنازبه » لم تقم Sloe‏ الضرائب من آینائها ٠‏ 
ففی آوروبا »> حيث كان للطائفة اليهودية تنظیم تعاونى 2 كانت 
جباية الضرائب من الطائفة قاعدة متبعة ۰ وذلك لدفع الضرائب 
الكثيرة التى فرضتها الحكومة على WU‏ ككل , ولتمويل الخدمات 
الاجتماعية فى الطائفة ذاتها ٠‏ أما فى مصر 2 حيث التنظيم الطائفى 
آقل تعاونا وصلابة وآکثر تفككا منه فى البلدان المسيحية 2 فقد 
كان مصدر ايرادات الطائفة هو التبرعات (9؟؟) ٠‏ 


كما كانت ادارة حسابات الطائفة والقيام بالخدمات تتمان 
عن طر بق التطوع فی الغالب وقد اثبطت هذه المهام بأناس 


١15 


عرفوا بالاستقامة وبأنهم موضع الثقة © اختارهم زعماء الطائفة 
وأبناؤها من بين طبقة الأثرياء » وكان « الفرناس » من أهم أصحاب 
هذه الوظائف » ويطلق هذا القب عند اليهود فى أورويا على رئيس 
الطائفة المحلية » وتكمل وظيفة « الفر ناس » فى مصر , أو تمائلها 
UL‏ » وظيفة « OLA‏ بيت هدين » ( أى أمين المحكمة ) 2 وقد 
تضمنت هذه الوظيفة العامة مهام مختلفة ذات طابع قضائی : مثل 
الححز على ممتلكات المديئيين ودفع النفقات ob‏ لاعالة آولادهن 
الصغار ٠‏ واعطاء القروض Gell‏ من الودائم التی شرف 
عليها ٠‏ 

وخير مثال bs‏ الخدمات العامة » الذى شغل وظفه 
« الفر.ناس » (YE)‏ ووظيفة «أمين المحكمة » فى الوقت نفسه . هو 
الكاهن بن يحيى » فقد كان شامى الاصل » على ما يبدو » وظل 
يعمل فى عاتين الوظيفتين حوالى خمسين سنة ( الوثائق ۱۰۰۷ - 
۷ وبالاضافة الى ادارة حسابات الطائفة اليهودية فى العاصمة 
المصرية 2 فقد ساعد أيضا فى تنظيم التبرعات ليهود أورشليم ٠»‏ 
ولا كان ابن يحيى أحد وجهاء الطائفة المصرية وآمنائها » فقد لعب 
دورا هاما فى الحياة العامة » كما كان أحد الزعماء المحليين النى ‏ 
عملوا على استحداث منصب « رئيس اليهود » خلال النصف الشانى 
من القرن الحادى عشر ٠‏ 


وتشهد وثائق الجنيزة » ولا سيما قوائم المتبرعين منها » عنی 
تنوع المصادر لتمويل الصدقات » ففى حملات الشرعات الخاصة 
الأسرى 2 وتصف احدى الرسائل » من فترة احتلال الصاييين 
لاورشليم سنة ٠١99‏ م ۰ كيف وجه رئيس اليهود » النجيد مبارك 
ابن سعديا ٠»‏ نداء صارخا الى الجمهور . فجمع VYY‏ دینارا لاستتقاذ. 
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دعص أسفار التوراة وافتداه الأسری البهود من Sai‏ الغزام 
الأفرنج ٠ (YO)‏ 


على أن أهم مصدر لايرادات الطائفة المحلية ( فى الفسطاط 
التی تتناولها معظم المعلومات المتوفرة لدينا ) كان « الهقدیش e‏ 
أو الأوقاف من البيوت والعقارات 6 ويبدو أن « القودش » أو 
« الهقدش » هو وليد العادة اليهودية القددمة فى ee‏ الهدايا 
للكنيس أو الفقراء » ولكن هناك ما Pls‏ ء « الهقدیش » فى النظام 
الاسلامى وهو « الوقفا » 2 likey‏ فان « الهقديش » اليهودى فى 
فترة الحنيزة كان ge‏ احا ا بمصطلح )41.5 الاسلامية. 
« الوقف » 2 أو v‏ الحمسس ٠ a‏ الا أن Segal‏ © بخلاف امسلمن > 
لم يعرفوا الا الوقف العام » أما الوقف الأهلى الشائع فى المجتمع 
العربى فلا نجد مشيلا له عند اليهود , وكان الوقف اليهودى یمنح > 
شکل رسمی »> للمحكمة . وهی تستأثر بادارته وحدها « وغانا 
ما کان | لو قف البع‌ودی کرس لغابات محددة مثل دعم جماعة معرنة 
من الحتاجن » کفقراء آورشليم . كما كان « الفرناس » فى الفتر 2 
التى تشملها دراستنا هذه هو القيم Je‏ ممتلکات الوقف؛ ۰ ولکن 
الموظفين الاخرین ساعدوا فى ذلك أيضا (۲۱) ۰ 


وكان العمل التطوعی . الذى يعتبر الميدأ العام فى عمل 
« الفر ناس » » بنطبق على ادارة الأوقاف Lat‏ > سد أن الوثائق 
تشير الى أن الطوائف شرعت , منذ خمسینیات القرن الثانی عشر 
بدقع الأحور للفر ناسين مقابل عملهم > فكان هذا الأجر بدفع 
اما عن طريق السماح لهم بخصم عشر الابرادات 2 أو بتخوپلهم 
i>‏ 4 البالغ المستحقة عن ايجار الأملاك غير المنقولة 2 ولم بحظ 
هذا الانتقال من العمل التطوعى الى العمل بالاجر » بالتفسسير 
المناسب حتى اليوم , وان كان ذلك يتصل بما يذكره الباحث 


۱۳۱ 


« موشية جيل » Ge‏ يقول أن اعداد الهقديشس فى القرن الحادى 
عشر كانت ضئيلة ۰ بالنسبة للفترة التى تلتها ۰ أما فى ازلقرن 
الثانی عشر فيبدو أن الفرناسيين اضطروا الى تكريس المزيد من 
وقتهم للقيام بمهامهم , ولذا فقد تلقوا تعويضا مالیا عن ذلك . 
وبمقارنة الايرادات من الأوقاف اليهودية مع اللدفوعات التى انفقت 
على الادارة والصبانه والتر میم والتامن والضرائب الحكومية » فان 
فائض الايرادات Gre ale‏ بالمائة حسب تقديرات جيل ٠‏ ویقدر 
جويتاين الدخل السنوى العام من الأوقاف بعشرة آلاف درهصم 
( حوالى سنهة ۱۱۸۰ م ) » وقد غطى هذا البلغ . الذى بساوی 
مصروفات عشر عائلات من ols‏ الدخل النخفض cal‏ عام کامل 2 
نفقات الطائفة على الخدمات الضرور dy‏ ای حد ٠ AS‏ 
السياسة واثرها على الطائفة : 

مما لا شك فيه أن الطوائف البهودیه مارست خلال 
القرون الوسطی » النشاط السياسى أيضا » وفى الجنيزة شواهد 
كثيرة على ذلك فيما يتعلق بهود مصر وبلدان eS}‏ المتوسط 
الأخرى ,2 ومن مميزات هذا النشاط البارزة كانت النزعة الى 
الانقسام May‏ ما تعكسه المصطلحات العربية الواردة فى وثائق 
الجنيزة > مثل D‏ العصبية « D‏ الحزب « » التحزب » ۰۰۰ وهی 
تمثل ظاهرة احتماعية شائعة بين اليهود 2 فقد كان للنزاع على 
الزعامة دور واضح فى حياة الطائفة (VV)‏ اذ انعكس سخط 
الجماهير على المسؤولين sale‏ فى مقاطعة الذهاب الى العاید » حيث 
كانت تدار شؤون الحمهور باشراف الزعامة الحلسة e‏ وقد 
استخدم التعبير العربى « لزموا بيوتهم » فى وصف هذا الشكل 
الشائع من النشاط السياسى الشعبى » وهو سلوك شبيه . أو 
دیما متأثر أيضا , بالعادة الاسلامية فى مقاطعة صلاة الجمعة فى 
المسجد ‏ أحيانا ‏ كتظاهرة ضد الحكومة ! 


۱۳ 


وعلى هذا النحو » يبدو أن الطائفه اليهودية سارت فى 
Glick‏ المسلمين أيضا » فى ایجاد التعبير عن ولائها السسياسى 
Wiley‏ 2 فقد كانت خطبة الجمعة لدى المسلمين تتضمن دعاء 
للخليفة 2 يؤكد الولاء له 2 وکذا كان من sole‏ اليهود أن بر lard‏ 
فى كنسهم صلاة الولاء لزعيمهم الأكبر , أى لرئيس المعهد فى الشام 
أو العراق » أو لرئيس الجالوت » وكانت هذه الصسلاة المسماة 
* بحيى » ( أو « فى عهد » ) المدرجة فى صلاة « القديش » تدعو 
الله أن يأتى بالاخلاص « فى عهد سیدنا رئيس المعهد » أو « رئيس 
الجالوت » ٠٠٠‏ كما كانت الحال فى المسجد ! ٠‏ 


وكان حذف هذا النص من الصلاة يعتبر « نوعا من التمرد 
آو اشارة الى انتقال الولاء من زعيم لآخر » !| ١‏ ومع مرور الزمن › 
جرت هذه sold!‏ أو عادة آخری شبيهة ۰ للتعبير عن الولاء لر سس 
يهود مصر » رغم اننا » فى الواقع , نجهل الشکل الذی آلت اليه٠‏ 

وعلى نحو ما كان فى البيئة الاسلامية . راجت لدى اليهود 
الظاهرة المسماة « بمحوريم » أى الفتيان > وعی غرار « الأحدات » 
المسلمين فى الدن التسامیة كان » البحوريم » فى الطائفة النهودية 
( ويسمون فى الجنيزة « الصبيان » . ۱ الشاب » , « الشبان » ٠‏ 
أو « بحوريم » فى العبرية ) يمثلون طبقه من الناس ظهروا فى 
أوقات خاصة © ليثيروا الفتن و یشمر دو | عل الزعامة « أو بحالفوا 
احدى الشیم فى الطائفة . ولم تكن فى مصطلح « البحوريم » دلالة 
دقيقة على أعمارهم » فقد يكون من بين > البحوريم » أحيانا طاعنون 
فى السن أيضا ء ويبدو أن فى هذه التسمية اشارة ال فترة 
سياسية ۰ لازست فیها هذه الشسمية م من باب engl‏ کل الذین 
عارضوا السلطة المتمثلة عادة فى dab‏ الوحهاء والشیوخ ای حد 
بعيد » خصوصا وان نزعة التمرد كانت yw‏ من الصفات المذمومة 
فى الشباب (WA)‏ ۰ 


\ 


الحياة العائلية: 

تفوق معلوماتنا عن العائلة اليهودية 2 فى دول البحر 
العائلة فى أى زمان أو مكان . قبل العصر الحديث » وذلك بفضل 
جنيزة القاهرة والدراسات التى قام ها Sol‏ « ش٠‏ د 
جويتاين 4 * 

وتساعدنا هذه المعلومات الوفيرة المتراكمة > من جنيزة. 
القاهرة » حول العائلة ‏ وهی المؤسسة التى تعتبر فى نظر معظم 
المؤرخين الاجتماعيين المعاصرين الخلية الاساسية فى المجتمعات 
البشرية الغابرة - على فهم المجتمع اليهودى التقليدى عامة « وال 
أبعد الحدود » فقد كانت العائلة الموسعة تشكل الوحدة التنظيمية 
الاساسیه فى القرابات اليهودية ( فقد كانت قرابة الدم أقوى من 
روابط الزواج» كما يقول جویتاین ) (۲۹) » وما احترام الوالدين, 
والاخلاص بين الاخوة حتی بعد زواجهم » والاقتران بذوى القربى 
Lo pa s‏ من elif‏ العمومة > yi‏ دعضص | لتر عن تماسك العائلة 
الموسعة ٠‏ 


لقد حرص أبناء العائلة الواحدة على العيش متجاورين 2 وفى 
بيوت أو شقق تضمها مساحة واسعة ومسيجة e‏ وكثيرا ما كانت 
البيوت » أو أقسام منها e‏ جزءا من الأملاك العائلية » مما أدى » 
عند انتقالها بالورائة » الى الحفاظ على مشاعر الوحدة عند أبناء 
العائلة الواحدة » ولم تقم وحدة العائلة اللوسعة على حساب وحدة 
الاسرة الصغرى المؤلفة من الزوجين , كانت هذه النواة الاسرية 
المحدودة » المؤلفة من الزوج والأولاد ٠‏ تتعارس فى وفاق مح ASUJI‏ 
الکبری الموسعة ٠‏ 


١ 


وكانت الفتاة تتزوج » عادة 2 فى سن مبكرة جدا 5 US‏ وفقا 
للتقاليد اليهودية وتقاليد شعوب البحر التوسط عامة ( لم يكن 
زواجها فى الثانية عشرة من عمرها أمرا شاذا ) ٠‏ وكان العريس 
فى الغالب أكبر من العروس سنا » الا ان فارق السن لم يكن كبيرا 
تیدا ٠‏ وقد شحعت التقالید اليهودية والشريعة آحل العروس على 
453 العروسين بالحاجات الضرورية على شكل مهر ذى شأن › 
وذلك ما سهل زواج رجال فى مقتبل العمر » حين تكون قدرتهم 
على اعالة أنفسهم وجمع الثروة مازالت محدودة ٠‏ 


وفى هذا المجتمع الذى تميز بکثرة التنقل فى سبیل النجارة 
تمتعت النساء بقسط من الحرية » بالمقارنة مع مكانه المرأة المتزوجة 
فى المجتمع اليهودى التقليدى , ولعل خير مثال على ذلك ما آثبتته 
الدراسة التى قام بها do LI‏ « فريدمان » من حق المرأة اتخاذ 
احراءات الطلاق » اذا قام زوحها > رغم ارادتها « بأعمال من شأنها 
فصم رباط الزوحية » ومنها الزواج من امرأة 4s‏ أو ابواء جارية 
فى بيته » وقد اعتمد حق المرأة هذا 2 فى الشروع باجراءات الطلاق 
فى حالة تعدد الزوحات í‏ على حكم شرعى فلسطينى قديم طواه 
النسيان مع مرور الزمن . خلال اندماج يهود الشرق الأوسبط 
بالعادات البا بلیه » وقد بعث هذا الحكم الشرعى من جديد وسمى 
« هج bhaill‏ » » فى آواخر القرن الحادى عشر , وشاع .2 كما 
يبدو ,2 مع بداية القرن الثانى عشر , حين تحددت الشروط المتعلقة 
بالموضوع كجزء من عقد الزواج » وعلى ید النجيد مبارك بن سعدياء 
فی أغلب الظن e‏ وسدو ان واقع المجتمع المصرى » الذى انم 
بالتنقل والدينامية والانفتاح الى حد بعيد » كان له أكير الاش فى 
حعل « رند الزواج الاحادی « قانونا بحمی الراة البهودبه المتزوحة 
فى أواخر القرن الحادى pte‏ ! ۰ 


وقد كان الطلاق فى هذه الفترة واسع الانتشار 2 ونعود 
أسباب ذلك الى كثرة التنقل فى الجتمع + وبقاء الزوجات وحيدات. 
بعيدات عن أزواجهن فترات طويلة خلال سفر الأزواج التجار الى 
البلدان النائية , ولا داعی لاعتبار شيوع الطلاق مظهرا من مظاهر 
ضعف الأسرة . كما هی الحال الیوم . بل انه » على العكس » یعتبر 
دليلا على الأهمية التى أولاها المجتمع لهذه المؤسسة العائلية النی 
دمی ال حمایتها من الاضرار ge Le dl‏ الروابط الزوجية 
الواهية ° 

وثمة مظهر آخر من مظاهر تماسك الأسرة > ویتمشل فى 
شاعو Wott alt‏ جن الووج والزوحة » ال الها ده سن 
لآخر فى رسائل الجنيزة 6 وقد AS‏ هذه الرسائل أزواج يتمالكون 6 
dale‏ « عواطفهم خلال تعبيرهم عن تلك الشاعر » كما أن الاهتمام 
البالغ GH‏ كرس لتعليم الأولاد » وحب الوالدين لأبنائهم » بشکلانن 
برهانا آخر على تماسك الأسرة واستقلالها بتأثير الحتمم المصرى. 
» الشرقى » $ 
التمبليم > 

نكاد لا نحد فى هذه الحقبة التى نحن يصددها اطارا منظما 
للتعليم « العالى » . لدی الطائفة البهودية فى per‏ »2 وذلك باستثناء 
الفترة التى أقام فيها شمربا بن الحنان « مدراسا » فى آواخر 
القرن العاشر » ونعنى بالتعليم العالى دراسة التلمود على مستوى 
متقدم فى المعهد الدينى » واذا مارغب بهود مصر فى طالب مثل هذه 
العبلوم « دون مغادرة بلادهم > فقد كان بامکا نهم اتمام lie‏ النوع 
من الدراسة فى نطاق دروس DLS‏ > حرت فی حلقات بالمعايد › 
أو الحصول على دروس خصوصية لدی أحد الحاخامين المحليين , 
Jes‏ كل حال » فان دراسة التلمود كانت تقتصر على عدد محدود 
حدا 2 ممن أنهو دراستهم التلمودية الابتدائة )2°( ٠‏ 


۱۳۹ 


آما التعليم الاشتدائی 2 وهو مجال لا نعرف عنه الكثير لدى 
الطوائف الاشكنازية فى هذه الفترة 2 فان وثائق الجنيزة تمدنا 
بمعلومات كثيرة عنه فى كل ما paw Gey‏ , فقد كان النعلیم 
الابتدائى فرضا على الاولاد الذكور ,2 كما تنص التقاليد الیهودیه 
القد یمه ٠‏ وبوسعنا العثور على اشارات حول تعليم المنات سا 
فى الدرسه : 


كان المعلمون یملمون فى بيوتهم وفى العابد » أو فى بيوت 
الأسرة الغنية » وكانت العائلات الغنية تدفح للمعلم أجرا أسبوعياء 
Lin‏ تكفلت الطائفة بدفم آجور التعليم عن الأيتام وأبناء المعوزين, 
من صندوقها الخاص « كما كانت تقام حلقات منتظمة لتعليم الطائفة 
لهذا الغرض » وفى وقت لاحق ( حوالى آواخر القرن الثانى عشر ) 
أصبح من wd gill‏ ضم أمناء الحتاحس الى حلقات دروس مشتر که 
مع الصبیان الذين بدفعون أجور التعليم > والطائفه ندفع أحور 
هؤلاء اشحتاحن ٠‏ 


النشاط الثقافى : 


النشاط الثقافى لليهود فى مصر خلال هذه الفترة كان محكوما 
بحقيقة تاريخية هامة » تمشلت فى ذوبانهم فى محيط الثقافة العربية 
الاسلامية الواسع ٠‏ فقد آدی النشاط الثقافى الهائل الذى شهدته 
فترة صعود الحضارة العربية الاسلامية الى تخل اليهود فى بلدان 
العالم العربى ‏ ومصر من بينها بطبيعة الحال ‏ عن اللغة الأرامية 
واللغة العبرية2, واتخاذهم اللغة العربية لغة للكتابة والانتاج الأدبى 
وهو ما جعل يهود البلاد العربية بسلکون » بالضرورة ٠‏ دوربا 
جديدة فتحت آفاقها الحياة الثقافية فى مصر وغيرها 2 وفى مصر 
اسشخدم البهود Criss‏ احداهما العر دیه والأخرى العبربةء والواضح 
أن اللغة العربية كانت هی لغة الحياة اليومية , GY‏ لم يحدث منذ 


۱۳۷ 


القرون المسيحية الأولى أن كانت اللغة العبرية نغة محكية ۰ ولذا 
ظلت اللغة العبرية مرتبطة الى حد aS‏ بانتراث الدینی GA‏ الیهود. 
بيد أنه من الهم أن نلاحظ أن كثيرا من الكتابات الدينية للأحبار 
والعلماء اليهود فى مصر كتبت باللفه العربية ۰۰۰ ويشير 
البروفيسور « فينكلشتاين » الى أن معظم انتاج الشعراء اليهود 
GUL OS‏ العربية 2 وكذلك معظم الانتاج النثری e‏ وفيما عدا 
بعض التعبيرات والمفردات العبرية الخاصه التى وجدت طريقها الى 
اللغة العربية » ستخدم اليهود اللغة العربية حتى فى شروح 
التوراة > وافى التعليق على التلمود © وفى yer Glo‏ الباحثين أن 
السبب فى ذلك یرجم الى أن الكتاية GUL‏ العربية فى ذلك الوقت 
كانت هی الممارسة الطبيعية والاقل جهداء كما أن اللغة فى المؤلفات 
العلمية » لا تحمل مفهوما أيديولوجيا » كما هو الحال فى الابداع 
الفنى مثل الشعر . الا أننا يجب أن نضح فى اعتبارنا أن الأسباب 
المباشرة لتلك الظاهرة تكمن فى حقيقة تسید اللغه العربية فى 
ذلك الحين من جهة » ورغبه المؤلفا فى أن ينتشر لدى جمهور عريض 
من القراء من جهة أخرى » فقد كان اليهود Gy pall‏ . شاأنهم شأن 
المسلمين والمسيحين » وكانت العربية لغتهم » ومن ثم كان طبيعيا 
لمن بوجه كتاباته اليهم أن يكتبها باللغة العربية 2. كما أن لدينا 
Wo‏ قويا على نسيد اللغة العربية بين يهود مصر فى ذلك الحين 
يتمشل فى وثائق الجنيزة التى كتبت باللغة العربية ولكن فى 
حروف عبرية ! 


ولا بوافق ۵ و ۰ قاسم عبيده قاسم « Je (ZN)‏ عبارات مثل : 
«الشعر اليهودى » و « الأدب اليهودى » أو ما شابه ذلك من عبارات 
يستخدمها الكتاب والباحثون اليهود حاليا وهم يتحدثون عن اليهود 
الذين عاشوا فى رحاب الحضارة العربية الاسلامية فى مصر 
وغيرها » فالشعر والادپ الذى کته اليهود المصريون فى ذلك 


۱۳/۸ 


الزمان يعد شعرا holy‏ مصريا .. سواء من حيث لغته أو من. حيث 
مضمونه وأغراضه › ولا يمكن أن ننسب ثقافة الى دين ما متجاهلين. 
حقائق التفاعل الاجتماعى والاقتصادى والفكرى التى تشكل مع 
البيئة والتاریخ المشترك ما نسميه الثقافة العامة للمجتمع ٠‏ فقد 
كان اليهود المصريون یستخدمون اللغة العربية فى معظم الاحوال o‏ 
وقد وجدوا الفرصة متاحة آمامهم فى حيوية اللغة العربية ومفرداتها 
الكثيرة لكى .يستخدموا التعبيرات العربية فى التعبر عن الشکلات 
والأغراض التى فرضتها تطورات الحياة الاجتماعية فى مصر خلال 
نلك العصور ٠‏ 


کذلك كان عامة اليهود لا يعرفون غير اللغة: الغربية» وتکشف 
احدى وثائق الجنيزة عن هذه الحقيقة , والوثيقة عبارة عن خطاب 
مرسل من نساخ يهودى متجول الى زوجته وفى الخطاب الذى كتب 
te wll‏ بحروف عبرية يذكر الرجل اسم من سیقراً الخطاب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ۰ كان الخلاف المذهبى الطويل بين SAI‏ 
اليهودية المختلفة حول تفسير الكتاب المقدس قل انتج اطا Ly of‏ 
واسح النطاق » بيد أن أهم ما بلفت النظر هو أن هذه الاعمال 
اللاهوتية كتبت باللغة العربية فى أغاب الأحوال وهكذا < الم يكن 
للبهود الاصریب ۷ حيتو جيتو ثقافى » › مثلما لم يكن لهم « جيتو سكنى » 
أو « جيتو حرفى » ۰ وانما كانوا جزءا عضويا فى كل أكبر › هو 
الجتمع المصرى ۰ وفى بعض الأحيان نجد فى مصادر تلك الفترة 
ما يشير بوضوح الى أن العلاقات الطيبة قد قامت بين المثقفين اليهود 
والمسلمين 2 فقد ذكر « السخاوى » أن المؤرخ الكبير « تقى الدين 
المقريزى » كان ملما بمذاهب أهل الکتاب من: البهود والنضازی حتی 
كان آفاضلهم بترددون عابه للاستفادة منه ٠‏ 


۱۲۹ ب‎ pas sy 


ولانه لم توحد حدود صارمه تفصل اليهود » ساسا 
واقتصادياً واجتماعياً عن مواطنيهم ٠»‏ فانهم شاركوا فى النشاط 
الثقافى العام > بل انهم درسوا القرآن الکر یم > وبدلك سلکوا 
كل الدروب التی أتاحتها الثقافة لعربية « وباستتناء اللغة العبرية 
الحديثة » فان الیهود لم ينتجوا آعمالا ذات قيمة سوی أثناء الفترة 
التی سادت فيها اللفه العربية » وکان لتلك الاعمال صداها البعید 
بين كل الیهود على الرغم من آنها کتبت باللغة العربية WY‏ تتاولت 
شروح التلمود و تفس رات duos‏ آخری !۲ 


واذا كان ليهود مصر بعض الخصائص الثقافية التى تميزهم» 
فانها كانت ثقافية فرعية ‏ ذات أصول دينية ‏ تصب فى المجرى 
العام لثقافة المجتمع ٠‏ والمصادر التاريخية تكشف زيف مزاعم 
الباحثين الاسرائيليين Ob‏ يهود مصر « جالية أجنبية أقامت فى 
مصر » !! ۰۰۰ فصلاقة الدولة باليهود المصريين كانت منضبطة 
ومحكومة با لوضع القانونى لأهل الذمة داخل الدولة . ولم كن 
لليهود فى علاقتهم بالدول المصرية ‏ أية خصوصية تميزهم عن 
غيرهم من طوائف اهل الذمة ۰ فالعلاقة كانت موازية لعلاقتها 
بغرهم من الرعايا ولم يكن لليهود أى استثناء ۰۰ كما أن المجتمع 
لم يعتبر اليهود ‏ جالية أجنبية ! ۰۰۰ بل اعتبرهم مصریین اعتنقوا 
الدين اليهودى ‏ مارسوا سلوكيات وتفاصيل الحياة الاجتماعية 
المصرية ۰۰۰ باعتبارهم مصريين عاشوا على أرض مصر ولم يعرفوا 
- فى ذلك الزمان ‏ وطنا غير مصر I!‏ 


بعقوب بن كلس : 
یقودنا البحث حول وضع الیهود فى الحياة السياسية 
الممسادر التاريخبة العرببة لذلك padi‏ . وهو Si‏ دائما JIS‏ 


۱۰ 


وزير للأسرة الفاطمية فى مصر وهذه الشخصية هى : أبو الفرج 
يعقوب بن يوسف بن كلس أو بايجاز يعقوب بن كلس وتستحق 
هله السخصیة ان تکون. موضوع بحت بخاص + لیس پسیب أن 
آعمال وانجازات Jes‏ الدولة هذا توفر لنا روّیه فريدة لآلية العمل 
الاداری والاقتصادی فی أيامه فحسب ۰ بل OY‏ سيرة حیاته تقدم 
لنا تصورا هاما للدور الذى شغله رجحل هودی خلال حكم اسر ة 
الفاطمية فى مصر )23( ۰ ويمثل يعقوب بن كلس واحدا من 
السخصيات الكبيرة ٠‏ وبرهن عل قدراته وامكاناته غير العاد به ا 
أوصلته ال شغل مناصب عظيمة saa‏ فى دولة اسلامية اوقت 
على خدمتها جميم مواهبه التى امتلكها ! 

ان الحقيقة الوحيدة التى بقيت لنا فيما يتعلق بحياة يعقوب 
ابن كلس الممكرة هى أن أبوية كانا بهودین وذلك بالاضافة الى 
أصله sohal‏ : 


فقد ولد من أبوين يهوديين فى سنة ۲۱۸ هھ / ٩۲۰‏ م فى 
بغداد » وقد أشير اليه دوما من قبل المؤرخين العرب باسم « يهودى 
من بغداد » أو « البهودی البغدادى » أو « الكاتب اليهودى (EN)‏ . 
وقد تلقى تعليمه الأول فى بغداد ples‏ من هناك الى بلاد الشام 
بمرافقة والده فى سن Ka‏ 6 > ولا 3 awa) Lb‏ تاريخ هذه. 
الحادثة »> ومن المؤكد أنهما استقرا فى الرملة فى فلسبطين حيث 
من اللحتمل أن يعقوب شرع بالعمل هناك للمرة الأولى فى حياته ٠‏ 


وتختلف روايات المصادر حول طبيمة عمله » فتیعا لابن 
نغری بردى عمل هناك سمسارا > وحاء فى مصادر أخرى أنه عمل. 
» و US‏ للتجار » وقد le‏ وصفه بانه كان أمينا فى تعامله مم 
الصناع . بيد أن الحظ لم يبتسم له »2 وقد أخفق e‏ وعندما أصيم 
غير قادر على الوفاء بالتزاماته هرب من الرملة الى مصر ٠‏ 


pa 


رلا تسعفنا المصادر فى تحديد التاريخ الصحيح لوصول 
يعقوب بن كلس الى مصر » ويعتقد ابن خلكان » أن ذلك كان سنه 
945955 مء لکن هذا بعيد الاحتمال جدا . وکل ما يمکن قوله 
بشكل مؤكد أن يعقوب بن كلس كان موجودا فى بلاط كافور حاكم 
مصر فى سنة ۲۵۵ هب / 9353 م ۰ ومن الممكن الافتراض أنه كان 
يعيش فى مصر بضع سنوات من ذلك التاریخ ۲ 


مکانته فى الفسطاط بعد اقامة قصيرة فیها . وکما هو الحال فى 


الرملة بدأ GL»‏ هنا کتاحر © وهده | لصفة تمکن من 


$ 


الدخول بعلاقات عمل مع كافور » حيث قام له بعدة مهام « وهكذا 
تمکن من الارتقاء بسرعة الى وضع أصبح فيه من قبیل تاجر البلاط. 


وقد حصل على تصور تمي للتنظيم الاقتصادى والای للملاد 
ودلك من خلال المعلومات والمدفوعات التى قدمها كافور ثمسنا 
لمصنوعات وأشياء وردها يعقوب بن كلس . فقد جاء الدفع ليس 
نقدا فحسب بل على صورة حوالات على قرى وممتلكات فى مصر e‏ 
ونتيجة لذلك توجب على يعقوب القيام بزيارات متوالية. لهذه SAN‏ 
والممتلكات ولذلك ازدادت معارفه بأخبار القری وأوضاعهاء وما ليث 
أن أصبح خبيرا معترفا به حول الأوضاع الزراعية í‏ وأصبح دوما 
على استعداد ‏ حسبما قال المقريزى ‏ لتقديم العلومات المعتمدة 
عندما كان يوجه اليه سوّال حول مكان من الأمكنة أو جم المحاصيل 
فى منطقة من المناطق وبفضل هذه الامكانات ازدهرت أعماله وشرع 
فى جمع الثروة * 
له » فتنامى نفوذه حتى أن كافورا قد أصدر تعليماته الخاصة 


۱ 


لجمیع دواو ین الدولة بالامتناع عن انفاق أصغر المبالغ يدون أمر 
من یعقوب بن كلس » ولقد آکد القریزی آن. كل شىء « بات يمر 
من بين يديه » وتتضح مکانته غير العتادة فى بلاد کافور من خلال 
الاحترام الذى ay‏ من الجميع ‘ wr‏ روى أن الححاب والأمراء 
کانوا يقفون له ! 


التحول الى الاسلام : 


ولم تشكل اليهودية Whe‏ لتقدمه على طريق الشهرة» والمكانة, 
والنفوذ » والاحترام . فقد OW‏ معروفا باسم اليهودى وظل کذلك. 
وقد أكد هذا كله ابن « عساكر » بعدما قام بسرد أخبار حياة ابن 
كلس » وأنه ظل متمسکا بدينه ولم يتزحزح عن ايمانه 
بيهوديته )£0( ! 


ثم حدث تغير فى موقف كافور , فبعدما جرب كافور حكمة 
بعقوب طويلا » وتیقن من نزاهته ٠‏ وادرا که السیاسی , بات میالا 
لجمله وزبرا له» وروی واحد من المقربين من کافور أنه سمعه يبدى 
اعجابه بقوله « أى وزیر بين جنبية » !! 


وکانت حقيقة bose GS‏ » على أية JL‏ عائقا يقفا فى 
سبيل وصوله الى هذا المنصب » وروت عدة مصادر قول كافور بهذا 
الصدد : ولو كان ( wow‏ بن كلس ) مسلما لصلح أن یکون 
وزيرا (55) ! 


ولم تخفق هذه المغريات مع ما حملته الوزارة من معان فى 
اکلف يعقوب تخليه عن دين أبائه کثرا من الآلام أم لا ۰ فمن 


\ YY 


المؤكد أن المصادر نقلت عن كافور اقراره أن تحوله جاء سیب 
مطامحه الدنيوية لا بسبب قناعاته فقد « تاقت نفسه للسلطان » 
و« وتطلمت للوزارة » وقد أمن صعوده نحو ها طلم اليه باعتناقه 
للاسلام ! 


وتضيف المصادر تفاصيل زخرفية nT‏ لقصة تحوله ال 
الاسلام » فقد قيل انه أخذ شيخا الى بيته يعلمه القرآن والفقه 
و Li‏ العلوم الاسلام ‘ حتى اذا ol‏ دوم جمعبة دحل المسحك للمرة 
الأولى ‘ وأعلن عن اسلامه وأشهره ‘ نم ر کب يريد کافور و بصحبته 
علد من الناس ‘ وكان كافور عظيم السرور بذلك فخلع عليه عددا 
من الخلم ومنحه كمية من الهدايا . وتحدث المقريزى OL‏ كافور 
التهانى له (۷) ! 


وعلى الرغم مما أضفى على يعقوب HT‏ اعتناقه للاسلام وما ناله 
من حظوة وتقدم لدى كافور حيث رقاه الى أعلى المناصب , فان من 
التتائج الکبری التى نجمت عن ذلك كسب العداوة الشسديدة 
للوزير أبى الفضل بن الفر ات « GW,‏ لهذه العداوة نتالج واسعة 
جدا . حيث آنها أرغمت يعقوب على الفرار من paa‏ مما دفعه 
للاتصال بالبلاط الفاطمى بالمغرب * 


وسيرتبط النجاح فى الاصلاح JU‏ والادارة المالية بشكل 
عام فى تاريخ مصر دوما پاسم يعقوب بن كلس » فهو الذى أرسى 
قواعد ادارة مالية سليمة وفعالة » تمكن عليها خلفاء العز من 
تكوين الاراء فى ضوء نجاحاته › وقال2. س ۰ ه ۰ بيكر فى 
وصفه : عبقرية مالية ومنظم من الطراز الأول » ! 


١ 4 


وزير فى دولة العزیز : 

وازدادت مکانة بعقوب بن کلس فی الدولة ثباتا بصد وفاة 
آعماله کمشرف ومسوول عن الضرائب والاموال عن طریق « وضع 
آعمال آخری تحت اشرافه » (ZA)‏ ۰۰۰ 


ولم يتم تحدید هذه الاعمال الاخری ۰ ونعرف هنا للمرة 
الأولى أن يعقوب بن كلس كان بالمناسسبة بستشار فى مسائل 
السياسة الخارحية والاستراتبحبه » والاستشارات هذه التعلقه 
بالقضايا الخارجية ذات أعمية خاصة » وتشر الى زيادة رفعة GUS‏ , 
ولاحتلاله فيما بعد للمكانة السامية فى الدولة الفاطمية بتسلمه 
للوزارة ٠‏ 

واعتمد العزيز اعتمادا مطلقا على Sh‏ بعقوب بن كلس 
والتجأ الى مشورته » وقد نصحه يعقوب باعداد حملة ضد SSI‏ › 
وبناء عليه قاد العزيز الحملة بنفسه وعاد منتصرا والبكتين معه 
وهو أسير 2 ونسمع أن أول أعماله آثر عودته كان تعيين بعقوب 
ابن كلس وزيرا ٠‏ 


وك تاکن lk Wie:‏ ا ار alll‏ و 
وهناك خلافات حول تحدديد تاریخ التعیین 2 ومرد هذه الخلافات 
بسكل رئيسى الى الاختلاط والمزج بين اللرحلتين اللتين مرت Le‏ 
عملية تعیینه فى الوزارة : تعیینه وزیرا فى عام ۲۱۷ ٩۷۷ / a‏ م 
نيله للقب « الوزير الأجل » فى سنة ۳۱۸ ه / AVA‏ م (55) ٠‏ 


وتظهر أعمية تعیب يعقوب من خلال حقيقة أنها كانت المرة 
الأولى التى جرى فيها تعيين وزير من قبل الحكم الفاطمى فى مصرء 


۱۵ 


و ملح المصادر على هذه الحقيقة من خلال قولها انه كان « أول من 
وزر للدولة الفاطمية فى الديار المصرية » ! 


ويكفينا أن Si‏ عن أعماله كوزير حقيقين هامتين هما : 


E‏ تنظيم الادارة فى عدة دواوين 2 وزود كل OI po‏ بعدد محدد 
من الكتاب › أما بالنسبة لديوان الأموال فقد زود بعدد من 
الجهابذة 2 وأقام هؤلاء الموظفون فى قصر يعقوب بن كلس › 
وعملوا حمیعا تحت اشراف « ele)‏ » محدد ٠‏ 


الداخلية للفاطميين و as Aas‏ انه وضع فى داره عددا کبیرا من 
الخزائن آشرف على كل منها ناظر خاص ۰ ۱ 


a 07 ۳۳۹ mr‏ الزن الفاطمية ust‏ التى تألفت فى 
نلك الانناء من مصر و DW‏ الشام والمغرب والمدينتين المقدستين مكة 
والمدينة > فقد حضع حمیع الموظفيل. فى هذه البلاد مع كل آعمال 
الدولة له ! 


سقوط مؤقت ۰۰ والعودة ! 


جاء فى المصادر : فى سنه ۹۸۲ - 385 م أمر العزيز ياعتقال 
وزبره دعقوب این كلس ومصادرة أملاكه ٠‏ ونقلن مبلغ (ep‏ 
دینار من دار الوزیر الى الخزانه فى دار الخلافة » وتقرأ بعد هذا . 
أن بعقوپ بن كلس Gost‏ فى الاعتقال فى القلعة و آن الادارة أسندت 
الى خبير بن القاسم e‏ وذلك دون ابداء السب (۵۰) e‏ ولهذا نتساءل : 
ما السيب لهذا العزل الفاحیء ؟ ٠‏ 


۱۳۹ 


ونقرأ عند ابن BY‏ وابن تغرى بردى أن القضية ارتبطت 
. يتهمة الخيانة وتعلقت بالبتکین الثائر المعتقل من بلاد الشام » فلقد 
روينا كيف أعاده العزيز معه أسيرا » وعل عكس جميع التوقعمات 
لم يتم العفو عن هذا العدو الخطير للفاطمين بل أثقل بالخلم الى حد 
أنه منح مكانة فى DAJI‏ » وأصبح من ذلك الحين من حاشية العزيز » 
وعارض يعقوب بن كلس بشدة هذه المعاملة ۰ وبعد سنوات من 
التنافس بين الاثنين تمكن يعقوب بن كلس من دس السسم الى 
وی رن ونا غا داو WE‏ لاب هد 
وزيره به » سجنه ! (O\)‏ ۰۰ 


و تجمع المصادر على أن سجن بعقوب قد امنهد الى آقل من 
شهرين ۰ ولم يكتف العزيز يعد هذا پاعادة كل ما صادره من 
بعقوپ بن كلس اليه بل أضاف الى ذلك هدایا كثيرة ثمينة وخلع 
جديدة ۰ ووقع الخليفة سجلا أعلن فيه عن عودته الى مناصبه نی 
ادارة الحكومة » واستمر منذ ذلك الحين يعقوب بن كلس فى تسيير 
أعمال العزيز بدون انقطاع حتى وفاته فى سنة ۳۸۰ ھ | ٩٩۱‏ م ۰ 


ولكن ناذا أعيد الى مناصبه بهذه السرعة بعد اعتقاله ؟ بقول 
ابن WY‏ مجيبا : « ثم وقفت آمور دولة العزيز باعتزال الوزير 
فخلم علبه " وأعادة الى وزارته » ! ۰ 


النهاية ۰۰ 

تلقى العزیز نبأ وفاة يعقوب سنة ۲۸۰ ه / 991١‏ م يعدما 
خدمه ما يزيد على اثنتى عشرة سنه بحزن بعدل أهميته الحيوية 
لصر » ونتعدد الروابات التى أوردتها المصادر فيما بتعلق بمرضه 
ووفاته ٠‏ 


۱۳۷ 


وفى ناريخ Whe OY‏ أمثلة قليلة مشابهة لثل هذه العلاقة 
الشخصية الحميمة بين خليفة ووزير 2 وسيد ومسود : حيث OF‏ 
شعوره أنه مغادر هذه الدياة لم بحل بینه وس تق ديم تصندنة 
ثمينة لسيدة » Gly‏ ندى عواطفه نحوه « حسیما Jat‏ الأضدقاء 
الأوفيرماء ! 


OWS‏ س ٠ه‏ بيكر » محقا فى حددیثه (۵۲) عن يعقوب بن كلس 
من « أن الخلافة الفاطمية لم تستطع أن تجد رجلا آخر قديرا مثله 
واداريا خبيرا نظيرا له فى السياسة الاقتصادية للبلاد . ذلك أن 
الازدهار الاقتصادى فى وادى النيل فى ظل الحكم الفاطمى 
مرتیط باسمه » ۱ ٠‏ 


۱۳۸ 


ائر Asia)‏ انعربية 
فى Adlai‏ الجماعات اليهودية 


[ الواقع آن اليهود 7 عل ضوء ونائق ١‏ تحنيزه 7 بتجاون 
شربحة صغيرة » ولکنها هامة » من السكان الصرین o‏ فقد عاضوا 
آمئن bma‏ ۰ كما اندمجوا « على نحو رائع « بالبيئة من 
حولهم ] 


المؤرخ اليهودى : مارك PS‏ 


اذا كان لليهود بعض الخصائص الثقافية التى تميزهم » فمن 
الوکد أنها كانت GW‏ فرعية ‏ ذات أصول دينية ‏ نمت داخل 
الاطار العام لثقافة المجتمع الاسلامی 2 خاصة فى العصر الوسيط › 
ولقد آدی النشاط الثقافى الهائل الذى شهدته فترة اشراق الحضارة 
العربية الاسلامية فى ذلك العصر › الى تخل اليهود فى أرجاء العالم 
الاسلامی - خاصة فى مصر ‏ عن اللغة الآرامية واللغة العبرية › 
واتخاذهم اللغة العربية لغة للكتابة والانتاج الفكرى ٠‏ 


مصطلحات J‏ > الادب البهودى í‏ الشعر البهودی > الثقافة 
البهود به > وهم يتحدثون عن sel‏ > الذين عاشوا فى رحاب الحضارة 


۱۳۹ 


العربية الاسلامية ٠٠‏ فى محاولة لاختلاق جذور ثقافية وحضارية 
وتاريخية ء من غيايات الأوهام والاس‌اطر والتعصب الدينى 
Spaai s‏ ! 


لذا حاولت فى هذه الدراسة . أن ألقى الضوء على الوجود 
اليهودى فى المجتمع العربی الاسلامى ‏ فى مختلف عصوره ‏ ومدى 
تأثره بالظواهر الاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع ۰۰ ودحض 
ادعاءات اليهود بالتمايز الحضارى والاجتماعى والثقافى ! 


سامح عربی : ۱ 
قبیل الفتح الاسلامی للاندلس . لاقت طائفة الیهود الاندلسین 
عنتا ورهقا « واضطهدت اضطهادا شديدا ۰ فیخستت أرواحهم ‘ 
وصودروا فى آمو الهم وممتلکا تهم PI:‏ الكثير منهم الى wo pal!‏ 
العر بی > الذى كان ينعم بعدل المسلمين ورحمتهم 2 وقد استنجد 
بالعرب کثبر من بهود الاندلس « واستقبلوا هؤلاء الفا تحین العادلن › 
كما استقبل أقباط مصر ‏ عمرو بن العاص ل وما كاد سد 
للمسلمين حكم الأندلس » حتى أمنت طائفة اليهود على حياتها 
وحزياتها وأموالها ومعتقداتها ٠‏ 


| 
وبلغ التسامح العربى مداه نحو هذه الطائفة » فى عصر الناصر 
والمنتصر. dels 2 Wh‏ أبرز الادلة على ذلك » رعاية الخليفة الناصر 
للطبيب اليهودى الشهير « حسداى بن اسحق بن عزرا بن شيروط » 
حشی آنه حعبله واحدا من خاصة وزراثه الذين بشاورهم فى ght‏ نه 
الخاصة .۰.۰ 


وكان للثقافة العربية آثر رائع فى اللغة والآداب العبرية . 
ففى ذلك padl‏ خاصة » ساهمت الثقافة العربية بقدر کنر فى 


۱۰ 


تطور اللغه العسر دة > بل والمحافظة عليها من الانقراض »2 وقد wis‏ 
علماء الیهود الذین عاشوا فى الأقطار الاسلامية ۰ على وضع الکتب 
اللغوية على نسق المؤلفات العربية فى قواعد اللغة 2 وتناولت فنون 
الشعر العبرى » جميع الأغراض العروفة فى الشعر العربی ٠‏ وبدا 
تأثر شعراء البهود - لاسیما الاندلسیین - واضحا بالآذاب: العربية » 
ونسچوا على منوال ما درسوه من الاتجاهات الشعرية العربی 4 » 
وصاغوا قصائدهم وفقا للأبحر الشعربة المألوفة فى اللغة العربية › 
كذلك انتهجوا نفس الأسالیب البلاغية العربية الشائعة » كما قلدوهم 
فى نظم الاحاجی والالغاز ۰ وانفرد الشعراء الیهود بفن واحد هو 
« الجنن الى أرض المعاد » ! 


ولم يؤلف اليهود کتابا علمیا فى قواعد اللغة العبرية الا بعد 
أن تتلمذوا للعرب »2 وبعد أن نشأوا فى مهد الثقافة الاسلامية . 
نضأة مكنتهم من فهم العلوم العربية على اختلاف أنواعها ٠‏ 


ویاتی على رس الادباء اليهود ۰ الفیلسوف الشاعر 
> شلومو ين جبریول » GH‏ وصف بأنه سيد شعراء آهل ملته 
فى عصره ۰ وقد صب شعره فى قوالب شعر عربیه ٠‏ كما أنه درس 
جميع اتجاهات الفلسفة GUL‏ العربية » حتى أنه وضع فيها بالعربية 
كتابه « بنبوع الحياة » وترحم هذا الكتاب الى اللاتننبه ۰ وظل 
يدرس فى معاهد أوربا حتى القرن السادس عشر » وينسب اليه 
نظمه لقصيدة بلغت نحو الأريعمائة بيت » ضمنها كل ما كان 
معروفا من قواعد العبرية التى كان يجيدها » وقد أبدى فى كتاباته 
ألا وحسرة على ترك أبناء ملته لغتهم وتمسكهم باللغة العربية ! 

كما ظهر من أدباء اليهود « مناحم بن سروق الطرطوشى » الذى 
كتب فى الادب العبرى نظما ونثرا » منتهجا نهج الادیاء العرب » 
ومن يهود الاندلس من کتب فى الر ناضیات والطب وعلم الاخلاق › 


۱ ۱ 


الذی برع فيه « بحيى بن يوسف بن فاقوذا » صاحب CLS‏ 
« الهداية » الذى يدعو فيه الى اصلاح الحكم والأخلاق » وقد تأثر 
فى هذا بكتابات الامام « أبى حامد الغزالى » ۰۰ ومنهم سلیمان بن 
زقبيل » الذى حاكى الحريرى فى مقاماته ٠‏ 


ومن الشعراء العبرانيين الذين تأثروا بالشعر الأندلسى فى 
تراكيبه وأغراضه › شاعر غرناطه « موسى بن عزرا » الذى برع 
فى فنون الشعر وقصص الحب » وتناول فى شعره وصف مجالس 
اللهو والخمر وتباريح الهوى والغزل » متأثرا تماما LY) Jb‏ 
وشعراثها « كما أن له عدة مؤلفات فى الفلسفة . وهو صاحب AM‏ 
المسهور « المحاضرة والمذاكرة » فى تاريخ النظم والنثر فى اللسانين 
العربى والعبرى » والموازنة بينهما فى اللغتين 2 كما برع موسى بن 
عزرا و « الحريزى » فى فن النقد الأدبى ٠‏ 


و أمير الشعر العبرى هو « يهوذا هاليفى » الماهقب ب 
> أبى الحسن اللاوى » ويعد أيضا من كبار فلاسفة اليهود » وله کتاب 
مشهور فى الفلسفة الد بنبه بعنوأن 3 » الخوزری » daji‏ بالعر بية 
ثم ترجم الى العبرية ٠‏ 


ومنهم « اپراهام بن عزرا » الذى قضى شطر حياته الأول فى 
قرطبه ب ساحة العلم والادب - حيث درس أصول الدين والحكمة ٠‏ 
نم « بهودا بن داود حبوج » العروف عند العرب بم « أبى زكريا 
یحیی » و « يونا بن جناح » القرطبی العروف بأبى الوليد » اللذین 
سلکا آضا مسلك النحاة المرب — خاصه النحوى AT‏ سییویه — 
ونظرة سر das‏ فى كتابى « الأصول » و « اللمع » لابن جناح 5 
تطلعنا على مقدار ما للعرب من فضل على اليهود ٠‏ 


Vey 


۱ وقد نقل اليهود الى لغتهم الكثير من العلوم الاسلامیه › 
كالتوحيد والطب والفلس‌فه وغيرها > مثل مؤلفات « ان سینا « 
وكتابه م تهافت التهافت » للامام الغزالى » وکاب » whe‏ 
الفلاسفة » لابن رشد . مما كان له آبلغ الاثر فى تهذيب العقيدة 
اليهودية فيما يتعلق بالذات الالهية وصفاتها ٠‏ 


ومن المناسب أن نعرض لاراء البروفيسور « دافيد يالين » 
أستاذ الأدب العبرى فى العصر الأندلسى 6 بالجامعة العبرية بالقدس 
۰ فى كتابه « فن الشعر الاندلس » ٠٠‏ حيث يقول : 


> لقد كان العصر الأندلسى ‏ عصرا زاهرا ‏ فى الاأدب العبری . 
وهو العصر الذهیی الثانى للادب العبری ۰ اذ كان العصر الذهبى 
الأول هو عصر الکتاب المقدس ۰۰ ومما يؤسف له ء أن ذلك الشعر 
الاندلسی الجميل قد كاد يندثر » ومند حلاثنا عن الأندلس › عشسنا 
فى آقطار شتی › > وتاثر نا یاداب متنوعة ٠‏ وتبدلت أذواقنا Ys‏ تاما 
بالنسية للحمال وتذوقه ٠ ٠‏ اتخذ شعراونا من الشعر العربى — فى 
ذلك العهد نموذجا بنسجون على منواله . وكان الشعر العربى 
قد بلغ الأوج فى الازدهار والابداع 2 أن جنال الطبيعة فى بلاد 
الأندلس ©« وازدهار الأدب العربى » والتقدم العلمى فى جمیم 
الممادين . كان له بالطيع تأ نا" ثيره القوى عل البهود . الذين كانوا 
بنعمون MAT‏ تحت ظلال الحكم العربی . ومنذ. بدء القرن العاشر 
Gort‏ - أى منذ انتقل مركز التوراه من العراق الى الاندلس ‏ 
كان العلماء والأدباء والشعراء اليهود ينهلون من الثقافة العربية > 
التى كانت تمثل ‏ وقتئذ ‏ ينبوعا للثقافة والتفکی اليهودى » ٠‏ 


أهمية وثائق الحنيزة : 
هى عبارة عن مخطوطات عبرية 2» ومخطوطات عربية کتبت 
Dy‏ عبر به . وأخرى pl‏ ية القديمة والآرامية . عشر علبها فى 


MEY 


he‏ وات فى میت ورين عر > وا sill‏ ق 
الیساتن » Jed‏ أهمية هذه الوثائق فى الدلالة J‏ ان هذه المنطقة 
کانت تمثل « مر IS‏ روحیا" كبيرا « syed‏ ذلك العصر ٠‏ وبرجع 
تاریخ ونائق الجنيزه الى عصور الفاطمینن والایو بين وعصر سلاطين 
المماليك ٠‏ 


وبالاضافه الى اعتبار هذه الوثائق : سجلا تاريخيا تلقائيا 
لأوضاع المجتمع اليهودى نی تلك العصور , فانها أيضا تکشف عن 
جوانب التأثير التى أحدثها الفقه الاسلامى » والفكر الاسلامى فى 
الديانة الیهودیه م الى جد ظهور فرقة جديدة تحمل اسم « اليهود 
القراثين » OV‏ فى whs‏ وأفكارها يفكر المعتزله ! 


فى فترة ما قبل عصر الدولة الفاطميية فى مصر » كان فى 
تاریخ يهود مصر شخصيتان بارزتان » تشهد مكانتهما العلمية على 
أن الطائفة اليهودية فى مصر ‏ فى القرن التاسع الميلادى ‏ قد 
عاشت مناخا سوده التسامح » وفر لها قدرا من النشاط وتحصيل 
العلوم » الأول هو : الطبيب الفيلسوف « اسحق بن السموال » 
النی ple‏ من مصر الى القيروان عام ۹۰۰ م ۰ حيث عمل طبيبا فى 
بلاط حكام المغرب من الفاطميين ٠‏ 


والثانى هو الفيلسوف واللغوى الشهير « سعيد ( سعديا ) 
ابن يوسف الفيومى » الذى ولد بالفيوم » ويعتبره اليهود أبا النحو 
Gee » 6 pall‏ كان أول النحاه العبريين الذين وضعوا قواعد 
النحو العبرى » على غرار قواعد اللغة العربية فى كتابه : م المجموعة » 
كما آلف كتابين آخرين : اللغة العبرية 2 وكتاب الفصاحة » وقد 
أخذ الكثير من العبلوم الاسلامية وتأثر بمذهب المعتزلة 2 وفى OS‏ 
« بستان العقول » نلمس بوضوح أثر الفقه الفاطمى » كما آخذ عن 
الكرمانى مؤلف كتاب « راحة العقل » ۰ 


۱ 


و AS‏ عظم شأن سعد يأ حتى آصبح من أشهر روؤسباء معاهد 
العراق « وكان قبيل رحيله الى العراق › قد أمضى عدة سنوات فى 
فلسطين > وتولى رئاسة Ages‏ « سورا » بالعراق : 


انتزعت القاهرة الفاطمية مكانة بغداد » وأصيحت بفضل 
سياستها الاقتصادية المنفتحة والمتسامحة كما يشير مارك كوهن ‏ 
أكثر مفترقات. الطرق التجارية نشاطا فى العالم الاسلامى » فى هذه 
الظروف « سرعان ما وجد يهود par‏ أنفسهم ‏ وقد توافد اليهم 
الهاجرون اليهود فى أعقاب الفتح الفاطمى ‏ فى مكانة متميزة ٠‏ 


اسمان بهودیان برزا فى العصر الفاطمى : « يعقوب بن کلس « 
الذى آشهر اسلامه عندما كان مستشارا لكافور الآخشیدی ٠‏ أملا فى 
تقلد منصب الوزارة > ثم تقرب الى الخليفة العز لدين الله » الى 
أن قلده العزيز بالله بن المعز منصب الوزارة عام ٩۷۷‏ ام ۰ 


› بلطيال بن شفطيا » وكان معاصرا لابن كلس‎ « : Gus 
وطبيبا فى بلاط الخليفة العز » عظم شبأنه حتى تزعم الطائفة‎ 
٠ paa البهودية فى‎ 


وتذهب بعض الآراء » الى أن الفاطميين باعتبارهم آقلية شيعية 
cus J‏ سلطانها على الأكثر ية السنية » فمن الجائز أنهم قد استخدموا 
الكتاب والأطباء اليهود لضمان ولاءهم للحكم » لكن من الواضح e‏ أن 
عصر الدولة الفاطمية كان بالنسبة لليهود فى مصر « فترة اندماج 
حقبقی فى ال<ياة السياسسة العامة للدولة » مما حدا بالشاعر المصرى 
« الحسسن بن خاقان » الى السخربة من سياسة الفاطميين قاثلا : 


١5:6  رصم بهود‎ 


بهود هذا الزمان قد بل_-وا غاية آمالهسم وقد ملكوا 
العز فیم . والمال عندهمو pta‏ المستشار واللك 


يا آهل مصر Gil‏ نصحت لکم تهمودوا , قد تسود الفلك ! 


الدولة الايوبية وعصر سلاطن اماليك : 


شهدت الفترة ما بين القرن الشانی عشر ومنتصف القرن 
pal J]‏ عشر › ازدهارا ثقافيا لليهود Gu pall‏ . كان بدایه هذه النهضة 
الثقافية حوالى عام ۵ م »> عندما رحل إلى مصر «موسى بن میمون» 
آشهر شخصیه بهود به نبغت فى ظل الحضارة الاسلامية » حاملا das‏ 
تراثا ثقافيا اندلسیا » وقد تلقی علومه بجامعة القرويين فى فاس قبل 
هحر ته الى مصر » وأفكاره الفلسفية تشهد بمكانته العلمية » وقد شا 
فى مصر « سلالة من الأدباء والعلماء a‏ هيمنوا أيضا على زعامة الطائفة ٠‏ 


تولى بن ميمون منصب « رئيس اليهود » عام ۱ ممع استقلال 
عام ۱۷ ۱ ce‏ الم نو لاه مره أخرى فى الفترة .ه5١ e ١5١١5‏ 
كما اشتهر کطبیب Gol‏ لصلاح الدین ۰۰ وقد تأثر فى کتاباته الطبیه 
بمولفات ابن سينا والرازی ,2 وآشهر مولفاته کتاب «دلالة الحاثرین» 
الذی آتم تالیفه GUL‏ العربية عام ۱۱۹6 م ۰ ثم ترجم الى العبرية 
بعد. ذلك كتاب « قواعب الشر du‏ الیهودیه » ۰ 


وتشير کتابات بن میمون.ال ممارسة: بعض الیهود للصوفية 
على النمط الاسلامى > وقد تأسست جلقة صوفية هودبه با لقاهر ة .» 
وأخرى با لاسکندر به , ضمتا جماعة تن ات : أطياء « قضبام:. 
علماء » موظفون. 


۱:۱ 


. وقد مارس « ابراهم بن موسى بن ميمون » ورفاقه طقوسا ممائلة 
للتصوف الاسلامی ٠‏ وأكثروا من الصمام ٠‏ وأضافوا احناء الرووس 
والسجود فى صلواتهم » وحذا ابراهم حذو آبیه — موسی بن میمون - 
الذی اتبع سلوکا اسلامیا تقشفیا فى اقامه الشعائر بالعاید . وقد 
حاول ابراهم نشر هذه الطقوس بين الطائفة ۰۰ غير أن بمض وجهاء 
البهود شکوه الى السلطات do pV)‏ , محاولته ادخال « Gadd‏ » الى 
الديانة اليهودية ! ۰۰ وقد رد علیهم بدفاع آدبی قوی فى كتاب 
د الزهد » الذی ألفه GUL‏ العربية 2 ومن مولفاته أيضا : « تفسير 
الشناه » AUL‏ العربية عام ۱۱۱۸ م و « الشناه توراه » ply‏ بة 
عام ۱۱۸۰ م ۰ كما تضمن کتابه « کفایه العابدین » باللغة العر بية . 
آراژه فى التصوف البهودی وبر نامحا للخاصه4 من التصوفن 
البهود: ! 

وقد ورث ابراهم منصب ayi‏ باعشساره السلطة التلمودیه الأولى: 
وترأس النجيد « داود بن ابراهم بن ميمون » معهد الفسطاط e‏ 
وتنسب اليه مجموعة من الواعظ « وشرح لجزء « الاباء » من ااشناه 
ود لخر ابوت الطقل انو AANA‏ لاهو يديا ين 
ابراهم بن ميمون « رسالة شمه صوفية بعنوان « المقالة الحوضية « 
وكانت كتاداته تحاول اضفاء الاحترام الفكرى Js‏ التصوف البهودى 
۰ و paw‏ أن ازدهار التصوف الاسلامى فى مصر قد شكل محطة على 
طريق wT‏ من البهود الى اعتناق الاسلام 2 ومن بعض نصوص 
الجنیزه » دتضح لنا أن اعتناف الیهود للدین الاسلامی » لم بكن حدثا 
غريبا فى حياة الطائفة اليهودية ٠‏ 


كذلك وضع النحید « يهو شح دن ابراهم بن داود » محموعه 
« الفتاوى الشرعية » كما كتب agla dul‏ رسالة بالعربية عن المكابيل 
والمقا بيس فى التوراه والتتمود « وكان الشاعر « بوسف بن تلحوم 
عيزوت امى » اغر من کتب اللسعن باللقة المربية . وقد عاش فى رعاية 


Viv 


أسرة ابن ميمون »2 كما كان والده عالما فى .اللغه Jai g‏ التوراه « 
كذلك دون عدد من الأطياء اليهود المصريين ‏ خلال القرن الثالث عشر 
المملادى — رسائل فى الطب والعقاقير : i‏ 


وقد عرض 2 ايا اسان « وزير الخارجية be IVI‏ الاسبق ‏ . 
الذى أقر فبه بازدهار البهود اجتماعيا واقتصاددا وثقافيا فى ظل 
الحكم العربى » فيقول : 


د شهدت الطوائف اليهودية فى أسيانيا والشمال الافريقى . 
ازدهارا فى جميع مجالات الابداع على مدى قر نین من الزمان ‏ فى أقل 
تقدير ‏ تحت ظل الوصاية العربية ٠٠‏ هذا الازدهار لم بتحقق من 
قبل على مدار تاريخ الشتات الذى تعرض له اليهود !> ٠‏ 


GIU g‏ جنيزه القاهرة 


الدراسة التاريخية ۰ أو الاجتماعية ۰ أو اللغوية » لعصر ما ؛ 
لابد من Ol‏ تعتمد على المخطوطات. والوثائق ۰ فهى أصدق تعبير عن 
العصر الذی كتبت فيه de.‏ جانب الأهمية We‏ لوثائق 
الجنيزه » بالنسية الى تاريخ بهود العالم العربی › فانها تشكل دورا 
í La} í lala‏ فى دراسة التاريخ الاسلامى dale‏ ¢ وفى par‏ شکل 
خاص s‏ 


والجنيزه مصطلح حديث أطلق على الوثائق والمخطوطات التى 
كنزها اليهود فى العصور الوسطى » فى معبد « بن عزرا » بالفسطاط › 
الخاص بطائفة البهود ارابائین . ومقابر اليهود فى حى البساتن ٠‏ 
ولهذا أطلق على هذه المحموعة اسم « غنيزه القاهرة » ٠‏ 


وتعنی الجنيزه » لغوبا , الخباً » أو مكان الدفن ٠‏ فهی قر ببه 
من الكلمة العربية التی تعنى الوکب الشیع للمیت ۰ آما فى تقالید 
اليهودية 2. فیطلق اسم الجنیزه على مستودع الگوراق البالية من 
الكتابات اليهودية المقدسة » التی لا يجوز ابادئها « حتى وان لم تعد 
تستعمل ۰ وذلك لما يفترض من ورود اسم الله فى ثناياها ddeg ٠‏ › 
فقد حجرت العادة على خزن هذه الكتب JU‏ وقصاصات الورق : 
« مؤقتا »2 فى مكان محدد فى المعبد ,2 ثم يتم » من حين الى آخر . 
تفر بغ هذا OI‏ من محتوياته " لتنقل sole e‏ ۰ ال المقبرة e‏ حیث 
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ندفن ٠ LLG‏ ويطلق اسم « غرفة الجنيزه » على المستودع المؤقت 

فى المعبد « وكذلك على المدفن الدائم فى المقبرة : 

Cohen, Mark R. ; Jewish life in Medieval Egypt, 641- 
1382, : Tel-Aviv University, 1987, p. 91. 


. بن عزرا « 4 الذى اكتشفت فيه مخطوطات الجنيزه‎ D kana g 
٠ كان يعرف باسم معبد الياهو » ويعرف » آیضا » بقصر الشمع‎ 
ويزعم بعض الروايات اليهودية أن النبى الياهو ( ايليا ) قد تجلى‎ 
موقع ذلك المعيد‎ Oy pall ويعتبر اليهود‎ ٠ ذات مرة للمتعبدين هناك‎ 
مكانا مقدسا » حيث يزعمون ان النبى موسى صلى الى الله فى هذا‎ 
٠ الطاعون الذى ابتلاهم به‎ Ge pall المكان » ودعاه ان بر فع عن‎ 


وتعتبر محتویات غرفه الجنیزه فى معبد « بن عزرا » , أخطر e‏ 
وآهم 2 مخطوطات الجنیزه على GUY!‏ ,2 وهی ملحقة باعل العبد 
( فى نهاية بهو Lud‏ ) » وتبلغ قیاساتها ۵ ۵۷۲۰۱ <ا هر۲ م , 
ولیس لها مدخل سوی نافذة عالية يمكن الوصول الیها من على السلم 
فقط « حيث كان على بهود ذلك العصر الصعود لالقاء آوراقهم من تلك 
النافذة الى داخل الغرفة ٠‏ 


وأول من علم بوجود الجنيزه فى الفسطاط › كان الرحالة 
اليهودى سيمون فون جلورن الذی زار المعبد ( وكان مازال بدعی 
کنیس , أو معبد »۰ الياهو ) فى سنه ۱۷۵۲ ,2 وألقى نظرة على 
الحنيزه » كما ذكر فى يومياته ( المصدر نفسه ) ٠‏ 


:۰ من الحصول على بضعة آلاف من تلك المخطوطات » التى 
استقرت فى المكتبة العامة فى سانت بطرسبرج ( لیننغراد حاليا ) ٠‏ 
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وفى العام ۱۸۸۸ » قام اليهودى البر بطانی الكان Sol‏ بزيارة 
المعبد » ولكنه لم يتمكن من اكتشاف حجرة الجنيزه ۰ غير أنه عاد , 
مرة آخری © فى العام ۱۸۹۳۱ 2 حيث قاده الحاخام SY!‏ للقاهرة 
الى ححرة الجنيزه ذاتها . فكان أول أوروبى geio‏ هذا الامتياز  wae‏ 
سمح له بالدخول عبر النافذة » ليقضى نحو آربم سساعات Jh‏ 
الحجرة » ثم يخرج ببضعة آلاف أخرى من وثائق الجنيزه » لتكون 
مجموعات تحمل اسمه فى مكتبة السمنار اليثولوجى اليهودى فى 
s‏ بورك Cassuto, David ; «A Selection of Synagogues‏ 
in Old Cairo », B.L.A.C.C., No. 10, 1988, p. 9).‏ 


بعد شهور قليلة من زيارة ادلر الثانية » والناجحة 2 عرضت 
على أسبتاذ العلوم اليهودية » فى جامعة کمبریدج » سالومون شختر , 
بعض المخطوطات العبرية 2 التى حصلت علیها شقيقتان مسيحيتان 
من اسكتلندا . ابتاعتاها من تاحر عاديات بالقاهرة 2 وسرعان 
ما اكتشف شیختر ان تلك المخطوطات تحتوى على جزء من النسخة 
الأصلية لکتاب « OS‏ ابن سيرا » الذى «ضم شروحا للتوراة » وكان 
معروفا من خلال ترجمته اليونانية فقط » فقرر الرحيل الى القاهرة . 
فى كانون الأول ( ديسمبر ) 18953 ۰ مزودا بالدعم المالى من صديقه 
مدير كلية القديس جون » فى كمبريدج › تشارلز تايلور » وبرسائل 
توصیه الى زعماء الطائفة اليهودية فى القاهرة من الحاخام الأكبر فى 
انکلترا وتمكن شختر من استخلاص مشه وأريعين ألف ورقة 2 
وضعت فى صناديق , وأرسلت الى برنطانيا 2 لتكون أكبر وأهم 
مجموعة جنيزه فى العالم « تحت اسم « Taylor-Schecter‏ » فى مکتبة 
جامعة كسبر يدج ٠‏ وباقى مجموعات وثائق الجنيزه gjy‏ على مكتبات: 
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6 نبو مورك > وواشئطن › وفيلادلفيا ©« واكسفورد . ولندت‎ 
e وليئنغراد‎ e ومانشستر » وباريس › وميونيخ » وفيينا » وبودایست‎ 
Cohen, Mark R. ; « The Geniza Documents of والقدسى‎ 
Cairo a Source for Egyption History », B.L.A.C.C., No. 2, 

1983, p. 5 


وفى مقابر e hdl‏ اكتشفت مجموعة آخسری بلغت نحو 
أربعة آلاف مخطوطة , العام ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ ۰ بفضل جهود اليهودى 
المصرى » جاك موصيرى e‏ ودعمه لبعض الباحثين الأوروبيين » وحی 
مستقرة » OV‏ فى الحامعة العمرية 2 فى القدس › تحت اسم 
y‏ مجموعة موصيرى » ° 


ومبا لاشك فيه « ان دراسة التاريخ اليهودى قد آفادت كديرا 
من وثائق الجنیزه » التى ترجع الى الفترة الممتدة من عصر الدولة 
الفاطمية حتى عصر الدولة الايوبية . أى من نهايات القرن العاشر 
البلادی حتى أواسط القرن الثالث عشر 2 وتوحد وثائق 2 آضا . 
من العصرین . المملوكى والعثمانى 2 بل ان Shee‏ أيضا » بعض 
بسحا وار ين لجس eer‏ هساک | E‏ 
التاسم عشر ٠‏ 


و نو كد وثائق الحنيزه ان المهود لم بختلفه | کثر | فى مصر 
والدول الحاورة لها 2 فى العصور الوسطی > عن جبرانهم امسلمن 
فى أنشطتهم الاقتصادیه « وعاداتهم الاجنماعية ۰ ولذا 2 فهی :هد 
ءصدرا ممتازا لتار بخ العالم st Maw YS‏ الاقتصادی ©« والاحتماعی › 
فى تلك الحقية Norman, Golb ; Sixty Years of Geniza‏ 

Research, 1957, (p. 16‏ » حيث نتعرف منها على نظم التجارة 
وأحوالها ييل دول gilt ped‏ سط الاس لامبه والهند 2 بحانب اأوارد 
الاله > والصناعیه . والبضائع »> والأسءار. » والرحلات المحر به ٠‏ 
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وتنقسم وثائق الجنيزه الى OW‏ أقسام لغوية : الأول بالعبریة , 
والثانی بالعربية المكتوبة بالعبرية » والثالث بالآرامية ٠‏ وتنقسم . 
من حيث الموضوعات ۰ الى eg‏ : المصادر الأدبية . والمصادر 
الوثائقية ٠‏ المصادر الأدبية تشكل الجزء SY‏ من هذه المخطوطات e‏ 
وتشمل : الصلوات والشعر الدينى وصفحات من التوراة على لفائف 
الورق , آو البردی HEr‏ ترحمات للتوراة الى البو Ls‏ > وقصص 
نثر به > والشناه » والتلمود e‏ ومو لفات فی التنجيم 0 | Aå LAs‏ 
والطب e‏ وتعاویذ » ونصوص سحرية , ورسائل اخوانیه ۰ آما النوع 
الثانى > الو ثائقى > فقد توسع بهود مصر کثرا فى تفسيرهم ped‏ نم 
ادادة الأوراق المكتوبة 2 حيث اختزنوا أوراقا كثيرة » لا تحمل 
شیثا من التقدیس »2 فتضمنت مذكرات للمفكرين والتحار اليهود . 
حوت معلومات عن الأوضاع السياسية « والاجتماعية » والاقتصادية , 
عن المجتمع الاسلامی > كما تضمنت wlth‏ الحا کم : عقود الزواج ‘ 
وثائق الطلاق . الوصایا « صفقات بیع وشراء « وفواتر حساب e‏ 
وتعهدات عتق dire‏ واماء » eh phy‏ › وخطابات رسمه الى السلطات . 
ونقاريو » وشکاوی » والتماسات « ورسائل خاصه بجمع تبرعات من 
اليهود لأعمال الخر ‘ کعتق حار & yg‏ د 4 > أو تقد بم V5‏ لبهو د 
تعرضوا للاسر فى أثناء السفر فى البحر ٠٠‏ كما عثر على مؤلفات 
يعض سای باللا المزبية + مها Sy‏ الغيرية + مها يوعد 
شغف اليهود Gob‏ الدولة الاسلامية التى عاشوا Go‏ ظهرانيها . 
فظهر أثر ذلك فى كثير من انتاجهم الأدبى ذاته 2 كذلك عثر على 
baap Aisy‏ عبارة عن قائمة بجهاز عروس » تلقى الضوء على 
جانب من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام 2 حيث 
أوردت هذه الوثيقة أشياء من شوار العروس بقيمتها AJU‏ > و تر سم 
صورة للملابس والحلى التى استعملتها النساء فى ذلك العصر › 
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جوانب کترة من الحضارة المادية تتجلى من خلال هذا النسوع من 
الوثائق ٠‏ 


وتشمل حنيزه القاهرة 2 أيضا , ما يسمى ب « السوط » ۰ 
ويعنى هذا المصطلح الشعر Gel‏ أو تلاوة التوراة باسلوب 
شعرى ۰ وقد ارتبط هذا الشعر > أو البيوط > سوم التاسح من 
آب ( أغسطس ) . الذى يصوم فيه اليهود ۰ و تتحدث هذه الأشعار 
الدينية عن كاثنات تشبه الحلائكة تتدخل وتشن حربا شعواء لا تبقی 
ولا تذر أح دا من أعداء الرب ٠‏ وهذه SOW‏ تظهر Late‏ بعلن 
شالتثيل عن قدرنه على تحقیق الخلاص « solely‏ يناء الهيكل . 
فيثيرون القلاقل فى جميع الأمم » وتحل الجاعات ۰ وتهب العواصف 
والأعاصير > وسیل دم الأعداء كحداول الانهار > ويلقى الألاف 
حتفهم من هول مايرون ! ٠‏ 


هذه الخططات » أو التصورات © البهودیه القديمة ليوم الخلاص 
وتدحل الرب وملالكته ضد الأمم المحاورة من أعداء الرب واعادة 
بناء هيكل سنليمان وقيام مملكة لليهود ۰ يعطينا تصورا وتحليلا 
لما تقوم نه » حالا > الدولة الصهو i‏ > واستشرافا لا نوی 
القيام به مستقبلا ! 


یم E‏ مناه EEEE ea‏ 
الأول نلك السماحة الاسلامية العظيمة التى تمتع بها الذمیون 
dale‏ ۰ والبهود منهم فى العا لم الاسلامی » الأمر الذى فتح لهم الأبواب 
للاشتغال بالاعمال الثقافیه ۰ والهن العلمیه . کالطب والصیدله 6 
والاقتراب » عن طربق ذلك » من دواثر الحکام المسلمين » على غرار 
الحاخام موسی بن میمون الذی كان طسبا ومستشسارا خاصا 
Ta‏ الدین الأيو بى ابان الحروب الصليبية › مما یعنی انه قد شاد 


١ َه‎ 


آمورا كثيرة تتصل بتاريخ تلك الحروب من داخل خيمة البشل 
الاسلامى صلاح الدين ۰ ومن هنا تبدو آهمیه المخطوطات فى الكشف 
عن التار بخ الاحتماعی 2 والسیاسی ۰ للعالم العر نی , والاسلامى . 
فقد عثر فى جنيزه القاهرة على أوراق عديدة بقلم موسى بن ميمون . 
فشر بضها » وما زال البعض الآخر طى الكتمان فى جامصة 
كمبر يدج (*) ` 


الثانى الذی يجعل لهذه الوثائق أهمية تاريخية 2 هو ان 
طريق التجارة عبر شبه الجزيرة العربية الى الهند 2 سواء بالبحر 
أو پالبر » كان مو الطریق الذى يسلكه التجار اليهود ضمن PIS‏ 
التجارة الكبيرة ٠‏ ومن هنا . فان سجلاتهم التجارية 2 ومذكراتهم 
حول مشاهداتهم عن she‏ شبه الجزيرة ومنطقة الخليج ۰ تمثل 
سجلا تاريخيا تلقائيا للأوضاع العامة فى تلك المناطق ٠‏ واذا أضفنا 
الى ذلك ان هؤلاء التجار » حين عودتهم الى مصر › قاموا بنقل البضائع 
الى الغرب وفى نطاق حوض البحر المتوسط ٠‏ فانه يمكننا ان نتصور 
المدى الجغرافى الذى تغطيه هذه الوثائق » وتكشف عن طبیمة 
الحمساة فيه (tH)‏ . 


كما ان هذه الوثائق تکشف عن حوانب التأثير النی آحدنها 
الفقه الاسلامى والفكر الاسلامى فى الديانة اليهودية ٠‏ الى حد ظهوز 
فرقه بهودية جديدة تحمل اسم « اليهود القرائين » › تأثرت » فى 
نشأتها وأفكارها 2 Se‏ العتزله 2 بدأت فى العراق 2 ثم انتقل 
مر کز‌ها ال مصر ۰ 


(Xe)‏ د۰ ابراهیم البحراوی . « استراتيجية الاختراق الفکری الصهیونی فى 
اطار العاهدة الصرية الاسرائيلية » . شفون فلسطينية . العدد ۱۸۶ ۰ تمود 
salya (‏ ) ۱۹۸۸ ۰ ص ۷ - 44 ۰ 


۷ ۵ 


ونظرا الى أهمية هذه الوثائق . فقد أولاها العلماء اليهود 
اعتماما خاصا « وكان عل رأسهم العالم الأمر کی ‘ صامو سل 
ده جويتين › الذى كتب سنسلة طويلة من الدراسات الخاصة بتلك 
الوثائق » ضمنها فى مؤلف ضخم تحت عنوان « مجتمع البحسر 
المتوسط , الطوائف اليهودية كما تبدو من خلال PUG‏ جنيزه 
القاهرة « 
Goitein, S.D. ; A Mediterranean Society ; The Jewish‏ 
Communities as Portrayed in the Documents of the‏ 


Cairo Geniza, California : University of California 
Press, 1983, Vol. 4 


وقد سيقتها الدراسة التى آعدها يعقوب مان تحت عنوان 

» الیهود فى مصر وفلسطين تحت حکم الخلفاء الفاطميين » ۰ تم 
دراستان لموشى جيل عن « الأوقاف اليهودية والمؤسسات الخيرية 
اليهودية » .2 ودراسة حا eat,‏ شا كد تحت عنوان « سبليوجرافية 
مقترحة عن وثائق الحنيزه « Shaked, H. ; A Tentative‏ 
Bibliography of the Geniza Documents, Paris : 1964‏ 

كما قدم العالم اليهودى الأمير كى مارك کوهین محاضرة فى المركز 
الاكاديمبى الاسرائيلى . فى القاهرة › العام ۱۹۸۲ ۰ بعنوان « وثائق 
جنيزه القاهرة مصدر للتاریخ المصرى » ۰ وقد نشر المركز . فى 
محلته الدورية . ماخص..ا Listy‏ لهذه المحاضرة بالعنوان ذاته 
Bulletin of the Israeli Academic‏ 

Center in Cairo, No. 3. 1983/1984 


بعد معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية 2 لوحظ ان الوفود 
الاسرائيلية 2 التى تدافعت الى القاهرة » oly‏ مواصلة عمليات 
النهب لا تبقى من Bs‏ الجنيزه فبى معبد « بن عزرا » pling‏ المهرد 
فى حى البساتين » وهی التى منحها لهم مؤسس الدولة الطولونية , 


yo} 


أحمد بن طولون » فى القرن التاسع الیلادی ٠‏ ومنذ ذلك العصر 
وهی تستخدم لدفن وثائق الجنيزه فى أحواشها ٠‏ 


وفى العام ۱۹۸۱ 2 تقدمت وحدة البحوث الاسرائيلية » فى 
جامعة عين شمس » برئاسة د ۰ ابراهیم البحراوى 2 ببحث تحت 
عنوان « حماية المخطوطات اليهودية المصرية من النهب والتهريب » ٠‏ 
وقد تضمنت مقدمة مشروع البحث ملاحظات عدة حول عمليات النهب 
الجارية » وأوصت بتكوين فريق بحث بتولى استخدام هذه الوثائق e‏ 
وحفظها 2 وفهرستها علميا » لتحقيق هدفن : 


au ١‏ احتمالات تزييف التاریخ من جانب المستشرقين 
ae Uy‏ اليهود » الذين يخضعون كل ما يتعلق بتاریخهم وثقافتهم 
للتوظيف السياسى » الذى لا تخفى ماربه ۰ بالاضافة الى انهم 
اذا ما امتلكوا الوثائق حجبوا ما هو حجه عليهم ٠‏ وروجوا لا 
بناسسهم > بالتغيير والتبديل فى حقائق التاربع ٠‏ 


۲ _ المحافظة على المخطوطات المدفونة فى مقابر البساتين, > 
قبل أن تمتد اليها ید العبث والنهب . وحتى لا يكون مصيرهما 
التهريب الى خارج مصر ٠‏ كما حدث لمجموعتى كمبريدج وفيينا ٠‏ 
غير ان اسرائيل أدركت ان الشروع الصری ahi‏ الطريق على عمليات 
النهب والتهريب الجارية GU‏ الجنیزه . فسارع مدير المركز 
الاكاديمى الاسرائيلى , آنذاك » فى القاهرة , والسفير الاسرائیل 
الأسبق فى القاهرة » د٠ء‏ شيمون شامير , الى صوغ مشروع بحث 
ممائل قام بتقدیمه الى Ge‏ الآثار pall‏ & باسم مارك كوهين , 
الأستاذ فى جامعة بر نستون الامریکیه ۰ و بعد ان أصدر قرار اللجنة 
الدائمة للآثار بمنج امتياز المشروع لجامعة عين شمس , لجأ الحانب 
الاسرائيل الى سلاح الضغط بالطوائف اليهودية الأميركية ومراوغات 
محلس الطائفة الليهودبة فى القاهرة 2 وتدخلات الحاخام الأكمر 
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الاسرائيلى 2 الذى جاء فى فتواه : « ٠٠‏ ممنوع اخراج أى سفر . 
أو شىء جنزى . وفقا للشريعة . الا اذا کان See‏ سبب معقول » ! 
وعلیه 2 ظل الشروع مجمدا « لیصبح مثلا صارخا لمحاولات 
التدخل الاسرائيق فى بحوث جامعات مصر » على الرغم من الجهود 
التی بذلت لوضعه فى حيز التنفیذ : للحفاظ على الثروة المصرية 
من النهب ۰ وحفظ حتوق الاختيار السیاسی للباحث الصری . 
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: الذهبى.‎ , ٠ المقريزى : ج ۲ ۰ ص‎ › EEY ابن خلكان : ج ۲ › ص‎ (EY) 
٠ ٩۲ ص ۱۸۰ ۰ ابن تغری بردى ج ۲ ۰ ص 1۵ , ابن الصیرفی : ص‎ ۱ 
٠ EEY ص‎ Yai: ابن خلکان‎ (£8) 

)£9( ابن خلکان : ج ۲ 2 ص EY‏ ۰ 

۰ 15 القریزی : ج۲ ء ص ۰ . أبن تغری بردی : ج ۲ . هن‎ )5١( 

۰ ۹٩۶ ابن الصیرفی 2 ص‎ (EY) 

۰ 5 القریزی : ج ۲ + ص‎ (EA) 

٠ EAL ابن الأثير : ج ۰۸ ص‎ (EA) 

c. J. Fischel : Op. cit., p. 87. (9%) 
Idem, p. 88. (0%) 


وقائع حارة اليهود ! 


ان الاندماج اليهودى فى واقع المجتمع المصرى ٠٠‏ كان اندماجا 
وانصهارا نسجته PLY‏ » من خلال التساممح الفطرى الذى ميز 
الانسان المصرى عبر تاريخه » وجعله بحسه الحضارى يفصل بين 
الدين وآمور الحياة اليومية » فلم تلق حارة اليهود بالقاهرة : مصير 
حارات الیهود فى العالم ٠٠‏ ! 


وه حارة البهود e‏ ۰۰ هی أشهر الأماكن التى عاش فيها بهود 
مصر » وتتبع قسم الجمالية » وتنقسم الى قسمين : شياخة اليهود 
الربانيين » وشياخة اليهود القرائين ۰۰ ليس معنى هذا أن اليهود 
المصريين قد عاشوا فى a‏ جيتو » كما عاشوا فى أوربا 2 فنشاه الحارة « 
كان فى الأساس طبقيا وليس دينيا ٠٠‏ 


وعن النشأة التار بخبه لحارة اليهود » بقول « على باشا مبارك « 
فی خططه : 

« ۰۰ هی حزء من الحارة القديمة التى عرفت بحارة زو 4b‏ 
فى خطط ال مقر oy‏ ء عندما نزل القائد جوهر بالقاهرة سنة ۲۵۸ هاء 
واختط لكل قبيلة خطة عرفت بها ٠٠‏ ويسلك اليها من سوق 
الصيارفة » ومن خط الخر نفش عند باب سوق السمك » ومن شارع 


Vw 


خميس. العدس »> ودرب السقاليه Add Soh dt‏ من الزقاف SUI‏ 
على بسار الار من شارع السكة الجديدة » من جهة قنطرة 
الموسكى » ۰۰ الخلاصة أن حارة زويله القديمة التى أشار اليها 
مؤرخو الخطط » انقسمت الى أربعة أقسام : حارة زويله المعروفة 
البوم . حارة اليهود الريانيين 2» حارة اليه ود القرائن » درب 
الصسقالبه » وجميعها يطلق عليه « حارة اليهود » غير أن لكل واحدة 
منها بابا من خط يبعد عن SU‏ أما فى الداخل , فالجميع حى 
أو حارة واحدة ٠‏ 


نشغل حارة اليهود : مساحة کیلومترین‌مر بعين تقريبا » تبدأ 
من وساط شارع الصاغة ۰ تتفر ع بداخلها نحو ۱۲ حارة وزقاقا › 
تكثر بها التحنیات والبطف » وتتصل عن طريق سيعة منافذ , 
بحى الخر نفش وجنوب الحسينية ۰ وتجاور شارع الموسكى 
وخان الخليل والصاغه وحى الحسين ٠٠‏ وقد فصلها عن شارع 
الحمزاوى ( سوق الحمزاوى AS‏ ) شارع الأزهر عند شقه ٠‏ 


وتشير المصادر التاريخية الى أن يهود مصر لم يعيشوا فى معزل 
أو « جيتو » ولم يعتبرهم المجتمع جالية أجنبية » بل مصريون اعتنقو | 
الدين اليهودى » والسلوك الاجتماعى لم يميزهم عن بقية أبناء 
المجتمع المصرى ٠‏ 


والتمييز بين مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليهود 
مصر » كان يخلق بالفعل تباينا ملحوظا ‏ على نفس النحو الذى كان 
قائما فى المجتمع المصرى ‏ وسكان الحارة » الذين يمثلون افقسر 
الطبقات اليهودية » كانوا جزء! من نسیج المجتمع من حيث اللغة 
والثقافة والتقاليد المتوارثة ٠‏ 
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التسامع وعلاقات الود تسود الجميع : مسلمين ویهود 
وأقباط ٠‏ معارشة مجردة من كل تعصب دينى » مع احتفاظ fol‏ كل 
دين بشخصيتهم الاجتماعية الذاتية » ونوع من المشاركة الوجدانية 
فى مناسبات الأفراح والأحزان والاحتفال بالأعياد ٠‏ 


بقول أديبنا الراحل « احسان عبد القدوس » : 


د عشت طويلا قريبا من حارة اليهود ۰ کان لى pro‏ من ebi‏ 
الدراسة الابتدائية » يملك والده دکانا لبیم الثياب فى شارع 
قرسا جدا من حارة البهود ٠٠‏ وكنت أقيم مع صدبقی فى بیته أياما 
لنذاكر دروسنا معا > وكنت أحيانا » فى أيام الأجازات » أنزل das‏ 
الى دکان والده 2 وأعمل dee‏ فى استقبال الزبائن ۰۰ وحارة البهود 
يجانبنا ٠٠‏ یخرج Wel‏ فى الصباح . ويعيشون بين کل Set‏ 
وتجار شارع الوسکی والشوارع الحیطه به » وکان بين موظفی 
دكان والد صد ght‏ ب بهودی — من dhai‏ حارة المهود © و برغم آنه 
كان شومر بالصمت والانعزال . فانه كان يدعو نی الى Any‏ فى الحارة 
۰ لم تحرق و تدمر حارة اليهود فى القاهرة « كما حرقت ودمرت 
فى جميع آنحاء المالم عبر التاریخ ۰۱۱ ۰ 


و Loins‏ دید د الفیلسوف البهودی » موی مند‌لسون 6 ۲۲۷ ۱۱۷ — 
VA‏ \ © الرائد الروحى لحركة 2 المسكالاه 4 رو ,4 حبك بدة فى الفکر 
البهودی - SHUT‏ - عندما طالب اليهود بنبذ « عقلية الحيتو » 
وأن يندمحوا فى البيئات التى يعيشون فيهاء وأن يتواءموا مع 
شعو با cli ٠٠‏ أن الحركة الصهيونية > كانت Lo > AAT‏ وحذرا 
من « اندماج اليهود « فى شوب الأرض ‘ وضياع م الصفات 
البهودية » المميزة ! 


۱3۵ 


جو من التسامح الفطرى كان يظلل حياة اليهود Op pall‏ . 
لم يعكره سوى استفزازات وتحركات المنظمات الصهيونية بدءا من 
عام ۸ e‏ وما بعد تسوب حرب ١548‏ النتى کشفت عن الوحه 
الب iil eying Md gill‏ التويعية الشيوية fica‏ 
کنر من يهود مصر بالدعاية الصهيونية » وفكرة د الحنين الى وطن 
بجمع كل بهو د الشتات we‏ والحلم بالأرض التى وعدهم الله ! 


وهو ما عبرت عنه الأديبة الاسرائيلية ذادا أهارونى © فى 
روایتها » الخروج الثانى a‏ شقولها : 


ه لقد كان الشعب المصرى كر يما معنا » ولكنى لا أريد أن أكون 
ضيفا محتملا فى أرض غريبة بعد الآن ! ۰ لقد حان الوقت لنشكرهم 
على حفاوتهم « والبدء “as‏ التفکر فى وطننا الحقیقی ! » ٠٠‏ وسوال 
يتكرر فى فصول الرواية : « ماذا نفعل فى با ليس بلدنا ۱٩‏ » ۰ 


الغالبية العظمی من سكان حارة اليهود » کانوا يتمتعون 
بالجنسية المصرية » ومعظيهم کانرا من الفقراء e‏ وبعضهم من متوسطى 
الدخل ۰۰ والواقع الاجته‌اعی يشير الى أن الحارة كانت موطنا للعديد 
من الأسماء اليهودية التى صعد نجمها فى سماء الارستقر اطية 
اليهودية » مثل أسر : قطاوى : موصسيرى » هرارى ۰۰ وبعض 
العائلات الثرية الشهيرة كانت تتباهحی Ob‏ « أقدامها لم tbs‏ هذا 
الحى الاسرائيلى » ! 


واختلطت التقاليد اليهودية بالعادات الشرقية داخل سوت 
الحارة 2 كما اختلطت تلك التقاليد والعادات بالثقافات الأوردة 
المختلفة fe sto‏ بوتات العاثلات الثرية فى أحياء الزمالك 
وجاردن سيتى ومصر الجديدة ۰۰ مما أزعج جيل الشباب بمشكلات 
الهوية » فى اطار الظروف المحيطة بهم » والذين وجدوا فى الأفكار 


۱۹۹1 


الصهيونية تعبيرا عن « الشعور القومى » Lt My‏ فى هوية اجتماعية 


حالة من التماذج الاجتماعى والاندماج » اكسبت يهود الحارة 
كثير من التقاليد الاجتماعية » فعلى سبيل المثال »تقاليد الزواج 
ومراسمه من آهم العالم والظواهر التى تتباين بشأنها الحضارات , 
تباینا عظيما 2 لكن يهود الحارة تأثروا ‏ الى حد AS‏ - بعادات 
وتقاليد الزواج فى مصر » وآخذوا منها الكثير » مثل : حمام العرس, 
تخضيب الأيدى والارجل بالحنه » اظهار منديل البكارة ! ٠٠‏ اقامة 
الولاشم للمدعوين ٠٠‏ بل حتى عسادة « قرص العمروس فى 
ركيتها » !! 


وفی ot Tas‏ الکاتب والصحفی اليهودى « یعقوب صنوع » 
التى دونها عقب نفيه الى باریس بعنوان  Memoires‏ تلك 
الحكاية الطر ٠ 4i‏ أنه كان خامس مولود لامه « سارة » التى ففدت 
lestat‏ الار w hh day‏ » فلما حملت به خشيت أن بلحق باخو نه : 
فاستشارت امام جامع سيدى الشعرانى » الذى أجابها بان سبيلها 
الوحيد هو أن تنذر مولودها للاسلام » ففعلت ووفت بنذرها » Lag‏ 
eid‏ سم + مسق القرآن acai aa‏ بکتای م 
القرآن وتعلم مبادىء الدين الاسلامی وقواعد اللغة العربية ٠‏ 
وتدل هذه القصه - dole‏ اذا عرفنا أن el‏ تعقوب قد ولدت بحارة 
اليهود ‏ تحیط بها بيئة اسلامية » وتاشرت بالتراث الفولکلوری 
الدينى المصرى » الذى جعل أبناء الدیانات الثلاث » يلوذون — فى 
الحالات المستعءعصية ‏ بالقدسن Usbs‏ الديانات GEV‏ 2 وقد 
آتاحت هذه التنشثه المصرية ليعقوب صنوع وغيره من يهود 
الحارة : الاندماج الكامل فى الحياة والمجتمع ٠‏ 
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vlan‏ حارة اليهود 


لم يتبق بحارة اليهود من بين أحد عشر معبدا سوى GW‏ فقط. 
وملجأ للمسنين « دار رحمين اسحق ليشع الخيرى » e‏ 


أهم المعابد الموجودة حاليا پالحارة ۰ هو معبد « ابن ميمون 
Maimonides‏ « أو « راب موثى » ۰۰ بالتحديد فى ۱۵ درب 
محمود » الجزء العروف بعطفة حمام اليهود 2 واين ميمون عو 
الفيلسوف والطبيب والعالم اليهودى الشهير » ورئيس الطائفة , 
ولد بقرطيه عام ۱۱۳۵ م » وتوفى بالقاهرة عام ١١١5‏ م ۰ وأول 
بناء لهذا المعيد كان عقب وفاة اين ميمون 2 ونفس هذا المكان e‏ شهد 
لقاءات اين ميمون بتلاميذه ومريديه 2 كما كان sole Lat‏ لعلاج 
مرضى الحى ٠٠‏ والعید منخفض عن مستوى الأرض 2 شيد على 
مساحة ۰ متر مر بع « واحهته من الرخام الفاخر « وخلال قروت. 
مضت تجدد وأعيد بناؤه مرات عديدة , وآخر عملية ترميم شامل 
كانت فى مابو عام ۱۹۷ ۰۰ ! مما يدل على أن بهود paa‏ کانوا 
پمارسون شعائرهم ويجددون معابد بكل حرية ٠٠‏ حتى فى أسوأ 
لحظات الصراع العربی - الاسرائيل ! 


ps هو الف ي ماني‎ Pade ا ال‎ yes 
وسرداب بدخله الزاترون‎ ٠٠ قة أو سقف‎ Kat O دون أن‎ 
حفاة الأقدام ¢ الى الغرفة المقدسة التى رقد بها حثمان ادن ميمون‎ 
ويتوجه اليها اليهود ویعض المسلمين والاقباط لنيل البركات‎ 
من کان مر نضا‎ ob وأسطورة بهودبة تحكى‎ ٠٠ والتماسا للشفاء‎ 
الغر فة »> من غروب الشمس‎ odg ele ودرغب دال غاء ‘ فعله أن‎ 
! حتی مطلع الفحر ‘ فبصحو وقد درآ من مرضه‎ 


۱۹4۸ 


بعض SLI!‏ والرقى مازالت عالقة بجدران المعبد » ولوحة 
تذكارية تسحل زيارة ALU‏ فؤاد » الذى بروی أنه رقد عاريا فى 
تلك الغرفة المقدسة التماسا للشفاء ! 


والمعيد الثانى : « رابى حاییم كابوسى » فى ۲ درب نصير » 
وكابوسى الذی ینسب اليه هذا المعبد 2 كان واحدا من أبرز علماء 
التوراه > واشتهر بلقب « صاحب الكرامات » ٠‏ وقد برع فی أعمال 
السحر ! ٠٠‏ وکابوسی من أصل أسيانى ۰ حاجرت آسرته الى مصر »2 
التى ولد بها » وتوفی عام ١15١‏ ۰ ودفن بضريحه پمقابر اليهود 
بالبساتين » والعبد والضريح مزارين مباركين لليهود ! 


والمعيد الثالت nr:‏ معبد موصبری ۰ آو « معبند باربوحای » 
بشارع الصقالبه رقم 5 « Gaus‏ عائلة موصيرى عام ۱۹۰۵ 2 فى 
نفس المكان الذى ولد به عميد العائله y‏ سیم موصيرى » NASA ele‏ 
ومازال itll‏ بحاله جيدة ! ۱ 


رحتی عام ۵ کان مایزال قائما « معد المصريين » آقدم 
وا کس معا دد البهود با لقاهر ة : أنظر : الحافل والمعا J‏ الدهودية 
بالقاهرة ) ٠‏ 


وبحارة العطار »> فرن « الكاشير » الذى يصنع Spades)‏ و lar‏ 
الفطائر الغير مخمرة » طبقا للعقيدة اليهودية » فعل سبيل المثال › 
فى te‏ الفصح » الذى يوافق ذكرى خروج ينى أسرائيل من مصر e‏ 
لابد أن پذبحوا SLA‏ أو جديا ويأكلون قطعة من العظم الشوی وخبز 
الكاشير ٠٠‏ ولابد أن يكون الدقيق من قمح زرع وحصد بأيد 
بهودية خالصة ۰ حتى لصح حلا قن شر بعبتهم ۰ وقد عرضت 


۱۹۹ 


الحاخامخانه هذا الفرن للبيع فى نهاية عام VATA‏ غير أنه لم يأت 
یالثمن المناسب 4 فتم اغلاقه ! 


gy‏ سماء حارة البهود ا 

تحت عنوان « Lilo‏ حارة الیهود » ! ٠٠‏ كتب « موريس 
هارمیلان » فى ابريل عام ۱۹۶۳ بالصحيفة الأسبوعية « التبر 
البهودی «La Tribune Juive‏ 


« قسل الفرن الخاص sacl,‏ الفطا ثر غير المختمره í‏ بحارة 
اليهود » وتحت بوابة كبيرة مفتو do‏ > تقبع عجوز ضامره « aIL‏ 
يمكن آن تميزها كامرأة » على فراش رث » تتنفس يصعوبة e‏ عيناها 
غائر تان فى وجه أكلته التجاعيب e‏ حسدها هزيل 5.434 كأنه دجاجة 
dts‏ تغطيها أسمال . وآلاف من الذباب agpo‏ حول هذه AKI‏ 
الآسنئة ! ٠٠‏ لوحة تشر الغثيان والتقزز ! ۰۰ ويزيد ااشهد قنامة , 
تلك الجموع الغفيرة » التى تروح وتغدو دون اكتراث ! ٠٠‏ وبحوارها 
حفيدتها » تستدر عطف الناس ورحمتهم من أجل « حسنة a‏ ! 


مشهد مهين » لايجب أن يسمح به ولو فى حارة الريود ! ٠.٠‏ 
هذا المكان الموبوء الملىء باللصوص !! ۰۰ اهانة کبرة لطائفتنا , 
ولو رآی مسيو فريسكو مندوب الجمعية اليهودية الخيرية » هذا 
المشهد . لاهتز GLE‏ 2 وان القلم ليعجز عن ٠٠ paill‏ عن هذه الهنة 
المخزية : الشحاذة ! ۰۰ ولابد من انتخاب لجنة خاصة تتول علاج 
هذه الآفة » ! 


وفى الخامس من ple‏ عام 228689 تعود الصحفه الى اثارة 
موضوع تردى الأوضاع الاجتماعية لسكان حارة اليهود » Gu‏ اعلان 
عن « ماء كولونيا دوشيس » النعش ۲ ۰۰ واعلان بدعوك الى تذوق 
t 1 0 :‏ 


(5 ae 


۱۷۰ 


« نبيذ هوك » المعتق اللذید ! ۰۰ وآخر عن د دروس فى اللغات الحية 
پمدارس بیرلتز » الشهيرة ! 


« خلل قائم 2 ogs‏ شاسع بين شريحة المرفهين ۰۰ وطبقة 
الشعب البائس فى حارة الیهود !! ۰۰ کم كنا نود أن نفتتح - 
حر بدة وقالع أسبوعة - لا نتحدث فيها الا عن حارة البهود وقذارتها 
المنفره ! ٠٠‏ وقل رفع هده المشكلة : دانييل سابورتا gos‏ 
فى آخر اجتماع لمجلس الطائفة » غير أن بعض آثریاء الطاثفة أشاروا 
ab‏ ليس من اختصاصات المجلس أن بحل محل الحكومة فى تحسين 


أحوال الحارة ٠٠‏ ! 


ولكن الأمر لايتعلق بالمجلس » بل يتعلق بالرعاية الصحية , 
نقصد تفشى الاأهراض العدية مثل : التراكوما ء داء الثعلبه e‏ 
التيفود ٠٠‏ فحارة اليهود آصیحت مستودع ميكرويات ! 

يجب الاهتمام بمعالجة مثل هذه الأمور » وبشكل جاد » Sig‏ 
تولى النظافة بهذا الحى » اهتماما خاصا « حتى لايقال لأحد ذات 
يوم : « قذر مثل سكان حارة المهود » I!‏ 


مشاكل حارة aged)‏ : الفقر « الأمية ۰ البطالة » التسول e‏ 
نقص الرعاية الاجتماعبة » oly‏ تشكل محور اهتمام فى اجتماعات 
مجلس الطائفة » وفى آندية الشباب » beg‏ صفحات الجرائد والمجلات 
اليهودية ٠٠‏ وحملات تدعو أثرياء الطائفة للتبرع من أجل النهوض 
اجتماعيا بسكان الحارة « وحثهم على المساهمة فى اقامة المدارس 
والمراكز الاجتماعية ومكاتب الرعاية الصحية ٠‏ 


كان هناك تقليد متوارث التزمته بعض الأسر الثرية » فى أيام 
الأعياد الدينية . بدعوة بعض من فقراء الحارة » لتناول وجات 


۱۷ 


فاخرة لایحظون بها سوی مرات تمد Jo‏ اسان all‏ الواحدة » طیلة 
حياتهم . فکنت تراهم یجرون اسمائهم ویژسهم ال فیلات الاحیاه 
الر اقبه : المعادى » الزما لك « حاردن سیتی ٠٠‏ وكان لهم الحق فى 
أخذ ما تبقی فى لفائف من ورق الصحف ۰۰ یدسونها فى جيوب 
جلاليبهم أو معاطفهم البالية » لايطلب منهم سوی الدعاء لهذه الأسرة 
الخر والبركات ! 


نع الات انت كى ,ا لهد عن ی ینز 
أما كيف يعيش هؤلاء البؤساء ٠٠ ٩‏ فذلك أمر من النادر أن هتم به 
أقطاب OWLS!‏ ذات الثراء والنفوذ « وکان فی نظر البعض - معیار 
للنجاح ‏ فمن خلال هؤلاء البؤساء 2 يمكن للأثرياء أن يقيسوا 
المسافة awl‏ تفصل بینهم و س الحارة © التى غادر ها eet‏ > خوفا 
وتحسما من أن le gil»‏ بأقدامهم مره آخری ۸ 


صور ومشاهد 


¢ من البهود‎ Wi ۰ هذا الحى الشهير ۽ كان يعيش نحو‎ as 
» حتى قيام ثورة پوليو ۱۹۵۲ ۰۰ ومن الشائع أن « ليفى أشكول‎ 
٠ رئیس وزراء اسرائيل الاسسق و « موشى ديان » قد ولدا بهذا الحى‎ 


داود » السداسية محفورة أو مشغولة بالحديد على olule‏ بعض 
المنازل | dil‏ من ذلك í Age}‏ ورحل عنها آصحا le‏ فی موحات. 
هجرات متعاقبة » منذ عام VAEA‏ وحتى عام ۱۹۱۷ ٠‏ 


مخطوطة نحوی das ji‏ نصوص من التوراة » تتحدث عن حروجهم من 
مصر فى زمن موسى » JBI‏ ذكرى الخروج فى وعی اليهودى دائما 


۱۷۲ 


عندما يتجاوز عتبة بيته ! ۰۰ وحتى لاينسى ما عانوه من ذل ملوك 
الفراعنة ! 


وكانوا OF‏ موضع حجر بدون بناء > حسرة على هدم ميکل 
سليمان ! ٠٠‏ مثلما كان يحدث فى حفلات الزواج » lotic‏ يقدم 
الحاخام كأسا » قرأ عليها السبع بركات » الى العروسين » فيشر بان 
منها ثم تكسر , ليذكرا دائما هدم الهيكل ! 


کنر من المنازل قد تنهدم » وأقيمت مكانها بعض الورش 
والمصانع الصغيرة c‏ التى نعمل فى صناعة الأحذ به > والنحاس e‏ 
والسحاد والأكلمة e‏ والحل المقلده » واللایس ٠٠‏ يعض كيار السن . 
تتلمذوا على « الخواجات اليهود » ومعضهم اشترى الورشة أو المحل 
من بهود عزموا على الهجرة ٠‏ 


كان الحرفيون من يهود الحارة " يعملون فى صياغة الذهب 
والفضه « وصناعه iYi‏ به > ومواقد الحاز واصلاحها ٠‏ وترميسم 
الأثاثات » والکهر باء والممكانيكا ٠٠‏ آما فى محال التحارة 2 فقد نر کر 
نشاطهم فى تحارة الأقمشة والورق والادوات الكهر بائية ٠‏ 


بعض obs‏ البيوت من اليهوديات » كن يعملن بالحیاکه e‏ 
وصنع الحلوى والمربى وتقطير الزمر ! 


على ناصية عطفة أو زقاق » كنت تسسمم نداء عجوز على 
پضاعتها من البوريك ۰ المحشو بالجبن أو بالعجوة ! ۰۰ ونداءات 
لباعة متجولين ٠٠‏ أو دلالات وسماسرة يجتهدون من أجل ضمان 
خيز الغد ۰۰ ممرضات ومستخدمين بیعض المراكز الاجتماعية ٠‏ 

شحاذون محترفون أو على شىء من الاستحياء ! ٠٠‏ عاطلون يندبون 
حظهم وشقائهم ٠٠‏ شيوخ يدعون العلم ببواطن التوراة ٠٠‏ وشباب 


۱۷ 


أعضاء بنادی « المكابى » ٠٠‏ أو أعضاء بأحزاب شيوعية « ومجموعات. 
الدفاع الذاتى ! 


يشاهدون رقص « ماريتا » المجنونة ۰۰ التى تعيش بالمركز 
الاجتماعى البهردی © ويمكنها أن ترسم الابتسامة على الشفاه + 
و بعتیر و نها « نیمه الحظ » لأهل الحارة ! 


ومن احدی النوافذ الفتوحة 2 نساب الى الاسماع »2 أنغام 
عذ به شدية > سدعها على عوده وبصوته الفنان « زکی مراد » 
والد الفنانه الحمسله الراحلة » ليلى مراد » : 


السبت : يوم النعا سسه ! 


من الاقوال الشهيرة للزعيم الصهيونى « دافيد بن جوريون » : 
« أن يوم السبت » هو يوم تعاسه للاطفال » ! 


ولان الله قد خلق الدنیا فى ستة أيام ثم ب طبقا للعقيدة 
اليهودية - استراح فى الیوم السابع ! ۰۰ وکان يوم سبت ۱ ۰۰ 
فقد حرم الیهود على آنفسهم فعل أى شىء فى هذا الیوم » وترتب على 
هذا التح بم لممارسة الیهودی أى ح رکه ۰۰ آن کانسوا بستعینون 
بالمسلمين من جيرانهم لينوبوا عنهم فى القيام بأعمال مثل : اضاءة 
النور © اشعال مواقد الطهو » غسل طبق ی أو أن يمد أحدهم بده 
فى جيب الیهودی › لالتقاط قرش یشتری به شيئًا . وقد كان هذا 
الامر محل ترقب من أطفال بعض المسلمين » حيث يمرون على بيوت 
اليهود » يعرضون خدماتهم » لیحصلوا على بضعة قروش فى 
هذا اليوم! 


۱۷ 


كما كان محرما عليهم » فى يوم السبت ٠‏ المشى لمسافة تزيد عن 
لائمائة متر , فكان منهم من « يتحايل » بالوقوف يعد هذه المسافة › 
نحو دقيقتين أو أكثر ۰ ثم يستأنف المشى مرة أخرى ! 


وقد عرص y‏ اسان تممه القدوس « لقدسبه بوم السبت lie‏ 
البهود 2 وكراهية « لوسى » اليهودية , بطلة روایته « لا تترکونی 
هنا وحدى » لهذا اليوم : 


۰۰ حرام آن یفرضی عل الیهود المذاب کل یوم سبت ۰ 
لماذا نستسلم لیوم السبت ۰۰ اذا لاتجادل الله حتى یعفیها من 
هذه التعاسة ۰۰ وهی تذکر عندما احتاج جيرانهم فى الشقة المقايلة 
الى اضاءة النور يوم السبت ٠‏ فخرج ابنهم دیان « ونادی def‏ 
اصدقاثه المسلمين ٠‏ ليضىء النور لهم » ثم أمر البواب أن يعطيه 
قرشا أجرا له » GY‏ مد يده الى زرار النور واضاءه ٠٠‏ وأصبح 
JULY!‏ المسلمون فى الحى يتندرون ضاحكين بيوم السبت ٠‏ 


رقد ارت لوسى یوما . ومدت يدها فى يوم من أيام السبت e‏ 
وأضاءت کل آنوار البیت وهی تصیح : اعطونی UT‏ آجری بدلا من 
أن o glans‏ لسلم ¢ ! 


حارة اليهود القرائين : 

كانت هذه الحارة » تغص باليهود القرائن » كما عاشت آعداد 
كبيرة منهم يسوق النحاسين وشوارع وازقه الخر نفش › الذى بر تفع 
به معیدهم الكبير » بقبته الضخمة » والذى يتشابه فى طرازه مع 
معبد « slat‏ هاشمايم « بشارع Jae‏ » وبهذه الحارة كان لهم کنیس 
خاص بهم « راب سمحام » ° 


واليهود WII‏ ۰ هم أحدث فرق اليهود » ومؤسدس oie‏ 
الفرقة : عالم بغداد « عبان ين داود » فى نهاية القرن التامن 
SALI‏ > وهم بومنون بأسفار العهد القدیم « التواره » وحدها © 
ولا بعتر فون بالتلمود أو شرو ح المشتا وبتعاليم الحاخامات ٠‏ 
ویژدون Le‏ بالجلوس على الکمبین » ثم الوقوف + ولار کوع : 
والسحود فى حشوع تام » مر ws‏ تضرعات من المزامير وآبات من 
التوراه ۰۰ حتى قال الربانیون أنهم يؤدون صلاتهم « على الطر بتة 
الاسلامية a‏ ! 


فى لوم السست » البهودى القرائی لا يغادر مسکنه ؛ ولا وقد 
نارا › ويكتفى whe Jb‏ الماردة فقط ۰۰ والمار سهة الحنسمه محر مه 
تماما فى هذا اليوم ! 


و کنت تری أفراد العا OW‏ البهودية القراثس4 ۰ وهم فى 
طر يقهم للصلاة فى معبدهم » بالجلباب الأبيض » وشال الصبسلاة 
الأبيض » المطرز أركانه الأربعة بنسیج آرجوانی » ووشاح الش.عائر 
الدینیه « سیست » تمیزه خيوط زرقاء زاهیه ٠‏ 


ومن آشهر عائلات البهود القرائن : مسعوده » عبد الواحد , 
فرج » لیشم ۰۰ وکان منهم الحامون والاطباء والتجار ۰۰ وآشهر 
الجواهرجية بحی العباسية ومیدان سلیمان باشا ۰۰ وحی الصاغة 
الذی كان يغص بمحال الذهب » الصغيرة » المتلاصقة « واصحاها 
من البهود القرائين » الذین توارثوا حرفه صياغة الذهب و تحارته ٠‏ 


وفی حارة « خمیس العدس » وبالتحديد فى منزل « شموئیل » 
فى الخامسة عشرة من عمره » عام ۱۹۲۲ e‏ ولدة حمس سنوات l‏ 


۱۷۹ 


ومن أعلام اليهود المقرائين ۳ المحامى والأديب » مراد فرج لد مم2 
و « يوسف درويش » أحد مؤسسى الحزب الشيوعى فى مصر . 
والموسيقار « داود حسنى » ٠‏ 


صحوة الامة البهودية فى الحارة l‏ 

فى عام ۱۹۰۸ ۰ تأسست جمعية أو رابطة « النهضة الثقافية 
اليهودية » بالمركز الاجتماعى بحازة اليهود ١‏ التى أعلنت عن نشاطها 
وأهدافها فى منشور أصدرته باللغة العر بية ٠‏ تحت عنوان » صحوه 
الامة اليپودية » جاء فيه : 


« نستهل حديثنا . بانتضرع الى الله القوی ٠‏ 
آيها السادة ٠٠‏ 


وتثقيفهم » خاصة الفقراء منهم » والسبب نقص المدارس القادرة على 
التعليم المثمر ٠‏ كما تعانى هذه المدارس من نقص المعلمين ٠‏ وبالتال 
فان التلاميذ الذين يلتحقون بهذه الدارس لایجنون أى فائدة 2 وهذا 
هو حال مدارسنا منذ عشرين ble‏ 2 وهو ما يجب أن يكون موضع 
اهتمام كل انسان شرف ! 


أيها السادة : 
:> جمعبية النيضة الثقافية البهودية » تهدف الى خدمة Lent‏ ‘ دراسة 
مناكلة 2. ونأمين مستقبله ‘ والاهتمام بتغبليم أبناءه , خاصة 


:و نظر | زین الدى ا 0 ء فقد تقدمنا gee‏ 
مشا كل مدارسنا © بان لنا ا هذه mer‏ وس ز 


التعليم بها ٠‏ 
اخواني ٠‏ 
اننا اسب لا نعدام النظام فى مدارسنا e‏ > ونأسى لهؤلاء التلاميذ 


الذین التحقو | بها دون فائدة ترجى ٠‏ : والأموال المرصودة ‏ من 
محلس الطائفة ومن الأوقاف غير محدبه ! 


هل منكم من يستطيع أن يخبرنا عن مثال لطالب قد نجح فى 
امتحانات GL‏ العام » أو حصل على شهادة الدراسة الأولية » التی 
قد dey‏ للالتحاق بوظيفة »2 أو من تعلم لغة حية ٠٠‏ أو حتى من 
يمكنه أن يؤدى الصلاة بشکل صحيع ! 
اخوانی ٠٠‏ 
مهما تكن المدة التى يلتحق فيها التلاميذ بهذه المدارس . فان 
من ek ae‏ > فلن یمکنه سوى أن يبيع « اللب المحمص أو أوراق 
اللوتارية » ! ٠ ٠‏ على الاقل حتى لاا ,يتحول الى بلطجى أو 5 
أو متشرد ! 
تلك هى الحقيقة المؤلمة لأوضاع مدارسنا اليوم » فالى متى هذا 
التخلف ۰ وهذا القصور والاهمال ٠٠‏ ألا تعلمون أن أبناءنا هم رجال 
الغد ؟ فاذا ظلوا على هذه الحال » فتعينا لهم ! ٠‏ 
ينبغى آن ننهض ونستيقظ من سباتنا العميق » ضموا آصواتکم 


\VA 


حتى لا يذهب نداءنا ساء » وليتحقق هدفنا .الذی حددناه لانفسنا + 


احوانی و ۰ 


أعيرونا انتباهكم' > نحن نیش فى قرن سریع التطور و التدم . 
و a‏ بينما أبناءنا مشردون فى الطرقات دون 


اخوانى ٠٠‏ اسمعوا لنا : 

انوا وارفتو! اصسوانکم > فان الله القوى فى سماواته 
پسمعنا ویستجیب لنا ۰۰ و کل فرد له وجهه نظر مخالفة « فلیتفضل 
ویمرضها على جمعیتنا Lily ٠٠‏ نرحب. بكل من یرغب بالانضمام 
LS‏ ۰۰ راسلوا حمعیتنا ۰۰ ومقرها بحارة الیهود » ! 


سوق الحمزاوى 4 


الى يمين المتجه الى الغورية وجامع الأزهر © منطقة تضم مجموعة 
من الشسوار ع الضبتقه والحارات ٠‏ هی معقل تحارة الاقمشسه 
وا منسوجات » وتعرف بسوق الحمزاوی ASW‏ » وسوق الحمزاوی 
الصغير الى الجنوب منهاء وکانت قاصرة على التجار اليهود 


o tems قد‎ 


لم تكن هذه السوق تعرف شیثا اسمه « الركود الاقتصادى » 
أو | acd‏ الدارح « السوق نایم le‏ ۰۰ معبانی خارج قاموس وشر du‏ 
سوق الحمزاوى » وزيارات من آقطاب العائلات الثرية : داود عدس ,2 
حاتینیو 6 ضاسون "۰۰ سرعان: ما تأتی سد و تتدفق a a‏ 
والاموال وستمر النشاط ! ' 


۱۷۹ 


احتکر الیهود تحارة الأقمشة > حراير » أصواف ‘ CE‏ ۰ 
بينها يعض محلات Gl pel)‏ وتغیر العملات و بعض الجواهر de‏ ۰۰ 
وکان من آشهر تجار الانیفاتورة والقومسیونجیه بشارع سكة 
اللبودیة پالحمزاوی : اميل ساسون » ايلى جاك حموی » عزرا و نسیم 
جداع » ادجار اسکاکی ۰۰ ویشارع سرس : اخوان دره » 
راورن ٠‏ اا ون و سم فال اروام ن + 
يوسف شالوم » كريازى كوهين » نسيم عدس وأولاده » وبشارع 
الحمزاوئ : اجيون كوئ ۰ ايزاك پینیتو + عزرا جبای ۰ كليمان 
کوهین » میشیل وروبرت نحاس » ماکس هراری » جوزیف 
شوحیط ۰ حاییم سلیم دويك ۰۰ وغرهم » ممن انتشروا بشوارع 
ودروب حی الحمزاوى $ شوارع حمام التلات » السبلطان الصاحب ۱ 
سرس ۰ السكة الحديدة » الملطى » شمس الدولة ۰ حوش الحین: . 
وحارة النمرسی : حارة الشيشينى > زقاق السلاوی ۰ وو UWF‏ 
مدکور . ووكالة بطیش 6 ودرب سعادة ۰ 


الحنسية على الطربقة الايطالية ! 


الغالبية العظمی من سكان حسارة الیهود بالقاهرة . کانوا 
یتمتعون بالجنسية المصرية 2 وهم يمثلون أفقر طبقات يهود مصر ٠‏ 

. أبناء العائلات الثرية اليهودية 2. سكان الأحياء الراقية‎ Li 
وبعضهم كان يحمل‎ » & pall فكان بعضهم يتمتع بالجنسية‎ 
جنسيات اجنبية ورئوها عن أسلافهم » والبعض منهم اكتسب‎ 
دول‎ blo جنسيات أجنبية  فى عصر الامتيازات  بالدخول فى‎ 
والغالبية کانوا غر « معینی‎ ٠٠ بريطانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا‎ 
الجنسية » مفضلين البقاء على هذا الوضم ! ۰۰ والتمتع بمزايا‎ 
› التقاضی أمام المحاكم المختلطة‎ Ge آجانب ب ملل‎  مهرابتعاب‎ 
! وأسبقية الحصول — فى ظل الاحتلال . على الوظائف الاداربة‎ 


\A> 


وقانون الجنسية pall‏ & الصادو عام ۱۹۲۹ ۰ OW‏ يقضى بقبول 
طلب كل مقيم فى مصر للحصول على جنسيتها »2 ما لم يثبت أنه 
يحمل جنسية أخرى » لكن بهود مصر » باسستثناء قلة قليلة , 
لم يقدموا طلبات للحصول على الجنسية الصرية ۰ لأنهم لم يعلقوا 
عليها أهمية كبيرة » ولكن حين تم تعديل القانون ‏ فيما بعد بحيث 
يقضى pois‏ منح الجنسية » الا لمن يثبت مولد جده فى مصر e‏ 
أو اقامة pul‏ ته فى مصر بشكل Lalo‏ مند عام ۸ e‏ أصبحت. 
غالبية اليهود فى مصر » غير مؤهلة للحصول على الجنسية لاصرية » 
ومن ثم بقى الآلاف منهم غير معينى الجنسية ! 


وكان مقهى « حبداليا » من معالم حارة البهود بالقاهرة « 
مر كز تجمع للعاطلين من شباب الحارة ممن تسوقهم سياط الحاجة » 
فى انتظار فرصة عمل طارئة » تفى بمتطلبات يومهم JE Jie‏ 
أثاث » اصلاح دورة مياه أو عطل كهر بائى ۰۰ وقد يفوزون بدعوة 
ال سيوداه ( وجبه ) فى بيت أحد الوسرین اليهود خارح الحارة ! 

ومن هذا القهی » كانت تخرج الأنياء » الطيبة والسيئة على 
السواء 2» وشائعات 2 وحكايات أشبه بأساطير ألف ليلة وليلة ! 


خلال تصاعد الأحداث التى أدت الى الحرب العالمية الثانية e‏ 
و بالتحدید فى نهاية عام ۱۹۳۸ ۰ وردت اشارة الى قنصل عام ايطاليا 
الفاشية ۰ تفيد ob‏ الاریشال « بادوجليو » قادم بصفة شخصية 
للتفتيش على الجنود فى مواقعهم » بالرغم من أن هؤلاء الجنود ليس 
لهم وجود سوی على الورق فقط !! ۰۰ أو تضخم عددهم لاسباب 
تتعلق sob yp‏ موارد القنصل و تنامی yy‏ !! 


فوجىء القنتصل بهذا الامر , فکاشف أحد أصدقائه المقربين > 
الذى اقترح عليه د فكرة عبقرية » : ان المدعو ب جيداليا ‏ صاحب 


AAN 


القهی » يمكنه أن يوفر متطوعين من بين هؤلاء العاطلين بالحارة ۰۰ 
سوی ار تداء قمصان سوداء e‏ والالتزام دالا تضباط والصمت بوم 
التفتیش ۲ 


وهکذا توجهت مجموعات من هؤلاء العاطلن الى سفارة 
ایطالیا » وهم الذین کانوا یجهلون موقعها ! ۰۰ ومنحوا جوازات 
سفز ايطالية ۰۰ واعطیت لهم الملايس ۰۰ القمیص الاسود ؟ وکان 
تعلیق بعضهم : يالهم من شواذ هؤلاء الايطاليين ! ۰۰ هل یمکن 
أن يصبخ هذا القميص - فیما يعد بلون آخر ! ۰۰ ووزعت علیهم 
بعض العلبات الغذائية » ومنحة مالية ضثيلة لاتتجاوز بضعة 
قروش ۱ ۰۰ وعلموهم null LAS‏ والاستعراض بخطی عسكربة 
منتظمة e‏ والهناف بأصوات قو Las » 3 db‏ ايطاليا « ! 

وجاء :يوم التفتيش . ٠:‏ اليوم . النتظر ۰۰ الذی مر على خير 
حال » وكانت سعادة القنصل وجداليا د متعهد LJP‏ الأنفار » ! ٠‏ 
تفوق الوصف . فالماريشبال آبدی اعجايه بهؤلاء « الجنود » 
وأثنى علیهم ! 

وحدت فى الیوم التالى » مالم يكن فى الحسبان مطلقا » حيث 
تم استدعائهم الى القنصلية الايطالية , ليفاجأوا بأمر آغرب من 
الخيال ۰۰ عليهم الاستعداد للرحيل الى اثيوبيا ‏ التى كانت تحت 
الاحتلال الايطالى ‏ للقتال فى سبیل « ايطاليا الاعظم » ! والسفر 
خلال أسبوع من محطة السكك الحديدية بباب الخديد ! 


وانصبت اللعنات على حبدالیا » وكاد البعض أن يفتك به . 
وهدد آخرون بهدم المقهى على صاحبه ! ۰۰ ودفنه تحت آنقاضه ! ٠‏ 
لكن لم يكن أمامهم سوى الفرار والاختفاء عن الانظار ! 


\A¥ 


فى عام ۱۹:۵ . ظهر هؤلاء کابطال فروا من الخدمة فى الجيش 
٠٠ Sie 0‏ باعتبارهم مناهضين للفاشستيه !! ۰۰ ووجدوا أنفسهم 
مواطنين ايطاليين بوثائق جنسية وهمية . فى ظرف شديد 
الخصوصية ! ۰۰ أصبحوا من رعايا ايطاليا العظمى » وفى عام 
5 »> أفلتوا من الرحيل الى اسرائيل » وسافروا الى ايطاليا 
« وطنهم » وبعض دول آمریکا اللاتينية ٠٠‏ قصة نموذجية ساخرة 
للحصول على جنسية بالصدفة !۱ 


۱۸۳ 


بهسود الماهرة 


وال لتنظليم الطائفى 


أثر اندلاع الحرب التركية اليونانية عام ۱۸۲۱ 2 بدأته 
موجات من الهجرة اليهودية من سالونيك وأزمير والقسطنطينية e‏ 
تتوافد الى مصر » تزامنت مع بداية هجرات Whe‏ من بعض الدول 
الاوربية - خاصة الیونان وایطالیا وأسبانیا - بالاضافة الى موجات 
آخری من العراف وسوریا والغرب العربی ۰۰ 


وفیما بين عامی ۱۸۶۰ و ۱۸۵۶ , بلغت تلك الوجات ذروتها e‏ 
بفضل تشجیم محمد على پاشا وأسرته » لاستقرار البهود فى مصر e‏ 
وتزايد توافد بهود وأوروبا الذين وحدوا مع سار الاقلسات. 
والحاليات الأجنبية ‏ مناخا ملائما ‏ لاغتنام الفرصة فى مجالاته 
السمسرة والبورصة والتحارة > وتمتع اليهود بالامتبازات وحماية 
القداصل الاجانب , عقب سقوط البلاد فريسة للديون الأجنبية 
Mess‏ الارن عل لاله a ipa‏ وتام فتاه آلسوس:: 
يتوالى المزيد من المهاجرين اليهود . وقد تهیأت للجميع ظروفا أنسب 
للازدهار الال والاقتصادى ٠‏ 


ومع تزايد أعداد اليهود الوافدين . الى جانب الطائفة اليهودية 
المصرية أو العنصر الوطنى › الا أنهم كانوا ينقصهم جميعا الترابط 
والتنظيم العام 5 


۱۸۶ 


تمتع الاشكتازيم والقرائين » بنوع من الاستقلال الذاتى عن 
باقى فرق الطائفة ٠٠‏ والسمات العامة للطوائف اليهودية يحددها : 
الأصل . اللغة » الثقافة ۰ المستوى الطبقى ٠‏ 


فى عام ۱۹۱۲ ۰ علق أحد مدرسی مدرسه التحالف الاسرائیل 
العالی بالقاهرة d> si J‏ الشباین اللغوى والثقافی بس تلاه‌نده ‘ 
WG‏ : 


. الاشکنازیم متو قدوا الذكاء‎ Jubi نما معظم‎ ‘ io yall نون‎ doen 
علمما < و بلغتهم الألمانية ¢ والحيوية والنشاط‎ elas الار‎ Je يصرون‎ 
والقادمين من تركيا والذين بتحدئون‎ ٠ هى سمه اليهرد الاسبان‎ 
! اللادينو فى مناز لهم ۾‎ 
: تضمن‎ 2 pal التنفيذية الصهیو نية بالقدس تقريرا عن زيارته‎ 

» الحالية البهودية بالقاهرة سلغ تعدادها نحو CHW‏ ألفا « 
بنقسمون الى ثلاثة آقستام : 

رد القسم الأول : وهم المتحدثون بالعربية « ويمثلون القطاع 
الآكبر 2 وکانت هجرتهم من دول شمال افربقیا . وغالبيتهم من 
العمال والحرفيين ٠‏ 


چ القسم الثانى : اليهود الاسبان e‏ والنازحين من يعض 
الدول الأوروسة مثل | UUs‏ > انحلترا » النمسا e‏ رومانيا ٠‏ 


ماد القسم الثالث : الاشکناز بم ٠‏ وهم الذین استقر وا باأقاهرة 
لأكثر من عقدین من الزمان وعددهم نحو آلفين نسمة ٠‏ 


هما 


ويأتى اليهود الاسيان فى الصدارة من حيث الأهمية 2 نظرا 
لما يتمتعون به من ثقل اجتماعى: وهيمنة على الطائفة ومؤسساتها 
وعلاقاتها « يدعمهم نفوذ اقتصادى وسياسى ومعظمهم یرفل فى AP‏ 
فاحش ۰ ولغتهم الفرنسية وبالتالى فلا يمكن هقارنتهم پما يمكن 
أن نسمیه « يهود اللهجة المصرية » الذين Gp‏ فى المرتبة 
الأدنى ! ٠٠‏ 


والمساواة الاجتماعية بسن الاشكنازيم والسفارديم غبر مطروحة ‘ 
فنادرا ما تحدث حالات تزاوج بين الطائفتين . طبقا للاتجاه السائد 
پا نه D pe‏ زواج الأشر اف با لصعاليك « !! 


وازاء هذه الأوضاع الاجتماعية ۰ كان من الصعب تأسيس 
هيثات ‏ يهودية يمكنها تنظيم الهجرات الوافدة الى القاهرة . 
والعلاقات نيما بينها ٠‏ قبيل الحرب العالمية الأولى وان كانت الحافل 
والمعابد والجمعيات الخيرية ۰ قد حاولت ان تضطلم بدور مؤثر فى 
هذه القضية ٠‏ 


فى عام ۱۹۱۲ 2 ظهرت أول لائحة لتنظيم العلاقات بين أفراد 
الطوائف. البهودية » وتشكل. المكتب. العمرمى > الذى سيطرت عليه 
غائلتى « قطاوى وموصيرى » وفى الفترة التى أعقبت الحرب العالية 
الأولى 2 كان هناك مشاركة يهودية على GLE‏ أوسم فى الشئون 
العامة ٠‏ وتزايد نفوذ أسرة قطاوی ٠٠‏ وتعود أصول هذه الأسرة الى 
هولندا ٠‏ ویسب مؤرخ القرن السابع pte‏ « جوزيف ايزاك 
سامیری × eae ١105 NE‏ أسرة . قطاوى الى قرية « قطا » 
التی تمعد عن القاهرة شمالا بنحو سبعة کیلومتر ات والتی استقر وا 
بها منذ نهاية القرن ۱۸ ۰ وتثبت وثائق الجنیزه آول هحرة تاربخة 
كانت ليعقوب منشه قطاوی عام ۱۸۰۱ م ۰ 


۱۸۹1 


فى عهد الخديو عباس الأول ٠‏ كان يعقوب قطاوى pete‏ | لمصلحة 
سك النقود 2 وأسس شركة للتجارة والتصدير ٠‏ 


وأصبح « صراف ob‏ » للخديو اسماعيل ؛ وهو النصب الذى 
oy‏ « بعقوب لیفی منشه » والذی تشايه مسار حياته هم يععقوب 
قطاوى فی أوجه عديدة ٠‏ وقد اسسا معا بست للصرافة والتحارة . 
لاقى من النجساح والشهرة » حتى أصبح له فروع فى لیفر بول 
ومانشستر ومارسیلیا ٠‏ 


وعندما کر آولاد يعقوب قطاوی الأربعة > انفصل عن منشه 
وأسس شركة المتحارة والصرافة بالقاهرة ٠‏ وفرعين لها بالاس‌کندر به 
و با بے 5 
و رس 


عاش یمقوب قطاوی الحياة الشرقية , بكل سماتها » حتى انه 
كان بفضل oy!‏ الشعبية pall‏ به ‘ و SLY‏ الزی العر بی ‘ 
ويتحدث العر بية والعبرية فقط ٠‏ 


وقطاوى ومنشه UIT‏ من أوائل البهود الذین غادرو! حارة 
البهود » واستقرا فى ON pnd‏ التى كانت منذ عهد محمد على سکنی 
الطبقه الارستقر Ubi‏ من البکوات والامراء ۰ 


ویعقوب قطاوی هو أول رئيس WUU‏ ۰ وأول gas‏ ينال 
لقب « بك » عام ۱۸۸۰ ثم لقب « البارون » من امبزاطور النمسا 
والجر ۰۰ حتی آلحق آفراد الاسرة بلقبهم لفظة ۷۰۸ « فون قطاوی ٠»‏ 
كعائلة منشه « دی منشه » ٠‏ 


e ۱۸۸۳ - ۱۸۲۶ » أبناء بعقوب : « آصلان بك قطاوی‎ ST 
وبالاشتراك مع آسرة سوارس أنشأ شركة‎ ٠ تولى ادارة أعمال الاسرة‎ 


۱۸۷ 


لصناعة السكر وكان له من الابناء عشرة ترکز نشاطهم في مجالات 
التحارة والبورصه والبنوك ٠‏ 


د موسی قطاوی » باشا ۱۸5۹ - ۱۹۲۶ آصغر dw)‏ > 
وأكثرهم شهرة ونبوغا » اقترن ب « اداروسی » عام ۱۸۷۶ ۰ ابنه 
د ٠‏ ایلیا بك روسی الطبیب الخاص للخدیو اسماعیل . قاما بقضاء 
شهر العسل فى نابلس › وأقاما فى قصر بالاسماعيلية فى ۰۱۸۸۲ 
انتخب موسى رئيسا لجمعية رفاهية النمسا , وخدم مع أخيه بوسف 
كرئيس للطائفة البهودية بالقاهرة sal‏ أربعين عاما ٠‏ 


وكان من المعارضين رش اط الحر که الصهو نبه فى مصر ٠‏ على 
الضخمة فقد انتخب رئبسا فخريا لرابطة » بنای بریت » ۰ 


وأسهم فى تمويل مد شبكة خطوط السكك الحد ند do‏ ۰ ومرفق old‏ 
بطنطا ۰۰ ووسائل التقل العامة ۰۰ 


شركة الدلتا الصربه للاستنمار وکان be fe‏ بالعادی ۰ 

انشغل آولاده بادارة مشروعات وممتلکات الاسرة » عن التفر غ 
للعمل العام ‘ وأوكلوا دهده الهمه الى ادن peak‏ « جوز بف اصلان 
قطاوى » ثم ابنه « رينيه قطاوى » ٠‏ 


وبالرغم من الثقافة الفر نسية والتعليم الأوربى ۰ الا أن أسرة 
قطاوى كانت شديدة التاثر بالتقاليد المصرية وتفاص سمل الحباة 


البومسه4 1 


۱۸۸ 


تمتع موسى بالنفوذ الاقتصادى والسياسى ۰ تول منصب 
الاجتماعية ٠‏ 


نسيم بك موصيرى ۱۸2۸ - ۱۸۹۷ هو آول نائب لرئيس 
الطائفة من أسرة موصيرى » cole‏ مصرف موصيرى » وزوج اينة 
يعقوب قطاوى ۰۰ ولده جوزيف « ۱۸۷۱۹ - ۱۹۳۶ » كان تاحرا 
تولى ادارة المصرف » تزوج من « جين آجیون » ٠‏ 


أخيه الأضغر « ايلى » ۱۸۷۹ . ١91٠‏ « آرغم على الاقتران 
z‏ « لورا سوارس e‏ وبالرغم من النفوذ الاقتصادى والاتصس الات 
الواسعة فى الدوائر السياسية » الا أنه لم يستطع.منافسة جوزيف 
#صلان قطاوى فى الانتخابات لمنصب رئيس الطائفة 2 وقنع بمنصب 
نائب الرئيس ۰ نفس ما حدث Ge‏ « هوريس » VAAN‏ الذى 
انتخب نائبا للر ئيس عام ١95١‏ وخسر انتخابات الرئاسة فى ۰۱۹2۳ 


وكان لمساندة الحاخام الاکبر لاسرتی قطاوى وموصيرى » دور 
كبير فى تقلد المناصب القيادية للطائفة ٠٠‏ حتى أن أموال الطائفة 
کا نت مودعة سنك موصبری وقد آثبت المجلس وحود مخالفات aju‏ 
انتهت باتهام موصيرى باختلاس ۱۸ الف جنيه استرلينى e‏ 
مما عرضه وقطاوى لانتقادات شديدة ! 


فى رسالة ساخرة cw‏ بها البهودی البلغاری « مار کو باروخ « 
الى صديق له » عام ۱۸۹۷ عرض فيها للمشاكل التى تواحه الطائفة e‏ 
حاء فيها : 

Goll! «‏ تطغى على كل شىء ۰۰ أصحاب البنوك والمصارف 
نشغلوا بتکد بس الأموال و يشمئو نهم الخاصة ۰ عن أى SY yla‏ 
للاصلاح ٠٠‏ الحياة الروحية تعانى فقرا شديدا ۰۰ ! ٠»‏ 


۱۸۹ 


وواجه موسى قطاوى باشا حملة قوية اتهمته بالدكتاتورية 
المطلقة » من جانب بعض الدرسین » وناظر مدرسة التجالف 
الاسرائيل » صوميخ « عام ۱۰4۸ ٠‏ فى اجتماع جمعبه النهضه الأدبية 
الاسراثيلية « بحارة اليهود » . والذين أصدروا نشرة بعنوان 
« تیقظ GY!‏ الاسرائيلية » هاجموا فيها قطاوی « وقصوره عن اصلاح 
مدارس الطا Lin AAS‏ بهدد pe‏ الطلاب لها ! 


فى مارس ۱۹۱۷ ۰ ارسل عدد من الیهود الشرفین خطايا 
الى « حسس GLA)‏ باشا ر تبس الوزراء ‘ بوضح أهمية الدرر 
الذى لعبته رابطة « gly‏ بريت » فى تنظیم علاقات الطائفة » وانشاء 
المؤسيسات الخيرية ٠‏ ولذا د فلا حاجة لمجلس الطائفة فى وجود 
سلطة الحاخام SYI‏ وهيئة الحاخامات : ٠٠‏ ودالتالى بحب حل هذا 
الجلس ومکتب رئاسة الطائفة ٠٠‏ ! » ۰ 


وفى تقرير ل ه س ۰ أفيجدور » من الاليانس العالمى سنة 
۸ « من الوا ضح ان هناك حملة. منظمة للسيطرة على مكتب 
الر ثاسة بزعامه اقطات الطبقه البو رجواز 4 آو ما بمکن أن نطلق 
عليهم » أغنياء الحرب t‏ وما سمتعون به من لفود مالى واحتماعی 
هو لاء الذين حققوا ثروات Wib‏ — پاستلوب غر ب — بعندا عن 
المشاركة فى الصالح العام للطائفة !م ۰ 


فى الوقت الذى رفض فيه موسى قطاوى نقد بم استقالثه من 
منصبه كرئيس للطائفة قام أحد عشر عضوا بالجلس - آطلق عليهم 
الصلحون - بتقديم استقالاتهم احتجاجا على سوء الأوضاع والاسلوب 
الدكتاتورى الذى day‏ مكتب الرئاسة فی الخاد القرارات وكان 
:هؤلاء الصلجون من التجار والصيارفة ورجال الأعمال 2 وهم : 
البرت ple ( male‏ من استتانبول ) البرت هراری والمرته تحار 


۱٩ ٠ 


( من أصل سورى ( موريس جاتينيو ١‏ ايزاكو بينارو ble‏ جاليكو , 
مارسيتوماتاتيا , أوجو موريوجو 6 سالمون. شيكوريل ابن مورينو 
شيكوريل ۰۰ بالاضافة الى اثنين من عائلات ثرية مصروفة : 
روبرت رولوء جاك جرين ۰ 


ترتب على هذا الوضع » أن امتنم الكثيرين عن دفع ال « أريخا » 
والاسهام بالتبرعات لمدارس الطائفة » حتى HET‏ يعضها أيوابه 
عام ۱۹۱۸ ۰ ليواجه نحو خمسمائة طالب صعوبات فى استكمال 
تعليمهم »> فى حين اتجه آبناء القادرين فقظ الى مدارس الليسمه 
الفرنسية والمدارس التبشيرية البريطانية »" ۰ ' 


وقد كانت « الاريخا » آهم مصادر تمويل المؤسبسات الاجتماعية 
البهودية وكانت تشكل لها لجنة خاصة يتولى رئاستها نائب رئيس 
محلس الطائفة e‏ »> مهمتها جمم هذه التبرعات » بحد آدنی جنيه واحد 
فى السنه عن كل يهودى ٠‏ 


فیما Qe‏ عامى ۲ , ۱۹۲۶ افتتح عدد من الدارس 
الابتدائیه والمهنية من أجل فقراء الطائفة » بينما كانت الوسسات 
الرسمية للطائفة تعيش تعیش UL‏ من التفسخ حتى أن اجتماع الجمعية 
الممومية فى یونیو ۱۹۲۱ ۰ لم بحضره سوى سبعة أعضاء من بين 
SYT GW‏ عضو ! 


عندما توفى قطاوى عام ۱۹۲۶ ۰ خلا منصب الرئاسة ٠‏ 
sles‏ الحاخام رافائيل أرون بن سيمون الى منصب كبر الحاخامات » 
م انتخب « حوزيف أصلان قطاوى » EA‏ رئيسا للطائفة ء 
paaa)‏ الرابع من آسر ته الذى fruits‏ هذا المنصب ٠‏ 


تمتع جوزيف بشخصية قوب 3 واتصالات على آوسع oe‏ فى 
محالات الاقتصاد وفى الدواثر السياسية © 


۱۹۱ 


درس الهندسة فى باريس ۰ وعين بوزارة الاشغال العمومية 
المصرية > شارك فی تأسیس مجموعة شركات مع عائلات : سوارس » 
رولو ومنشه ۰۰ اقترن ب « آليس سوارس » ابنة فليكس سوارس 
عام ۱۹۱۲ ۰ أنعم عليه بلقب ياشا فى عام ۱۹۱۶ ۰ انتخب عضوا 
بالجمعية التشريعية فى عام ١1١1‏ ۰ انضم لعضوية لجنه التجارة 
ولجنة الصناعة وآسهم فى النشاط السیامی لجزب الوفد » فيما بين 
عامى. ۱۹۱۹ ۰ ۱۹۲۲ ۰ ۰۰ وشارك الوفد المصرى فى سفره الى 
ا لندن » اعتمادا عل خبرته القانونية , وأسهم في تأسيس بنك عصر 
الذی تولى تنمية. وتمويل المبروعات المصرية الناشثة 2 بعیدا عن 
سطوة رآس الال الأوربى ۲ 


انتخب عضوا بمنخلس ادارخ شر كة كوم امبو للسكر > كما 
شارك فى الاشراف على عدد من المشروعات الزراعية. والصناعة 
والنقل والصرافة ٠‏ 


استقال من حر ب الو فد ¢ وص بح عضوا wpe‏ » الأحرار 
ملاك الاراضی ٠‏ 


انتخب عضوا بالبرلمان عام ۱۹۲۲ عن دائرة كوم امبو » والتی 
كانت تمثل مركز ثقل اقتصادى Wh)‏ قطاوى ٠‏ 

فى ابريل ۱۹۲۲ 2 شارك فى عضویه لجنه اعداد الدستور 
الجديد 2 وفى نوقمبر ۱۹۲۶ عين وزيرا للمالية فى وزارة 
أحمد زيوار باشا ٠٠‏ التى تشکلت عقب اغتيال السيرلى ستاك سردار 
الجیش المصرى بالسودان ٠‏ 


۱۹۰ 


انضم لحرّب « الاتحاد » الذى تشكل بايعاز من القصر » و 
بشنت ولائه السسياسى للملك فؤاد » فى أول مايو ۵۹۵ ets‏ 
استقالته من الحزب » أثر اشاعة بأنه آرسل برقية تهنئة الى 
سعد زغلول الخصم الأول opel‏ بمئاسبة عيد الفطر : مما اعتبره 
معظم Laci‏ الحزب نقضا age‏ وعدم وفاء للحزب ! ٠‏ 


ارتبط Glue‏ قوية بائلك فؤاد ۰ الذى duce‏ عضوا بمحلس 
الشیوخ عام ۱۹۲۷ ثم غضوا بمجلس الالية فى الفترة ۱۹۳۱ - 
۵ > 

Lal‏ ارتبطت زوجته « آلیس » بعلاقة قوية بالقصر » فکانت 
الوصيفة الأولى للملكة نازل » ومی نفس الوظيفة التی كانت تشغلها 
قبلها « فالنتين رولو » WILT‏ آول امرأة Lose‏ تحصل على chet‏ 
نيشبان ٠ Spas‏ 


وبالرغم من تعليمه وتقافته الفرنسية ؛ الا أنه . وكما كان بردد 
دائما ‏ أنه يهودى GLY!‏ > مصرى الهوية » ولائه MU‏ ولمصر بلده 
٠‏ وقد وضح هذا الولاء والانتماء فى رؤيته للحركة الصهيونية 
ومخططاتها من أجل انشاء وطن قومی لليهود فى فلسطين » ورفضه 
لاقامة مجرد ولاية يهوكية على الأرض العربية ! 
وقد استحوذت الآوضاع السياسية فى مصر على اهتمام 
الطائقة اليهودية > مما دفع بيوسف الى توسيع وتعميق اتصالاته 
يبن الدوائر العامة والديلوماسية المصرية والأجنبية ٠‏ تمیز 
اسلوب ادارته لمجلس الطائفة بالاحتكام الى العقل فى حل الشا کل 
الداخلبه للطائفة 2 وال الدبلوماسية ازاء المساكل ا 
السياسية العامة ۰۰ توفی فى هايو ۱۹۳ ۰ 


چو حایيم ناحوم (أفندى) ۱۸۷۲ - ۱۹۱۰ - ولد نی 
ر ماجنسیا ) بالقرب من ازمير » درس الثانوية فى استانبول » التحق 
بالمدرسة العليا للحاخامات ببار پس > ودرس اللغات الشرقیه © 
وشارك فى تأسيس رابطة « الاتحاد والتقدم « التی کان لها دور 
فعال فى الانقلاب التاريخى لتر کیا 2» عقب عودته من باریس ۱۹۰۸ 
onc‏ « حاخام باشی « كبيرا للحاخامات فى استانبول : 

أصقلته خبرة سیاسیه Whe‏ » من خلال علاقاته بالدواثر 
السياسية والدبلوماسية فى ولایات الامیراطوریه العثمانية 2 
والولايات التحدة وفرنسا » ومن خلال المشاركة فى وفود رسمية 
ممثلا عن تر كيا فى عدة مفاوضات ومؤتمرات » منها مفاوضات الهدنة 
الحربية فى Hague‏ ۰ وفى واشنطن ۱۹۲۰ - ۱۰۲۲ ۰ وفى 
مؤتمر السلام الذی عقد فى لوزان بسویسرا عام ۱۹۲۲ 2 وكانت 
الحكومة التركية قد أوكلت اليه مهمة تحقيق التفاهم مع بريطانيا 
وتحسين العلاقات بينهما ٠‏ وهی المهمة التی شحمتها المنظمة 
الصهيونية العالمية ٠‏ 

كانت اهتماماثه وطموحاته السياسية بلا حدود » على حساب 
Gil ost‏ الروحية والدينية 2 واهماله فى كثير من الأحيان لمسئوليات 
متصبه » مما آدی الى عدة حملات هجوم عليه ۰۰ خاصة من الاشكناز 
الصهاينة ‏ الذین وصفوه بأنه : » أفاق » محتال ثعبان » ! ٠٠‏ 
وعندما رفضت السلطات الحکومبة احتناره Wise‏ لها فى واشنطن i‏ 
تقدم باستقالته من منصبه النی اکتسب من خلاله شهر نه کدبلوماسی 
شرقی ۰۰ أكثر منه کرجل دين ۰ حتی اطلق عليه : « افضل حاخام 
بين الدبلوماسیین « وأفضل دبلوماسی Ge‏ الحاخامات » ! 

كثرت زيارات حاييم py ob‏ لفلسطین . ولقاءاته باللحان 
أهدافها ۰۰ 


۱۹٤ 


وقد قوبل دوره فى تشجيع النشاط الصهیونی فى مصر 
بالحذر » والكراهية أحيانا » الا انه وثق صلته AML‏ فؤاد 2 الذى 
عينه عام ۵ , حاخام أكبر لمصى والسودان » ومنحه الجنسية 
المصرية عام ۱۹۲۹ ۰ وعينه عضوا پمجلس الشیوخ عام 1915١‏ ۰ 
وفی نوفمیر ple‏ ۱۲۲ > نال عضویه مجمع فوّاد الاول للغه العر بیه 
( مجمع اللغه العر io‏ ) : 


Jub‏ حاییم تقریپ وجهات النظر بين زعماء الطائفه من اجل 
الصالح العام ۰ وقویل بكراهية واعتراضات من بعض الشخصیات » 
وبا نتخاب مجلس جدید عاد الهدوء التسبی وفی مارس ۱۹۲۰ ۰ شکل 
wl‏ مکتب ( الحاخامخانه الاسرائیلیه بالقاهرة ( وفى نوفمبر 
(۰. 2 وضعت لائحة Je‏ غرار لائحه الطا dH‏ با لاسکندر به عام 
۲ بخلاف أن لائحة الاسكندرية تحتم أن يكون ثلثى الأعضاء 
الثمانية عشرة. من المواطنين اليهود المصريين وتنص هذه اللاثحة 
على خضوع الطائفة لأحكام المجلس « الذى تنتخبه الجمعية العمومية 
ة ثلاث سنوات » وحق التصويت مكفول للأعضاء الذين يدفعون 
الاريخا طوال هذه الثلاث سنوات ٠‏ 


وعندما تم اقرار رئاسة الطائفة لمدة سنة واحدة » حاول الیعض 
التدخل لتعديل هذا القرار » لكن لم يستجب لطلبهم ٠‏ مما Got‏ الى 
سقوط جوزيف قطاوى صريع الرض نتيجة اصابته شلل نصفى 
حتى وافته المنية عام ۱۹2۲ م ٠‏ 


تحددت اختصاصات مجلس الطائقة فى رعاية مصالح وحقوق 
الطائفة . وتحديد سلطة الحاخام الأكبر Wh‏ سلطة دينية فقط , 
ویتلقی تعلیماته من المجلس. » ويوقع على الطلبات الدينية والمدنية 
والخدمات » والشئون SIU‏ من اختصاص المجلس. فقط ٠‏ 


5156 


وضح هيمنة رجال الأعمال والمهن الحرة على الجلس وقراراته . 
وكان منهم العصاميون » والمهاجرون » منهم : ابرامينو منشه ».البرت 
حابیم ايزاك ناكامول ‘ ابر rel‏ آشسبر ‘ ا یراك اميل > عر را 
رودوریج ۰۰ وقد نشسابه نشاطهم الهنی مع مورینر شيكوريل e‏ 
وجوزیف بتشیوتو وحاييم يارسيلون ۰ سلفانور ازاکی وفیکتور 
راجدون الذین بنتمون فى الأصل الى الطبقة التوسطه ٠‏ 

كان هناك استمرارية لغياب دور المؤسسات العامة فى حياة 
الیهود فی مصر وهذا ما آشار اليه » mny wey‏ » وزمله 
جرونهت » فى تقریر جاء فيه 

ه رغم أن الطائفة العربية اليهودية تحتل موقعا متمیزا على 
عكس الاشكنازيم » منذ أن كان يتزعمها وزير المالية قطاوى باشا › 
ولاکثر من نصف قرن » بنفوذ عائلات قطاوى وموصيرى ومنشه ۰۰ 
الذين کانوا یقطنون فى الاساس أماكن التجمع اليهودي ‏ الحارة - 
ویعملون صغار صیارفه ۰۰ وفضل علاقا تهم بسلطات. الا حتلال 
البريطانى » کونوا ثروات . جعلتهم بتسللون الى الناطق الراقية . 
ونشأ الحیل الثانی ( آولادهم ) فى محيط من التحضر والدنسه 
والتطلع الى الناصب الهامه فى مصر ۰۰ ولهذا فمن السهل ملاحظهة 
التناقضات داخل الاسرة نت فمنها من يرفل فى الثراء وینعم 
پالنفوذ الاقتصادی والسیاسی ۰۰ ومنها من یعانی البوّس والشفاء 
ويتردد عل مكاتب قطاوى أو مو صری يطلب معو ته تساعده خی 
السلوك فى معترك الحياة » ! 

و کا نت الاوضاع الداخلبة للطا ثفه موضع انتقاد لهانز كوهن 
عام ۱۹۲۸ : « لايزال الموقف سیثا فى القاهرة > قالسلظة والنفوذ 
بيد نحو pl Cp pit‏ نهودية ٠٠‏ ما الیهود الذین یعیشون خارج 
القاهرة » ومعظمهم من | البهود opt‏ ‘ ' ولأنهم ee : AAi‏ حارج 


۱۹۹ 


داثرة اهتمام زعماء الطائفة > وهم أيضا فقدوا الاحساس بوجوب 
الشارکة فى العمل الاجتماعی ! » ۰ 


أنفقت الطائفة فى الثلائینات نحو ۸۰ ألف جنيه من dÍ‏ 
انشاء مدرسة ومستشفى يهودى وبعض الوسسات الاجتماعية ٠‏ 
مما ألهب حماس السيدات أيضا e‏ فأسسوا فرعا للمنظمة الصهيونية 
العاایه للمرأة ¥120 ۰ ومستوصف » ومكتب لرعاية الأسرة ٠‏ 
هذا فى الوقت الذی كانت تجتاح البلاد فيه أزمة اقتصادية طاحنه 
۶ وافتتح موسی قطاوی مدر س-4 قطاوی للمتین > ومدرس > 
د مارس سوارسر » للینات ۰ پالجان » فى حى المباسیه ٠‏ 


ونسوء الأوضاع وینسلل الانحراف داخل فرع القاهرة للاتحاد. 
الدولى لشباب الیهود Ul pl Glad‏ عام ۱۹۲۵ : وتتاسس فى العام 
نفسه منظمة الشباب البهودی الصری التی عملت على نش الثقافه. 
والتاریخ البهودی « والحفاظ على التقالید اليهودية ٠‏ 

وتشهد رابطة ننای coy‏ نشاطا ae‏ عام ۲ لوقف AL)‏ 
النازی ۰۰ والتعاون مع الجمعیات اليهودية الحلية ۰ 


Jr‏ حوزف قطاوی عام ۲ كاد بنتهی دور آسرة. 
قطاوى بالنسية لمحلس الطائفة » باستثناء doy‏ ابن حوزيف أصلان. 
قطاوئ ٠٠‏ وبدخل فى المنافسة الانتخابية ايزاك ناكامولى ١835‏ 
ه5٠ Joy ٠:‏ الأعمال العصامی » الذی شيد واحدا من آکس 
مصانم الورق » عمل نائبا لرئيس الطائفة e‏ ومن الدهش أنه لم يكن 
بعرف العربية على الاطلاق ! 


ويتزعم كل من صحيفة » الشمس “< ومنظمة | oo dsl‏ 
البهودى 2 حملة تطالب بزيادة أعضاء الطائفة من ۱۸ عضوا ال 
۲ عضوا ‘ عل ان تكون. JJI‏ للشسماب والمثقفين من البه ود 


1۹۷ 


المصريين وأن تحل العربية والعبرية محل الفرنسية اللغة الرسمية 
للمجلس ! ورئيس WU‏ ,يجب ان يكون مصرى الهوية » بر تدی 
الطر بوش وبترشيح من الجمعية العمومية وليس من الجلس ۰ 


ونشتغل الحملات الانتخابية 2 وتعتير بعض الصحف وأندية 
الشباب : رینیه بك قطاوى هو أنسب المرشدين . فعائلته مازالت 
آنتمتع بنفوذ سباسی واقتصادى » كما تحفل «تأسد ogg‏ الحارة 
والعباسية ٠‏ 

بينما العائلات الثرية : سوارس ,2 جرين 2 موصيرى ۰۰ قد 
آبدت موريس موصيرى أما اليهود المهاجرون من دول أوربا فكانوا 
سباندون ايزاك ناكامو لى ٠‏ 


وبنجاح ساحق © بفوز رينيه بالمنصب ٠‏ ليصبح الخامس من 
أسرة قطاوى ۰۰ وآنتخب ناكامولى رئيسسا شرفسا . وسلفاتور 
شيكوريل وايزاك ليفى نائبان للرئیس » البرت حاييم سکر NS‏ 
أميل عدس مسئولا مالیا ٠٠‏ آما موريس موصيرى فلم یعرض عليه 
أى منصب posed Gols‏ کل شی: فى هذه العر که الانتخاسة ۱ 


وقد ضم المجلس : يعقوب ليفى قطاوى . والمحاميان كليمان 
هراری » وشارلز شالوم وابرامینو آشير » حاييم بارسيلون e‏ 
سلفاتور ایزاکی 2 عزرا رودریج » كما ضم المجلس وللمرة الأول 
Quill’‏ من آشهر رجال الاعمال : آوفادیا سالم واصلان فیدون ٠‏ 


آما عن أوفاديا سالم > فقد ولد عام ۱۸۸۸ فى سالونيك > 
pl‏ الى مصر ele‏ ۱۹۰۳ عمل مؤقتا سنك موصيرى e‏ ثم أسس =A‏ 
الفريد کوهین و ج ٠‏ س ۰ بيريز » شركة التسليفات التجارية , 
سرعان ما نحولت الى واحدة من آکبر شركات التحارة والتصدير › 


۱۹4۸ 


أسهم فى نشاط الحركة الصهيونية فى مصر من خلال رابطة 
بنای برريت ٠‏ 

آما بالنسبة لأصلان فيدون , الذى ولد عام ۰۱۸۸۲ فهو مثل 
تکاموی «patie‏ رودريج وسالم ۰ مهد لنفسه b‏ يقفا فى عالم 
التجارة » الى ان افتتح شركة ناجحة عام ۱۹۱۷ ۰ تمد الحكومة 
والجيش والستشفیات بالاحتياجات اللازمة من الملابس والخيام 
وشيد مع زوجته فى عام ۱۹۲۲ مدرسه أولية ثم ملجأ فى العام التالى ٠‏ 

رينيه بك قطاوى » ولد عام ١8/857‏ ۰ تلقى علومه بلوزان e‏ 
اقترن ب 8 سيلين جوهر » عمل يضح سسنوات فى وزارة الزراعه 
pall‏ & » فى SU‏ العشر نات أصبح مدیرا ble‏ لشركة Gals‏ 
كوم امبو ۰ وعضوا بالجلس الاقتصادی ۰ وعضوا بالجمم العلمی 
الصری وبالجمعية الجفرافية الملكية ۰ فى عام ۱۹۲۸ انتخب عضوا 
بالبرلان عن دائرة كوم امبو مثلما خلف شقيقه الاکبر أصبلان 
والدهما فى عضوية مجلس الشيوخ ۰ وأعيد ترشصيحه للبرلان 
عام ۱۹۶۵ » وأول مرة ينتخب لعضوية مجلس الطائفة كانت عام 
۹ م وأشرف لعدة سنوات على مدرسة الطائفة » قبل ان يصبع 
نائبا لرئيس المجلس » أسهم فى تأسيس الجمعية اليهودية للاصلاح 
الاجتماعی عام ۱۹۶۱ ۰ لتحسين الظروف المعيشية لفقراء اليهود ‏ 
الحارة ‏ وكانت آهم المشاكل التى حاول أن يضع حلولا لها : التعليم 
وانشاء المزيد من الدارس ۰ التغلب على مشاكل حارة اليهرد بتوفير 
المساكن اللائمة والعناية الصحية » وانشاء ناد للقساب ٠‏ 


لو ونی عام ۷ e‏ أثمر تعاون مجلس الطا ئفة مع الحمصهة 
اللهودية للاصلاح الاحتماعی عن افتتاح مر كر اجتماعى بحارة اليهود . 
ane OE‏ ل ا ا ا 
'الصحية ورعابة الاسرة bakery ٠٠‏ يعد نحو ۱۲۰ وجبة ٠ dap‏ 


۱۹۹ 


وکان مد بر هذا ok‏ كز » اندر به حا بیس € الذی وضصم, 
بعد لاقامه مدرسة ثانوية وآخری مهنية ٠‏ 


و AS‏ باع محلس الطا ثفة مدارس قطاوى ومارى سوارس بحى 
الظاهرة « وادمحت مدرسة البنين بمدرسة » السسيل » A hll‏ 
بالعياسية 2 كما تم توسعه وتطویر مدرسة الحرف والصناعات التى 
شيدها شيكوريل عام ٠ ١95/8‏ 


x‏ وكان هناك تقلیدا متبعا « بمقنضاه تتولى يعض الأسر 
الثرية مساعدة الأسر الفقيرة بحارة اليهود ۰ JUL‏ والأطعمة فى 
مناسبات الأعياد الدينية » واستمر العمل بهذا التقليد بجاتب 
الاقتراح المستحدث بطبع بطاقات مدون بها بيانات الشخص 
أو الأسرة التى بحاجة الى مساعدة » مثبت بها قيمة المبلغ الذى 
سيصرف له شهريا » بدلا من انتظار الصدقات فى المناسبات 


وكانت الأمور قد أصبحت أكثر تعقیدا e‏ خلال الحرب العالمية. 
الثانية » وتزايدت الدعوة الى اندماج الطوائف اليهودية الشرقية 
والأورسية > وتنسيق التعاون فيما بینها وهی الدعوة التی کات 
تقابل دائما بالرفض أو عدم الترحيب من جانب الاشکنازيم ۰۰ 
dole‏ ما يترتب على ذلك من زيادة اسهامهم فى رفع مستوی معيشه: 
مود الحارة والنهوض بمدارس الطائفة ! 

كذلك باءت بالفشل کل محاولات توحيد طاثفتی القاهرة. 
والاسكندرية ! ۰۰ حتی تحقق بعض النجاح فى مايو ۱۹۶۸ ۰ و بدا 
التسسيق والتعاون بن الفرق الختلفه ! 


Ye 


فى أكتوبر ١1580‏ ۰ صدر قانون بوضع الجمعيات ذات الصفة 
الدينية تحت اشراف وسلطة الحاخام الأكبر » بينما المؤسسات 
الاجتماعية تسجل وتخضع لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية: وحتی 
منتصف الأربعينات » كانت اجتماعات المجلس ومناقشاته تتم 
باللغة الفرنسية ولا تترجم الى العربية ۰ فغالبية أعضاء الجمعية 
العمومية والمجلس من غير الیهود المصريين Ye‏ يستطيعون القراءة 
والکتابه بالعر 4 > كذلك كان من الصعب أن يتحقق حلم 
« الصلحون » فى أن يصبح الجلس « مجلسا مصریا » همثلا عن 
الیهود ( الحقيقيين ( المصربين ۰ كما کانوا یأملون فى بداية 
العشرينات من هذا القرن ! ۰۰ ویحسب لهم نجاحهم ال حد ما فى 
ل الت age‏ اکن واا و سر سفن من زارد 
العائلات الارستقراطبه وعلاقاتها فى حل بعض مشاکل aa‏ 
خاصه الطبقه الفقرة ٠‏ 


وبالرغم من النفوذ الاقتصادی لطبقة الهاجرین الائریاء . 
وسیطرتهم على مجریات الحياة العامة للیهود . الا آنهم لم یتمکنوا 
من الوصول لنصب رئيس الطائفة » وکل ما حققه ناكامولى ‏ آحد 
آفراد هذه الطبقه - هو الحصول على الرئاسة الشر‌فية عام ۰۱۹۶۲ 
كما سبق of‏ آشرت لذلك 2 ووصول سلفاتور سیکوریل وایزاك 
لیفی ال منصب نائب الرئیس ۰ بینما ظلت الرئاسة فى قبضلة 
آسرة قطاوى أو « القطاو به » حتى سقوط LU)‏ قطاوى صر بع ge tl‏ 
و استقالته لاسباب صحدة فى آغسطس ۱۹:1 م ء 


واختر سلفاتور شیکوریل عمید العائلة الثرية العروفة وصاحب 
الحلات الشهرة بوسط المدينة . والحائز على رتبة البكويه » ووسام 
الشرف الفر شى بدرحة « فارس » ووسام « التاج الايطالى » والمتم 
بالحمایه الايطالية « ورئیس أندية الکابی اليهودية ۰ رجل الاعمال 


وصاحب النفوذ فى الاقتصاد المصرى والعلاقات الواسعة ۰۰ لكنه 
bul‏ لم يكن « قطاوي » ! 


وارتفعت دعوة تطالپ بحق المرأة اليهودية فى التصويت »2 فى 
لانتخابات المجلس وساند الحاخام الاکبر هذا الاقتراح وأيده » پینما 
جبهه عريضة تزعمها ايزاك ليفى SU‏ الرئيس تعارض هذه الفكرة » 
لایمانه ob‏ المرأة مهمتها الأساسية رعاية حياتها العائلية » فقط 
يمكنها أن توجه بعض جهودها لخدمات التعليم والمشروعات الخيرية ۰۰ 
مجلس نسائى يتوازى مع مجلس الطائفة « الرجالى » ! على ان هذه 
الفكرة - التى شطحت كثيرا ‏ لم تكن تلقى التأييد بالطبع » وقوبلت 
با لر فض من جميع أعضاء الحلس !! 


وقد تم تعدیل لائحة الجلس ۰ ail‏ الحاخام الأكبر سلطات 


آز سح و نفوذ آقوی و دمقتضاه أصبح » المثل الرسمى a‏ اسلا __4 
اليهودية فى مصر ٠‏ 


۳۰ 


موسسات الرعاية الاجتماعية 
والرياضة والتقافية بالقاهرة 


وجه زعماء الطاثفة بعض من جهودهم لانشاء موسسات 
الرعاية الاحتماعية © والجمعیات الدينية والثقافیه : التی كان 
ive‏ بث الدعوة للتجدید والبعث الدينى والثقافی واحیاء اللغة 
العبرية 2 وقد أبرزت الصحف اليهودية أنشطة هذه المؤسسات › 
وعاونتها فى انجاز مهمتها » كما دعت الى وجوب التعاون بين 
مجلس الطائفة وجمعيات الشباب بوجه خاص » معبرة عن رغبتها 
فى تنشثه الشباب فى ظل « المبادىء الصهيونية » ! 

فى مجال الخدمات الاجتماعية « انتشرت ااجمعیات والمراكز 
والملاجىء والمستشفيات لخدمة الفقراء من أبناء الطائفة , وأسهمت 
الما ow‏ المهودية فى تقديم الأموال والرعاية لهذه المؤسسات © 
منها : 


© جمعية « بخور حوليم » للرعاية الطبية » التی ناسست عام 
8 ۰ 


© الاتحاد الاسرائيلى لخدمة يهود هلیوبولیس ۰ تأسس عام 
e ۲‏ ۱ 


الفتیات الیهودیات » اللتان تاسستا عام ۱۹۲۴ ۰ من أجل 


yey 


تقديم المعونة والرعاية للفقيرات من بنات الطائفة 2 وتوفير 
سمل العمل لهن » وتدبير الدوطات ( الهور ) اللازمة. 


لزواجهن ٠‏ 
© ملحأ » ابن O gone‏ « للمسنین ‘ بحارة اليهود í‏ تأسس pie‏ 
e 5‏ 


© المركز الاجتماعى التابع للجمعية اليهودية للاصلاح 
الاجتماعى « تأسس عام ۱۹۷ ۰ وضم مستوصفا , وحماما 
عمونیا ۰ وورشة اه و Whe WI‏ الما وطح 
يعد ۱۲۰ وجبة مجانية يوميا ۰۰ وقد جاء فى اعلان 
للحاخامخانة الكبرى بالقاهرة : « ليكن فى علم آبناء طائفتناء 
ان الر کز الاحتماعی الكائن بحارة البهود 2 وكذلك مالحا 
العجائز بمصر الجديدة التابعين للطائفة ۰ یقدمان یومیا 
وجبات الطعام لعدو كبير من العوزین بالرکز الاجتماعی .. 
وملعاً العجائز > على استعداد لتقدیم تسهیلات لكل من بر بد. 
تحضير ۱ السعوداه » والصلاة على روح Cad gill‏ من الاقارب. 
وذلك بمقرهما ۰۰ » 


© المستشفى الاسرائيل E‏ ال ای 
العا ثلات JI 4, > sted!‏ به : قطاوی › ٠‏ موصيرى e‏ . شيكوريل ' 
وتول ادارته : د٠١‏ « بیکارد هوجر » ۰ 


ومن آشهر الأندية التی تولت رعابة شاب الطائفة اجتماعبا 
Lak,‏ وثقافیا : « نادی الشسبیبة الیهودی ت الکابی + 
Maccabi‏ _ بالقاهرة والاس‌کندر به > وقد آسهمت عائلات 
شبکوریل وعاداه وقطاوى « ۰ فى تأسيس نادى « مکا بی القاهرة « 
وتولى رئاسته سلفاتور شيكوريل فى الفترة من ۱۹۳۰ - ۱۹۳۶ , 


۳۰ 


لم حلفه الصهيونى الشهير » ابزاك اميل » أسيك أبطال مصر فى. 
لعبة الملاكمة ۰۰ ۱ 


ويجدر SUL‏ , أن سلفاتور شيكوريل ٠‏ كان بطلا لمصر فى 
id‏ سيف البارزة ووصل الى نهائی دورة الالعاب الأوليمية عام 
۸ . ولمع كوهين ونجار فى لعبة التنس » ورحمى فى رمى 
القرص والمصارعة » وحصل على عدة بطولات فيهما 2 كما برز 
سالونيشيو فى لعبة الملاكمة ٠‏ 

وقد تولى « جاك جوهر » عضو اتحاد الکابی بفلسطين o‏ وأحد 
:زعماء الطائفة » منصب مراقب عام النشاط الریاضی بمصر فى 
عهد الملك فوّاد ٠‏ 

کذلك شكلت الأندية اليهودية بالقاهرة والاسكندرية 
جماعات للكشافة وفرق العبرى الصغير ', التى أسهمت فى جمع 
التبرعات الى « الكيرن كاميت » من أجل شراء الأراضى فى فلسطين 
بوتشييد المستعمرات اليهودية عليها »> كما أوفدت هذه الأندية 
— لجانا خاصة ‏ لاستقبال الهاجرین الیهود القادمين على البواخر؛ 
وتهيثة سبل الاقامة والعمل والراحة لهم ٠‏ 

وقد دعى عدد من الکتاب والصحافيين اليهود - ممن تساطت. 
على عقولهم الفکرة الصهيونية alles‏ كر د مضية ی ا 
الشياب اليهودى » « على غرار حمعیتی الشبان المسلمين والسیسن. 
اع ee‏ لوضع اسس هذه الجمعية ee e‏ : 

, ألفريد لوز > دء اسراثيل ولفنشون , سعد يعقوب مالكى‎ ٠ 
NWO رحمين کوهین > هلال فارص ۰۰ وفى الثالث من يوليو عام‎ 
واتخذت مقرأ لها.‎ » Oy pall أعلن تاسیس « جمعية الشبان آلیهود‎ 
€ الوطن والدين والثقافة‎ v آسایس + بالخمزأوى, شعارها‎ y بعمازة:‎ 


Yeo 


paa dads » Legolas‏ » ورفع شان اليهود فى ااسلاد آدييا 
واجتماعيا . وتعويد الشباب على « الآخلاق القومية والتقريب بين 
عناصر الأمه على اختلاف أديانها وأحناسها ٠‏ 


محاضرات تناولت التوراة وشرائعها » التاريخ اليهودى وأبرز 
الشخصيات البهودبه ودروسا فى اللغة العبرية ٠‏ 


وقد وصفت صحيفة « الشمس » ٠١‏ فی اطار دعوتها لشنباب 
البهود للا نضو s|‏ نحت al)‏ هذه الجمعية « انها D‏ سستعده down‏ 
الشعب البهودی » ! 


gol »‏ حمعبهة الشبان اليهود » ٠‏ 


وكان من أهم الاندية التی نشطت فى بث الفكر الصهيونى 
بين الشباب « النادى الصهيونى » الذى تأسس عام ۱۹۳۵ , كما 
تأسس أيضا « الاتحاد العالمى للشبيبة الاسرائيلية » بمصر > 
برئاسة دء الفريد بلوز » وفی اطاره تأسس قسم « هاعبری 
ها صعير ‏ العبرى الصغير » Gay‏ تعليم اللفة العبرية ونشر 
المبادىء الصهيونية ۰ 

فی مارس عام ۷ تأسست جمعبة « الشبان الاسراثبليين. 
القرائين » التی أصدرت مجلة باسم. « الشبان القرائن » ومجلة 
« الكليم » ۰۰ ونشطت الجمعية فى تنظیم .محاضرات أسبوعية 
خاصة بتاريخ اليهود القراثين وتعالیم. اليهودية í‏ لم آسست هذه 
الحمعية ناديا خاصا eek,‏ « نادى اتجاد الاسرائيلبين. القراثين' » 


ae 


و کان مقره بشارع العراسيه رقم ۵ . ونشكل مجلس ادارته على 
النحو Jadi‏ 

ل المهندس فرج ابراهيم فرح رئيسا ٠‏ 

سب المحامى یوسف درويش وكيلا » وفرج يعقوب فرج سكرتيرا * 


ل وأعضاء المجلس : الياعو أصلان ٠‏ ابراهيم حسنى ۰ توفيق 
عبد الواحد » جاك ليتو Sle 2 Garp‏ فرج 2 زكى منشه › 
بوسف كمال » تابنت دروش ٠‏ 


وتمثلت أغراض النادى ‏ كما cle‏ فى لائحته التأسيسية ‏ 
فى : 
١‏ ترقية الروح الرياضية والأدبية والأخلاقية والعلمیه والفنية. 

وبثها فى الشباب وتسهيل سبل التعارف والمحبة بينهم ٠‏ 
y‏ ترقية الطائفة على الطريقة المدنية الحديثة ٠‏ 

وقد اشتهر هذا النادی بتنظيم الحفسلات والرحلات 


والمحاضرات .2 وتكونت به فرق رياضية وجماعات ثقافية وموسيقية 


وفن التصوير ٠‏ 


Ea المدارس‎ 


اعداد شاب اسرائسل l taata‏ 


انت اطا الهروا شیر اون Passe aia‏ 
الدرق الاوسط - التی تنبهت الى أهمية التملیم الحدیت اللاشم 
لقتضیات العصرء وأصبح الاتجاه العام نحو الثقافه الغربية. خاصة 
الفرنسية » ومنذ الستینیات من القرن التاسح عشر ۰ طرا تغيير 
جوهری على مدارس اليهود بادخال بعض اللغات الأوربية : 
الفرنسية والانجلیزیه والايطالية ۰۰ 


وقد أسهم تمر کز بهود مصر فى القاهرة والاسکندر dy‏ ۰ فى 
تمتعهم بمستوى تعليمى وثقافى مرتفع » نظرا لانتشار دور التعليم 
والمعاهد العالبه الأحنبية والحكومية فى هاتين المدينتين « وكما 
عنيت الطائفة اليهودية بان يكون تصلیم أبنائها تحت اشثرافها 
لضمان توجيههم الوحهة المرجوة > وحتی بشسو | وانتماژهم الأول 
لدينهم وطائفتهم 2 ببث مفاهیم التوراة والتلمود فيهم . فانها عنيت 
Last‏ بانشساء ode‏ من اندارس على غرار النظم الاور dus‏ . کما 
اهتمت WIT‏ بالتعليم والتدريب المهنى ۰ 


كانت مدرسة « ابن ميمون » بدرب البرابرة أول مدرسة 
بهودیه أنشئت بالقاهرة 2 أسسها محفل ابن ميمون عام ۱۸۹۲ , 
والذى كان له نشاط بارز من أجل تعليم أبناء الطائفة » وقد ضمت 


yha ۴ 


۲۰۸ 


dna‏ فصول بلغ .عدد طلا بها ۱۳۰ طالما > تلقوا دروسهم 
الأساسیه GUL‏ الفرنسية » الى جانب دراسه اللغات العبر به 
والعربية والانجليزية » وتولى شئون التدريس بها عدد من خريجى 
مدرسة المعلمين الاسرائيلية الشرقية فى باريس ۰ كما أنشسئت 
بعض الكتاتيب الملحقة بعدد من المحافل والماید اليهودية ٠‏ 


colds‏ الحافل والعاید البهودبة بتقدیم الدعم المادى 
لمدارس : « الاتحاد الاسرائيل العالمى = Alliance Israelite‏ « 
06 وهو تنظيم بهودی تأسس عام ١85١‏ فى باریس > 
بهدف تنمية المجتمعات اليهودية المتخلفة باتبساع أحدث النظم 
التعلیمیه والتدر یب الهنی واغائه الیهود فى آزماتهم والدفاع عن 
حر ياتهم الدينية وحقوقهم المدنية ٠‏ 
كذلك أنشأ مجلس الطائفه اليهودية عدد من المدارس النتى 
كانت تشرف Ge‏ لجنة خاصة سميت « لجنة المدارس » ضمت 
۲ عضوا من الحاخامات والشخصيات البارزة » وكانت تمول من 
حصيلة الضرائب الخاصة « أريخا » وتبرعات أثرياء اليهود 


هذ آل انب عفد هن Seo bell ocala‏ اها مدر ة 
و جمعية نقطة اللبن  La Goute de lait‏ « » التى أسسها : 
ysa sph‏ ب Isaac Benaroio‏ وزوجته عام ١5١5‏ © 
واشتهر | بتقدیم وحبه افطار ومعونات مالية لليتامى والفقراء › 
بالاضافه الى عشرة آلاف due‏ من التبرعات للاسهام فى انشاء مقر 
لهذه المؤسسة القرب من ميدان سلیمان باشا » ضيبم مدرسة 
لليتامى وآبناء الفقراء من البهود افتنحت عام ۱۹۲۱ ۰ 


وفی عام ۱۹۲۰ آسس « موسي قطاری Moise De Cattaoui_‏ » 
مدر AJ gi das‏ باسمه » وآسست » ماری (el gw‏ — 


بهود مدر - ۲۰۹ 


سوارس Marie Saures_‏ » مدرسة أخرى فى عام NATE‏ ۰ ومدرسة 


وأسست عائلة حردن : جاك ورالفا واستر . فى عام VANE‏ 
مدرسة « جرين » بحارة اليهود 2 وكان مدیرها الصحفى اليهودى 
الشهير » سعد مالكى » كما أسست « راشيل يعبيس © مدرسه 
باسمها بحی عابدين عام 4 , وأسس « فليكس سسماما » فى 
عام ۱۹۳٩‏ » لیسیه السكا كينى « الايتدائية ‘ والتی ضمت أقسام 
للاختزال والدراسات التجارية وادارة الأعمال ' 


وأسس « ابراهام بيتش » مدرسة باسمه فى مصر الجديدة 
عام ۱۹۲۳ بلغ عدد تلاميذها نحو ۰۰۰ تلميذ ‏ بقسمیها الابتدائى 
والثانوی - من جنسيات متعددة : Op pas‏ وفر نسیون وايطاليون 
وانحلمز MN ly‏ وأسبان Dips‏ ۰ ۱ 


وكان محفل « بنى بريت » قد أسس فى عام AAYE‏ : جماعة 
« ليمود » الاسرائيلية , التى نشطت فى تأسيس مدارس جديدة 
استوعبت الزيادة المطردة فى عدد الطلاب اليهود 2 كما ساهمت 
فى معاونة الفقراء منهم لاستكمال دراساتهم وتوجيههم › = 
المدارس الخاصة كذلك بالعون Goll‏ والمسورة الفنية ٠‏ 


وقد اضطلعت الصحف اليهودية ندور هام فى توجیه العنانة 
بمدارس الطائفة » حيث حرصت على الدعوة الى تشجیع LII‏ على 
ارسال یناه نهم الى هذه ر« المدارس البهودية الخاصة «a‏ ونىك المدارس 
الحكومية والاجنبية > بعد أن أقلقها خروج بعض أبناء الطاثفة عن 
دينهم ! ٠٠‏ وحثت المسئوليل عن التعليم فى الطائفة على الت ر کیز 


۳۱۰ 


على مبادىء الدين اليهودى وتعاليمه صونا للجيل الجديد من أخطار 
الخروج على المله ٠٠‏ 


فنجد أن صحيفة « اسرائيل » طالبت بانشاء معبد بکل 
مدرسة لتقام فيه الصلاة كل the‏ حتى Lay‏ الطالب es‏ 
L‏ صحیحه › ویتعود الصلاة با للغه العبر به › وحشت محله 
« الشبان القرائين » على العنابه بالتعالیم الیهودیه > كما طالیت 
بانشاء مدرسة دينية خاصة WIL‏ 2 یتلفی فیها الشیاب تعا لیم 
دینهم وشر بعتهم ملغة التوراة ٠‏ 


وانتقست صحفه » الشمس » مدارس الطائفه لاهما لها 
ندر يس التوراة « ودعت الى العناية بدراسة « التاريخ الاسرائيل 3 
فى مصر » كما دعت آیضا الى أن تكون لدارس الطائفة مبادىء تسعى 
ا جت تنس الدارس. اج ال التي مه فى 
« نشر الدين المسيحى وبث تعاليمه بين الطلبة » ٠٠‏ ! 


Lay‏ لاشك فيه أن هذه الدعوات قد أتت ثمارها باستجابة 
القائمين على أمر التعليم فى الطائفة » بالتوسع فى انشاء المزيد من 
المدارس الاسرائيلية والاهتمام نتدر يس اللغة العیر L‏ وآداب 
الشربعة اليهودبة » وتطوير برا مع التعليع فى عدم الرس ٠‏ اودر 
الاشساره ال أن محلة » اک « دعت ال أهمية وحود مدرسة 
Oo yl‏ خاصة بأيناء الطائفه . حيث آنها : « ستکون أحد العوامل 
الفعالة فى تحقيق وحدة الطائفة » +٠‏ ! وأن اقامه مثل هذه 
المدرسة Saas‏ الطائفة من الاستمرار فى الاشراف على شبابها ء 
ومواصلة اعدادهم وفق السياسة التى تناسب مصالحها , كما 
سيمكنها من اعداد شباب اسرائیل متعصب لطائفته وددنه © 
و تشغله بالقضايا اليهودية على غيرها » ٠٠‏ !! 


YNA 


المحافل والمعايد اليهودية فى الفاهرة 


: المصيد الیهودی‎ otis 


العبد أو الکنیس من المؤسسات التي شيدت بعد الكتاب 
القدس ۰ فلم يكن هناك تعليمات أو اتحاهات مدد فسما van‏ 
تشییده ,2 وتوجد فى التلمود اشارة واحدة الى أن الکنیس ينبغى 
of‏ بشید فوق أرض مت وأن یکون Hel‏ قامة من. الأبنية الحبطة 
به ونستطيع أن نستدل من سفر Shilo‏ فى الكتاب القدس على 
أن وجود النوافذ فى البنی شىء أساسى للمصل » حيث آنها تمکنه 
من التأمل فى السموات » الامز الذى یلهمه الورع والهابه ۰ ومن 
الملاحظ أن النبى Slits‏ كان يول وجهه فى الصلاة شطر آورشلیم» 
وقد كان لهذا الامر تأثير قوى على تصمیم الكنيس' ٠‏ 


وبالرغم من أن الكنيس كان يتجه . تبعا لذلك نحو 
آورشليم » فان استجابات المعماريين لهذا التوجه جاءت متباينة 
eres)‏ كبيرة ٠‏ وذلك أثناء العصور الأول المسيحية :> 


فى البداية كانت واحهه الکتشنین تواجه أورشليم » 
البا نی التى أقيمت على هذا الأساس لم يوجد ما بشير الى 0 
« الصندوق المقدس » الذى تحفظ فيه التوراة ال ka‏ أنه 0 
يحفظ آما فى حجرة ملحقه بالمبنى أو خارج الكنيس ٠‏ 
الى مكان الصلاة حيث يتم الاستماع الى الشريعة oa ٠‏ 


۳۳ 


القرن الثالث í b‏ على تصميم الكنيس تغير واضح واصیح اتحاه 
البنی یتبع موقع « الصندوق المقدس » داخله ٠‏ 


وقد آشار الورخ « فلافيوس يوسيفوس / ۷ ب 1۰۰ 
ميلادية » فى کتابه Ui(The antiquities of the Jews)‏ أن الکنیس 
كان يبنى على مقربة من النهر أو البحر لتكون هناك فرصة لمارسة 
الاغتسال فى مكان ملحق بمبنى الكنيس ٠‏ 

وقد جاء الكنيس بمثابة انشقاق أساسى عن تقليد التعبد نی 
الهيكل » فكان علامة انتقال من الطقوس التى ينفرد بخدمتها الکاهن 
SV‏ « رئيس الكهنة » ومعاونوه ۰۰ اللاویون - الى نوع من 
الخدمة الدينية الجماعية » وکان لهذه الر که الانتقالیة من الطقوس 
القرابينية الى الصلاة تأثراتها الاجتماعیه حبث يمكن أن يقوم 
بالخدمة التعبدية ‏ الصلاة والاستماع الى الشريعة ‏ أى ذكر راشد 
من المؤمنين دون حاجة لكهنوت ٠‏ 

وهكذا أصبح الکنس مر کز | slo‏ اجتماعية » وقد آشار 
المؤرخ یوسیفوس الى أن المؤمنين يجتمعون فى الكنيس لا للصلاة 
والاستماع الى الشريعة فقط ٠‏ ولكن Lal‏ لمناقشة مشكلات تتعلق 
بحياة الطائفة ٠‏ وفى المعبد ( كنيس ) الكبير فى الاسكندرية كان 
الناس يتخذون أماكنهم تبعا لمهنهم وكل جماعة تجلس فى مكان 
خاص بها ٠‏ فهناك الغزالون والصائغون والحدادون ٠٠‏ الخ , 
وكل شخص بتجه عند دخول الكنيس الى المكان المخصص لاأقرانه. 
وكذلك كان الكنيس مركز للنشاط الفکری » ولذلك أصبح معروفا 
پاسم n‏ بیت هاميدراش » cof‏ ست الدراسة ٠‏ 


والواقم أن الطبيعة الاساسیه للعبادة فى الکنیس تعنی 


VAY 


وأنها لا تنبع من هذه الطبيعة التعيدية ولكنها2 فى الغالب 
مستعارة من عمارة Layi‏ المحيطة ٠‏ واذا ما نحينا Lol‏ هذه 
التاثرات المحلية فمن الممكن القول Ok‏ هناك عمارة خاصة بالكنيس 
فيما يتصل بتنظيم جزئه الداخلى وكذلك فیما یتصل ERYL‏ ۰ 


كان هيكل سلیمان متأثرا بالعمارة التقلید ;4 لقادس 
الکنعانین 2 كما كان بالتال نموذحا لخيمة الاجتماع المقدسة © 


كان بتکون منثلاثة مناطق متتابعة ‏ الجاز (Ulam)‏ والحجرة 
الرئيسية وهی الهيكل (Hekha]l)‏ ثم قدس الأقداس (Devir)‏ 
الذی y‏ بدخله | تخت سوی الکاهن الأكبر V‏ ر سس الكهنة a‏ © 
و بالاضافة الى ذلك كان هناك تدرج بين الجزء الخصص للرجال ثم 
الحزء الخصص للكهنة ٠‏ 

وفى الكنيس » حيث يشترك المؤمنون فى الطقوس « صممت 
عمارة الجزء الداخلى بحيث تتحلق قطبين رئيسيين ‏ الصندوق 
القدس والمنبر (Bima)‏ الذى يتم فوقه فتح درج ۰۰۰ الشريعة 
وقراءتها ٠‏ 

وعادة يكون الصندوق المقدس ملتقى أنظار الجميع » والحقيقة 
أنه لا يمكن الا أن يراه الجميع حيث يكون قبلة المؤمنين فى 
صلاتهم « يحتل صدر الكنيس ويهيمن على GIT‏ الاتجاهات واقعيا 
ورمزيا ٠‏ الحلقة التى تربط بين المؤمن وصلواته - بين أورشليم 
الأرضية والمدينة السماوية ! 


ومنذ العصور الوسطى والمنير إشغل مركزا محوريا ما زال 
يحتفظ به مهما كانت القیود المكانية » ومعه أيضا الصندوق 
المقدس الذى يحتفظ هو الآخر یمکانه فى الحائط الغربی حيث 


51١ 


يشكل التعبر المادى للتغير فى شكل الخدمة ‏ المؤمنون يشكاون 
دائرة تتحلق قلب الكنيس ثم يأخذون فى الالتفاف حول اانبر ٠‏ 
اعمال الزخرفة 0 

شهدت العصور الأول اة تحولا فى التزيين والزخرفة 
من الأجزاء الخارجية للمبنى الى أجزائه الداخلية وكان ذلك 
استحابه لنشر بع معاد لانتضار البهود به » wand‏ مائه عام من وفاة 
قسطنطين الأكبر ( ۲۸۸- ۲۲۷ میلادیه ) منع الیهود من بناء کنائس 
حديدة أو حتی من اصلاح وترمیم الکنائس القائمة اللهم الا ما يكون 
منها Lud yao‏ للا نهیار » وشيئا jo und‏ التخل عن الأعمال ica)‏ 
المسرفة فى الزخرفة والتى كانت تزين الأجزاء الخارجية لبانی 
الكنيس فى عصورها الأولى . بينما استمرت فى kab‏ أعمال 
الفسيفساء التى تغطى أرضية الأجزاء الداخلية 2 ويرجم أكثرها 
اسرافا فى الزبنة الى القرنين الخامس والسادس ° 


ولم ib‏ الر بیون « الحاخامات » باستمرار موقف المعارض 
للتغرات التصويرية التى وردت كثيرا فى تعاليم الانحیل المقدس e‏ 
وفی هذا فتح الکنیس الأعين على زخرفة الكنائس المسيحية » على 
الأقل فى فلسطين القديمة ٠‏ ومن ثم بدات تظهر أفكار دينية معينة 
جنبا الى جنب مع موضوعات تتسم بالواقعية الفنية والوثنية 
وموتيفات هندسية من الفسيفساء الهللينية ٠‏ 


وقد أصبح من الممكن ملاحظة الروابط الروحية بين المعبد 
والکنیس وس تابوت العهد والصندوق. المقدس a‏ زخرفه الأدوات 
الطقسیه الرتبطة بالتوراة ‏ الاردية » الأرصعة والحلبات ااصاغة 
على آرد به الکاهن الأكبر > زخرفة آلصندوق القدس هذه الزخرفة 
التى تتكون عادة من أعمدة وستارة مأخوذة عن حجاب الهيكل الذى 


Y\o 


فى خيمة الاجتماع بين القدس وقدس الأقداس ۰ وجميعها تعيد ال 
الذهن تجهيزات المعيد ٠‏ ونستطيع القول بصفه عامه . أن احياء 
الموتيفات المعمارية فى الأدوات الطقسية اليهودية ( المصابيح 
والباخر ) يؤدى بالفرد الى الاعتقاد Gb‏ هذه أيضا لها معنى رمزی 
برجم الى المبنى القديم الأكثر اجادة » المبنى الأم لكل المبانى ‏ 
المعسد ٠‏ 


abil‏ يهود مصر IAS‏ من الضمانات الجديدة gall‏ أفرعاً 
الدستور المصرى ۱۹۲۲ م » خاصة فيما تعلق يميد المساواد فى 
الحقوق المدنية والسسياسية دون تمییز مسب الاصن أو اللغة 
أو الدين ۰۰ ومنسه > به العقىدة والرأى والتعليم و تسیار الأمور 
الشخصية Ub‏ لتقالیدهم Jes‏ يد زعمائهم الدینیین ۰ 


وقد تمتع هود SAA‏ بکامل حر بذهم فى ممارسه شعا رصم 
الدينية » بل وأفادوا من المساندة التى تمثلت فى تزوید الحكومة 
المصرية لهم YO‏ آشکال المساعدة ‏ فى بناء معابدهم وأقامة 
محافلهم مثل تبسيرات البناء ومنحهم الأراضى المحانية »> هما أسهم 
فى انتشار العابد اليهودية فى مختلف مدن pa‏ خاصة القاهرة 
والاسکندر dy‏ وحتی عام ۱۹۲۰ كان فى القاهرة وحدصا نحو 
۰ معبدا ومحفلا تنتمی الى محموعات ومحتمعات متبابنة 
بيهود مغاربه وآتراك ۰۰ ویهود من أصول ايطالية وأسيانية 
وفرنسية ۰۰ ویهود ممن أطلق علیهم « مستعر بون » الذين آتخذوا 
من القاهرة مقاما لهم منذ زمن طویل ٠‏ 


وأود أن آ p‏ ای أن موک الفن الغ ودف 
(Center for Jewish art)‏ بالجامعة العءربة بالقدس بالاشتر اد 


۳۷۹ 


مع الم ركز الأكاديمى الاسراثيل بالقاهرة + شکلا فریق حث بر تاسة 
الهندس ١‏ دافيد کاسوتو - David Cassuto‏ بداية من عام 
۱۹۸ مهمته مسح وتوانيق L Ual]‏ الرهودية المتيقية ‘ فى اطار 
الابحات الحديثة التی تتعلق بتاریخ الجتمم الیهودی فى مصر ۰۰ 
ولنبداً بمعابد حى الیهود بالقاهرة > 


: کنیس المصريبين‎ k 

كان آکبر وأقدم معابد القاهرة الفاطمية › تأسس عام ۱۰۷۲۸ م 
Lab +‏ لوثائقه الرسمية — وكان مقره بحارة اليهود فى درب 
pall‏ س رقم ۲ > وعل مدار أكثر من ۰ سنه شهد استمرار 
التواجد اليهودى فى هذا الحی » وممارستهم فى حریه تامة كافة 
مظاهر الحياة الاجتماعية > وكان ابراهيم Lab‏ قد آغلق هذا المعبد. 
فى عام ۱۵2۵ , ثم آعید افتتاجه عام ۰۱۵۸۵ وتجدر الاشارة الى 
اعادة بنائه أو تجديده عدة مرات طوال تاريخه ۰ وكان آخرها فى 
عام ۱۹۶۱ وافتتحه « رشه قطاوى ٠ a‏ 


وقد أشار بوسفا سامباری ( ۱۶6۰ - ۱۷۰۳ ) فى كتابه 
(Divrei Yosef)‏ الى أن أشهر وأهم مخطوط للتوراة كان Wb sixa‏ 
بهذا المعبد 2 وقد JB‏ حتى منتصف الخمسينات من هذا القرنا 
مقرا للاحتفالات الرسمية بأعياد يهود مصر ٠‏ 


كان الهيكل المقدس ذو واجهة لائية مضلعة 2 محمولا عل 
ثلاثة أجنحة وثلاث مقاصير ٠‏ قبة المعبد كانت مستطيلة على شكل 
نصف بيضة مرتفعة فوق منتصف المقاصير ٠٠‏ التيفا Teva‏ 
أو المنصة التى تتلى عندها التوراة 2 كانت ذات ثمانية أضلاع e‏ 
ومركزها فى منتصف القاعة كما كانت أرضية الصد وأعمدته من 
الرخام » ويذكر GL‏ كان مأوی لبعض ,هود الاسكندرية الذين 


1¥ 


فروا ابان القصف GUY)‏ للمدينة عام ۱۹:۱ ۰ وقد انتهى آمره 
Ob‏ باعته الطائفة ثم هدم خلال عام ۱۹۷۵ ! 


لد محفل ابن ميمون  Maimonides‏ 
أو « راب موشى  Rab Moshe‏ كما كان طلق علية sop‏ 


٠ par‏ ومقره ۱۵ درب محمود بحارة اليهود » Jaig‏ بناء لهذا اللعيد 
كان بعد وفاة ابن ميمون بقليل فى عام ۱۲۰۶ وخلال هذه القرون 
أعيد بناؤه وتجدد مرات عديدة. وكان مجموعة من المهاجرين الروس 
والرومانيين والبولنديين قد أسهموا فى تجدیده وأفتتح فى ١5‏ 
ply‏ عام ۱۸۸۷ ۰ وکان لهذا المحفل دوره الفعال فى تعليم اليهود, 
Lat‏ مدرسة « این ميمون » فى درب البرابرة عام ۲ کما 
اسهم فى ابواء ومساعدة الیهود الهاجرین » وقد آختر د « حاسم 
وایزمان » رئيس المنظمة الصهيونية العالمية » ديسا شرفیا لهذا 
المحفل عام ۱۹٤٤‏ م ٠‏ 


ولعل آهمية هذا الموقع تكمن فى سرداب صغير كان ابن 
ميمون ستخدمه كحجرة للتأمل والدراسة .. وفيها رقد جسده 
لمدة سبعة أيام بعد وفاته ثم أرسل الى طبربا حيث دفن هناك » وقد 
ظلت هذه الحجرة وجهة لليهود وبعض السلمین والمسيحيين لنيل 
المركات والتماس الشفاء ۰ حيث توجد حش ابا ووسائد موضوعة 
فى كوات محفورة فى الحائط » لمن يرغب منهم فى أن دبيت ليلته 
فى هذا المكان 2 وتحكى لوحه تذکاربة زيارة ملكية قام بها فؤاد 
الأول لهذا الحفل ٠‏ 

و Jou‏ بالذ کر أن اليد « أصلان فيدون » وزوحته کانا قد 
نذرا على نفسیهما تجدید وصيانة هذا العبد فى عام ۱۹۳۵۰ 
ولسنوات طويلة ۰۰ فقاما بتجدید آبواب.مطلة البهود باسطة من 


۳۱۸ 


2» ae VI ele Jb الهیکل والمنصة‎ sly والیرو کار > وأعادا‎ pul 
وقاما نتحد ند ملحقات المعبد : حجرة الأمناء. وججرة الوضوء وقاعه‎ 
اشعال القنادیل ۰۰ والقاعة الرئيسية للمعید. بدون آعمدة » وقد‎ 
» آنهار السقف عام ۰۱۹۵۰ وأشرف الحاخام الاکبر « حاييم دويك‎ 
رأس‎ alei عل أعمال الترميم التى بدأت فی ما بو عام ۱۹۷ وفى‎ 

السنة لعام ۱۹۷۲ انهار سقف المعبد مرة آخری ٠‏ 


Rabbi Haim Capoussi = کابوسی‎ pla ع كنيس‎ 


ومقره فى درب النصير رقم Y‏ ء وكابوسى ) توفى عام 
۲۷ ) وكان واحدا من أبرز علماء التوراة فى عصره » تتلمذ على 
الحاخام اسحق لورياء وويدعى له يهود القاهرة معجزات وكرامات 1 › 
وکان الآلاف منهم بقصدون هذا العبد وضريحه بمقابر البساتین 
لالتماس السكينة والشفاء dele‏ فى ذکری وفاته فى البوم PON‏ 
عشر من شهر شباط وفی ليلة ac‏ الغفران - Kippour‏ ب 
فیتقدمون راكعين الى ضريحه حيث يقيمون صلواتهم ۰۰ وقد تجدد 
هذا المعبد كلية فى بداية القرن العشرين بفضل اسهامات البارون 
جاكوب دی منشه رئيس الطائفة اليهودية بالاسكندرية وجاكوب 
منشه قطاوى رئيس الطائفة بالقاهرة ثم المليونير ب ٠‏ حرین ۰ 
lis gol de luis‏ ال ميد مو ضسع Le‏ ,4 دائمة من « أبرامينو 
كارو ب Abramino Caro‏ وعائلته » وقد شيدوا نجوار ضر بحه 
Jill‏ 45 فيه ٠‏ ۱ ۱ 


ې معبد بار Clog‏ أو معيد موصيرى : 


وموقعه فى شارع الصقالیة رقم ١١‏ وقامت بتأسيبسه Uile‏ 
« موصيرى » فى سنة ۱۹۰۵ ca‏ فى نفس الکان Gal‏ شهد مبلاد 


۳۹۹ 


عميد العائلة « نسيم موصيرى » عام ۸ °° وفى هذا الموقع 
كان Ist‏ مقر لحاخامية القاهرة , وبه ناسست مدرسة « شمعون: 
بار بوحای ۰۰ «Rabbi Shimon Bar Yohai_‏ بفضل whe‏ 
عائلة موصيرق > خاصة ابراهام لیفی موصری وتاجر 
المنسوجات موشى ابراهيم دويك ۰ وآشرف عليها مجموعة من 
الشباب المتطرف © وكان الحاخامات والمعلمون يلقون بها دروسا 
مجانية فى الشرائع التلمودية وتعلم اللغة العبرية وقواعدها . 
قديمها وحديثها ٠‏ 
د معبد راب اسماعینل : 

ويعرف بمعبد الأسبان وكان موقعه فى نفس شارع الصقااية. 
رقم ۱۳ « وكان جانب من الصلوات بهذا المعبد Go‏ باللغة. 
الاسبانیة » وعندما شرع فى ترمیمه فى الأربعينيات اكتشفت به 
مجموعة من المخطوطات والكتب النادرة محفوظة الآن بمكتية التراث 
البهودی بمحفل الاسماعيلية ٠‏ وكان هذا المعبد دار صلاة لراب 
اسماعیل الحاخام الأكبر pal‏ فى القرن السادس عشر ۰۰ و کان. 
معبد « راب 350 — «Rab Yaacov‏ ملحقا بمعبد الاسبان هذا ٠‏ 


+ معبد مثير باعل هانس : 

وكان مقره فى رقم ۲۰ من شارع الصقالية أيضا » ومثير 
باعل هذا كان رفیقا للحاخام صمویل بن سيد (Sidillio)‏ 
الذی فر من أسبانيا ابان الاضطهاد السیحی الأوربى ۰ ثم استقر 
فى القاهرة, وهذا العبد Lat‏ كان مقصدا لطائفة البهود الاسبان. 
عد معبد راب زمرا ( رادباز » : 

وكان موقعه فى حوش الصوف رقم ۱ وياسب الى الحاخام 
دافيد بن آبی زمرا . وهو ST‏ حاخامات القرن الخامس عشر > 


۳۲۰۰ 


وكان قد فر أيضا من الاضطهاد المسيحى الأوربى حتى استقر به 
المقام فى القاهرة التى ظل حاخاما أكير لها طيلة 5٠‏ عاما ٠»‏ 


ع معبد التركية : 


و OW‏ موقمه بشارع درب الکتاب ارقم ۱۳ ٠‏ شید نه آرمله من 
اصل آسبانی وکانت تلقپ ‏ « الست التركية » ۰۰ | تكريما 
لذکری زوجها » ویعد من العاید old‏ الستوی GUI‏ طبقا للمصادر 
اليهودية ۱ وکانت عثارته على طراز العصور الوسطى ». وضسنم 
الهيكل والنصه من خشب الارز للاعتقاد السائد the Gh‏ النوع من 
الخشب قد استخدم فى بناء المعبد القدس ! 

وكان هذا المعبد بستخدم ككتاب لتعليم الاطفال. البهود dal}.‏ 
:العبرية وقراءة قصص الأنبياء » ding‏ اشتهر ew I igs eskali‏ 
» درب الكتاب « ۰۰ وكانت أرضية المد وآعمدته :من TAPI‏ 
واستخدم أيضا فى الاحتماعات والاحتفالات. العامة مثل معيد 
pal‏ بين ۰ : 
Ye‏ معبد تلمود نوداة : 

وكان هذا العبد مشیدا بالقرب من معبد « التركية » 
وبالتحديد فى عطفة الفضه » ثم انهار سقفه وتداعى بنيانه » فهدم 
وبنی مكانه مركزا اجتماعيا خاصا بالجمعية الخبرية للمسنين من 
أبناء الطائفة ٠‏ ۱ ۱ 


: کنیس داب سمحام‎ XK 


وهو خاص بالبهود HIB‏ > في عطفة القرائين وقد اعد 
بناؤه فى منتصف القرن الماضى 2 و ستخدم الآن مصنعا لأحد 
التحار ٠ WIA‏ 


fr 


عد معبد البرتغاليون : 

وكان مقره فى رقم ه diha‏ الفضة 2 وآسسه الدهود 
المرتغاليون الذين نجوا من مذابح محا کم التفتیشی > لیکون شا هید | 

هو أيضا على التسامح والحرية التى تمتع بها عامة اليهود فى بلاد 

wes هناك علد من المدر | شسيم‎ ol, و نجدر : الاثارة الى‎ * pro YI 
أو المدارس الدينية کانت ملحقه ببعض الما بد‎ Midraschims 
4 اج العائلات البهود 4 مثل موصبری ۰ > قطاوی »> حرس‎ 
۰۰۰ رومانو‎ 

وقد لاحظنا الكثرة العددية للمعابد التى كانت موجودة فى 
نطاق الحی البهودی من القاهرة الفاطمية ٠٠‏ مما يجعلنا نذهبه 
الى تقدير الكثافة السكانية اليهودية ما بين ۰۰۰ الى ۵۰۰۰ نسمة 
ومح بدا بات القرن التاسع عشر كان لمعظم العائلات الكبيرة مساکن 
فى هذا الحی » قبل أن تنتقل شرائها وتقاليدها. للسكنى فى الأحياء 
الراقية من القاهرة الحديثة فی رها & القرن الاضی © تار که خلفها 
هذا الحى العتيق المكتظ بسكانه من الطبقة الفقيرة ليستقر البعض 
فی حی العداسية الحديدة ¢ شمال شرق القاهرة ‘ والأكثر ly‏ 
استقر فى حى الاسماعبلية نم فى الضواحى الجديدة كمصر الجديدة 
والمعادى وجاردن سيتى: والزمالك ٠‏ 
جد معابد حى العباسية : 

يوجد فى هذا الحى خمسة معابد ففى عام ۱۹۰۰ آسس عميد 
dle‏ « حنان » ابراهيم يوسف حنان e‏ » معبد « حنان ب اتزحايم » 
أو معبدك D‏ عص حاييم » بشارع قنطرة ة غمرة رقم ۲ 2 وقد حافظ 
عليه mall a‏ 3 تعاقب عليه عدة lid‏ 


۳۱۳۲ 


فيه « يشسيفا رابى بهودا مسلطون — (Yeshiva Rabbi Yehouda‏ 

Maslaton)‏ آخر wl‏ للحاخام SNI‏ ناحوم ورئيسس المحكمة 
الريانبية وبيت الدين , وأحد علماء التوراة البارزين وله عدة 
مؤلفات فى القوانين والشرائع وبعض الشروح ٠‏ 


واستخدم هذا المعيد کدار دراسية للحاخام الأكبر رافائيل 
هارون بن سيمون ولاخیه الحاخام الاکبر بن سيمون ۰ ومازال 
اليناء فى UL‏ حيدة » وهندسته المعمارية على طراز ايطالى غير 
مالوف ۰ وقد شید المعبد وملحقاته على مساحة مستطيلة نحو 
۰ مترا e‏ محاطة. بسور من الطوب والاحجار « ويفصل بين 
المصد والمدرسة حديقة Wy‏ , وله مدخلان بالواجهه الطلة على 
شارع قنطرة غمره » المدخل الرئسى فى .منتصف جدار الواحهه .. 
عبارة عن بوابة حديدية » خلفها ساتر من الخشب لحجب الرؤية 
داخل العبد » تزینها زخارف نباتية على شکل نخلة ونجمة داود , 
lis g‏ المدخل لا يستخدم ٠ We‏ 


أما المدخل الثانی » فيقع غى الركن الجنوبى الغربی لواجية 
المعبد , عبارة عن بوابة خشبية تؤدى الى ممر مكشوف به سكن 
الحارس ٠‏ وسلم حجرى يؤدى الى الطابق الثانى » حيث شرفة 
النساء » ويضم العبد فى الجهة dy godt‏ غرفة خاصة بعملية 
الطهارة ٠‏ والمعبد من الداخل على شكل مستطيل ٠١*5٠‏ م 
يتوسطه صفان من الأعمدة الرخامبة 2 تقسمه الى Bw‏ أروقة 6 
للاضاءة والتهوية » وتوجد بالجدارين الشمالى والجنوبی خمس 
نوافذ » ويتوسط البهو الرئيسى منصة من الرخام ذات سياج > 
ترتفع عن أرضية البهو ONY‏ درجات » والفيكل بالحائط الشرقى e‏ 
مصنوع من الرخام ۰ يصعد اليه بدرجات سلم ٠‏ تزيته:زخارف 


توف 


أرايسك وکتابات عبرية » وبداخل ال «ارون حاقودیش » مجموعة 
أسفار من التوراة وتستخدم فى الصلاة 6 وپغطی الهيكل ستائر 
مكتوب عليها أسماء المتبرعين ودعوات بالعبرية »> وزخارف السقف 
والحوائط الداخلية تمثل عناصر فنية يهودية مع pels‏ الزخرفة 
العربية المعروفة ٠‏ والمعبد يستخدم حاليا للصلاة الى جانب المعبد 
الر ثیسی « شعار هاشما بم ¢ . 


اد معبد طائفة اليهود القرائين > 

ويسمى أيضا معبد « موسى الدرعي « بشار ع سبيل الخاز ندار ‘ 
ويتميز هذا العبد بقبته الضخمة ويشبه الى حجد بعيد معبد 
الاسماعيلية ۰۰ وكانت به أروع وائمن مجموعة مخطوطات يهودية 
فى العالم » من بينها « دستور الأنبياء » الذى أنجزه موشی ابن 
(Moshe Ben Asher ~ jf‏ فى طبريا عام ۸٩۵‏ م > ویفاخر 
به اليهود باعتباره آقدم دستور توراتى يملكونه ! والى.اليمين من 
هذا المعبد توحد المحكمة الدينية الخاصة بالطائفة القرائية ٠‏ 
وقد بدأت فكرة oly‏ هذا العید سنة. ۱۹۰۰ ۰ حين. تبرعت أرملة 
قرائية بقطعة أرض كبيرة ومبلغ من الال لهذا الغرض « بالاضافة 
كبناء مدرسة لأبناء. الطائفة » وتبرع عدد من آثریاء الطائفة من أجل 
انجاز هذا الشروع » الذى ستلتف حوله نحو Ula‏ وخمسين آسرة 
قرائية داخل القاهرة » غ أن بدء التنفيذ تأجل ربع قرن ! .۰۰ 
عام VATA‏ وافتتح عام ٠ ۷٩۹۳۴۲‏ 

pole‏ > ل Qs‏ ا sald‏ ر لكر 
المعيد c‏ مع عناصر جصية تمش « الوصا العشر » والمبنى مزر نم 
الكل > شون من طاقن > معا وره الد رد 
حديقة جميلة أمام الواجهة , والمدخل الرئيسى يرتفع عن الأرض 
بحوالى GW‏ أمتار من الدرجات الرخامية. مما يضفى ثراءا معمارياء 


NYE 


على يمين المدخل الرئيسى ۰ باب جانبی يؤدى الى منعطف به دواليب 
لحفظ LY‏ والأدوات المستخدمة فى الصلاة ۰ والى اليسار باب 
آخر wh‏ الى سلم من الرخام يصعد الى الطابق الثانی حيث 
شرفة النساء ٠‏ وتعلو صالة المعبد LS‏ كبيرة محمولة على أربع ples‏ 
من الرخام » وبالقبة نوافذ من الزجاج الملون ۰ والصالة مقسمة 
الى BH‏ أقسام 2 يتصدر القسم الاوسط : الهيكل الرخامی فى 
الجهة الشرقية بالصدف ونقوش اسلامية وه شجر الحياة » وتعلو 
الهيكل طاقة مستديرة من الزجاج الملون بداخلها نجمة داود ٠‏ 

آمام الهيكل مباشرة » توجد منصه الوعظ . التی يلتف 
حولها المصلون وهم جالسون على سجاجید فاخرة وليس على مقاعد, 
وثريا كبيرة تتدلى من القبة » وقناديل Jas‏ من السقف واعلى 
الهیکل « تزينها نقوش وكتابات عبرية + والى يمين الهيكل » غرفة 
تحوى خزانة حديدية محتفظ فيها باهم المخطوطات العبرية : وعلى 
راسها مخطوط بن آشير ذو الاهمية التاريخية والدينية واللغوية . 
وبالطابق GUI‏ مجموعات من الكتب الصبربة والعربية النادرة ,2 
وقد تم تجمیم الالاف من الکتب والخطوطات لتضمها « مکتبه طائفة 
اليهود القرائين » اللاصقة لبنی العبد » والتی افتتحت فى نوفمبر 
عام ۱۹۹۲ ٠‏ 
+ کنیس باحاد اسحق ( كرايم  (Kraiem‏ 

ومقره فى شارع بن خلدون رقم ٩‏ بالسكاكينى » شيده ز کی 
كرايم » بنکیر من دمشق وباسهام من بعض أصدقائه السوریین e‏ 
وذلك فى سنة NAVY‏ م ۰ ۱ 


بهود مصر — ۲۲۵ 


: معبد ثيفيه شالوم‎ ke 

واشتهر باسم « الكنيسة الكبيرة » شید عام ۱۸۹۰ بشارع 
المدارس رقم ٩‏ بالسكاكينى ویتمیز بمساحته الكبيرة التى تفوق 
مساحة معبد الاسماعيلية , وتحيط به حديقة غناء 2 وظل لبعض 
سنوات معيد القاهرة الكبير ٠٠‏ ويتميز بطرازه الفينيسى › الأعمدة 
والمنصة من الرخام الأبيض » والهيكل من خشب الصنوبر ۰ وأشهر 
الحزانيم  Hazanim‏ الذين احتفلوا فيه بالقداس : سهالون » 
وزكى مراد e‏ والاخوة أكنين ٠٠‏ 


وقد استقبل هذا المعبد فى عام ۱۹۱۹ سير « هربرت صمويل 
«Herbert Samuel‏ أول مندوب سسامی بريطانى وهو فى 
طريقه الى فلسطين » وكان فى استقباله على رأس موكب كبير موسی 
قطاوى رئيس الطائفة > الحاخام الأكبر رافائیل هارون بن سیمون. 
واس‌اعیل صدقى وزير الداخلية ‏ آنذاك ‏ مندوبا عن الحكومة 
الصر به ٠٠‏ ومازال tl‏ فى حاله جيدة » وكان جزء من مديقة 
هذا sinh!‏ قد اقتطع لصالح جمعیه ۰ الاخوان المسلمين » l‏ 
ار کنیس سیم آشکازی : 

بنی فى عام VANE‏ ۰ بشارع الكوة رقم 5 بالظاهر 2 وهو 
مشسيد بجوار عمارة أشكنازى بميدان الظاهر ٠‏ وكان آخر حبعای _ 
(Gabbai)‏ له هو موريس زكاى حفيد نسيم أشكنازى ٠‏ 
e‏ کنیس الطائفة الاسرائيلية الاشكنازية : 


ومقره شارع المنيسى بحى الظاهر. > افتصح فى ۹ pl‏ 
ترميمات شاملة عام ۹:۸ « باسهام من الحكومة المصرية والطائفة 


۳۳۹ 


الاسرائيلية « السفارديم » ۰۰ Jes‏ واجهة المعبد تطالعنا لافتة 
باللغة العربية مكتوب عليها ( الطائفة الاسرائيلية الاشكنازية فى 
القاهرة ) تسلوها لوحة تذكارية بالعبرية ( الييديش ) لراعى 
الآداب والعلوم المكتوبة بهذه اللغة « لیسکوفیتش Liscovitch‏ > 


وسط القاهرة : 


فى قلب المدينة بشارع عدلى رقم ۱۷ يطالعنا معبد القاهرة 
الكبير > محفل الاسماعيلية أو « شعار هاشاميم = Shaar‏ « 
Groep Wk Guts Hashamayim‏ عام ۱۹۰۲ م 2 ويعد 
بتصميمه ونقوشه من أجمل المعابد اليهودية فى القاهرة » وقد تم 
تجديده Ki‏ شامل عام ۱۹۸۱ باسهامات جليلة من المليونير 
الصهیونی « نسيم جاعون » واتحاد السفارديم العالمى - es‏ 
Ta Federation Sepharade Mondiale‏ 


- وهنا المعبد مسون فى برنامج كل زيارة سياحية يهودية 
للقاهرة » حيث يحرص السياح اليهود على تأدية شعائرهم به 
وحضور الصلوات التى تقام فيه ۰ وتضم مكتبة المعبد مجموعات 
رائعة من المخطوطات والكتب النادرة التى عثر علیها فى بعض 
المعابد « واستقطبت اعتمام الباحثين والمسئولين الاسرائيليين » وتم 
تطويرها وتزويدها ly‏ تبقى من نوادر الخطوطات بالعابد الاخری 
والمكتبة الاسرائيلية > وسميت « مكتبة التراث اليهودى » وقام 
بافتتاحها رسما « شیمون PH‏ » فى فبر ابر عام ۰ و کانت 
UY! Ge‏ المصرية قد واققت على قرار انشاء مکتبه للتراث البهودی 
فى مايو عام ۱۹۸۲ » وأشرف على هذا الشروع +o‏ شيمون pals‏ 
أول مدير .للمركز الاکادیمی الاسرائيل بالقاهرة والسغير الاسرائيل 
الأسبق . بالتعاون مع « يوسف دانا » رئيس الطائفة اليهؤدية 
بمصر من عام ۱۹۸۲ وحتى وفاته فی عام ۱۹۸۸ ۰ كما اسهم فى 


STV 


الاشراف على هذا المشروع د٠‏ آشير palt Lost‏ السابق للمركز 
و د“ موشى برلين مدير عام مؤسسة روتشیلد فى تل أبيب > 
واأجمعية الأمريكية للأبحاث والنشر » ود٠‏ جوشوا شررمان بحامعه 
نيويورك ۰ و دء رويين هشت بجامعة حيفا 2 والسيدة فيليز كوك 
عضوة الاتحاد الفيدرالى اليهودى فى سان فرانسيسكو واسحق 
نافون رئيس الكيان الاسرائيلى ووزير التعليم السابق ۰۰ وقد 
آمکن بالفعل تجمیع نحو ۲۵ آلف کتاب ومخطوط من معابد القاهرة. 
حيث كانت محفوظة فى UL‏ سيثة ! وقد تم ترتیبها وتصنیفها فى 
مجموعات Wb‏ لوضوعاتها فى الديانة اليهودية والادب العبری 
والوثائق الاجتماعية WL‏ اليهودية فى مصر خلال عشرة قرون 


مصر الجديدة والعادی : 


فى شارع tl‏ رقم ۲ نجد معبد « فيتالى مادجار — 
«Vitali Madjar‏ ويذهب لاداء الصسلوات فيه يهود مصر 
الحديدة » ونزلاء ملجأ الیهود السنن الجاور له ٠‏ 


وفی ضاحية العادی ۰۰ فى 00 شارع ۱۳ نجد معبد « مثر 
انائيم ‏ مضىء العیون ۰۰۰ Meir Enaim‏ وکان المحامى 
اليهودى يوسف سلامه مقیما به حتى وفاته فى سبتمبر عام۱۹۸۱م۰ 
وجنوب شارع ۸۲ تکون. حى أرستقراطى بهودی 2 وحتى عام 
۸ .+ كان يضم نحو ٠هه‏ أسرة بهودية > حبسث انتشرت فيلات 
العائلات الثرية الشهيرة : موصيرى > شيكوريل هرارى > 
مززاحی . التمان 2 وولف » و ۰۰ روتشيلد آغنی أغنياء العالم 
حالیا ! Lact as E 2 EES‏ 


SYA. 


معبد بن عزرا بمصر القديمة : 

ab‏ هذا الكنيس فى الفسطاط › نحو GW‏ أميال من جنوبه 
القاهرة 2 وقد كان حتى القرن الخامس pte‏ اثنان من الكنيس 
« الربانية » فى قصر الشمعم ‏ الأول تابع لليهود من أضصل 
عراقی . ومن ثم فقد عرف باسم « کنیس العراقيين » والثانى تابم 
لليهود من أصل فلسطینی . وسمی « کنیس الشاميين » ویعتس 
کنیس بن عزرا سليل کنیس الشامیین . آما کنیس العراقيين 
فلا أثر له الیوم ۰۰ وتشیر معظم الکتب والابحاث القديمة الى أن 
هذا الکنیس كان بالفعل فیما سبق كنيسة قبطية » ویستند هذا 
الرای الى الأخبار التى رويت عن كنيسة « اللاك ميخائيل » التى 
باعها البطريرك لليهود عام ۸۸۲ م ء وذلك فى سبيل جمع مبلخ 
من الال أو كيلة ذهب › فرضها آحمد بن طولون على المسيحيين ٠‏ 


وقد حاول البروفيسور « جويتاين » اثبات أن الكنيسة 
القبطية التى بيعت فى القرن التاسم الميلادى قد اشتراها الهاجرون 
الحدد من البهود العراقيين الذين لم يملكوا كنيسا خاصا re‏ 
SUT‏ . وان کنیس بن عزرا أو كنيس « الجنيزة » بعود الى ما قبل 
العصر الاسلامی ! واذا بنی هذا الکنیس خلال الفترة المسيحية فى 
مصر 2 فقد كان طبیعیا of‏ بتاثر بملامح أو طرز الکنائس المسيحية 
الحلیة .۰ 

خلال القرن الحادی nce‏ تهدم العبد وأعيد بناژه مرة آخری» 
ثم شملته عملیات الترمیم مرات عديدة 2 حتى تدهور وتداعی 
SLY‏ فى ole‏ ۱۸۹۰ فلم يكن بد من هدمه وبناءه من جدید . فأنشىء 
هذا العبد الجدید على غرار العبد البائد ۰ 

وتبرز الاهمية العلمية والتاریخیه ted‏ بن عزرا من خلال 
« غرفة الجنيزة » الواقعة فى نهادة بهو النساء » التی استوعیت 
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کنزا Whe‏ من Gy‏ الجنيزة منذ العصور الوسطى حتى القرن 


وكان لهذا المعبد ‏ تاريخيا ‏ أسماء عديدة فقد دعى. 
« کنیس الباهو a‏ ‘ « کنیس عزرا 6 « کنیس بن عزرا 64 » » aa‏ 
:موسى » و « کنیس الجنيزة » 


وتمثل هذه الاسماء وغيرها آخبارا Sosy‏ متباینه حول 
بعض الشخصیات التى كان يعتقد أن لها صلة بذلك المكان فقد 
زعمت بعض الروايات اليهودية — على سبيل الخال ee‏ أن النبى 
pl‏ ( ابلبا ) قد تجلى ohb‏ مرة للمتعبدين هناك | ret oly‏ 
يحتوى على ما يدعى أنه رفات النبى ارما ! Oly‏ مخطوطة قد بمة 
من التوراة خاصة بالطائفة قام بنقلها عزرا الناسخ ٠ ٠‏ وسدو أن 
اسم بن عزرا يعود الى العائلة اليهودية الاندلسية التى ذاعت 
شهرتها .فى القرن الثانى. عشر 2 بفضل. الشاعر ٠‏ ابراهام .ابن 
عزرا « 


وليهود مصر نظرة عاضة ال awa p‏ بعتبروه 
ree‏ 5 ‘ الوق وباء الطاعون الذى اتات pall‏ بين كما 
بزعمون آن غرفتسن ON pane‏ من cls‏ الکنیس ‘ قد اقمتا فوق 
الاماکن التی كان يصلى بها النبیان « ايليا وعزرا » ۰۰ ۲ 

ویحوی معبد بن عزر! » آثارا فنية منها آبواب خشبية عتيقة › 
ولوحات ذات اطارات 2 كبيرة من الخشب e‏ تشم رسائل فاخرة 
منقوشه بالعبرية » مهداة الى مؤسسى Lall‏ ومن أسهموا فى اعادة 
بناژه أو تجدیده . واحدی هذه اللوحات يقتنيها متحف الفن 


yY- 


الاسلامى بالقاهرة 2 والنی يضم أيضا بين . مقتنياته نقشا NAS‏ 
على الخشب مهدى الى پهوشوا بن ابراهيم الأمشاطى » وكان من' 
قبل محفوظا بالمعيد ٠‏ 


ويتكون البناء الرئيسى للمعند من صفين من الأعمدة الرخامية 
ols‏ التيجان التنوعة الزخارف ۰ بقسمان البهو الى GW‏ أقسام 
اكيرها الجزء الأوسط العمودى على الهيكل والذى يعلوه 
« شخشسيخة » للاضاءة والتهوية 2 كما بحتوی البهو منصة الصلاة 
والوعظ وحولها مقاعد المصلين © والهبيكل فى الحائط الشرقى 
التجه الى بيت القدس وهو بحتوی تابوت العهد وبه لفائف 
التوراة ٠‏ 


ويحتوى الطابق الثانی شرفة النساء التى تعلو بهو العبد 
من جميع الجهات عدا الجهة الشرقية التى تعدو الهيكل » والزخارف 
التى تزين جدران المعبد تمثل وحدات من الفن اليهودى عبارة عن 
مشاهد مستوحاة من التوراة وبعض الشخصيات الدينية والنجمة 
السداسية وكتابات عبرية تحمل أدعية للمتبرعين وعناصر زخرفية 
اسلامية کالاراسسك والعرائس والاطباق النجحمية ٠‏ وقد aci‏ 
ترميم هذا العبد الاثری الهام من خلال مشروع ضخم بدأ فى 
سبتمبر ١589‏ وانتهى فى سيتمبر ۱۹۹۱ تحت اشراف مشسترك 
بين هيثة الآثار المصرية والمركز الكندى للعمارة ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن da‏ ادارة شئون المعايد بمحلس الطائفة 
اليهودية » قد بذلت جهودا ضخمة فى مساعدة واريواء اليهود 
اللاجئين من أوربا وفلسطين وسوريا 2 كما كان لها دور فعال فى 
تعليم اليهود بانشاء المعاهد الدينية وتمويلها . وانشاء صناديق 


۳۳۱ 


لمساعدة الفقراء والعاطلن وتسليف الهاجرين 2 وعيادات طبية 
لعلاج أبناء الطائفه Uba‏ . ودعت الى اقامة المزيد من الممابد . 
و ترمیم وتوسيع ola‏ القديمة 2 وطالیت بتحويل العید « دعامة 
الوجود القومی للیهود » الى معبد للتربية ونشر الثقافة الدينية . 
فکان لهذه الحافل والمعايد دور بارز فى الترویج SA‏ الصهیو نی 
فى مصر من خلال الدين »2 وفی الدعوة UGY‏ وطن قومی للیهود فى 
» آرض slat‏ » ۰۰ ! 


۳۳۲ 


الزواج والتقاليد الخاصة والآعياد 


المائلة - فى منظور علماء الاجتماع العاصرین - ge‏ الخلية 
الاساسية فى المجتمعات البشرية ۰ وسمات WW‏ اليهودية , فى 
مصر الحديثة ۰ لا تكاد تختلف كثيرا عن سمات هذه العائلة: فى 
أى زمان أو مكان ٠‏ 


وفى اطار المجتمع اليهودى التقليدى . كانت العائلة Reet‏ 
تشكل الوحدة التنظيمية الأساسية فى الهيكل الاجتماعی الیهودی» 
وقد كانت روابط الدم أقوى من روابط الزواج ‏ كما يذكر 
جويتاين ‏ وما توق الوالدين والاخلاص بين الاخوة 6 حتی بعد 
زواجهم > والاقتران SI‏ القر بی , خاصة من آنتاء العمومة 3 
الا بعض التعبير عن تماسك العائلة الوسعة ٠‏ 


ویلاحظ حرص أبناء العائلة الواحدة على العیش متجاورين 
أو متقار بين , وغالما ما تکون أماكن المعيشة والاقامة ‘ آما کن للعائلة 
الكبيرة أو الموسعة مما أدى ‏ عند انتقالها بالورائة - الى الحفاظ 
على مشاعر الوحدة لدى أبناء الصائلة الواحدة » ولم تقم وحدة 
العائلة الكبيرة على حساب وحدة الأسرة الصغيرة e‏ اذ كانت هذه 
النواة الأسر به > تتعایش فى وئام مم العائلة الكبيرة ٠‏ 


والفتاة تتزوج sale‏ فى سن مبكرة . وذلك وفقا للتقاليد 


YYY 


أكبر من العروس سنا » الا أن الفارق لم يكن كبيرا جدا . وقد 
شجعت التقاليد اليهودية والشريعة ذوى العروس على تقديم دوطة 
( مهر ) ذات OLS‏ . فى شكل مال وأشياء Gog po‏ مما أسهم 
فى زواج رجال فى مقتبل العمر » حيث تكون قدرتهم على اعالة 
أنفسهم وجمع الثروة مازالت محدودة ٠‏ 

والتقاليد اليهودية ‏ فيما يتعلق بنظام الأسرة ‏ تری أن 
الزواج واجب دینی لكل قادر عليه . وأن من يحجم عن الزواج 
مع القدرة عليه » لا يقل جرمة عن جرم القاتل لان كليهما « يطفىء 
نور الله» وبنتقص ظله فى الأرض» ويبعد رحمته عن اسرائیل ۰۱6 


والاحتفال بالزواج بدأ عادة باعلان الخطبية > الم يتقدم 
الرحل الراغب فى الزواج بطلب رسمی الى الحاخام e‏ موضحا به 
لقبه واسمه وعمله وتاریخ میلاده وقیمه الهر التفق عليه 2 وقيمة 
Stl‏ > الذى برغب فى تسجسله › ثم بجدد له سكرتير الحاخام 
Mey‏ لا يتجاوز خمسة عشر by‏ لتوقيع وثيقة الزواج « قبيل 
الاحتفال بالزواج الدينى ٠‏ 


ومؤخر الصداق يكون فى الغالب ضعف قيمة الهر » ضمانا 
لحقوق الزوجة فى حال وقوع الطلاق ‏ اذا ما كان الزوج مصابا 
Ue‏ ترحب التفريق الشرعی - أو وفاة الزوج > فحسيما تقضی 
الشريعة اليهودية » لا يقسم SI‏ الا بعد خصم مؤخر الصداق 
الستحق للار de‏ ۰ 


الليلة التی تسبق الاحتفال بالزواج الدینی یتوجب على 
العروس الذهاب الى الميكفا ( حمام دبنی (La Mikva - bain‏ 
religieus‏ فى صحبة آمها وحماتها وجدتها وعماتها . تحمل 
سلة من الصفصاف . وضع بها صابون معطر فاخر 2 ومناشف 


٤ 


ر فوط ( وزجاجة ماء كولونيا أو ماء ورد » وليفة جديدة » وقبقاب 
حمام مبرقش مطعم بالصدف أو بکرات زجاجية ملونة ۰ وطشت 
صغير من النحاس أو الفضة » ثم يعهد بالعروس الى البلانة التى 
تنزل بها آلى p‏ شعاثرى — Piscine rituelle‏ 
وبعد طقوس التبريك ( البركة ). يقسم شراب هنمش › وقهوة أو 
شاى مع الجاتوه والحلوى « والملبس والبونبون » ثم تتوجه 
النسيوة. بالعروس عاقدات ال منزلها ۰ حیث یستقبلهن الجنران 
بالزغارید والتهانی ٠‏ 

ويعقد الحفل الدیتی فى شقه أحد العروسين » كما بعد حقل 
استقبال تحت خيمة داخل فناء المعبد أو فى شرفته أو على الطوار 
الخارجى ۰ وفى هذه المناسبة تقدم الموسيقى العربية فى ألحان 
عسكرية » غالبا ما يعزف لحن رقصة البولکا (Polka)‏ أو موسیقی 
المازوركا Mazurka ٠٠‏ وتستدعى أبضا مغنية شرقية وأفراد 
تختها لاحياء هذه الليلة ۰ ولا بنفض المدعوين الا حوالى السساءة 


U‏ كانت أسفار التوراة ونعاليم النلمود » هی آهم مصادر 
تاريخ اليهود وأساسا لنظامهم الاحتماعی» فان تفسيرات الحاخامات 
لهذه الاسفار والتعاليم AS‏ لعست fjas‏ هاما فى تشكيل انلفاهيم 
الدينية لدى الطوائف اليهودية ٠‏ وألقت بظلالها على الطقوس 
الدينية ‏ الحامدة المتخلفة ‏ ليهود مصر ٠‏ 


وقد واجهت الصلوات والشعائر الدينية اليومية فى حياة 
يهود مصر مشكلتين أساسيتين الأولى صعوبه التخرر من التقاليد 
الغريبة المتوارثة , والثانية هى الخلط بين ما هو مقدس وما هو 
رجس ۰ وتضارب الافکار ٠‏ 


۳۳۵ 


ونتباین مظاهر التدين — uel‏ صور الحياة الاجتماعية ‏ 
ویشکل ok‏ بين طبقات WI‏ اليهودية فى الجتمم المصرى : 


الطبقة الأوروبية ‏ التى تمثل قدامى الارستقراطیین 
اليهود ‏ من أصحاب البنوك وملاك الاراضی » ويتقلبون فى بذخ 
قصور البورصة 0 


تم الطبقة الراسمالية الوطنية ۰ التی ضمت رجال الأعمال 
والتجار والاطباء والمهندسون والمحامون وموظفى الحكومة 
والمشروعات الخاصنة ۰ 


ثم طبقة فقراء الیهود - المصريون بالمولد والجنسية - والتی 
ضمت صفار الحرفين والباعة الحائلين ومن اعتمدوا على الاعانات. 
الذين عاشوا فى أحياء قديمة فقيرة أو نصف ريفية (Semi-Rural)‏ 
نموذجا shod‏ مهجورة مهملة ! 


ولقد اشتهر يهود مصر فى شعائرهم »2 ببعض التفاصيل. 
الغربية الساخرة Derisoire‏ كما وصفها cos‏ الاسرائيل 
« جاك حسون » » ميزت شخصيتهم بالکابرة البالغ فيها ! من ذلك 
اضافة صلاتين الى صلوات يوم السبت » لم تستخدما قبل القرن 
العاشر الميلادى » ويبدأون احتفالهم ببعض أعيادهمم قبل تلاوة 
نصوص a‏ الشريعة » وفى صلاة ۰۰۰ Kolnidre‏ يشركون الغائبين 
فى كل موضع للعبادة » مرددین « وجبت علینا عهودهم , وجبت 
Lite‏ أمانيهم » ونحمل عنهم اللعنات » وحق علينا حرماتهم ۰۰۰ 1 


ثم ذلك التقليد « التلمودى » الذى فرضص عليهم تناول القهوة. 
- على الريق ‏ قبيل صلوات الصباح ! 


۳۳۹ 


ومن التقاليد الغريبة أيضا ۰۰ تلك التى كانت تصاحب 
الاحتفال پذکری تدمير معبد القدس . فى التاسع من شهر آب > 
وهو يوم حداد وصوم قاس ۰ يمتنع الیهود الحاعظین عن حمل 
شارة الحزن فى صلاة الصباح ! وكان الحاخام « بن سيمون ‏ 
Ben Simon‏ بعد وصوله من القدس , قد تحير فى أمر وصول 
رعيته متأخرين الى غرفة الخدمة الدينية صباحا » فى العبد الكبير 
حيث مجلس الحاخام بن سيمون » صامتين » حفاة الأقدام » مرتدين 
أسمالا بالية . ملطخين جباههم بالرماد أو بالتراب المجموع من 
القابر » وجلسوا على الارض — کمادتهم — ینتحبون ويرتلون مرثية 
المنفى ٠٠‏ ! كان ذلك بالنسية الى الحاخام الجديد آمرا غامضا وشق 
علیه نقسرره > وبالمحث والاسستقصاء علم بن سيمون أن يهود 
القاهرة والدلتا e‏ اعتادوا فى هذا اليوم أن یتلوا صبلواتهم حيث 
هم » سمواء فى مناز لهم أو خارجها € حاملن تمانمهم > وجمیع 
الحاخامات الذین وفدوا من أسبانيا وایطالیا لتولى مناصبهم فى 
مصر ۰ فى آوائل العصر الوسیط , هددوا بفصل ونبذ كل من آخذ 
بهذا التقليد » لکن کثبرا من يهود مصر لم يأبهوا لهذا الخطر 
والتهدید » وشکلوا فیما بينهم حركة سرية تضامنية ! 


ظل متیعا حتی ley‏ هذا متخذا WES‏ شبه مقدس ! 

ومن التقالید والعادات الدينية التى تمين يهود مصر لكنها 
أقل استفزازا من غرصا — وهی “dusk‏ السنة الحديدة 
Rosh Hashanah‏ التی بسبقها سلسلة من التراتيل 
والتوسلات التى وضعها الكاباليم ‏ الخلصوت - الصریون » التى 
تتکرر و نتردد قى ابقاع آشبه gh igh‏ ۰ وبشكل ۱ ال 
الذهن ‘re‏ — حلقات: sd‏ — الشهيرة E‏ عنک الصوفية ! وهذه 


wry 


العادة يعقبها وجبة رأس السنة » التی تبدآة بالتبريك - خبز 
البركة ‏ المشرب بالسكر » ثم تقدم الوجبه التى لابد أن تشمل 
رؤوس سمك ! كرات » سلق ۰ رمان » بلح » لوبيا ولحم ضان ۰ 


فى اليوم التالی لهذه الوليمة . وعقب أداء صلاة الصباح التى 
بجار فيها ‏ الشوفار - dey‏ الخلاص » JS‏ مجموعة المزاميرء وبعد 
الظهيرة يتجمع هؤلاء بالقرب من شاطىء البحر أو على ضبفاف 
النيل , لممارسة طقس التخلص من | لخطایا والائام / وهم بنشدوت 
« وترهى فى الأعماق كل خطاياهم » ثم يقلبون جيوبهم ویضر بون 
أجسادهم لثلا يعلق بها معصية أو خطيئة ! 


واذا كانت بداية السنة الجديدة توافق ‏ يوم السبت - 
فلابد لهذا الاحتفال أن يكون مخالفا لا هو متبح فى البلاد الأخرى ٠»‏ 

أسبوع قبل بداية السنة 2 يضح الأطفال قطنا فى أطباق 
مجوفة 2 ينثرون عليها قمحا ينبت متوافقا مع أول يوم من العام 
الحديد ٠‏ 


وأسبوع بعد بداية السنة » عشية عيد (Kippour) of fal!‏ 
بضع يهود مصر دجاجا فى حمامات أو شرفات منازلهم 2 حتى AS st‏ 
الذين يعبشون فى الأحياء الراقية . ديك لكل ذكر فى العائلة 
ودحاحة لكل ٠ ol‏ وضحی یذ لك السحاج له aad ln‏ ان الکبر ۾ ° 
لو وافق هذا الد يوم الاحد » تتحول أسواق السبت مساء١‏ الى 
مذابح حقيقية , الضحون بقفون الى الموائد العدة للذبح . ما بين 
صخب الزحام وأضواء المصابيح أو القناديل rhos‏ الطيور 
ونداءات الباعة الجائلين » وکل عائلة تتقدم بدجاجها - والسيدة 
الحامل تقدم ديكا ودجاجة عن الجنين الذى اتحمله فى أحشائها - 
وتحتفظ کل أسرة بواحدة أو اثنتين من هذه الدواجن 2 ويقدم 


۲۳۸ 


ما تبقى الى الفقراء  oluly‏ وتعد فطائر أو عجائن بلحم' 
(Tagarinas) ghil‏ معالحساء لتكون الوجبة التى يعيشون 
علبها خلال ستة وعسر دن ساعة 5 


عادات آخری تصاحب GSS‏ - يوم تدمير خر معبد «فودى 
بالقدس ‏ فمنذ اليوم الأول من شهر OT‏ يمتنع اليهود عن أكل 
اللحوم فيما عدا يوم السبت Gill‏ يسبق تاريخ هذه الذكرى 
( وبالرغم من ذلك يحرم فقط أكل الحمام ! ) * 


فى مساء يوم الحداد هذا . تخفض الاضاءة بالمعايد » مصیاح 
واحد لاضاءة الکان ٠٠‏ وما من أحد بحلس الى القاعد والار BI‏ ۰۰ 
و سدل الستر أمام الهيكل ae‏ و بحلس الرحال _ sla‏ الأقدام _ 
الى الارض ویتذکرون فى أسى کم مضی من السنين منذ دمر المعبد ! 


وبهود pan‏ بقنرون تاريخ النفى L’exil‏ فى العام الثامن 
يعتقد الآخرين من بهود « الدياسبورا Diaspora‏ 


ثم يطفأ المصباح 2 وتسمع آصوات النشيج › التى تتحول إلى 
صراخ يملا جنبات المعيد » وعند فراغهم من هذا « الغم » بيتبادرون: 
الى الذهاب. دون تبادل السلام آو التحبه ! .. وفى المساء بحتمعون 
متجلقین جالسين الى الأرض © ويقرأون تاريخ « أبناء Us‏ السسعة a‏ 
pill‏ فضلوا الوت على الارتداد عن دينهم وقصة حنا هی ملحمة 
شعریه کتبت باللهجة العامية المصرية ۰ 


ومن عاداتهم فى عمد « الحانوكة _ ۰۰ Hanouka‏ « إضاءة 
و بوضع هذا القنديل عل سار Jati‏ ( ولسس بالقربه من 


t 


۳۳۹ 


a 


٠ a‏ وهی sale‏ قديمة نجدها فى طقوس اليهود الفرنسيين 
فى القرن الثانی عشر (Mahzor Vitry) ٠‏ 


وكان يهود مصر فى العصور الوسطى . یوقدون القناديل 
على oly!‏ دورهم ‏ فى هذا العید - وفقا لعبد تصاعدى 2 ففی 
الليلة الأولى يوقدون قنديلا واحدا e‏ وفی الليلة WI‏ بوقدون, 
اثنين » وهكذا حتى تتم ثمانية قناديل فى اليوم الثامن ٠‏ 

ومن عادتهم أيضا فى تلك المناسبة . الاجتفاء بالشباب الذین 
يضعون » Tephilin Quad‏ »> للمرة الأولى » وهی تمائم عبارة 
عن سيور جلدية تحتوی آيات من التوراة توضع حول الأعناق 
والاذرع آثناء الصلاة "۰ ويستقبل اليوم الأخير من هذا العيد . 
slack‏ كميات من الزلابية ‏ المغرقة بالعسل ! 

وفى ذروة الشتاء يحتفلون بيوم « الخباط - توبشباط 
«Tou Bishbat‏ حيث الرياح عاصفة « تضرب النوافذ والأبواب» 
لكنها لا تفتر من عزمهم فى اعداد Gols‏ تضم ستة وعشرين نوعا 

من الفواكه الطازجة والحافة ‘ تضفی نوعا من dong St‏ عل حياتهم 

فى هذا اليوم ٠‏ 


ليلة التوحجيد 
كانت هده المناسبة أكثر حاذ بیه í‏ وأكثر رذخا t‏ والتى كان 
یحتفل بها فى کنیس الأستاذ ( المصريين ) US‏ أول نیسان - أربعة 
فى عصر ما قبل النفی ۳۳21 كان هذا التاريخ هو 
نداية السنة البهودية الحديدة ‘ وق ارت مظاهر هذا الاحتفال 
لدی: بهود مصر فقط te‏ 


۳۰ 


فى هذه الليلة ۰ يجتمع حاخامات القاهرة » ویتناوبون تر تيل 
« الهالیل » الكبير › والمزاهير والابتهالات التقليدية ٠٠‏ تتلى uyi‏ 
بالعبرية وتفسر بالعربية ٠٠‏ ثم فى منتصف اللیل . ينهض أقدم 
لمر تلن ليقرآً d‏ سفر التوحید « الذی ۳ د « يسم الله الحليم 
الرژوف » وتذكر الص‌ادر اليهودية أن هذا النص — مجهول 
العنوان ‏ وقد أعده النحید | پراهیم نجل الفيلسوف « موس ابن 
میمون » Ling‏ النص SU‏ كرا بالصوفية الاسلامية ۰ وکتب 
بالعربية القصحی , وندهش Le‏ نطالع أسماء الأنبیاء مقرونة 
بالصيفة الاسلامية : ابراهیم الخلیل ۰۰ موسی رسول الله ٠‏ 
هازون sa aui‏ 


وبشكل عام ۰ فان استعراض تفاصيل التقاليد والعادات 
الخاصة باحتفالات المهود فى الحارة pall‏ 4 » المستعر بين « الذين 
بجمعهم ® احوه العيشس = © * Hebrat Mazon‏ فى je‏ حياة مستقرة. 
لكنها تعکس حمودا LSS‏ وظلاما غلف العقول ٠٠‏ غير ان مظاهر 
ode‏ الاحتفاللات لم شق منها اليوم سوق بعضص المشاهد الغر dus‏ 
الماهتة ٠٠‏ 


ونواصل تتبع She‏ يهود مصر › بتفاصيلها الدقيقة ٠‏ فيوم 
الخميس يعنى أن وجبة الغداء فول مدمس مطهو فى قدر من 
النحاس ,2 ويؤكل منه Lai‏ فی صباح دوم الجمعة : ووحبه غداء 
بوم السبت ‏ شتاء ‏ كانت « الدفينة » فريك أو حمص e‏ حيث 
بطهی على نار Vole‏ منذ صباح الجمعة » بالاضافة الى البيض 
والبطاطا واللحم أو كوارع الضان ٠٠‏ وما بتبقی gas,‏ وحبة لو 
الأحد ۰ 


وينتهى العمل - عادة ‏ يوم الجمعة فى الساعة الحادية 
pas‏ 6 7 ووحية الغداء هی gill‏ خبة ۳۷ صفا = وقلقاس فى slesi‏ 


521١ DB هود‎ 


۰ اذ أن يومان بدون UIT od‏ ضروريان لاستقبال يوم السبت ٠‏ 
و دوم رو دم اعدو 1 ee‏ 
فوق موقد روسن ويتقابع آفراد الأسرة الا تلو ار ; 
فيغترفون مضه باناء من النحاس . كمقدمة b‏ فى طقوس التطهر 
لاستقبال يوم السبت ٠‏ 


وفى بعض الاحتفالات بالأعياد القومية » مثل شم النسيم 
النى تمود جذوره الى العصر الفرعونى » كنت تشاهد جماعات 
الشباب والأطفال والفتيات من اليهود ۰ بملابسهم الجديدة متعددة 
الآلوان 2 فى الحدائق العامة والبلاجات وعلى ضفتى النيل ٠٠١‏ 
فيقضون ساعات من isagad l‏ واطرح — كعادة طوائف الشعب Spall‏ 
فى مشل هذا الیوم - و ۰۰۰ طعامهم الاسماك الملحة والبيض 
اللون والبصل » ویچرعون OLS‏ من شراب الجعة ۰۰ ويأتى هذا 
العيد غالبا فى الیوم التالى لآخر آیام عيد الفصح الیهودی ۰ 
أى بعد ثمانية ابام معاناة من القیود الغذائية الرهقة ! کالفطاث 
غير الختمرة . الثبرة للغئیان - على حد قولهم - وعند خلول 
الليل ٠٠‏ تعاد أوانى الفصح الى آما کنها حتی العام التالى » و تعد 
وجبات من الخبز الساخن البلدى أو الشامى ۰ وفطائر باللحم 
وبقول جافة وأسماك وجعة وجاتوه وحلوى بالمكسرات .وأجياننا 
الكنافة والقلاوة ۰ وفى مدخل الشقة « بأسفل الياب > تساهد 
أوراق الخص مبعثرة على الأرض ۰۰ أحد التقاليد الهامة فى نهاية 
أيام القصح ! ۱ 
Aas‏ البوريم 


۰ بحتفل يهود مصر بعيد البوريم ( الفوز ) فى ۲۸ من شهر 
آذار کل عام < و ندور الاصول التار بخبة لهذا العيد حول 4.25 


. م‎ vey 


م استي »الواردة فى السفر المعروف باسمها » wr‏ اقنعت مدت 
الفرس « احشبويروش » - بهد غرامه وفتنته بها - بقتل ends‏ 
مامان Gil‏ جنق على اليهود للمكانة التى وصلوا اليها . ghis‏ 
اللك لليهود pce KS‏ ات الالاف من الفرس > bal‏ يومين من الثالث 
عشر إلى الخامس عشر من آذار , فاتخذ الیهود من هذه الناسبه 
عیدا یحفل JO‏ مظاهر اللهو ۰ حتي أن المصادر العربية أطلقت 
عليه « عيد السخره »> ! 

نحو منتصفا OA‏ السادس pte‏ ابتدع الحاخام صمويل 
ابن سید » سيد يليو » صوم اليوم الشامن عشر من HST‏ > وعنك 
الضفق > من هذا الیوم e‏ کان يخرج الى طرقات وأزقة حارة أو حى 
الیهود . حافی القدمين . منتقب الوجه ومغطى الراس - تعبیرا عن 
الحزن ‏ حاملا بين بديه سفرا من آسفار التوراة > ورجال ینفخوت 
فى الأبواق وأطفال يترنمون ببعض الصلوات ٠٠‏ ثم يبكى الجميع 
ويصرخون : لاذا يا الهى أنت غائب ؟! ۰۰ لاذا آنت غافل ؟! ۰۰ ! 


افتداء الابن البكر والدراما الدينية 


. القديمة‎ ra هذا التقليد الى تاریخ العبرانيين فى‎ am» 
وتنم طقوسه الغريبة - القاسية  عن فلسفة خاصة عن الحناة‎ 
اليوم الحادى والثلاثين من د‎ ALS والموت ! ويتم هذا التقليد‎ 
المولود » حيث يأتى واحد من أعضا « جماعة الكهنوت‎ 
. الفقراء‎ dele من‎ Cohen ٠٠ — کوهن‎ La Caste Sacerdotale 
رش‎ Sel IG نيا الزات الى سم سرلا‎ 
وعملية الاختطاف  الظاهرى  هذه تتم _ كما‎ ٠٠ ! » اختطافه‎ « 
أورشليم الذى دمر فى‎ was تؤكد المصادر البهودية — لصالح‎ 
العام اشامن والتسعی من الیلاد ! وينما یتحلق الاب والام‎ 
سائلا آم المولود عما اذا كان الر ضیع‎ es ٠٠ والأقارب‎ 


EY 


هو الثمرة الأولى لبطنها ؟! فتجيبه مؤكدة له Ok‏ هذا الرضیع اهو 
Gal‏ البكر » وأنها لم يسيق لها الولادة أو حتی .الاجهاض !اذا 
كانت الأم غائبة عن هذا الاحتفال فیجپ أن يتوجه الیها بهذا 
الاستفسار آحد الأفراد الراشدين الموثوق بهم 2 ثم يتقدم الكوهين 
الى الأب Whe‏ اياه عم يفضل ؟ « اذا كان هذا هو ابنك البكر 
بالفعل فهل تفتدیه منی بخمس قطع من الفضة ( أو ۱ درمما من 
الفضة الخالصه كحد آدنی أو ما بواز بها ) أو تعطيه الى الكوهين هن 

كما توحب عليك التوراة » ۰۰ ! فيحبب الأب قائلا « آنا واثق من 
أن هذا هو ابنى اليكر » واننى مستعد لاعطائك القطع الخمس 
الفضة ‏ فدية له كما أوصانا ( بنى سواط (Beni Soit  .‏ 
فى توارتنا المقدسة » ! 


لم يكن هناك قيد أو رابطة بين هذا المولود وذلك الکوحین 
الذى أدى دوره فى تلك ( الدراما الدينية ) ! وقد كان له قديما 
Ge —‏ الحياة ‏ عليه ! كان جميع اليهود بمارسون تلك الاحتفالات 
الطقسمبه ٠٠‏ غالبا باعشتشسارها عادات نمطية متوارئة لا تخضصع 
للاشراف الدينى ۰۰ ! ويذكر بان Sal‏ النقدية كانت فى معظم 
الاحوال - ترد خلال GL‏ وفى بعض الحالات كانت تعتير بالفعل 
ts‏ للفداء وتوضع فى صندوق أو خزينة ۰ وحصيلة هذه 
الأموال يقتسمها رحال الدين فيما بينهم ! 


القرابين البشربة فى اعباد اليهود ! 


» ثد الدينية للبهود ‘ أنهم » مصاصو دماء‎ Lia! | ىت من‎ sal 
حقيقة » فهم لا يتم لهم عيد الفصح أو عيد البوريم أو اليوبيل‎ 
الفضی » الا اذا حصلوا على دم بشرى ب وخلطوه بالفطائر التى‎ 
! تصنم لأجل هذه الأعياد » وتمنح عادة للأتقياء من اليهود‎ 


VEE 


وهم يعتقدون أن هذا الدم الیشری › 7 شعيره dale‏ لاتمام 
طقوسهم الدينية ! وتطبيقا لتعالیم تلمودهم ! 


وكان يهود الشتات »2 فى كل مدينة أو قرية يعيشون Ned‏ 
يذبحون طفلا أو امرأة أو رجلا قبل عيد الفصع ٠‏ ثم يضعون دم 
الضحية فى عجين الفطائر 2 حتى لا يبقى يهودى الا وقد ذاق من 
هذا الدم . واليهودى الذى لا JTL‏ أو يشرب من دماء الضحية بعد 
خاطئا ! وطبقا لاعتقادهم فانهم اذا لم يتمكنوا من ذيح الناس 
جميعا . فلابد من ذبح واحد منهم كل سنة 2 فى كل مدينة gh‏ 
قرمة !!. 


ويروج الحاخامات بين الیهود أن دم غير يهودى 2 بفید فى 
أعمال السحر والرقى والتعاويذ ويجلب الرزق ورضا الرب !! 
وبدخر هو لاء الحاخامات ند بهم دماء دشر به محففة ممزوجة بالملح 
والدقیق » فاذا آتی عيدهم ولم يتمكنوا من الحصول على ضحية 
جديدة قام كل حاخام بتوزيع الدخر لديه مع الغلو فى ثمنه ٠‏ 


بقول التلمود « عندنا مناسبتان دمويتان ترضيان الهنا 
( يهوه ) احداهما عيد الفطائر الممزوج بالدماء البشرية والأخرى 
مر اسم حتان أطفالنا » وقد ورد فى داثرة العارف اليهودية 
صفحة ( ۲۰۱ ) فى الجزء الثامی ما یل « اذا كان هناك من أساس 
آقر من قبل الحکماء ( حاخامات الیهود ) فهو حقيقة القرابين البشم دة 
Í)‏ لمسيحية ) التی تقدم UW‏ ر بهوه ) ملك UY‏ والتی بوشر نی 
تقديمها آواخر عهد الملكية اليهودية « ٠‏ وهناك نصوص كثيرة 
سترد معنا فى البحث ٠‏ وتختلف الذبائح الیشریه لعيد البوريم 
عن ذبائح عيد الفصح من حيث leyi‏ : فى الذكورة والبلوغ e‏ 


۲۶ ۵ 


من حیث dey‏ الضحة بذاتها » وسأتحدث أولا الطر بقة التى 
يذبح بها الحاخامات الانسان کقربان لیهوه » ثم أتحدث عن نوعية 
الذبائح ۰ 

Gh‏ بالضحیه وتوضح فى Jar‏ انری: وهو برمینل یتسح 
لجسم الضحية مثبت بجوانبه وبشکل مكثقا طولی وعرضی ابر 
حادة » وحين وضع الضحية بداخله وهی حية تنغرز هذه الابر 
الحادة فى جسمه وبالتال بنزف الم فى هذا البرمیل ,2 و کلما 
تحرکت الضحية بسیب الالم وبسیب طلوع الروح تتسع الروح 
ویصفی الدم بشکل کامل بحیث تخرج الروح وآخر نقطه من دم 
الضحية معا « ویتلذذ الحرمون الیهود هذاالعمل وسدو للقاری 
مدى خضرمة هؤلاء بالاجرام ضد الانسان ۰۰ انه شىء فظيع ! 


الطريقة الثانية : اذا كان المكان غير آمن فانهم ينفذون عملهم 
الاجرامی سرعة < ودون أن یتلنذوا به فيذبحون الضحية A‏ 
الرقبة » وفى آمکنه الشرايين و یوضع تحتها اناء واسع کی تزف 
ae a aul‏ جم وس oh‏ جات رة رات الم 
فى كلا العيدين وتسلم للحاخام الأكبر فى المنطقة التى يوجد فيها 
البهود فيقوم « عظمته » jlo‏ کتهم لم بعحن هذا الدم ee‏ اسيك 
ویعد الفطائر للعيد المقدسن , ومن esie‏ بتوزیعها على أتقياء 
النهود فيتناولونها بشراهة كشراهة حقدهم الدفين على المسيح 
واتباعه ولكن التوراة حرمت الدم Y»‏ تأكلوا دم أى حسد كان w‏ 
فخرج خبث الحاخامات » Ob‏ هذا النصن بقصد به دم اليهود فقط ؟ 
Li‏ شروط Loua‏ ان عد البوريم فهى : 


* أن تكون الضحية من المسيحيين‎ ١ 
at pel ليقدم للالهه‎ WE ذكرا‎ a أن‎ ۲ 


yey 


۲ - أن يكون خلوقا ومهذبا ومتدينا ۰ 

 :‏ أو يكون مرهف الاحساس خجولا OY‏ هذا يدل على جودة 
الدم النی aa‏ ۰ 

ه ‏ لم يزن أو یتنجس بعلاقة جنسية « أى لم یتزفج » 

of - 4‏ تكون الضحية من أصدقاء اليهود العزيزين علیهم جدا 
حتى يكون الدم ملوثا بالعذاوة تجاههم ٠‏ 

OS - ۷‏ فرحة « هوه » كبيرة وعظيمة اذا كان الدم الممزوج 
مع قطن ا عاد عو م في « ليصلح لكل الاعیاد ! ٠‏ 
ويمكن oip isl‏ الشروط حسب الامكان ولكن الشرط 

الأساسى أن تكون الضحية مسيحية by pil,‏ الأخرق تكميلية 

يمكن ليهوه أن يغض البصر عنها اذا لم يتمكن اليهود من تطبيقها 

لظروف قاهرة !! 
ويقوم على تنفد عملية الذبح ومراعاة الشروط dann‏ هود 

يكون واجد منهم على الأقل حاخاما وهؤلاء منفذون آما المحرضون 

والمتداخلون فيمكن أن يشمل الآلاف وبالتالى .فليس هناك عملية 

ذبح بقوم بها يهودى واحد ٠‏ 

أن تتوافر فى الضحية وهى : 

٠ أن يكون القربان مسيحيا‎ ١ 

٠ أن يكون طفلا ولم يتجاوز البلوغ‎ y 

ع" أن پنحتر من aly of‏ مسیحیین صالحين لم شت آنهما ار LIS‏ 


الز نا أو ادمنا الخمر j‏ 


۳:۷ 


th 


- ألا يكون الولد - القربان - قد تناول الخمر أى أن دمه 
صاف وبعيد عن المؤثرات الخارحية اللوثه ٠‏ 

ه ‏ أن يكون صادقا لا يكذب وقد ربى تربية جيدة ۰ 

1 - أن يكون له ميول دينية للكنيسة ويذهب اليها بانتظام ٠‏ 


۷ - تکون فرحه « بهوه » عظيمة و كبيرة اذا كان الدم الممزوج 
بفطير العید هو دم قسيس وهذا یصلح لكل الأعياد » ویورد 
AT‏ شهار لد بهم اسمه wi»‏ نیکیوم زوهار » ما بل : 


> ان من حكمة الدين التوصية بقتل الأجانب ! لا فرق بينهم 
وبين الحيوانات وهذا القتل يتم بطريقة شرعية › الأجانب هم 
الذين لا يؤمنون بالدين اليهودى وشریعته فیجب تقديمهم قرابين 
الى أبناء الأعظم « يهوه » كما أن هناك نصوصا اجرامية SAT‏ 
وردت فى التلمود وكتب اليهود لا یتسم البحث لادراجها . 
آما جرائم القرابين البشرية فى ملفات التحقيق فهى كثيرة فى 
بلدان العالم وخصوصا أوربا وآمریکا والشرق العربی » وهی نحو 
أربعمائة جريمة تم اكتشافها . أما الذى لم يكتشف أو طمست 
معالم التحقيق فيه أو ضللت العداله فيه . وذلك لابعاد فكرة 
فطيرة العيد الممزوج بالسم عن معرفة الناس » فهى تفوق العدد 
الذکور بكثير لكون الحاجة الى الدم المسيحى فى كل عام , كل 
کنیس بجب أن بتوافر له هذا الدم » ! 


اليويل الففى 


هو عيد يحتفل به الذين يدينون باليهودية فى مختلف بلدان 
العالم كل تسعه caw sty‏ عاما « و Og‏ العام الخمسن هو العيد : 
واحتفالات هذا fon ott‏ باعادة الارض الى أهلها الذین cee‏ 


۳:۸ 


بالنهودية محررة من الدين أو الرمن أو أى التزام آخر » قد وقعها 
خلال هذه السنوات التسع والأر بعين د وقد سوا سنه الخمسين 
فنادو | باعتاق فى الارض لجميع أهلها فتکون لکم یوبیلا » ۰ 


ویعاد فى هذا الیوبیل کل واحد الى dei‏ وعشسيرته. ۰ فاذا 
كانت هناك خلافات بين أتباع تلك الديانة » وسجن آحذهم بسبب 
هذه الخلافات أو بسيب الديون أو أى آمر آخر فانه بطلق سراحة 
هذا العام » واذا كان أحد اليهود قد جرد من ملکه. أعيد اليه ذلك 
الملك فى هذا العام < ویزرع المهود الأرض ولا بحصدون شيئا 
ولا يقطفون الثمار فى هذا العام » ویتم البيع أو الشراء بعدد سنین 
اليوبيل هذه أى انهم يحسيون كم بقى للسنة اليوبيلية slog‏ عليه 
بيثم البيع أو الشراء لانه فى سنة البوبیل تعود لكل واحد أرضه 
وملكه وطبعا يخرج عن هذا كله ( الأمميون ) وقصد بهم كل البشر 
غير اليهود أى المسيحيون والمسلمون والديانات الاخری المنتشرة 
فى العالم ٠‏ 

هنا يظهر جليا الخداع اليهودى والغش والمكر والاجرام 
لابطال الحق واحقاق الباطل ۰ فهم بحاولون الحصول على الأراضى 
والأملاك من غير اليهود SL‏ وسيلة كانت ولو شهادات الزور 
ولو بحلف عشرین يمينا كاذبة على التوراة « يجوز لليهودى أن 
شهد زورا وأن شسم بحسب ما تقتضيه مصلحته عند اللزوم 
ويؤول ذلك فى سره » !! 


« لقد أعطى الله الدمود Ge‏ الاستيلاء على أموال المسيحيين 
بمختلف السبل والوسائل UKU‏ سواء عن طريق التجارة أو عن 


طريق اللطف والرقه أو عن Gal Gob‏ والخداع أو عن طريق 
السرقة « , 


« على اليهودى أن Go‏ عشزین يمينا كاذبة ولا يعرض أحد 
اخوانه اليهود لضرر ما » ٠‏ 


يرى اليهود فى هذا المجال . أن العالم كله وما فيه من کنوز 
وبشر ملكهم « فالكنوز ورئوها عن سلیمان وداود ٠‏ والآرض هی 
أرض الههم ذ بهوه » . أنهم الشغب المختار. JS pla‏ الجر اثئم 
ضف الانسانية والانسان - فقد منحهم الأرض لهم وحدغم وكل 
البشر الموجودين عليها عبيد لهم ٠‏ وقصة شايلوك معروفة لدی 
المشر » ٠‏ 


وهذا غيض من فيص فى ما يتعلق بعيد اليوبيل هذا ٠‏ 


كول بيدريه ۵ 4 ۰ 
والتحلل من جميع العهود والمواثيق ! 


كانت نظرة كثير من فلاسفة أوربا الى اليهود - نتيجة للروح 
الانعزالية ب أنهم غامضون ومتخلفون ومتعصبون ؛ Shy‏ د الديانة 
البهودية يتخللها زوح. المصلحة الذاتية » ! 

وبقول الفکر والفیلسوف الفر نسى الشهر « فولتر » ۱۱۹۶ - 
١ : ۸‏ 


eee‏ ل ی ا 
طويلة » آخس أنواع Jli‏ وأبغض أنواع الخرافات Jw s‏ 
كراهية لا تعادلها كراهية . GI‏ الشتعوب التي تساهحت daa‏ . 
وكانت سببا فى ثرائه » ! 


ولكى نتفهم الشخصية اليهودية 2 علينا أن نتوجه الى 
التقاليد والطقوس Laus‏ وطابع الحباة اليومية البهودنة .: ۰ 


وصلاة « کول نیدریه » أو کل نذره ۰۰ الکلمتان الأولنان . 
من صلاة مساء عيد الغفران « یوم کیبور » ٠٠‏ وتفتتح بها کل 
الصلوات والطقوس الدینبة لهذا العيد , وقد تحدددت صلغة هذه 
الصلاة. فى عصر « الجاؤو نیم « المهود « وكانت a aL “a‏ 
الآراميتة ٠‏ 


voj 


وجوهرها الاعلان بالتحلل من كل النذور والايمانات والعهود 
والمواثيق التى قطعها اليهودى على نفسه ‏ طوال العام ولا يريد 


ونتلى هذه الصلاة قبل الغروب »2 وقبيل التلاوة . يفتح 
التابوت المقدس : ويخرجون أسفار التوراة ‘ و بحتص صفو ه 
الحاضر cp‏ بامساكها تبر كا > وقد اتخذوا آما کنهم Jl pw‏ الحاخام 
Gil‏ يؤمهم فى الصلاة » ويتلوها بلحن مميز , لم يتغير على مدار 
الازمان 2 وتتکرر تلاوتها ثلاث مرات ۰ حتی بتأکد « احساس 
الجمیع بالتخلص من ذنب تخليهم عن خيانتهم لكل العهود Al‏ 
قطعوها عل أنفسهم í‏ والوعود التتى التزموا بها تحاه الآخرين 4 9« 
معافون من نقض عهودهم واخلاف وعودهم » ! ٠٠‏ وكانت ننطق فی 


مصر « كال نىدرە » ۳ 


علاقات الیهود بغرهم تتم فى اطار الصلحة الذاتية daai‏ 
ونقض العهود سمة رئيسية فى شخصية الیهودی ۰۰ فیقول الله 
تبارك وتعالى : « الذین بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ۰۰ » 
البقرة : ۲۷ « أوكلما عاهدوا عهد! نيذه فر یق منهم بل آکثر عم 
لا بومنون » البقرة : ۱۰۰ ٠‏ « واللذین بنقضون عهد الله من. بعد 
ميثاقه ۰ ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون فى الأرض 
آولئك لهم Gal‏ ولهم سوء الدار » الرعد Your‏ « الذين عاهدت 
منهم ثم بنقضون عهدهم فى كل مرة وهم Y‏ بتقون » JW‏ : 5م ۰ 


ان الشخصية اليهودية : لا مثيل لها فى تکوینها ضربت' 
حول نفسها نطاقا من العادات والطقوس الدينية ووحهة النظر ال 
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الحياة , فتم تکوینها حسب ارادتها ۰۰ وصنعت عقید نها حسب 
فائدنها ! ٠‏ ۰ فالدین مجرد د تنويهات » ته فى افراهم ‏ أما الهدف. 
الذى. يعيشون من: أجله فهو النقمة بين الامم ! : 

اعساو egg‏ تمن طرق الاس بى الاس Gall sae‏ 
المقفولة عليه « وأخفاها عن الناس , مخافة أن يبرقها الناس منه . 
باعتبارها سر الضلاحية نى الحياة » | والتی تحدد. منهجه : کنند 
مستيد فى عالم الال ۰۰ وفوضوی قدير فى عالم الفکر ! 
امتلاك الحياة © والسيطرة على tle WI‏ مى : الضمان ادق 
للشخصية اليهودية 2 وقد وصلوا الى هذه - الجقيقة اليهودية ‏ 
بتجاربهم فى عصور التشريد الأولى . وعصوز الغربة والتستات ۰ 
الأبدية » التی فرضت عنیهم لطاردة شعوب الارض لهم بعد 
اللاحظه العابرة  !‏ آنهم بأخذون ولا بمطون ! 


والى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء أمتنا العر بية : 


لقد حق فى اليهود . قول الله تعالى بخيانتهم ونقضهم لكل 
العهود ۰۰ وأكدوا هم أنفسهم هذا المعنى کجزه أساسى من عقيدتهم 
٠٠‏ هل بعد هذا ۰۰ نستطیم أن نثق فى التزامهم بما پسمی 
» معاهدات السلام » ! 

ان للاسرائيليين مفهومهم ‏ الواضح - للسلام » الذى ير SHS‏ 
تحت مظلته آوسم الجراثم فى التاريخ !۰۰ والتعايش بين المشروع 
الصهیونی الارهابی . SII‏ وت الدین والأساطير ٠‏ والمشروع 
الحضاری العربى : مستحیل ۱ : JHUS‏ الحلم الصهیونی الرهیب 
« اسرائيل العبری » هو الهدف الاستراتیجی لزعماء صهیون l‏ 


ع 
Yo‏ 


هل 'المظلوب : اعادة « صياغة. عقولنا ». لتقببل الوجود 
الاسرائيل بمقتضی ارت سماوى مزعوم ! وهل الآلاف من 
شهداءنا الذين بذلوا أروائحهم » كانوا ضحايا لمجرد سوء الفهم 
والحاجز النفسى ! 


ان كل ما يحدثنا به التاريخ : أسفار تحوی عفن قرون من 
الأكاذيب والأحقاد والفتن والمؤامرات والارهاب » ومن واجبنا جمیعا 
oS‏ أن ندرك مخاطر آبعاد التآمر اليهودى , وأحلامهم التوسعية 
الجامحة ! 


فاليهودى يهودى فی كل زمان ومکان» الى آن یلقی بخزعبلات 
وترهات التوراة والتلمود وتعاليم الحاخامات جانبا ٠٠‏ لقد وضع 
اليهود مع « Agal‏ » فى التابوت المقدس : Gall‏ ۰ الامانه ٠+‏ 
الشرف ٠٠‏ واستراحوا من الفضائل وهموم البشر !! 


yot 


دی شابرول © ٠»‏ 
وغناء البهود! 


كان « دی شابرول » أحد أفراد الفيلق الثقافى الذى صحبه 
نابوليون فى حملته الى مصر , كما كان عضوا بلجنة العلوم 
والفنون > وكان لعلماء هذه الحملة الفضل فى وضم أول وأشهر 
موسوعة علمية ۰۰ « وصف مصر Description de Egypte‏ > 


وقد اختص دی شسابرول بجزه من القسسم gsi‏ 
« الدولة الحديثة » نش فيه أبحاثه تحت عنوان : « دراسة فى 
عادات وتقاليد المصريون المحدثون » ٠٠‏ وفى هذا الفصل تحدث 
عن الغناء الدينى ليهود مصر , كما أشار الى تباين الشعائر الدينية 
والعادات بين الربانین والقراثين » فيقول )١(‏ : 


٠٠ «‏ لم يكن لدينا فى أوربا آدنی معرفة بالأسلوب الموسيقى 
الخاص بيهود مصر » فقد اعتقدنا أن من الأوفق 2 حن كنا فى هذه 
البلاد . أن نتیقن مما ان كان لهذا الأسلوب , أو أنه ليست له , 
بعض أمور تسترعى الانتباه ٠‏ وقد شاء آحد البهود الابطالین »2 
وکان قد جاب حزءا VAS‏ من آور با نم اتحه الى مالطة والقاهرة فى 
الوضوع › وزودنا فى الوقت نفسه بمعلومات مفصلة LEY‏ حول 
تقاليد وعادات يهود مصر . لكننا لن نتوقف عند ذلك وحسب 2 


Tos 


فلقد Lis‏ كذلك أن نكون شهودا على كل ما كان ميسرا لنا ان 
نراه وأن نسمعه . ولا كنا نعلم أنه توجد بمصر طائفتان من اليهود 
تتعارضان بشکل تام فی تقاليدهما وعاداثهما وطقوسهما . فقد 
كان من السهل ide‏ أن نحضر حفلات العيادة عند هؤلاء وعند 
أولئك» حتی یکون بمقدورنا أن نحکم بأنفسنا ما ان كان هناك 
اختلاف كبير بين أسلوبى الفناه عندهما 2 لكن التجریه برهنت LS‏ 
أن لیس ثمة خلاف من هذا النوع » وجملتنا على یقن من أن تنوع 
غناء الیهود لا يعود قط الى اختلاف مللهم » وانما هو ناتج وحسب 
عن الطريقة التی يعبرون فیها , فى بعض البلدان » عن ألحانهم 
الموسيقية * 


وأولى Wh‏ الطائفتين من اليهود ۰ المتعارضتين كل منهما 
مع. الأخرى تمام التعارض « فى کل شىء عدا الغناء الدينى ٠‏ هی 
طائفة الربانيم أى الربانيين': وقد سميت بهذا الاسم لأنها تتبع 
المذهب الربانى » آما الطائفة الشانية فهى طائفة القرائيم أى 
القرائين » وهم صدقيون » وقد نحت هذه الطائفة سلطة الحاخامات 
عل عکس ما تفيل الاين " 


abs‏ حى الربانيين فى القاهرة قریبا من حى الوسکی ۰ وهو 
يؤدى الى حى خان الخلیی ٠‏ ویسمی حارة البهود آما حى القرائين 
فیقع غير بعيد عن ذلك , فهو بتاخم خان الخلیل ٠‏ 

ولكل واحدة من Cn le‏ الطا ثفتن تقاليد وعادات تختلف فيما 
بینها 2 لحد أن هود SÍ‏ من الطائفتين لا بشاءون أن بتزودوا 
بحاجتهم ( من اللحوم ) من جزاری LS‏ الاخری , لا أن 
پستخدموا نفس آنية الطهى التى سستخدمها الآخرون . وحتی 
أنهم لا باکلون طعام بعضهم البعض ۰ ولدرجة أن عمال احدى 
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الطائفتين.ممن یعمنون عند أبناء الطائفة الأخرى » لا يأكلون كذلك 
من طعام هذه الطائفة » بل ینصون ليشتروأ. من عند يهود طا ثفتهم 
كل. الاطعیة التی یحتاجون. الیها , عدا الفاكهة » فهذه یشترو نها 
دون تفرقة من عند من یبیعها مهما يكن .الاختلاف فى مله الباشع 
آو طائفته بل حتى فى دينه ٠‏ 


والآمر نفسه بخصوص الشعائر الدينية » فلکل . واحدة من 
الطائفتين تقويم مختلفا فيما يتعلق بالأعياد : فالربانيون. يحتفلون 
بعيد القمر الجديد ( الهلال ) لمدة Cray.‏ متعصاقیب (۲) »> لكن 
القرائين عكس هؤلاء لا يحتفلون به الا لمدة يوم واحد ويتبح 
الربانيون والقراءون » كل فيما بخصه . هذه العادة نفسها فى 
.بقية. الأعياد الأخرى اذ يجعل الآخرون مدة الاحتفال “تقل . بيوم واحد 
عن المدة التى بخصصها الاولون للاحتفال بها ٠‏ 


ولذلك. فلابد. أن هؤلاء اليهود یولون اجتراما کبیرا لغنائهم 
الدينى . طالا لم يتجاسروا برغم ذلك كله . على ادخال آدنی تغيير 
على هذا الغناء ٠‏ 


واذا ما صدقنا ‏ فى هذا الصسد ‏ الروايات المتواترة › 
والتى بحتفظ بها اليهود حتى اليوم . فلابد أن تكون الشعاثر 
والأغنيات المستخدمة عند بهود هذا للد ¢ قد تناو لها قدر من 
التحريف اقل بكثير مما تناولها فى أى مکان ST‏ اذ هی قد 
انتقلت اليهم هناك دون أن تتعرض din  عاطقنا CY‏ عصور 
بالغة القدم 2 وفى الحقيقة فانه لا تزال تری فى مصر ,2 فى معابد 
عدة » نسسخ من التوراة مدونة بالعبرية القديمة » أى التی 
لا تستخدم فيها النقاط أو الشكلات » ويحتفظ بنسخة من التوراة 
هكتوبة على هذا النحو فى معبد القاهرة المسمى . العبد الصری , 


هو د par‏ س oV‏ 


و بحتفظ بنسخه مماتلة فى المعيد المسممى زرلا نیم القر بوص pol‏ 
منشثه 2 وتوجد نسخة UU‏ مشابهة في المعبد الكائن فى مصر 
العتيقة والعروف pie pol‏ صوفر أى ابن عزرا الكاتب (۲) وعو 
قد سمى على هذا النحو e‏ اذ يزعم أن هذه النسخة من التوراة قد 
كتبت بخط ید الحبر الاعظم عزرا 2 وقيل لنا كذلك أنه توجد 
بالمثل بالمحلة ( الكبرى ) , بالقرب من المنصورة ۰ نسخة من 
التوراة بالغة القدم كتبت على غرار النسخة السابقة 2 وان تكن 
فوقرقائق من النحاس lee‏ جعلهم .یطلقون عل هذا العبد اس 
سیفر نحاس ای الکتاب النحاسی ۰ 


ومهما يكن من آمر قدم شعاثر par ope‏ 2 وقدم اسلوب 
غنائهم الدینی » فمن المؤكد » على الاقل ؛ أن ميلوديهم بالغ الاختلاف 
عن الیلودی GUI‏ بتیناه هود آوربا « dls‏ آلحانهم الموسيقية , 
برغم آنها تحمل الاسم نفسه الذی یطلقونه علیها فى کل مکان , 
تتکون مع ذلك › فى مصر » من مقامات أو طبقات صوتية مختلفة 
عن تلك التى تتالف منها هذه الالحان نفسها فى أى مکان آخر . ۰ 


۳۵۸ 


)`( ع دء سايرول : « دراسة فى عادات وتقاليد المصريون الحدنون 6 سس 
وصف مصر o‏ ترجمة : زهير الشايب . ص EEN CET‏ القاهرة ۱۹۷۱ ٠‏ 


)1( تود هذه العادة ٠‏ عند الریانیسم ٠‏ طبقا لأقوال اليهود المحدثين » 
الي العصي الذی كان اجدادهم يسكنون فيه فلسطين ۰ وقد جاءت هذه 
العادة » من أن الاسرائيليين » عند ضواحي أورشليم . التى ينظر اليها باعتبارها 
اعلي مكان في هذه المنطقة ۰ كان من عادتهم . عند مولد القمر الجديد » أن يكلفوا 
واحدا بالذهاب » الى أعلى الجبل ٠‏ ليرقب الیلاد الجديد لهذا الكوكب » ویأن يشعل 
النيران فوق الجبال المجاورة بمجرد أن يلحظ ظهوره ؛ ومع ذلك فحيث لم يكن 
من المستطاع رؤية هذه النيران فى المناطق النائية. . فقد pel‏ الريانيم يان تحيفل 
بمولد القمر الجديد Sal‏ يومين متعاقبين » وان تزيذ مدة الاحتفال باعيادهم الأخرى 
بمقدار يوم واحد عما يفعله القراءون « فى كل البلدان البعيدة عن اورشلیم . 
حيث يقطنون ( دى شابرول ) ٠‏ 


(Y)‏ يؤكد اليهود أن هذا الكاتب ( للتوراة ) المسمى عزرا » هو الحبر الكدير 
عذير نفسه , وهو الذى alet‏ , فى العام EW‏ قبل alga‏ السیح » تجميع كتب 
اناشيد التوراة ( الأسفار ) e‏ ونقاها من الاخطاء التى تسربت اليها e‏ بفعل جهالة 
النساخ اليهود » الذين كانوا ۰ منذ الأسر البابلی , قد نسوا استخدام لفتهم الام . 
وانه قسم التوراة الى VY‏ سفرا . طبقا لعدد الطواثف العبرية ٠‏ 


وفی معبد أبن عازر صوفر ؛ لانزال نری قمطرا بالیا , قد تهشم كلية . يقال 
ان عزرا كان يقيم صلوانه بالقرب din‏ ؛ Sel Gay‏ هذا القمطر يوجد دولاب ۰ 
یقتصر دوره على احتواء نسخة من التوراة فى شكل مخطوطة . ملفونة 
اوراقها ؛ وان هذه النسخة a‏ ن‌التوراة ۰ هی نفسها ۰ حسپ الاعتقاد الشائم » 
التی USS‏ عزرا بخط يده ؛ ویتم الصعود الى هذا الدولاب عن طریق pha‏ دائرى 
من الخشب . پرتفم بمقدار تسعة اقدام ؛ وتحیط هذا الدولاب ۰ بصفة دائمة © 
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لیرقدو! عند سفح هذا التمطن لدة يومين او ثلاثة ایام ؛ اما اولئك الذين ياتون 

الى هناك من أماكن تائية « فيجدون اماکن يهجعون فيها . فى الغرف الواقعة 

فوق المعبد 2 حين لا توجد اماکن شاغرة لهم فى داخله ؛ وهم يبقون فى anA‏ 

' الحجرة او تلك »> حنی uw‏ دورهم فى الرقاد بالقرب من القمطر ٠‏ اما الحجرات 

التى يشغلونها 4 انتظارا لدورهم ‘ ففسيحة ومريحة ؛ وتوجد هناك ثلاث حجرات 
ومطبخ . يقيم فيّها الاغراب : فى بعض الاحیان لايام ثماتية ( دی شابرول ) ٠‏ 
Bit EE a 0 n ۱ N‏ 52000 و ي oe‏ 


ادو اردلان ۰ ۰ ویهود مصى ! 


ادوارد لين آشهر مستشرق ورحالة بریطانی 2 وکان ظهور 
کتابه « pall‏ ون العاصرون ٠٠‏ شنما تلهم وتقالندهم « عام NANT‏ 
نقطة تحول بارزة فى تاريخ العلاقة بين par‏ والرحالة والستشرقین 
الأوربيين › كما أسهم فى ظهور اتجاه جدید فى أدب الرحلات الى" 
مصر 2 كما قدم تفسيرا دقيقا لنظم الحتمم الاسلامی ٠ ٠‏ وقد 
عايش لين تفاصیل الحياة اليومية للمصريين وتاش بها ' حتی. 
أطلق على نفسه « منصور آفندی » 1 ۰۰ وفی هذا الفصل تناول ‏ 
حياة الطائفة اليهودية فى مجتمع القاهرة . مشيرا الى التسامح 
الدينى الذى : شاق Gs‏ أنه از 
حيلهم فى الصفقات التحار b‏ واحترافهم الر با وأعمال الصرافة ۰.۰ 
وأن « البخل صفة مميزة ليهود مصر ! » ٠٠‏ وقول > 


Aly‏ عدد اليهرد فى هذا اليلد خمسة آلاف تقرييا » سکن" 
أغلبهم العاصمة فى حى حقير مقفل قذر يقطعه أزقة عديدة بضیق 
أكثرها الى درجه لا تسمح بمرور شخصيل ٠‏ 


ويختلف يهود الشرق 2 فى الملامح وفى هيئة الوجه ve dale‏ 
عن أمم أخرى فى آسيا الجنوبية الغر ببة أقل مسا ختلف هود 
أورويا عن الشعوب التى بعيشون سنها ۰ غير أن كثيرا ما نجدهم 
يتميزون شدة بياض البشرة وصهبة الشعر وصفاء ` عيو نهم المندقية 
آو الزرقاء أو الرمادية اللون ٠‏ وبشكو کشر من هود مصر من 


vv 


أمراض Gul‏ وانتفاخ البشرة نتيجة الافراط فى استعمال زیت 
السمسم فى الطمام ٠‏ وصمم على العموم قذرون غير مهذبين فى 
ملبسهم وفى شخصهم أيضا e‏ ولا يختلف لون عمائمهم عن لون 
the‏ الرعايا المسيحيين ٠‏ وتنتقب اليهوديات ويلبسن ملابس 
Ob pall‏ الاخری فى الطریق العام ٠‏ 


ولليهود ثمانية معابد بحيهم بالقاهرة ۰ وهم يتمتعون 
پالتسسامح الدینی ويخض عون لحكم أقل تعسفا فى مصر 
منه فى أى بلد أخرى من بلدان السلطنة التركية ٠‏ وهم يؤدون 
مبلغا من النقود مقابل اعفاء حیهم من اشراف المحتسب » ويؤدون 
gout‏ للوالى ما دامت وظيفته قائمة ٠‏ وهم يميزون عن الآخرين فى 
بيع أصناف المؤن بسعر مر تفع » ا ون شراء هذه 
الاصناف شمن gel‏ < فيجمزون حوأنیتهم دالوّن > وعلى الأخص 
الفاكهة > التى تفوق غيرها Me‏ فى ا آخری من المدينة ٠‏ 
واليهود . مثل الاقباط » ولسبب مماثل يدفعون جزية 2 ويعفون 
من الخدمة العسكرية ٠‏ 


والبهود محل ازدراء المسلمين و کر اهيتهم ۰ و قال انهم 
يحملون للمسلمين وللاسلام بغضا متاصلا آکثر من أ شنت 
>i‏ ۰ و یذ کر القرآن فى سورة المائدة » لتحدن أشد الناس عداوة 
للذین آمنوا البهود والذین an‏ ولتحدن أقر بهم مودة للذين 
آمنو | الذین قالوا انا نصاری ٠‏ ۰ » وقد قص على صديق مسلم 
عندما ذکرت هذه الخاصية فى أخلاق الیهود Vol‏ وقم dis‏ بضعة 
ehi‏ فقال : « کان أمد البهود يمر مبكرا صسباح يوم .من أيام 
الاسبوع الماضى بمقهى لاحد معارفه المسلمين پسمی محمدا ٠‏ فرأى 
شخصا يقفا هناك فظنه صاحب الدكان ( اذ كان الغسق لا يزال 
قائما ) وقال : « سعدت صساعا يا شيخ محمد » فلم يرد هذا 


yay 


«لأخير 2 وكان يهوديا آخر » على تحية الأول بغير زجرة غاضبة 
مخاطیته بأكره الأسماء التى يمكن التفوه بها آمام بهودی ۰ وسحب 
الجانی الى الکاهن الأكبر الذی حكم بجلده جلدا شدیدا لهذه 
الاساءة بالرغم من احتجاجه بأنها غير متعمدة » ٠‏ ومن الشائع 
قول المسلمين : « ان فلان يكرهنى كراهية اليهودى » ۰ فلا عجب 
اذا أن يكره امسلمون اليهود أكثر مما يكرهون المسيحيين ۰ وكان 
اليهود الى عهد قريب یدفعون ويضربون أحيانا فى شوارع القاهرة 
لمجرد عيورهم على يمين مسلم ٠‏ وهم الآن أقل عرضة لاجور e‏ 
ولكنهم قلما يجرأون على شتم أى عربى أو ترکی ينتهرهم أو يضر بهم 
ظلما ٠‏ فقد أعدم كثير منهم لاتهامهم زور! ويقدا بسب القرآن 
أو الرسول ٠‏ ومن العادى أن تسمع عربيا ينعت حماره التعب 
پافضح الشتائم المختلفة يختمها بوصفه الحيوان باليهودى ۰ 


وكثير ما ضحى بيهودى SY‏ مسلم كما جرى فى الحادث 
GLI‏ : « صرف أحد الجنود الأتراك بعض النقود 2 فناوله 
0 الصيرفى » ٠‏ وكان مسلما 2 بعض النقود المسماة « عدلية » 
بسته عشر قرشا ۰ وقدم الت ركى هذه النقود الى أحد التحار 
تمنا لبعض البضائع » غير أن EVI‏ رفض أن يحاسبه على أكثر هن 
دة عشر قرشا » للعدلبه « قائلا ان LLJ‏ أمر منذث عدة olf‏ 
yb‏ بعدل هذا النقد بستة عشر قرشا بعد ذلك ٠‏ فعاد الجندى الى 
« الصيرفى » ۰ فتظلم التركى الى الياشا نفسه , الذى غضب 
لاهمال أوامره وأرسل فی طلب « الصيرفى » ٠‏ واعترف هذا الرجل 
ch‏ غير آنه حاول أن بلتمس لنفسه عذرا بزعمه أن كل 
gno «‏ » فى المدينة تقرييا قام بالثل  ly‏ استلم قطع «العدلية» 
بالسعر ئفسه ۰ ومع ذلك لم يصدقه الباشا , أو رأى أنه من 
اللازم آن بجعل منه عبرة ond‏ . فأشار بيده ابعازا بضرب ٠ dis‏ 
وتحركت BLN‏ فى قلب مترجم البلاط لهذا الرجل التعس 
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فتوسل الى الباشا a‏ ات و الرجل لم يعمل . 
ST‏ مما يعملةه جميع صيارفة المدينة > وقد استلمت ui‏ نفسى :. 
البارحة قطع « عدلية e‏ بالسعر GIS‏ » ۰ فصاح الباشا : ٠‏ ممن » 
فاحاب المتر جم : « من يهودى عاماته عدة سنين » * فأحضر البهودی: 
وحکم عليه GL‏ بينما آعفی عن السلم ۰ فاغتم الترجم وجد 
فى الدقاع عن الیهودی السکین ۰ ولکن الباشا لم يان ۰ كان من 
اللازم أن يضرب مثلا ,2 وقد اعتبر أن قتل بهودی خر من قشل 
مسلم آکثر جرما ٠‏ وقد رآيت Gee)‏ مشنوقا فى نافذة « سبیل » 
ملحق بمسجد قائم فى أهم شارع فى الدپنة وقد عرض آقارب 
اليهودى Atle‏ كثيرة ليعفى عنه 2 غير أن الحظوة الوحبدة التى 
استطاعوا الحصول علبها ادارة 5 Lol digo‏ الشاك حتى لا يراه 
الارون ٠‏ وكان هذا اليهودى بحترمه كل من عزفه ر( ما عدا 
المسلمين طبعا ) » وقد ترك عائلته فى عوز شدید 6 فقام المترجم 
الذى تسبب فى موته بغير تعمد باعانتهم ٠‏ 


وبعش اليهود فى مصر عيشة هاد یه على العموم ۰ وقل فعلا. 
من يخالطهم ممن هم على غير دينهم ۰ وهم یعتبرون dole‏ شنعبا. 
معتدلا فى ماکله ٠‏ ويرتدى أغنياؤهم أجمل اللابس داخل بيوتهم » 
ولكنهم یظهرون فى الخارج بملابس ساذجة بل By‏ أيضاء وتحوى 
مساكنهم بالرغم من مظهرها الحقير القذر غرفا جميلة حسنة 
الأثاث ٠‏ وليس اليهود داخل منازلهم بصرامة الكثير من الشرقيين. 
الآخر بن فى اخفاء نساثهم عن الأحانب 6 أو عل الاقل من مواطنیهم- 
وعن الأفرنج ۰ وکثرا ما يحدث أن یستقبل الرزاثر الأور بى حبت.. 
ure‏ نساء الأسرة البهودية سافرات ٠‏ فيقمن عل حدمته ۰ وتسود 
هذه العادة فى السورنين المسيحيين المقيمين بالقاهرة ۰ ومقال ان" 
تدبير المكائد يغلب فى اليهوديات ۰ غير أن ليس فيهن “EN ole‏ 
يصرح لهن بانمتراف الدغارة ٠‏ ويعيشن of ST‏ الطبقة ‏ ۲لدنیا" فى . 
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بؤس شديد ۰ وليس لاکثرهم طريقة للتعيش غير ما بجود به عليهم 
يهود الطبقه العليا ٠‏ 


والبخل صفة مميزة ليهود مصر خاصة أكثر منها ليهود 
البلدان الأخرى حيث هم أقل عرضة للظلم٠‏ وهم يعنون JO‏ وسيلة 
ممكنة لابعاد شبهة الثراء عنهم ولهذا السیپ سدون فى أقذر شكل 
ويهملون مظهر بيوتهم الخارجى e‏ وهم على العموم يحرصون على 
القيام بفروضهم الدينية 2 كما أنهم بالرغم من حيلهم فى الصفقات 
التجارية أمناء فى انجاز عقودهم ٠‏ 


ويحترف AT‏ من اليهود 'المصريين عملية الصرف ( أى اقراض 
النقود ) ٠‏ ويعمل آخرون « صيارفة » وهم ذوو أمانة دقىقة ٠‏ 
ويصيغ غيرهم الذهب والفضة .2 ویشتغل بعضهم بالبقالة وبيع 
الفاكهة > والقليل من الطبقة الثرية بحترف التجارة عموما ٠‏ 


۳۹۵ 


حصی الهيمنة اليهودية على الاقتصاد المصرى 


تون رانعته « لا تتر كو نی هنا وحدى » Jya‏ أدسنا الراحل 
احسان عند الفدوس y‏ ۰۰ أن البهود بضر بون السوق بالعصا 
eet‏ تحر اس روت من تحت sael‏ ا کرت 
موسى البحر بعصاه فانشق طريقا سهلا ممهدا نحت أقدام 
اليهود» ۰ 


والشخصية اليهودية تحدد انجاهاتها نحو مصادر القوة 
والنفوذ 2 ونرسم خطواتها فى عالم الطموح الذی لا نهاية له ۰۰ 
بصير لا ينتهى آبدا ٠‏ وذكاء صامت يتعمد أن يتخفى دائما ٠٠‏ ! 


وقد تمتعت العائلات اليهودية الارستقراطية بقوة اقتصادية 
ووجاهة اجتماعية مكنتها من توطيد علاقاتها بمراكز النفوذ 
السياسى » لتتربع على قمة الهرم الاجتماعى فى مصر ! ۰۰ 


وكان لبهود مصر نشاط بارز فی تحارة الذهب والقطن 
والمسسوجات ب أهم أدوات الاقتصاد المصرى ‏ كانت فى 


۰ ۰ مهم‎ 2 ad 
واذا كان مفهوم الازدهار یعنی مستوی التقدم الاقتصادی‎ 
فى عصرنا الحالى  فقد استطاع يهود مصر أن يحققوا هذا‎  ىلاملاو‎ 
الازدهار فی فترة وجره من الزمن ¢ بدأت معي افتتاج قناة السويس‎ 
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عام ۱۸۱۹ © ليبلغ ذرونه مع بداية القرن العشرين وحتى عام 
۸ ++ وفى عبارة old‏ دلالة يقول الرحالة اليهودى « س ° 
صامو یل » الذی زار مصر عام ۱۸۷۹ : « لا doy‏ بمصر خادم 
أو عامل يهودى ۰۰ وأن الیهود یفضلون أن یکسبوا عیشهم 
پرژوسهم لا بأيديهم » ۰ 


عندما شرع العلماء الذین رافقوا نابلیون فى حملته الشهرة e‏ 
فى وضع موسوعة « وصف مصر © مع بداية القرن التاسع عشر ۰۰ 
لم يكن فى مصر الا JAB‏ ماضیها » آطلال تشهد بأن هذا البلد كان 
مركزا لحضارات متعاقبه متالقه ء وأرضها النی هی واحدة من 
اخصب أراضى العالم 2 كانت تغذی بالکاد مليونين من السخان 
الغارق معظمهم فى حاله من الفقر الدقع , والصناعة معدومه والتحارة 
الدولية فى آدنی مستوی لها . والتعليم قاصر على ما یتلقاه طلبة 
الأزهر من علوم اللغة العربية والدراسات القرآنیه والفقه الحدیت 
۰ وعلی رأس النظام السیاسی « باشا » معين بفرمان من الباب 
العالى باستانبول » والسلطة الفعلية فى أيدى آمراء الماليك ۰۰ 
لم تعد مصر بالنسبة للسلطان فى تر کیا سوی مصدرا لجباية الاموال 
والهدایا الثمينة ۰۰ ! 


فى هذا الاطار » كانت طائفة الیهود الصریین - لا تتعدى 5 
آلاف نسمة ‏ تتقاسم مع مثيلاتها من طوائف الشعب حالة 
« البؤس العام » ٠٠‏ متماثلين بعمق من حيث اللغة والعادات وأساليب 
الحياة » فى اطار قوانين الشريعة الاسلامية المنظمة لحقوق الأقليات 
وانحصر نشاطهم فى التجارة وبعض الحرف ٠‏ 

وفى الثلث الأخير من القرن الماضى ٠٠‏ آدخل الفر نسیون 
والانجليز مصر فى التقسيم الدولى للانتاج > اذ أصبحت آکبر مورد 
soll‏ أولبة دولية : obal‏ طويل التبلة » الذى بصنع فى دول أورسة 


۳۹۸ 


متقدمة صناعيا e‏ خاصة بر بطانیا . > كما كان تنفید مشبروع قناة 


السویس Yule‏ مباشرا فى عودة. pee‏ لتتبوأ من كرا ne‏ فى خراطة 
توزیع التجارة الدولية ٠‏ 


7 وکان الوضع الاي فر یدا من نوعه gases‏ التنتوی 
ال جي ظلت مصر Is S5‏ من الامبراطوزية العثمانية « حاضتعه 
x‏ شکلیا ». لسلطان الباب العایی » غير أن واقع الأمر 2 وبعد: تفاقم 
: الازمه AJU‏ و بلوغها ذروتها عام ۱۸۷۵ > وحضوع مصر للاحتلال 
اليريطانى فى عام ۲ © أن أصبحت السلطة الفعلیه فى يد 
القنصل العام البريطانى > حيث أدرك الانجليز أن 9 05 مصر قد 
بانت غنيمة فى أيديهم “رغم ما توحی به خزانتها الخاوية ‏ ونزايد 
توافد الغأمر ین والستثمرین من انجلترا وفر نسا وايطاليا وسبويسعرا 
و Kok‏ والبونان ۰۰ بعد أن اجتذ بتهم فرص العمل والثراء الآخذ 
فى الاتساع بفضل الامتیازات. الاجنبية » التى وفرت الهم الحصانة 
مما دسر لهم مجالات الاستغلال و تجمیع الثروات a‏ 


وكان من بين هؤلاء المهاجرين كثيرا من يهود أوريا وجماعات 
من الطوائف اليهودية فى حوض البحر. المتوسط : .يهود من أزمير 
واستانبول » ومن سالونيك وكورفو « ويهود من الجزاثر وااغرپ 
حتی بلغ عددهم ما يقرب من ۰۰۰ر۲۰ شخصن فى نهاية القرن 
"التاسع عشر .۰ 


آکثر من Zor‏ من هؤلاء الهاجرین الیهود » كانوا یحملون 
حنسیات أوروسة » سمحت re‏ بالتمتع Low‏ به قنصلیات الدول 


التابعن لها , بالاضافة الى تمتعهم قانونيا بالامتیازات الاجنبية ‘ 
وابتعاد قبضة القضاء المضرى عنهم فى نساطاتهي' الالية والجنائية 
میا ! 
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أيضا cool.‏ الاضطرابات اللسياسية والاقتصادیه التى 
شهدما العالم فى أوائل القرن العشرين » فى زيادة معدلات الهجرة 
اليهودية 2 خاصة مذابح الحرب الاهلية الروسية والبولونية فى 
الفترة من عام ۷۱ حتى ٠ ۱٩۹۲۰‏ ومع شوب الحرب العالمية 
الأولى وتحالف الامبر اطورية العثم‌انية مع آلانیا » فان الطواثف 
اليهودية الروسية والبولونية التی اسستقرت - تحت BW‏ 
الصهیونی - فى فلسطينل « قامت السلطات التركية بطر دهم 
باعتبارهم « آعداء » فاتجهوا نحو مصر ,2 حيث شکلت الحکومة 
الصربه لجنه لاستقبالهم وابداء العطف نحوهم 2 وتخصیص مفتش 
بوزارة الداخلية لتولى هذه الهمة الانسانية - وهی نفس الترتیبات 
التی آعدت للاجئين الهاربن من whi‏ هتلر GLI‏ الحرب العالية 
الثانية . وقد وضعت للادارة pall‏ بة تحت تصرفهم مبنی الحجر 
الصحی بالاسکندر به بمحطة الورديان ودار المحافظة فى yl‏ التن 
وتولت الخزانة المصرية نفقاتهم CLOT,‏ لهم معسکرات وملاجىء 
حكومية ومخابز خاصه ومعبدا ومستشفی وحدائق للنزهة ٠‏ 


'ويبين الجدول الآتى النمو السريع لعدد اليهود المهاجرين من 
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AAN PANAO Yoye. اليهود‎ 


وطبقا للاحصاءات الرسمية فقد. شهدت مدن مصر الکبری 
أعلى كثافة سكانية من اليهود وكان توزيعهم كالآتى : 


وفى احصاء عام ۱۹۲۷ ارتفع عدد اليهود الى ۱۲۵۵۰ نسمة 
بتزايد الهجرة اليهودية الى مصر , بتشجيع من المنظمات الصهيونية 
التى تغلغلت فى مصر عقب تصريح « بلفور » وجعلت مصر أشبه 
بمعسكر انتقال الى فلسطين ۰.۰ 


وكان عامل الهحرة الى فلسطين سببا رئيسيا فى انخفاض 
عددهم ال ۱۲۹۵۲ تسمة فی احصاء عام ۷۷ e>‏ م ار تفع الرقم 
مرة آخری الى VOWS‏ نسمة فى احصاء عام ۱۹۶۷ ۰ 


ومن واقع ols Layi‏ السابقة . تلاحظط رکز البهود فى 
القاهرة والاس‌کندریه حيث عاش فى كلتا المدينتين : 7/۸۵9 من 


۷1 


مجموع اليهود عام ۱۸۹۷ : ۸٩۰‏ فى .عام ŽAN NAV‏ فى عام 
.والصحبه .فى الدینتین ٠.‏ 


۱ وبالاضافة الى الدن الق ذ کر نها فى dsd‏ توزیع السکان 
الیهود ,۰ فقد كانت هناك بعض "العائلات اليهودية التی استقرت فى 
الحلة الکبری ودمنهور ودمیاط ng‏ والفیوم وبنی شویف والنیا 
: والاقصر وآسوان ۰ 


وتر کز التجار . والحرفیون فى المدن الكبري. ‘ TERR‏ 
أتشاطهم فى حرية كاملة وتوافرت آمأمهم فرص واسعة شملت 
| مختلف محالات العمل الاقتصادى وساهمت طبيعة المجتمع المصرى 
أ- کمچتمع برجوازی ناشیء - فى النصف الثانی من القرن التاسع 
عشر ney‏ هؤلاء المها جر ين ن اليهود EW OL‏ مستوى hal‏ والثقافة 
مينهم. » وتشجیع السلطات الحاكمة لهم أن تحکم عدة عائلات 
| بهودبه راسمالية قبضتها على الاقتصاد الصری وتمویله وتطويره ٠‏ 


a‏ وعن ندفق الهجرة الیهودبه - نتیجه للظروف اللائمه فى 
اه — وازدهار اليهود بها" ٠٠‏ بقول المؤرخ الاسراثيلى D‏ حاییم 
كوهميل » : 


« كان من الأسباب الرئيسية لتدفق اليهود الكبير على مصر . 
ابتذاء من ستينات القرن الماضى » التطور الاقتصادى الذی شهدته 
std:‏ 2 والامتبازات الثى منحت للأجانب بمقتضى. قانون الامتيازات»2 
فقد اجتذبت: الامتيازات بعض يهود تركيا وسوريا e‏ حيث تدهور 
الوضع الاقتصادى ٠‏ كما اجتذبت ألوفا من يهود شرق آوربا الذين 
. فروا من الذابح المتتالية , وخلال الحرب الأولى جاء الى مصر ألوف 
من اليهؤد المطرودين من فلسطين فاقام بعضهم ونزح البعض الآخر 


VY 


بعد اقامة قصيرة .2 وبعد الحرب كفت الأحوال الاقتصادية فى مصر 
عن جذب المهاجرين بكثرة » ٠‏ 


ومع النمو الاقتصادی nal‏ فى غضون القرن التاسع عشر 
وازدياد معدلات الهجرة اليهودية . زاد بالتالى اسهام هؤلاء المهاجرين 
فى الاقتصاد الصری . ومع نهاية القرن المنصرم كانت لهم مساهمتهم 
فى نظام المجتمع الاقتصادى الذى سمح فى البداية بالتوسع الزراعى 
والتجارى » ثم بالتوسع الصناعى ٠‏ 


ففى مجالات التوسع الزراعى . ساهم كبار الرأسماليين اليهود 
« الأباطرة » بانشاء العديد من شركات استصلاح الأراضى التى تقوم 
بامتلاك الأراضى واستغلالها والملضاربة فيها وسنعرض فى ايجاز 
لنشاط البعض منهم : 


د شركة « وادى كوم امبو » الساهمة لاستصلاح الأراضی وزراعة 
الحاصیل VARS]‏ 


وهی احدى الشركات الزراعية التى تكونت بأموال هودیه › 
وقد تأسست فى ١5‏ أبريل عام ١9٠١5‏ بامتياز مدته ٩٩‏ عاما — 
وبرأس مال مقداره ۰۰۰ر۲۰۰ حنبه مصرى ٠‏ والذى نمى عدة مرات 
حتى بلغ فى عام ۱5۱ gs‏ جنبه مصری ۰ وتأسست 
الشركة بموحب العقد المبرم س الحكومة المصرية وسير « آرنست 
کاسل » واخوان سوارس وبمقتضى هذا العقد تملكت الشركة 
مساحة قدرها ۰۰۰ر۲۰ فدان فى سهل كوم geal‏ كما نص العقد 
على ضرورة التزام الساهمین سداد مبلغ ۸۵۰۰ جنیه مصری على 
اقساط sal‏ آر بع سئوات © کر سم تشفیل ومصاریف ری ,2 وقد 
تزایدت ملکیه هذه الشركة حتی بلغت نحو ۷۰ ألف فدان عام 
٠. ۲۳‏ 


اهود مصر vv"‏ 


ونشكل محلس الادارة من « رويس رولو « رئسسا وعضو به 
ey «‏ أصلان قطاوى » , « آرنست كاسل » , « ليون سوارس » 


« فيلكس سوارس » , « روفائیل سوارس » ۰ « هنرى موصيرى » > 
« رالف هرارى » وتولى « رینیه قطاوى » منصب المدير العام ٠‏ 


واستصلحت الشركة بالفعل مسساحة من الأراضى بلغت 
٠٠٠ر‏ فدان » وبلغت المساحة المنزرعة ۱۲۰۰۰ فدان 2 ومهدت. 
نحو ۵۰ كم من الطرق الزراعمة > وشقت من الصارف والتر ع 
نحو ۱ لك /م ۰ ومدت من خطوط السكك الحديدية £A‏ كم ليك 
بالاضافه الى انشاء مساكن تللفلاحین ومدرسة ومسحدا وكنيسة 
ووسائل خدمات متنوعة » وشمل العمران منطقة سهل كوم امبو ٠‏ 
واشتهرت الشركة بزراعة قصب السكر وتوريده الى مصانع شر که 
السكر العمومية , وقد بلغت المساحة المزروعة بقصب السكر ۵۳۵۰ 
فدان . كما نشطت Lai‏ فى زراعة وتوريد المواد الخام SYI‏ 
كالقطن والعنب ٠‏ 


تأسست أول wy‏ عام ۱ بأسمال مقداره ۰۰۰ر۷۵۰ 
جنيه مصرى ۰ وبلغت جملة مساحة الأراضى التى تملكها الشركة 
عام ۱۹۰۷ ۱۲۰۰۰۰ فدان , قسمت الى خمسة تفاتیش : كوم 
تال نهر cp‏ خان الل ع الكوالك cs‏ شن ار 
و تقع جمیعها فى مديرية البحرءة . و کان معظم آعضاء مجلس ادارتها 
من اليهود الانجليز والفرنسیین . ورأس مجلس ادارتها فى عام 
۷ وونانی كان من آبرز رجال الاعمال فى مصر MGT‏ هو 
الستر « میشیل سلفاجو » ومن آبرز مؤسسيها « جوزیف وآشيل 
عاداه » و « ریشه اسماعلون » ٠‏ 


۳۷ 


xe‏ شركة الأراضى الغرسة العقارية 

تأسست عام ۱۹۰۵ وبلغ رأسمالها ۰۰۰ر۳۲۹۷ جنيه مصرى , 
وقد بلغت جملة مساحة أراضيها فى عام ۱۹۳۲ ۵۸۰۰ فدان , 
تزايدت فى عام ۱۹۶۸ حتى بلغت ۷۱۹۰۱ فدان » نركزت فى öble‏ 
رأس الخليج وكفر الوسطانى > عفر الترعة الجديدة بمديرية 
الغر dy‏ . وقد أولت الشركة زراعة القطن اهتماما خاصا ,2 وقامت 
بانشاء سكة حديدية تخترق مزارعها 2 وطورت مشاريع الرى فى 
أملاكها » كما أعادت بناء بعض القرى القديمة وكان من أبرز 
موسسیها « جوزيف عاداه » م « هنری موصترى » ۰ « جود 


* « 


يد aS pe‏ أراضى » Co‏ فضل » العقارية 

أسسست عائله « قطاوى » هذه الشركة التى مارست نشاطها 
على مساحة من الأراضى بلغت 886٠‏ فدان وبلغ رأسمالها ele‏ 
۲ ۲۰۰ جنيه مصرى ۰ ورأس « بوسف قطاوى © مجلس 
ادارتها و ( ابرامينو آشير ) مديرا عاما وعضوية أصلان قطاوى . 
ليون سوارس . روبير موصيرى » هنری موصيرى » همبرت موصری 
وسلمون نحمناس وبلغ رأسمال هذه الشركة ۳۳۰ ألف حنبه مصری. 
فی عام ۱۹۶۲ ٠‏ 


( فى هذا الحال هناك شركة ر( الاتحاد العقاری الصری‎ Lai 
els اصلان قطاوی‎ Gey التى آسهم فی تأسيسها وادارتها‎ 
عدس وعبد الله زلخا , وکانت ملكية الشركة “ين تأسیسها‎ 
فدان » كذلك أسس ( موشيه عنتیبی ) الشركة الساهمة‎ ۸ 
تم الشركة الزر اعبه بمصر التی ساهم فى‎ > sral الزراعية بالقطر‎ 
تأسيسها وادارتها أصلان قطاوى واميل عدس , وبلغ رأسمالها‎ 


Yo 


۰ ألف جنيه مصری » ومما لا شك فيه أن هذه الشركات قد 
مارست نشاطا ضخما وفعالا ‏ لا بنتقص منه شكاوى فلاحين وعمال 
Ge poe‏ ازاء ظلم بعض هؤلاء المستثمرين اليهود ‏ واللذين أفادوا 
من هذا النشاط الى أقصى درجة الا آنهم قدموا التجربة الناجحة 
والنمودج العلمى Lies‏ بسس ذلك الوقت ٠‏ 


ونعد تحارة القطن من الأعمال التحارية الرائحة التى مار سها 
يهود مصر e‏ بدءا من زراعته وعملیات حلحه وكبسه واستخراج 
الزيوت من بذوره وتسويقه Ulle‏ من خلال البورصه وشركات 
التصدير 2 ويشير التقرير السنوى للمندوب السامى البريطانى عام 
6 الى ان نسبة كبيرة من تحارة الأقمشة كانت بأيدى اليهود 
وأن أكثر من 7*۰ من سماسرة القطن فى البورصة كانوا من 
الیهود ۰ ویجدر بالذکر ان تجارة القطن ومنتجاته كانت تشکل 
نحو ZANO‏ من تحارة مصر الخارجية حتی ple‏ ۱۹۵۲ ۰ وهذا 
یوضح بجلاء مدی تحکم يهود مصر وبعض الستثمرین الأوربيين فى 
عصب SU GLO!‏ والاقتصادی الصری ومثال لبعض الشر کات التى 
آسستها عائلات يهودية فى هذا الحال نذکر : ۱ 
se‏ شركة التصدیرات الشرقية 

التی آسستها أسرة ( عاداه ) فى عام ۱۹۲۰ 2 وهی أسرة 
ذات أصول فرنسية تمصر بعض من أفرادها فى الفترة ما بين ۲٩‏ — 
6 , وکانت تقوم بشراء القطن وفرزه ثم اعداده للتصدير e‏ 
وبلغ راس مال هذه الشركة عام ۱۹۵۰ ١٠٠ر٠٠‏ جنيه مصرى 
وصافی أرباح قدره YNY‏ جنیه مصرى ٠‏ 


چو شركة حليج الوجه القبلى 
التى أسسها وشارك فى ادارتها روبير وجاك رولو وارمان 
نحمان: ' : برأس مال قدره ۰( dum‏ مصرى ٠‏ 


YVA. 


x‏ شركة مكابس الاسکندر بة 
التى اسنها عائلة ( سيكوريل ) وتشكل محلس ادارتها من 


مورينو ودافيد ولیون سيكوريل ٠.‏ وأرمان نحمان وجوزيف دی 
فاردا ٠‏ 


بو شركة الأقطان التحدة بالاسكندرية 


PS‏ احدى الشركات الهامة التى احتكرت تصدير القطن. 
المصرى 2 وأ سستها أسرة ( تورييل ) البهودية الفرنسية ۰ وأدار 


شئونها : اندربه وريئية وهنری توريبل ۰ 


وبرزت آسماء : ايزاك لیفی و بتشیوتو وحبيب أريبول. ویوسف 
سلامه ومارك حسان alol ply‏ حسون ۰ الذين أنشأوا مصانع لحلج 
الأقطان ومعاصر زيوت من بذرة القطن فى مناطق متفرقة من دلتا 
النيل ۰ وكان ادوارد عرجى مديرا لشركة فرغلى للاقطان والأعمال 
المالية التى eae‏ سنه ١151‏ ۰ كذلك كان مارسيل ميسيكا 
مديرا لشركة على يحيى باشا للاقطان ٠‏ وكان اميل ليفى رئيسا 
لبورصة القاهرة عام ١454‏ كما نجحت العائلات اليهودية الرأسمالية 
فى السيطرة على تجارة و تصدیر القطن » ونجحوا أيضا فى تأسیس 
بورصة القطن بالاسكندرية والسيطرة على ادارتها » كما سيطروا 
كذلك على انحاد مصدرى القطن المصرى ٠‏ 


وال جانب تجارة وتصدير الاقطان ۰ فقد نشطوا أيضا فى 
مجالات تصنيعه وتحويله الى منسوجات وملايس جاهزة ‏ وفرت لهم 
مزيدا من الارباح الطائلة ‏ فاسسوا عددا من الشركات والممارض 
والدال الضخمة التی آحکمت قيضتها فى تلك التحارة منها : 


Yyy 


: ش رکه محلات ر( شملا ) الكبرى لتجارة الملاس‎ Ke 

تا سينك فى عام ۰۷ ۱۹٩‏ كفرع لمحلات أسرة Mons‏ بمدينة 
باريس وشارك كليمان شملا مع أخويه دافيد وفيكتور فى اقامة 
المؤسسة الخاصة التی تحولت الى شركة مساهمة فى سنة ۱۹۶7 


why‏ مال قدره gers‏ 8۰۰ حنبه مصری » نم أدخلت فى نشاطها 
تحارة الأثاث والديكور والمستلزمات المنزلية الحديثة الى حانب تحارة 
النسوجات ٠‏ 


ي شركة الحلات الصناءية للحرير والقطن 

التى أسمتها آسرة ( منشه ) وشارك فى ادارتها البر منشه 
وموريس منشه ومراد هودا منشه وليون مزراحى ‘ وبلغ رأسمالها 
Spas due ۰‏ ۰ 


* ش رکه النسیج والحياکة pall‏ بة 
شارك فى تاسیسها عدد من DRI‏ البهودية ( قطاوي A‏ 
( موصيرى ) » ( عدس ) برأس مال ما $a‏ بو eS SON‏ ۱ 
سر ادارا ھا Bead‏ قهذا وه 


وصافى أرياحها ٠٠ر١1‏ جنيه » وضم me‏ 
سيمون رولو ٠‏ موريس موصيرى » كليمان عدس وآمیل وجاستون 
نسیم عدس » ورالف هرارى عضوا منتدیا ٠‏ 


عد شركة محلات الملكة الصغرة 

تأسست بالقاهرة عام ۱۹۲۹ ۰ بغرض تصريف منتجات شركة 
مساهمة فرنسیة مركزها مدينة ليون بفرنسا » وكانت لها فروع 
فى باريس وبه‌ض المدن الأوربية ۰ وبلغ رأس مال هذه المحلات 
فى سنة ۱۹۸ ۲۰۰۰۰ جنيه مصرى » وحققت فى نفس السنة 
أرباحا بلغت ۲۶۳۱۹۵ جنيه وترکز نشاطها فى منتحات الحرایر 


۳۷۸ 


والأصواف والملاسس الحاهرة » ASG‏ قام بتأسيسها وادارتها عدد من 
اليهود الذین ينتمون الى أصول فرنسية . ورأس مجلس ادارتها 
فيكتور كوهين وعضوية ريمون كوهين وهارون كوهين وماكس 
مزراحى ۰ واسحق مزراحى عضوا منتديا وكان لهنه المحلات فروعا 
آخری في الاسکندر :4 وبورسعيد ٠‏ 


) شركة محلات ( سيكوريل‎ k 

اسستها Whe‏ ( سيكوريل ) فى سنة ۱۸۸۷ ۰ وهی من 
العائلات اليهودية التى وفدت الى مصر فى النصف الثانى من القرن 
الماضى » وعميد هذه العائلة هو ( مورينو سيكوريل ) الذى ولد فى 
مدينة أزمير بتركيا » وماجر الى مصر نحو عام ۱۸۷۰ ۰ حيث استقر 
بها ومارس نشاطا واسعا فى تجارة وتصدير القطن » حتى آسس 
مؤسسة خاصة لتسويق القطن فى سنة ۱۹۱۵ ۰ وأصبح عضوا فى 
مجلس ادارة جمعية المصدرين وبورصة مينا البصل » ورئيسا شرفيا 
لطائفة اليهود الشرقيس بالاسكندرية ٠‏ 


نم برز اسم dol‏ ( سلفاتور سيكوريل ) الذی ولد بالقاهرة 
عام ۱۸۹ » والذی تولى رئاسة مجلس ادارة محلات سیکوریل »2 
وفى عام ۱۹۲۵ أصبح عضوا بمحلس الغرقة التجارية pall‏ & 2 وفد 
مارست هذه الشركة أعمالها فى تحارة المنسوجات والملابس الجاهزة 
والخردوات والأحذية والقبعات والادوات المنزلية والاثائات > وبلغ 
رأسمالها فى عام ۱۹۶٩‏ ۰۰۰ر۵۰۰ dum‏ مصرى وصافی أرباحها 
۰ جنيه مصرى » واستخدمت هذه الشركة فى تصريف 
أعمالها ۸۵ آجنبیا » معظمهم كان حاصلا على شهادات فر نسية ,2 
الى جانب VEY‏ مصريا على قدر من الالمام باللغة الفر نسية 2 وقد كان 
العمل فى هذه المحلات خاضعا لنظام محكم دقيق فى اطار التخصص 
والخبرة « فحازت شهرة عريضة جعلتها تتبوآ الصدارة فى السيطرة 


YVA 


على السوف SUI‏ والتجارى فى مصر › كما اسس آيضيا سلفاتور 
سيكوريل ( شركة محلات أوركو ) ورأس مجلس ادارتها ٠‏ 


عاد شركة MI‏ واكهمات المصرية 

التی أسسها موريس ليبوفيتش مع مجموعة من اليهود 
الايطاليين 2 وقد اعتمدت هذه الشركة فى تجارتها على ورش dole‏ 
تملكها لتحهيز اللاس والمنسوجات » وافتتحت ثلاث محال تايعة لها 
اثنان باسم ( کرنفال دی فيئيس ) بشارع قصر النيل » والثالث 
بشارع سعد زغلول بالاس كندرية 2 واعتمدت هذه الشركة فى 
ادارتها وتشغيلها لمحالها على العنصر الأجنبى فقط ,2 وکانت نموذجا 
lens,‏ للمحلات الارستقراطية > وقد تطورت اعمال هذه الشركة 
فتعاقدت مع الحكومة الصرية لاعداد الملابس الرسمية » خاصة 
لرجال وزارة الحربية » والبحرية والشرطة ٠‏ 


هناك أيضا فى هذا المجال ‏ على سبيل الثال - شركة 
( موبيليات بونتريمولى ) التى أسسها وأدارها « هارون وفیکتور 
کوهین » 2 شركة المنسوجات المصرية ( ماتکسا ) التى شارك فى 
تأسيسها وادارتها : ما کس رولو < وارمان موستا کی » وحوستاف 
Goel‏ نوا fa‏ ایو الشركة الا لحرا ن 
والمنسوحات » وتولى ادارتها Sle‏ أصلان ليفى عضوا منتدبا » Liat‏ 
شركة ( صبافى البيضا ) التى أسستها عائلة سموحه وتولى ادارتها 
جوزيف سموحة » وشركة ( کونتننتال ) للأقطان التى شارك فى 
تأسيسها وادارتها موريس ساسون وروبررولو ٠٠‏ وش رکة محلات 
) شملا ) الكبرى لتجارة الملابس التى أسسها الأشسقاء کلنمان 
ودافيد وفيكتور شملا وتول کلمان رئاسة مجلس الادارة » وهو من 
مواليد تونس عام VAVE‏ وقدم الى مصر عام ۱۹۰۷ وشركة محلات 
( جاتینیو ) التى آسسها وراس «جلس ادارتها ‏ موريس جاتينيو ‏ 


۳۸۰ 


الذى احتكر تجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديدية » وشارك 
فى تأسيس عدد من الستشفیات والملاجىء والجمعيات اليهؤدية e‏ 
وكان له دور بارز فى خدمة الحركة الصهيونية فى pan‏ ومساعدة 
المهاجرين اليهود خلال الحرب العالمية الأولى ٠٠‏ بالاضافة الى اسهام 
أسرة ( عدس ) فى تأسيس عدد من المحلات التى حازت شهرة عر La‏ 
الى يومنا هذا مثل ( بنزایون ) » ( عدس ) ۰ ( ريفولى ) ( هانو ) 
و ( عمر أفندى ‏ أوروز دی پاك ) كما آسهمت فيها أيضا بعض 
العائلات اليهودية مثل رولو » وجاتينيو ٠٠‏ ويجدر بالذكر أن حى 
( الحمزاوى ) بالقاهرة كان مركزا لتجارة الجملة e‏ ولذا فقد ضم 
أكبر تجمع لكبار تجار اليهود stows‏ بالذكر أيضا أن علد من کار 
الرأسماليين اليهود » قد احتكروا منتحات بعض الشركات المص 4۰ 
الخالصة » مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الکبری › 
وسیطروا على تجارتها » خاصه فترة الحرب العالمية الثانية » والتی 
حققوا فیها أرباحا Wib‏ ! وبالرغم مما يؤخذ على هذه الشركات 
والحلات » تعدد وسائلها فى تکثیف اعتمادها be‏ العناصر الاحنبية - 
بححه افتقار المصريين الى الخبرة الكافية والالام باللغات الاور بب4 
وفنون التعامل - الا آنها امتازت بالتنوع والدقة فى HOW‏ والخبرة 
فى المارسة والعامله e‏ والدراية الواعية باحوال السوق ۰۰ الى 
حانب مساهمة هذه المحال فى تقد یم آلوان مختلفه ومتطورة من 
فنون الأزياء والأآثاثات والادوات المنزلية تمثل صورا من حضارة 
الجتمع ٠ PINI‏ 


Loa‏ نشط هود مصر فى محال الصناعات الغذائية 
وتطويرها ‏ وهی من آقدم الصناعات فى مصر — آهمها صناعه السك 
التى wl oJ‏ مكانة بارزة فى الاقتصاد القومی > فکان أن آسس av‏ 
الرأسماليين البهود : ( شر که عموم مصس‌انم السك والتكرس 
المصرية ) ووقعت الحکومة الصر بة عقد انشاء‌ها فى سنة ۱۸۹۳ طل 


YAS 


إن تتقاضى هر من choi‏ الشركة ثم تزايدت النسبه بعد ذلك مع 
زيادة رأس الال من ۲ مليون فرنك فى مرسوم التأسيس ال 
۲ مليون فرنك فى سنة ١105‏ ۰ ونمت أعمال هذه الشركة حتی 
أصبحت فى سنه ۱۹۵۰ تمتلك عدة معاصر بالوحه القبل فى الشيخ 
فضل وآبی قرقاص ونجع حمادى وآرمنت وکرم امبو ومصنعاً لتكر بر 
السکر فى الحوامدية ينتج فى التوسط ۷۰۰ آلف كيلو جرام 
Loy‏ 2 مع امكانية زيادة هذا العدل الیومی من الانتاج ليصل الى 
اللیون كيلو جرام 2 كما أقامت الشركة مخزنا عاما لتوزيع السكر 
المكرر فى حى بولاق بالقاهرة . وكان « فيكتور هرارى » رئيسا 
لمحلس الادارة وشارك فى ادار نها : رینیه قطاوی ورالف هرارى »2 
Oss‏ وفيلكس سوارس ٠‏ 

كذ لك أسهم بهود Paa‏ فی تأاسیس vor‏ مطاحن ال لال 
ومضارب الارز منها : شركة مطاحن الحمسودية ( ساكس ) التى 
أرستها Wile‏ ساكس فى سنه ۱۹۳۹ › برأس مال قدره 
DYT ۰‏ جنیه Spa‏ وصل الى ۷۰ آلف جنيه مصری عام ۱۹۶۸ 
ورأس مجلس ادارتها دافید ساكس ٠‏ كما أسست أسرة كوهين 
( ادوارد وجيمس كوهين ) شركة صناعة الطحن بالاس كندرية , 
برأس مال قدره ٠١‏ آلا فجنيه مصرى فى سنة ۱۹۲۶ ۰ اشتهرت 
بصسناعه الکرو ة . و بلغ صافى أرياحما فى عام ۱ > 
۲ جنية مصری ۰ 


كما أسس سلفاتور سلامه > ورافائیل نحمان ( شر که مضارب 
الأرز المصرية ) فى سنه ۱۹۷ باسهام ب صوری - لبعض pall‏ ین › 
وقد بلغ رأس مال هذه الشركة فى سنة ۱۹۶۹٩‏ م ۱۲۸ آلف جنیه 
مصری ۰ والصنع الرئيسى بالاسكتدرية » بالاضافة الى عدة فرو ۶ 
فى مدن رشيد ودمنهور والنصورة وکانت تتنتج فى التوسط 
۰ طن أرز دوميا ٠‏ 


YAY 


وفى مجال استخراج ملح الطعام وتجهيزه للاستهلاك المحلى › 
شار کت أسرة « قطاوى » فى تأسيس ( شركة الملح والصودا 
المصرية ) التى منحتها الحكومة المصرية حق ادارة الملاحات الحكومية 
اعتبارا من عام ۹ فقامت باستغلال ملاحات المكس ووادى 
النطرون »2 وانشات عدة مصأ نع فى منطقة القبارى وم<برم بك 
بالاسكندرية ۰ وکفر الزيات لاسستخراج الزيوت من پذرة القطن 
و تصنیع الکسب والصا دون والشحوم الغذاشه ٠٠‏ وكان « أصلان 
قطاوی » عضوا بارزا محلس ادارتها ٠‏ 


Lal‏ فى نفس هذا المجال « آسس أصلان قطاوی بالاشتر اك 
مع بعض الستثمرین الانجلیز ( شركة اللح التحدة الصریه ليمتد ) 
فى سنة ۰۱۹۰۷ كما شارك آیضا فى ادارتها » وقد نجحت ماتان 
الشركتان فى تغطية الاستهلاك المحلى ۰ وفى انتاج بعض المواد 
الأولبة اللازمة لصناعة الصابون ب التى نستورد من الخارج = 
:وانتاج أنواع جديدة من المواد الدهنية والاحماض الشتقة منها ٠‏ 


كذلك ساهم » أصلان قطاوى » فى تأسيس وادارة : ( شركة 
نسطور le‏ كليس للسحاير ) عام ۶ « وقد يلغ رأس مال هذه 
الشركة ٩۰‏ ألف dee‏ مصرى ,2 وحققت أرباحا تحاوزت ۲۷ آلف duce‏ 
وفى نفس ذلك العام ۱۹۳۶ شارك ( أصلان قطاوى ) فى تأسيس 
وادارة فرع لش که ( الصناعات الکیماو به الامبر اطور به الا نحلیز به ( 
فى القاهرة ء وقد مارست هذه الشركة نشاطا موسع فى انتاج 
المستحضرات الطبية والبيطرية وصناعة الثبرید والأحساض 
والسدات الحشربة بالاضافة الى الغاز السائل لتنقية الساه 2 
والروائح العطرية » كما اسست الشركة معملا للأبحات العلمية 
سبنة ۱۹۵۰ ۰ وقد نححت الشركة فى تغطية حاجة السوق المحلية 
olf‏ 55 الحرب العالمية الثانية ب بعك انقطاع الو اردات من العمقاقر 


YAY 


الطبية والمواد الكيماوية ٠‏ كما كان أصلان قطاوى عضرا بمجلس 
ادارة ( الشركة AJU‏ والصناعبة المصرية لانتاج الأحماض الكيماوية » 
التی آسهم فى رأسمالها البالغ ۰ الف ٠ dum‏ 


) سيحوارت ( للمواسر والاعمدة والصنوعات من الأسمنت المسلح 55 
أهم وأنشط المصانع العاملة فى هذا الحال أنشىء بالمعصرة جنوب 
القاهرة فى سنه ۱۹۲۱ 2 وشارك فى تأسيسهةه : موريس نسيم 
موصبری الذى SS‏ رئاسة مجلس الادارة ورالف هرارى » وفيتا 
ابر آهیم » وفیکتور حنان e‏ ویلغ رأس مال هذا الصنم ۰ آلف dri‏ 
مصری › و بقوم پا نتاج مواسبر الاسنمت المسلح وغير المسلح واعمدة 
من الأسمنت المضغوط واآلواح من الاسبتوس والأسمنت مضلعة 
متا و ارام من انار الحرارى : 


وقد 55 منتحات هذا المصنع فى انجاز کشر من الشروعات 
الهامة » منها على سبيل الثال انارة ميناء الاسكندرية وتوريد 
المواسير الضخمة لقناطر محمد على » واقامة أعمدة الأسلاك التليفونية 
من الأسمنت المسلح » وانشاء طریق خرسانى اجارى مدينة 
الاسكندرية كذلك كان لها اسهامها فى حل أزمة المساكن اثر 
الزيادة المطردة. فى عدد سكان المدن ٠‏ 


هناك أيضا مصنم ( الطوب الأنيض الرملى ) بالعباسسية 6 
وكان له فرع بحى WLS‏ وقد بلغ رأس مال هذا الصنم نحو 
۰ الف جنیه مصری فى عام ۱۹۵۰ ۰ وسناهم فى تأسيسه وادارته 
Sle ۰‏ دی کومب » مح بعض الیهود الفر نسیین والسو سريين 
وکانت القدرة الانتاجية' للمصنم ۸۰ آلف طوبة یومیا - تغطی 
الاستهلاك المحلى - ley sy‏ صناعه الطوب » آنتج الصنم آحضنسا 


YA2 


البلاط والو اسار والأححار الصناعية ¢ وکانت عملیات الا نتاج ندار 
بأحدث الآلات الميكانيكية الکهر بائية  LS.‏ كان جانب من هذا الانتاج 
Bree’)‏ الى البلاد العربية ۰ 


کذلك أسهم جاكو دی کومپ فى تأسيس وادارة ( شركة توريد 
الکهر باء والئلج ) التی بلغ رأسمالها ۱۸ الف جنبه مصرى + وكان 
سمحا امباخ مدیرا عاما لها ٠‏ 


وأسسس جوز نف و ننفتو کامیوس > ورافائیل نحمان « واندر به 
شماع « وافنيعام هوروفیتش (الشر که العمومية للكهر باء والممكانيكا) 
وشكل هؤلاء مجلس ادارتها ٠‏ 


و اسست آسرة « موصيرى. a‏ شركة ( مصانع النحاس (ù pali‏ 
برآس مال قدره 5ه ألف dim‏ ,2 وشارك فى ادارتها فيلكس سیم 
موصبری وهنری موصرری 2 وسیجمو ند هرش * 


كما أسست a Whe‏ دره » الشركة pall)‏ & لصناعة الخردوات) 
التی ab‏ رآسمالها ۰ آلف «Spas dm‏ و a)‏ شترك فى ادارتها 
حاك دره وحأييم دره » زكى دره Lai-‏ آسهم حاييم دره دی تأسيس 
وادارة ( شركة مصر للمستحضرات الطبية ( واسس NID‏ وادوارد 
شندلر ( مؤسسة شندلر للطباعة ) فى عام ۱۹۲۹ التى كانت JA‏ 
من أدخل طباعة الجرافيك فى مصر ٠‏ 


(الساهمة للمحاريث والهندسة) التى بلغ رأشمالها ٠٠١‏ ألف جنیه ۰ 
وتشكل: مجلس ادارتها من أصلان قطاوی رئيسا : ورينيه قطاوى . 
وهنرى موصيرى » وفیلکس موصيرى ۰ وموريس كورييل اعضاء.۰ 


‘TAO 


كما أسهمت أسرة « موصيرى » فى تأسيس شركة ( فنادق 
مصر الكبرى ) التى بلغ رأسمالها dtm if ٥‏ مصرى : وشارك 
فى ادار تها مور سس سیم موصيرى e‏ وحوستاف آحیون « وقد أدارت. 
هذه الشركة عدة فنادق هی الكو نتننتال ومينا هاوس وسافوی 
وسان ستيفانو وفندق توفيق بحلوان ٠‏ وشارك فيلكس موصيرى 
فى تأسیس وادارة ( شركة الفنادق المصرية ) التى بلغ رأسمالها 
۵ آلف جنيه مصرى » كما أسهم رينيه قطاوى فى تأسيس ورئاسة 
شركة فنادق الوجه القبلى ٠‏ 


كذلك أسهم « أوفاديا سالم » فى نأسيس وادارة العديد من 
الشركات منها ( شركة التسليفات التجارية ) التى بلغ رأسمالها 
۰ آلف جنيه مصرى والشركة المساهمة لمخازن الأدوية المصرية 
ورأسمالها 5٠‏ الف جنیه مصرى و ( شركة التوريد والتصدير 
السودانية ) وكان Whois‏ ۲۰ آلف dum‏ مصرى وحققت eb ot‏ 
قدرها ۷۰ آلف جئنة ! ورأاس محاس ادارة هذه الشركة 


« الفريد كوهين » ٠‏ 


وأسسهمت أسرة s‏ عاداه » فى تأسیس ( الشركة المصرية. 
للاضاءة بأشعة النيون ) برأسمال قدره ۱ آلاف جنیه » ورأس مجلس. 
ادارتها شارل عاداه كما ساهم « جوزیف عاداه » فى تأسيس وادارة. 
شركة ( كاربا ) المساهمة المصرية والتى بلغ رأسمالها ۱۷ ألف جنيه 
كما أسست أسرة عاداه ( شركة العقارات الشرقية المساهمة ) التى 
تولى فيكتور عاداه رئاسة مجلس ادارتها 2 وشارك فى عضوبة 
الحلس جوزيف عاداه by‏ نان alale‏ وكان رأسمالها ۲۵ آلف جنيه. 
paa‏ $ « وأسهمت آضا فى تأسیس وادارة ( شر که الاشغال والبانی 
المصرية ) فكان فيكتور عاداه وجوزيف عاداه عضسسوین فى مجلس 
الادارة ٠‏ 


YAN 


واأسس دافید وهارى » شافرمان » عام 269 مؤسسة 
احتکرت تحارة الأدوات الکهر بائية والیطار بات ومنتحات الملاستك. 
ثم آقاما فى عام ۱۹۳۲۰ مصانع لانتاجها محلیا وتصدیرها الى يعض 


وأسس « سالمون ماكبتز » مصانع ناردين للمطاط والکاو cS gd‏ 
واحتكر « Spl‏ ناكامولى » تحارة الورق فى مصر 2 كما كان من 
كبار ملاك الأراضى وعضوا بمجالس ادارات بعض الشركات ٠‏ 


وفى محال استغلال اراضى المناء وتقسيمها وسعها e‏ قامت 
أسرة « عدس » يتأسيس ( الشركة المصرية للاراضی والبناء ) وتشکل 
مجلس اداز نها من bl‏ عدس » اميل عدس ۰ كليمان عدس e‏ حاستون 
علس © و بلغ رأسمالها ۰ Spar dim wali‏ ۰ 

كما أسس روبير رولو وشارك فى ادارة ( الشركة الصر به 
الجديدة ) التى بلغ رأسمالها ۲۵۰ آلف جنيه مصرى ٠‏ 


واسست أسرة « قطاوى » شركة ( أسواق الخضر المركز ند 
المصرية المساهمة ) وبلغ رأسمالها ۸۰ آلف due‏ مصرى وتولى 
بو سف قطاوى رئاسة محلس الادارة و دعل وفاته فى عام ۲ © 
خلفه dol‏ رنه قطاوی وشارك فی عضو به الحلس أصلان قطاوى . 
حو بدز قطاوی . شارل عاداه ply‏ امننو أشر : 


وأسهم « موريس کورییل » فى تأسیس ( الشركة المساهمة 
المصرية IU!‏ والعقارية ) عام ١955‏ وتولى رئاسه مجلس ادارتها 
abs‏ راسمالها Vo‏ ألف جنيه مصرى » وتشكل مجلس الادارة من 
ما كس اون » هنری موصرۍ > رالف هرارق وفيتا yl‏ اهام 
فرحات ° 


YAY: 


كذلك أسس مجموعة من المستثمرين اليهود ( شركة آراضی 
الدقهلية ) برأسمال ۸۰ ألف جنيه مصرى ۰ تولى موريس جر بوعه 
رئاسة ٠‏ مجلس الادارة وساهم فى عضويته رينيه اسبمالوم 
Geely‏ مزراحی ٠‏ 


ثم الشركة العقارية لحى محطة مصر › التی كان ايزاك ليفى 
رئيسا لمجلس ادارتها وشارك فى عضويته جيمى ليفى وايزاك يائير ٠‏ 


كذلك أسست آسرة « عاداه « فى هذا الحال ( شركة العقارات 
الشرقية المساهمة ) برأس مال مقداره ۲۵ آلف جنيه مصرى e‏ وكان 
فيكتور عاداه رئيسا لمجلس ادارتها » وشارك فى عضويته جوزيف 
ollé‏ وفرنان alale‏ كما شارك فيكتور عاداه وجوزيف عاداه فى 
تأسيس وادارة ( شركة الأشغال والبانی المصرية ) ٠‏ 

أيضا تأسست ( الشركة العقازية العمومية بمصر ) برأس مال 
قدزه ۲۵۰ الف حنبه مصرى واشترك فى ادار تها رو در رولو › 
وموريس نسيم موصيرى » وأميل عدس « ورالف هرارى ٠‏ 


وساهم جوزيف عاداه وجويد وليفى وموريس دباح فى 
تاسینس وادارة ( شركة المباحث والاعمال المصرنة ) التى بلغ 
رأسمالها نحو ۱۶۰ آلف حنيه ٠‏ 


MIF‏ سا هم حوستاف احيون وارمان موستا کی فى تأسیس 
وادارة ر شركة مشروعات الأراضى والبناء ) التى يلغ راس.مالها 


وكانت ليهود مصر السيطرة فى محال ve‏ خطبر جو تجارة 
البترول ومشتقاته © وقد أسهم ايل أميل عدس فى تأسيس وادارة 


XAA 


( شركة البترول المصرية ) التى بلغ رأسمالها ۷۰ ألف جنيه مصرى 
وكان جاكو دق کومب عضوا بمجلس ادازتها ٠‏ ۰ وهذه الشر لةه كانت 
تعرف mol‏ ( شر که الغاز المصرية ) عندما أسسها « فیتوریو 
جیانوتی » عام ۱۹۳۲۰ ثم تحولت الى شركة مساهمه مصرية عام 
۱۹۳۲ ساهم فیها جیا نوتى وحده بمبلغ 8 ألف جنيه مصرى › وقد 
اجتذبت هذه الشركة اهتمام - شركة الاألونیوم الفرنسية العالیه ب 
وبعد مفاوضات آسهمت فى رأس مال الشركة pall‏ & وأصبحت 
تمتلك ۵۵/ من قيمة الاسهم » ومع تزايد نشاط تجارة البترول › 
عملت شركة الغاز المصرية على تأسيس ( شركة الغاز الأهليية ) 
وساهمت بنسدة ZIV‏ من رأس الال ٠‏ وكانت الادارة والاشراف 
التنفيذى للبهود ٠‏ فى هاتين الشر كتين وصادف نساطهما رواحما 
کبرا » وافتئحت. شركة الغاز الأهلية عدة فروع لها بالدول العريية › 
وأنشىء فرع للشركة فى فلسطين عام ۱۹۲۲ ۰ ومحطات لتوزيع 
البنزين فى حيفا وعكا وطبريا 2 وبعد حرب ۱۹۶۸ توقفت العلاقة 
الباشرة بين الشركة وفروعها بفلسطين وتولت شركة pga AYE‏ 
الفرنسية مباشرة فرع الشركة بفلسطين ‏ باعتبارها تمتلك غالبية 
أسهم الشركات المصرية ۰ بل انها عقدت اتفاقا بموجبه تسلمت 
اسرائیل مو حودات فرع الشركة pall‏ ,4 وادارته ! وفى محالات 
التأمين أسس بعض الستثمرین البهود عدة شرکات للتأمين منیا 
( شركة الاسكندرية للتأمين ) والتى بلغ رآسمالها ۲۱۰ الف جنیه 
مصری : Bolts‏ فى تأسیسها وعضوية مجلس ادارتها رو در رولو © 

اميل عدس © | ad‏ مزراحی وادوین حوهر وحوستاف احبون ۰ 


كما شارك روبير رولو وموريس نسسيم موصيرى وأصلان 
قطاوى فى تأسیس وادارة ( شركة التأمين الاهلية المصرية ) البالخ 
اجمالی رأسمالها ۲۰۰ الف حنبه مصری › وكان روبير بلوم مديرا 
ا 


بهود مصر — YAY‏ 


أيضا ناسست ( شركة الاسكندرية للتأمين على الحيساأة ) 
wily‏ مال قدره VO‏ ألف جنیه مصرى « وشارك فی محلس ادار تپ 
روبير رولو وادوين جوهر * 


وفى مجالات النقل البرى ٠‏ والبحرى » أسهم يهود مصر فى 
تأسيس وادارة العديد من الشركات فشارکت أسرة « موصيرى » 
فى تأسيس وتوجيه ( شركة ترام الاسكندرية البلجيكية ) ثم شركه 
ترام الرمل الانجليزية اللتين حققتا نجاحا كبيرا وأرباحا وفيرة فى 
الفترة من عام ۱۹۲۲ حتى عام ۱۹۵۲ وكذلك ( شركة ترام القاهرة 
البلجيكية ) ٠٠‏ وکان كل من موريس نسيم موصيرى » وهنری 
مورصبری »2 وجويد وموصری أعضاء فى مجا لس ادارات صك 
الشركات ۰ كذلك آسهمت أسرة « موصيرى » فى تأسيس وادارة 
ر شركة سك حدید الفیوم ) والتی بلغ رأسمالها ۹۵ آلف 


` مصرى‎ dic 


وان أسرة » سوارس 6 شر که آمنیبوس القفاهرة في 
عام ١505‏ 2 ثم اندمجت هنه الشركة مع ( شركة الأمنيبوس 
الععمومية ) عام 14 التى أسهم رو در رو لو فی تأسيسها 
وادارتها ٠‏ 

أيضا ساهم يعض الستمثرین اليهود فى ادارة شر کتی 
لومبارد ودی مارتينو حتى عام ۱۹۲ بانتهاء تراخيصهما » ثم شركة 
سيشليا « وشركة رويال وكانت شركة ترام الرمل الانجليزية قد 
eae‏ بتأسيس ( شركة الاسكندرية JEU‏ بالاتوييس ) نی 


je‏ دالسمار ات ( فى عام ۵٥۵‏ « وقد اقتصر نشراط هذه الشركة 


ya. 


على نقل البضائع فقط » خاصه القطن والغلال 2 وقد تأثرت Jusi‏ 
الشركة كثيرا فى سنة ۱۹۲۱ بسبب الأزمة الاقتصادية , الا آنها 
صادفت رواجا وأرباحا Whe‏ عندما كلفتها ب لحشة شراء القطن 
البمريطانية ‏ فى سنه ۱۹۲۹ بنقل كميات ض خمة من القطن 
وبدوره * 


وفى عام ۱۹۲۵ أسست شركة سكك حديد الدلنا الانجليزية 
التى سيطر اليهود على أعمالها الادارية والتنفيذية ( شركة السيارات 
المتحدة المساهمة ) و ( شركة أتوبيس البحيرة والغربية ) U‏ بط 
دين مدير يات الوجه البحرى ٠‏ 


كما ساهمت آسرتا « قطاوى » و « رولو « فى ادارة ( شركة 
وادورات البوستة الخد یو )4 ) و کانت gw‏ فى Age‏ الخد و سعد 
ر الشركة المجيدية ) ثم تغر آسمها الى ( الشركة العزيزية ) فى عبد 
الخديو اسماعیل 2 وتحولت الى مصلحة حكومية عام ۱۸۷۲ وعرفت 
باسم ( شركة البوستة الخديوية ) غير أن الحكومة المصرية قد باعتها 
يكل ادارتها وورشها وسفنها الى عدد من الشركاء البهود 2 وكان 
أبرز أعضاء محلس الادارة اأصلان قطاوی و رو بر رولو ۰ 


NAS‏ آسهم حو Ay‏ وليفى فى تأسیس وادارة ( شر که الملاحة 


الوك والشركات LIU!‏ اليهودية 


كانت أعمال الصيرفه والربا آهم المجالات التی أشتغل بها 
البهود 2 وبرز عدد من المرابن بصوره ملحوظة فى عهد الخديو 
اسماعیل > tum‏ آدارو | بنوك الرهو نات والتسليف وأسهموا فى 
تاسیس بنوك وشر کات اثتمان whe Ge‏ الخصم والعمو له 


۲۹۱ 


و تقد .م القروض. و نسر ال مؤرخ الفر سى » حابر سل شارم « الذى 
pole‏ ذلك العهد ( أن السماسرءة الیهود کان وا بدفعون الخدیو 
اسسماعیل الى عقد القروض التتالية من بیوت الال اليهودية 
الأوربية) ۰ 


ویعد تاريخ البنوك ونشاتها فى par‏ هو داته تاريخ ونثسأة 
البنوك التی أسستها العائلات اليهودية ‏ يعد أن استقر بهم القام 
فى مصر ‏ وتملكوا الثروات العريضة ۰ فكان لهذه البنوك دورها 
الخطير فى تمويل الحكومة . وفى استتثمار الأموال الأجنبية 

والبنوك هی أحد النظم المصرفية التى عرفتها آوربا منذ القرن 
gull‏ + وميك ها ف Giles e‏ سد فى Juss)‏ 
العملات الأحنسة وقبول الودائع من المعادن والعملات ٠‏ ولم ,قيض 
pal‏ أن تعرف آنظمه البنوك الا بعد قرنن و نصف القرن من الزمان 
منذ تاسیسها فى آوربا » والتى سارت فيها شوطا طویلا فى 
اگمارسه والخبرة والدراسه ٠‏ 


وقد تمیزت فثه المولن من الرآسمالیین الیهود » بدرجه 
عالية من الكفاءة والعقلیه الالية النظمة الخبرة © وأسهمت هذه 
العائلات البهودیه — بتعاونها فیما بينها ‏ فى تنفیذ العمليات الالية 
الضخمة التى تعجز موارد أى منها عن مواحهتها منفردة ‘ ومن آبرز 
العائلات البهودیه فى هذا الضمار « قطاوى 6 ds‏ هوصضارى » 4 
هو سوارس ©» e‏ و منشبه » « رولو »2 « سرسقه © ۰۰ فأسهمت هذه 
العائلات فى انشاء وادارة و توحسه البنوك والشركات المالمبة 
والائتمانية 2 التى كانت تتولى مختلف الماملات. الالیة ۰ والاتحار 
فى العقارات والأراضى الزراعية وامتلاكها واساغلالها وتمویل 
المشروعات الصناعبه والزراعة p>‏ تغر النشاط العام لبهود مصر 


YAY 


مع اعلان قیام الدولة اليهودية عام ۹۸ ‘ وتهریب معظم رؤوس 
الاموال الى الخارج « lea‏ حم صدور قانون تمصبر المنوك الاحننبة 
فى مصر فى ۱۵ ply‏ عام \QoY¥‏ © ومن آبرز هذه المنوك : 


4 الننك العقارى المصرى 


أسهمت ثلاثة عاثلات يهودية هى قطاوى وسوارس ورولو فى 
تأسيس وادارة هذ االبنك في أول plo‏ سنة ۱۸۸۰ كما أسهم فى 
تأسيسه وتوجيهه بنك ( الكريدى ليونيه ) الفرنسى العالی - وهو 
البنك الرئيسى لصندوق الدين فى مصر ‏ وقد يلغ رأس مال البنك 
العقارى المصرى عند تأسيسه 2٠‏ مليون فرنك فرسی 6 ووصل الى 
۸ مليون جنيه مصری فى سنه ۱۹۶۲ وبلغت آریاحه نحو مليون جنيه 
فى تلك السنة ۰ وقد لعب هذا البنك ‏ بصفة خاصة ‏ دورا خطرا 
فى الاقتصاد الزراعى المصرى منذ GLA‏ . فنتيجة للقروض التى 
قدمها للملاك الزراعيين المصريين ٠‏ التى بلغت ١550537‏ قرضا قيمتها 
ەر ملبون جنيه مصرى منذ انشائه وحتى عام ١9٠١‏ فقط › ١‏ 
أصبح يتحكم فى آکثر من مليون فدان وكان روبير رولو نائبا لر ٹیس 
محلس الادارة وموحها للسياسة المالمية ٠ CY‏ ومنحته الحكومة 
البريطانية لقب « سير » تقديرا لجه وده فى خدمة مصالحها 
فى مصر ٠‏ 


k‏ البنك JON‏ المصرى 


وهو أكبر و 231 المنوك الأجشية بشكل عام ‘ ولعب دور١‏ 
۸ وقد بلغ رأسماله ۲ مليون جنيه انجلیزی » ومثل هذا المبلغ 
فى الاحتياطى ۰ وقد تحول الى بنك مركزى عام ۱۹۵۱ وزاول نشاطه 
فى مختلف الأعمال التحارية » كما تولى ‏ بمقتضى الامتياز 


VAY 


الممنوح له اصدار آوراق البنكنوت المستحقة الدفع لحامليها وكأن 
صاحب امتياز تأسيس هذاالبنك هو « روفائيل سوارس » ٠‏ 
بالاشتتراك مع أرنست كاسل وميشيل سلفاجو وقد أسهمت عائلات 
« سوارس » e‏ د هرارى » و « رولو » فى تمويل وادارة هذا السنك . 
وکان آبرز آعضاء مجلس ادارته روبر رولو وفیکتور هراری ۰ 


وكان يعرف عند تأسیسه فى سنه ۱۰۰۵ پاسم ( بنك 
التسليف الفرنسى ) ثم تحول الى شركة مساهمة مصرية باسم البنك 
التحارى المصرى فى سنة ۱۹۲۰ وأسهم فى تأسيسه وادارته آسر تی 
د سوارس » و « قطاوى » وقد واکپ تأسيسه ظروف اقتصادية 
سيئة آثرت كثيرا على أعماله فى تجارة القطن خاصة ۰ مما اضطره 
الى تخفيض رأس ماله فى سنة ۱۹۲۲ من ۲۰۰ آلف جنيه استرلینی 
الى ۱۵۰ آلف جنيه استرلینی 2 واستمر تأثره بحالات ال ر كود 
والأزمات الاقتصادية فى الثلاثينينات » ولكن ما لبث أن توسع فى 
نشاطه ابتداء من عام ١155‏ وزيادة رأس ماله من ۱۱۰ ألف جنيه 
استراینی الى 5٠٠‏ آلف جنبه استرلینی الى مليون ومائتى ألف جنبه 
استرلینی فى عام ١955‏ ۰ وكان من آبرز أعضاء مجلس ادارته 
Se‏ سوارس وحوزيف قطاوى ٠‏ 


لد بلك موصيرى 


وهو من أقدم البنوك الاطالی4 فى مصر e‏ آسسته أسرة 
« موصیری » وباسهام أيضا من أسرة « كوريبل » فى عام 2١8/٠١‏ وقد 
ظل حتى سنه ۱۹۲۵ شركة تضامن ثم تحول الى شركة مساهمة 
مصرية برأس مال قدره ۱۰۰ آلف جنيه مصرى الى أن وصل الى 
۰ ألف dum‏ مصرى فى سنة ۱۹۶۲ ۰ واستثمر البنك أمواله فى 


yas 


مختلف الاعمال الثجار بة © وامتلاك السندات AJU‏ والعقارات ومنح 
القروض « ومئلما سیطر الیهود ذوي الاصول الايطالية عل راس الال 
لهذا البنك فقد سیطروا أيضا على ادارته ومختلف الوظائف الرئيسية 
وتولى ایی ert‏ رئاسة مجلس الادارة ومن أبرز Laci‏ 45 مور بیس 
نسيم موصيرى ۰ فيلكس موصيرى وفيتا ابراهام فرحات وكان مقره 
فى ۲۳۲ شارع الشسيخ pi‏ السباع ٠‏ 


oe‏ بنك سوارس 


تسس عام ۱۸۸۰ پاسم بنك آولاد سوارس وشر کاهم > وهی 
ا ف امول تسه زتها بحن الها ارام وقد 
أعيد تأسیس هذا البنك فى عام ۱۹۲۱ بعد تحوبله الى شر که مساهمة 
مصرية باسهام مستثمرين يهود أخرين » كان أبرزهم یوسف قطاوی. 
و بلغ راس ماله عند اعادة تأسيسة هه ألف حنیه مصرى »2 ومارس 
البنك نشاطا فى كافة الاعمال المصرفية والتحارة — خاصه تحارة 
القطن Laity‏ ورشة أحذية ومعصرة للزبوت 2 كما شط آضا فى 
تمثیل شر کات التأمین واللاحه والنقل » ومر کزه الر ثیسی بالاسکندر ید 
و له فرعان فى القاهرة ومدينة طنطا وقد تولى رئاسة محلاس ادار ته 
حا تحار 2 ومن آبرز أعضائه وسف قطاوی و کارلوس سوارس 
وفربدی ساكس ٠‏ 


CS! yy‏ البلحیکی الدول 
تأسس عام ۱۹۱۲ وأعيد تأسيسه فى شكل شركة مساهمة 
مصر به فى بنا بر عام ۱۹٩۲۹‏ تکونت فى بروكسل وانخذت من مصر 
مركزا لنشاطها e‏ وأسهم فى تأسيسه عدد من البنوك والشر کات 
المالية والصناعیه البلجيكية والبنك التجاری السویسری » والبارون 
الشلجیکی ادوارد Slat‏ بالاضافه ال عائلتی رولو وعدس ۰ وقد بلغ 


۳۹۵ 


رأس ماله عند التأسيس ۵۰۰۰ ألف جنیه مصرى ومركزه الرثيسى 
بالقاهرة ثم افتتح فرعين بالاسكندرية 2 وفرعين آخرين فى شبرا 
ومصر | aloe)‏ بدة ومارس البنك مختلف الاعمال Åd palh‏ والأنشطة 
التجارية + وکفیره من البنوك الاجنبية ۰ کان یضع تقاریر| سنوية 
عن نشاطه ومیزانیسه 6 تميزت بتحليلات دقيقة لکافه الانشطة 
الاقتصادية فى مصر من زراعه وصناعه وتحارة داخلبه وخارحية 
وعرضص LJU‏ مصر العامة وحسر که رووس الاموال فمها ۰ وقد بلع 
رأس مال البنك فى سنه ۱۹۵۲ نحو +00 ألف جنیه مصرى ۰ محققا 
أرباحا قدرها 8١١ر55١‏ ألفا فى تلك السنة وكان من أبرز آعضا: 
مجلس ادارتة Aw‏ رو بر رولو els‏ سیم عدس ۰ 
ي بنك زلخه 

صدر مرسوم تأسبيس هذا المنك فى مارس عام ء ۱۹ فى 
شكل شركة مساهمة مصرية › برأس مال قدره ۰ لف due‏ 
مصرى »2 وأسسته أسرة « زلخة » اليهودية العراقية 2 كما أسهم فى 
uti‏ وادارته وأعماله عدد من اليهود الأجانب المتمصرين » والمركز 
الرئيسى للبنك فى القاهرة » وفرعين, آخرين فى حى الموسكى ومدينة 
الاسكندرية ۰ ومارس نشاطا فى الأعمال المصرفية وتحسارة القطن 
ورعض المشروعات الصناعبه والتحارية 2 وحقق آریاحا مقدارها نحو 
۲ الف جنيه مصری فى ميزانية ١95/8‏ وكان عمد الله خضورى 
زلخه مديرا للينك وهو من موالند بغداد عام ۳ وا کمل دراسته 
فى انجلترا عام ۱۹۲۰ ثم عینه والده وكيلا لبنك زلخه بسوریا وقدم 
الى القاهرة عام ۱۹۶۰ م ٠‏ 

وبنك د حاییم بعبيس » والذى سمى بعد وفاة مؤسيسه ele‏ 
8 بنك « ايزاك ليون وأولاد ابل بعبيس » JPI‏ ولده Myl‏ 
بعبيس رئاسة محلس ادارة هذا البنك › والذى ولد بالفاهره 
عام NAVE‏ و بلغ رأس مال هذا البنك نحو wal} Vo‏ حشة Spee‏ ° 
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NAT‏ آسست آسرنی تاكامولى زسیکوزیل ) الشركة الصر نة 
لتوظيف لاموال والتسليف ) وتول اياك ناکزمزل رئاسة مجلس 
الادارة الذى ضم فى عضویته All‏ ناكامولى وسلفاتور سيكوريل 
وسيمون رولو ٠‏ 


وأسهمت عائلات عدس 6 رولو › موصبری ٠‏ قطاوى فى تأسيس 
وادارة ( الشركة المصرية المالية ) وتشکل مجلس الادارة من كليمان 
عدس رئيسا وعضوية هنری موصرری وموريس prani‏ موصيرى e‏ 
سیمون رواو » أصلان قطاوى ورالف هرارى ٠‏ 


وأسهم سمحا امباخ وجاك يانكوفتش فى تأسيس وادارة شر که 
) الشرق الأدنى المالية ( عام ۱۹۳۷ برأمسمال قدره ٠ه‏ آلف 
حنیه مصرى ٠‏ 

وسمحا امباخ ولد فى LL‏ فلسطين سنه ۱۸۹۲ ۰ هاجر الى 
القاهرة » وأتم دراسسته يجامعة نانسى بفرنسا e‏ ومارس نشتاطا 
bobs‏ وایسعا ٠‏ 


هذا النشاط الالى الضخم ليهود مصر . وما صحبه من تأسيس 
الشر کات والمصانع والبنوك » نتج عنه أن أصبدوا يساهمون فى 
ادارة وتوحیه ٠١*‏ شركات من مجموع الشركات المسجلة فى مصر 
البالغ ۲۰۸ شركات خلال العقد الرابع من القرن العشرين . الذى 
شهد تصاعد الاضطهاد النازى والعداء للمهود فی أوربا » أضف الى 
هذا » أن هذه الشركات كانت تعمل فى آهم ميادين الاقتصاد 
ولنتخيل وضعها الحقيقى عا ی مسرح الاقتصاد المصرى ٠‏ 


خلال السنوات بن عامى ١9151٠‏ ب ١555‏ بلغت الطائفة 
البهودبة فى pas‏ آوحها فی النشاط الاقتصادى سنما كان عالم 
التحارة والاقتصاد مرهق من ثقل الأزمة الاقتصادية الکبری عالما س 


۳۹۷ 


ففی الحرب الا نیه > كانت مصر تعيش وضعا غریبا > پینما صحراء 
العلمين كانت k puo‏ لمعا رك دمو به رهیبه > الا أن الحکومة pall‏ به 
لم تعلن دخولها الحرب سوى فى عامه555١‏ ونظرا لعداء الحركة 
الوطنية المصرية لجيوش الاحتلال الانجليزى ۰ فان الطائرات 
الألمانية والايطالية لم تقصف الا میناء الاسكندرية 2 ففى تلك الفترة 
bliss Bat‏ تحاريا ضخما « فكميات البضائع والمنتحات الهائلة 
المكدسة ‏ خلال سنوات الأزمة ‏ والتى كانت نادرا ما تجد عملاء 
قادرين على وفاء الديون » نجدها تنزع لقاء أثمان خيالية » والتضخم 
الالى ظاهرة جديدة نشأت وغذاها تزايد نفقات جيوش الحلفاء فى 
مناخ ملائم للنشاط التجارى » وعقبات الاستيراد سمحت بالانفراج 
السريع لبعض الصناعات المحلية الصغيرة والكبيرة وتكوين 
عشرات الآلاف من العمال المتخصصين تقر بيا ٠‏ 


استفاد يهود مصر ‏ بوجه خاص ‏ من هذه الحالة الاستننا AS‏ 
وحقق التجار وأصحاب المصارف والصانم أرياحا هائلة ۰ ورؤوس 
الاموال الأجنبية التى استثمرت فى الداخل وآخذت تنمو سريعا 
ورؤوس الأموال المحلية المتراكمة أعيد توظيفها 2 وتكونت شركات 
مساهمة جديدة » وظهرت طبقة عريضة من أغنياء الحرب كونت 
ما يمكن أن نطلق عليه ۰۰ (Establishment)‏ بمهودى قوی 
ومختلف عن باشوات ‏ الطائفة القدامى أمثال قطاوى » موصيرى e‏ 


سوارس e‏ منشه »2 رولو ٠‏ 


لتلمع أسماء جديدة مثل زلخة »> شاويله ٠‏ ناكامولى . 
جاتینیو ٠٠‏ 

ونستطبم أن نقول أنه منذ تولى الخديو اسماعيل الحكم سنة 
۳ وحتى منتصف القرن العشرين . أصبحت العائلات اليهودية 
الكبيرة التى استقرت بمصر ۰ وبعض أفراد من الطبقة التوسطه 


TAA 


من اليهود Ge pall‏ » أغنى طبقة يهودية فى الشرق الأوسط , 
ولم يؤثر فى نلك المكانة المتميزة لهذه الطبقة فى الاقتصاد المصرى 
الغاء الامتيازات الأجنبية سنة ۱۹۲۷ ۰ وانخفاض معدلات الهجرة 
الیهودیه الى هدصر أو صدور ste‏ تشريعات قانونية تهدف الى مضاعفة 
اشراف الحكومة المصرية على الشركات والمشروعات الأجنبية » والتى 
كان أهمها قانون الشركات رقم ۸ الصادر فى يوليو ۱۹۶۷ حبث 
أمكن التحايل على هذه القوانين والاجراءات ٠‏ 


غير أن قيام دولة اسرائيل فى سنة ۱۹۶۸ ونشوب الحرب 
بينها وس العرب > حتم مصير الطائفة البهودية فى pa‏ 2 وخاصة 
قيام ورة پوليو ۱۹۵۲ وتغر موازین العلاقات Ge‏ آقطاب العا ثلات 
اليهودبة والسلطات الحاکمة تغیرا جذریا a‏ بالاضافة آل سیاسات 
التمصير الفعل واجراءات التأمیم والحراسة التی طبقتها حکومة 
الثورة ٠‏ حعلت هولاه سدأون فى Lia‏ أملاكهم وأعمالهم والهحرة 
الى الخارج us‏ لتحرم مصر من آنشط طاثئفة عرفتها فى تاريخها 
الحديث ۰۰ بالرغم من كل BU‏ ۰۰ !! 


۳۹۹ 


الصحافة ‏ الادب - الفن 


حقق ود pas‏ ازدهارا ملحوظا على المستوى الثقافی e‏ 
ممائل للازدهار الذی تحقق لهم خلال العصر الاسلامی فى الاندلس 
والغرب العربی ۰ 


كانت الصحافة هی spl‏ وسائل الاعلام 2 وبالتای كانت 
آهم وسيلة للتعبیر - فى حرية كاملة ‏ عن تطلعات الطائفة اليهودية 
ومشاکلها فى مصر ۰۰ واذا وضعنا فى الاعتبار حرص الصهيونية 
علا تجنيد وسائل الاعلام لخدمة آحدافها » فقد حرصت منف البداية على 
أن یکون لها صوتها العبر عنها فى مصر ٠‏ 

ولقد تمتعت الطائفة فی مصر بکامل حر Lge‏ في اصدار 
الصحف والحلات ۰ التى بلغت نحو خمسيل صحيفة فى الفترة 
من ۱۸۷۷ - ۱۹۶۷ ,2 منها واحدة وثلاثين صحيفة باللغة العربية ٠‏ 

ومن خلال هذه الصحف »2 بثت الدعوة الى تحقيق التفاهم 
والتعاون بن العرب والیهود مع التأکید على ها وصفته بانه و الحقوق 
التار بخبه » للبهود فى فلسطين ! 


ونظرا لأعمية موقع مصر الاستراتيجى » فقد حاولت الضهيونية 
العاشه أن تحعل منها مركزا BE‏ والدعاية الصهيونية فى 


5١ 


G pill‏ ۰ وتبلور هذا الاهتمام منذ انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول 
عام ۱۸۹۷ فى اعتماد الشخصيات اليهودية المعروفة بانتماءاتها 
الصهيونية على الصحافة ‏ ليث الدعاية الصهيونية وتحقيق 


هدس : 


العام العربى بصفة dale‏ لشروعات الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 
Y‏ - مقاومه اندماج اليهود فى المحتمعات العر بیه » وحشدهم 
وراء الحركة الصهیو 4S‏ © وتوظیف امکا ناتهم لخدمه آهدافها ٠‏ 


وقد شهدت تلك الرحلة التى أعقبت المؤتمر الصهيونى 
الأول » نشاطا ملحوظا من جانب الهیثات والجمعيات الصهيونية 
التى تکونت بمصر ۰ واصدارها للمدید من الصحف التی كانت فى 
جوهرها آبواقا SGU‏ الصهیونی فى الجتمع الصری » وبالنسبة ال 
الصحف الصادرة عن الطائفة البهودبه بمصر ۰ والتی أبدت Lables‏ 
مستترا مع الاتجاهات الصهيونية » فقد كانت حريصة على التظاهر 
بالالتزام بمصالع الطائفة من الناحية الدينية ٠‏ 


وقد سعت الصحافة اليهودية الى اكتساب القوى السسياسية 
والاجتماعية: والثقافية فى مصر إلى حانب اليهود 2 سواء her‏ حسور 
الصداقة معها أو بمحاولة اقناعها بعدالة موقف البهود من خلال 
تقديم صورة مشوهة uf‏ حقيقة الأوضاع فى فلسطين ٠‏ 

وفى ots‏ الوقت الذی كانت تتحدت فيه الصحف baagi)‏ 
عن « الصلات التاريخية » بين اليهود والعرب »2 والتعاون من أجل 
انشاء « حضارة سامية مشتركة » ٠٠‏ الا أنها ركزت اهتمامها ب 
طبقا لتوصيات مؤتمر بال بخلق وعى قومى همودی كوسيلة 


Yey 


للحيلولة دون اندماجهم فى الجتمعات التى یعیشون فيها 2 ودعت 
هذه الصحف الى « اعادة كتاية التاریخ البهودی » لابراز الاضطهادات 
التى بنطوی عليها . وضرورة اهتمام الیهود بدينهم ودراسة التوراه 
والتلمود لاستیعاب « الفاهيم » التی آرست عليها الصهیو نیننه 
سياساتها وخططها ! ۰۰ dis‏ بالرغم من « الشستنات البهزدی ‏ » 
الا أنهم يمثلون أمة واحدة وقومية واحدة !! 


فى محاضرة ألقاها : « فيكتور نحمياس » بال رکز الأكاديمى 
الاسرائيلى بالقاهرة 2 تحت عنوان : « جريدة الشمس والصحافة 
البهودية فى مصر ۱۹۱۷ - ١958‏ » ۰۰ استهلها hse iia‏ عن 
حياة الطائفة اليهودية فى مصر ۰ مشيرا الى تفوقهم فى كافة المجالات 
٠٠‏ وأنهم كانوا يشكلون طائفة منظمة لها آهدافها وبرامجها الثقافية 
والاجتماعية والدينية ٠٠‏ وأن عددهم فى الخمسینیات وصل 
الى ما يقرب من ٠٠١‏ ألف نسمة ! ۰۰ نحدثوا عدة لغات » الغالبية 
كانت تتحدث الفرنسية 2 وأقلية كانت تتحدث العريية ! ۰.۰ 
ولذا لم يكن هناك اطار عام Teo,‏ بتطور أدب بهودى م<لى › ومعظم 
ما نشر من الأدب كان باللغة الفرنسية » ومن ثم فقد كانت الصحافة 
هى وسيلة التعبير الفمالة عن مشاكل اليهود وافكارهم وأمالهم ٠‏ 

ثم تحدث عن التحول الجذرى ‏ فى صحافة يهود مضر . 
بدءامن عام ۱۹۱۹ عندما أسس د ٠‏ « البرت موصيزى » مجلة 
« اسرائيل » بلغات ثلاث : الفر نسیه والعر بية والعبرية » وقد توقفت 
عن الصدور GUL‏ العربية فى عام ۱۹۲۶ ۰ SE‏ «سعد یعقوب مالکی» 
رئيس التحر بر « اصدار جريدة حديدة بعنوان « اليس > dal‏ 


العر do‏ » لتعبر عن وجهه النظر اليهودية GA‏ الجتمع الصری ۰ 


وعن وجه التباین بين سياسة مجلة « اسرائیل » النی صدرت 
من عام ۱۹۱۹ الى ple‏ ۱۹۳ ۰ وسياسة جريدة « الشمس » SIN‏ 


vey 


صدرت بين عامى VASA - VATE‏ + ۰۰ أجاب نحمياس بأن مجلة 
اسراثيل « صهو نيه « دعبت الى الشروع الصهيو نی وتأسيس الدولة 
do sed‏ فى فلسطين 2 وروجت لذلك دون تدخل فى الأمور الوطنبه 
الصریه ٠٠‏ بینما كانت جريدة الشمس تحاول التوفيق بين الشروع 
الصهیو نی وتطلعات وأهداف الحركة الوطنية فى مصر ۰۰ فى محاولة 
لابحاد « نقطة التقاء » بين الثبارین ! 


باختصار بمکننا القول Ob‏ الصحف البهودیه الصادرة 
بمصر 2 عقب مؤتمر بال ۱۸۹۷ حتى نشسأة الكيان الصهيونى فى 
فلسطين ۱۹۸ .۰ قد خدمت الأهداف الصهيونية بأشكال متفاوتة e‏ 
فاذا كانت مجلة اسرائيل وجريدة الشمس قد حملتا لواء الدفاع 
عن الفكرة الصهيونية 2 بمختلف الأساليب الدعائية 2 نجد أن 
صحيفتى « الاتحاد الاسرائيلى » و « الكليم » قد قامتا بتغلیف الدعوة 
الصهيونية بغلاف دينى ۰۰ ! 


ميات صس‌نوع 

الكاتب الصحفی والفنان المسرحى › ولد لاسرة يهودية مصرية 
ايطالية فى ٩‏ فبراير ۱۸۲۹ › والدته s‏ سارة e‏ ولدت بحارة اليهود 
بالقاهرة ۰ ووالده « رفائيل صنوع » من أسرة ايطالية هاجرت الى 
مصر ۰ وتمتعت بالحماية البريطانية منذ عام 1875 ۰ تعلم فى صباه 
مبادی؛ الاسلام وحفظ القرآن ودرس اللغة العر dy‏ وآدابها الى جانب 
اللغة العبرية » NG‏ يعقوب صنوع وهو فى الثانية عشرة من عمره , 
يقرأ TA‏ بالعربية والتوراه بالعبرية والانجيل بالانجليزية ۰۰ 
بعد ذلك انقن ایضا اللغات الايطالية والفرنسية AS Ny‏ عين 
مدرسا للغات الأجنسية بمدرسة « اللمهندسخانة « ٠٠‏ وکان عضوا 
«محفل « نحمه الشرق » التابع للماسون الانجلیز 2 فى ۲۲ بو نیو 
۸ »۰ نفى من مصر الى مارسيليا » وفى باریس تب بعلاقات 


Vez 


حميمة مع بعض العائلات اليهودية الشهيرة : « سالومون » . 
« ليفى » » « كوهين » e‏ « ساسون » ٠٠‏ وتزوج من فر نسية ۰ 


سس الصحيفة الشهيرة » أبو نضارة زرقا » وصدر العدد 
الأول فى ۲۱ مارس ۱۸۷۷ بتشحیع من الامام محمد عبده والشيخ 
جمال الدين الأفغانى » وعقب نفيه أصدر مجلة جديدة بعنوان 
> رحله أبو نضاره زرقا » فى ۷ أغسطس ۱۸۷۸ ۰ وآخر عدد منها 
صدر فی سبتمبر ۱۸۷۹ ۰ وکانت « آبو نضاره زرقا » قد عادت 
للظهور فى TV‏ مارس ۱۸۷۹ لعدة شهور » وفی ۱۱ سبتمبر ۱۸۷۹ 
آصدر جر بدة « النظارات pall‏ & » وفی 5 يونيو ۱۸۸۰ صحیفه 
« آبو صفارة » وبعد شهر صحيفة « أبو زماره » وفى ۵ فبرآیر \AA\‏ 
« الحاوی » ۰۰ وفى ۸ ابریل ۱۸۸۱ أصدر جريدة : « أبو نضاره : 
اسان حال الأمة الصر به الحرة 6 ۰۰ تم عاد لاصدار « yl‏ نضاره 
زرقا » فى رسع ۱۸۸۲ 2 تم جحريدة « التودد » عام ۱۸۸۹ 
وه المنصف » عام ۱۸۹۳۲ ۰۰ وآخر جريدة هی « الامة الاسلامية ‏ 
L'Univers Musulman‏ « بالفر نسية » وكان أول من استخدم 
الکار یکاتر بالصورة واللفظ ٠٠‏ ونشاته وتعلیمه حعلاه شديد الفهم 
والتعاطف مع Las‏ دا العالم الاسلامی ۰۰ تحمس لعرابی ورفاقه » 
وقد ظل على dis‏ بالراسلة مع عرابی ومحمود سامی البارودی فى 
Leli‏ بجزيرة سیلان ٠‏ ومما کتبه له عرابی بتاريخ ۲۵ سبتمیر 
a ۶‏ ۰۰ أعترف انك كنت أول من تعاطف مع الامة العرسبة , 
WY‏ کافحت من أجل قضية GY‏ والحربة ثمانی سنوات ( هی عمر 
صحف صنوع آنذاك ) وقد كانت صحيفتاك الحاوى gts‏ نضاره 
زرقا أهم عون لى فى نداه الأمة ونشر AGT‏ الحرية بين القاصی 
والدانى: > أكرفك الله بأسم الامة ¢ ف توفى فى 29 vey‏ 
ودفن بالمقبرة اليهودية فى باریس ۰ 


۳۰۵ _ JOA هود‎ 


البرت مزراحى 

اسمه الحقيقى « ابراهام يعقوب مزراحى » ٠٠‏ تمتع بمكانة 
اجتماعية متميزة بين الطائفة اليهودية e‏ كان عضوا بنقابة الصحفيين, 
فی ۱۷ wy‏ ۶ أصدر جريدة « التسعيرة » سياسية أسبوعية e‏ 
تعنى بنشر تسعيرة المواد التمو vs dics‏ توطدت علاقته بوزير الداخلية 
gi~ 3153‏ الدين الذى منحه ترخيص الحريدة » وعقب صدور 
العبدد السابع منها 2 كان عدد الشتر كين قد بلغ ۶ WT‏ من التحار 
وأصحاب الممصانع والشركات ‘ ثم اضطر لوقف الاشتر تر اكات مع 
صدور العدد pte a‏ لاتهامه بتهدید التحار والفتانن لاجبارهم 
على الاشتراك ۰ 


وقد اهتمت ope!‏ بأخبار الفن . خاصة الفضائح 
الشخصبة ‘ وآخبار الجراثم المخله بالآداب « وخلال عام ۵ 2 
تحولت الى صحيفة فكاهية هزلية ساخرة ء ثم عادت مع بداية 
مایو ۱۹21 جريدة سياسية ۰۰ وفى نفس العام » آسس مزراحی 
» وكالة مصر للصحافة » لتتول اصدار « التسعرة pee‏ الصاح « 
و « الصراحه » التى رأس مزراحى تحر برها $ 
اتجاه « التسعيرة » هو رفض فكرة « تدخل اليهود المصريين فى 
مش کله الوطن القومی > و ناشندتهم الايتياد عن تلك الشكلة se‏ 
تظل العلاقات دنهم WI‏ مو اطئيهم المصربين على ما هى عليه من 
متانه واخلاض. متمادل » T‏ 


, ثم. أصبح مزراحى أحد دعاة الصهيونية فى مصر , ! ٠٠٠‏ ووحه 
سياسة الجريدة ال شن oem‏ ضد الصحف pall‏ & التى تهاجم 


الصهیونبة أو تحذر الحكومة من آطماع الیهود ومخططاتهم ». حرصا 


ven 


cana ی‎ 


وفى عام ۱۹۵۰ ۰ أصدر البرت مزراحى ملحق منفصل باسم 
« التسعيرة لامینورا » بالعربیه والفرنسیه ۰۰ وکانت تنشر على 
الصفحه الأولى آخبارا سياسية dale‏ 2 وفی الصفحات الداخلية : 
آخبار الطائفة > فصولا من التاريخ م المهودى Sa‏ 
OLS‏ الصهيونى » و نشاط الوكالة اليهودية فى سیاسه التهجر ٠‏ 
ووضح حرص ادارة الحر بدة de‏ نش آخبار دولة « اسرائیسل a‏ 
الناشئة ومحاولة sbel‏ رابطة ينها وبين بهود مصر ! 


. السسينماثية.‎ » ghall « مزراحى قد آصدر صحفه‎ OW». 
فى آول أغسطس ۱۹۶۱ 2 وتولى الناقد الفنی جسن امام عمر‎ 
Jyo « dew در ای قر‎ pes ادارتها 2 و آسند مزراحى رئاس4‎ 
۰۰ » مزراحی‎ 

فى ۱۱ ستتمير ۱۹۵۰ ۰ بصسدر مزراحی عن مؤسساتة 
الصحفية 2 حرددة « الصراحة » اليومية السنياسية © وللتحايل je‏ 
القانون › يستصدر ترخيصا باسم قرينته صول » ويتولى هو رئاسة 
التحر در > ولتصبح الجريدة ناطقة بلسان الوفد » منتهزا عودة حزب 
الوفد للسلطة عام ۱۹۵۰ ,2 وتغدو الجريدة ثانبه صحيفة بومیه 
يصدرها بهودی بعد صحيفة « المممون » التى اسا 
« موسی کاستیل » عام ۱۹۸۹ ۰ ۱ ۱ 


ولم تستمر الصحيفة فى الصدور يوميا بحلول E ۱۹۵۲ ple‏ 
ويعتقل مزراحی عقب قيام ثورة يوليو » ثم أفرج عنه فى نهابه 
دیسمبر ۲ وفى ۲۱ ph‏ ۱۹۵۶ 2 يصدر قرار وزاری تتمطیل 
الجريدة لعدم صدورها بانتظام ۰۰.وکان مزراحی ضمن آخرین 


Yey 


حصلوا على آموال من هند الصروفات السربة لوزارة الداخلية تحت 
دعوى خدمة مصر ! ۰۰ وذلك عندما عرض على فؤاد سراج الدين ‏ 
وزير الداخلية آنذاك ‏ فكرة اعداد منشسورات مصورة Aud‏ 
البر يطانيين » توزع على السفن التى تمر بقناة السوس ۰۰ ! 


وقد ظل مزراحى مقيما بمصر حتى عام lae « 5٠‏ هاجر 
الى الولابات المتحدة ٠‏ 


مراد فرج لیشسع 

كان من الشخصیات البارزة فى الطائفه اليهودية « القرائن » 
ولد عام ١855‏ ۰۰ عمل بالمحاماه » وارتبط بعلاقات وثيقة بالخدیو 
عباس الثانی الذی و کله فى قضایاه الخاصة ویصبم محامی القصر e‏ 
ثم عهد اليه برئاسة قلم LL oad‏ الاوقاف بقصر عابدین لدة آربع 
سنوات ۰۰ وکان عضوا باللحنه اللیه لطائفة الیهود القرائن › 
أصدر صحيفة « التهذیب » فى ۱۲ آغسطس ۱ وقد اهتمت 
الصحيفة بأخبار الطائفة والأمور الدينية » وآخبار طوائف القرائين 
فى العالم ۰۰ وتعرضت الصحيفة الى الفروق بين المذهب القرائى 
والمذهب الربانى وطبيعة BAJI‏ بين الطائفتين » مما أدى الى عدد من 
الشاکل والشكاوى من روساء طائفة الر بانن > وتوقف صل دور 
الصحيفة عدة مراب » الى أن توقفت WU‏ عام ۱۹۰۲ وتجدر الاشارة 
الى أن « التهذیب » JU‏ صحيفة بهودیه تصدر UL‏ العربیة فى 
مصر بعد dims‏ « نهضة اسرائیل » ۱۸۹۰ ۰ 


فى ple Vo‏ ۱۹۰۸ أصدرت eg lg‏ د 
وشارك مزاد فرج فى تحريرها مغ أمين منشسه وموسى و 
وبنطوب بهودا » اهتمت بالدعوة الى الاصلاح و « غرس المحبة فى 


YLA 


القلرب وترسيخ أسس الاخاء فى النفوس » غير أنها لم تست 
طویلا فتوقفت عن الصدور فى ۲۱ مارس ۱۹۰۹ ٠‏ 


كتب مراد فرج العدید من المؤلفات والقالات والرسسائل, 
الفتهية والادبية GUL‏ العربية : الشعرا» العرب اليهود ۰ ملتقی 
اللغتيل العبریه والعر dy‏ > رسالة فى الاحوال القانونية ۰ القراءون 
والربانیون ٠‏ الحموع فى شرح الشروع » الاحسکام الشرعية 
للاسر ائيليين القراثين 2 آستاذ العبرية " أمثال سلیمان الحکیم . 
سلسله مقالات مراد » الفروق . slat‏ الخضر › القدسیات » تفسبير 
التوراه « ديوان مراد — das ji‏ أجزاء ب وهو أول pls} ilp‏ 
بهودی باللغفة العربية فى عصرنا الحديث ٠٠‏ وقد توفى مراد 
عام ٠ ١965‏ 


د ۰ اسرائيل ولفنسون 

كان د ۰ اسرائیل ولفنسون « pl‏ ذو بب » من الداعين ال 
ضرورة الاهتمام بالتاريخ اليهودى وتنمية الثقافه الیهمودبه 
و و ۰۰ التطلح الى آفاي واسعة من التفکر الاسراثيل فى عصوره. 
الغابرة واللاحقة » ۰۰ نال د ٠‏ ولففسون درجة الد کنوراه بررسالته 
التى أعدها باشراف د ٠‏ طه حسس تحت عئوان : « تاربخ البهود 
فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام » ٠*٠‏ وأعد مرجعا 
هاما GUL‏ العربية « تاريخ اللغفات السامية » ۰۰ وکاب 
« هوسى بن میمون » الذى كتب مقدمته الشیخ « مصطفى 
عبد ST‏ ازف »عام ١99595‏ ۰ 


يجمعية الأبحاث التاريخية الاسرائيلية بالقاهرة » التى تأسست 
عام ۱٩۲۵‏ ۰ وکانت تصدر مجلة بعنوان « مجلة تاريخ الاسرائيلين 


۷۳.۹ 


فى pas‏ » واقتصرت على نشر بحوث فی تاريخ بهود. مصر. فی جميع 
العصور » وشارك فى تحریرها نخبة من علماء الیهنود فى مصر 
رالخارج 2 هاجر د ٠‏ ولفنسون الى اسرائيل « واشتغل بالتدريس 
فى الجامعة العبرية پالقدس .: عقب صدور العدد الأول من جريدة 
« الشمس ».فى ۱۶ سبتمير ۱۹۳۶ :۰ بعت الى ائيس “تحريزها 
« سعد يعقوب مالکی » برسالة نشرت بالجريدة » جاء فيها : « لقد 
سرنی ما رآيت منكم من العزيمة على نشر جريدة تکون لسان حال 
الشعب اليهودى بالدبار المصرية ٠٠‏ ان هذا عمل جرىء مسوّدی الى 
انقلاب فى الخياة الاجتماعية والأدسة البهودية > ليس فى الأمصار 
المصرية فحسب دل فی الاقطار ا والاسلامية التى . فيها 
حماعات وطوائف من oe‏ ا 6. 


الدعوة ال ابداع آدب بهودی 

تبنت صحيفة « الشمس » لصاحبها ورئیس تحريرها الصحفی 
والاددب م سعد يعقوب مالکی » مدير مدارس « جرین » الاسرائيلية › 
وکان LS,‏ لتحرير صحفه « اسرائيل » كما كان من الخاصلين على 
الحماية الابطالية ۰۰ الدعوة الى ابداع أدب نهودى باللغة العربية ٠,‏ 
و تشنجیم المواعب الشابه لتشارك فى « الحياة Lyi‏ الشرقية » ٠‏ 

Godly‏ البهودی الذی دعت اليه « الشمس « هو دالتحد ید 
الذى بصور معأ ناح البهود واضطهادهم فى کل مكان وزمان ! ۰.۰ 
والحلم بوطن مستقل والحنين الى أرض الميعاد ! ۰۰ ونفی شخصية 
اليهودى JI‏ شاعت فى الأدب الأوربى ‏ خاصلة فى القر نی 
الخامس عر والسادس عشس 5 التى انحصرت فى دصو بره olia‏ 
غير مشرفة ۰۰ فهو اما مراب جشع مجرد من العاطفة ولا يتورع عن 


۳۱ 


» اليهود فى « جيتو‎ Ad یس ل یا ه فئ‎ ee 
e ٠ داخل المحتمعات الأوروسة‎ 


فكان الأدب ‏ من وجهه نظر الصحافة اليه ودية ب هو خر 
gA‏ رو e‏ للأزمة. الروحية التی . دمر: ly‏ البهود:, كما سنکون Wale‏ 
فعالا فى تدعيم کیان الطائفة وازدهارها ٠ ! a‏ 


و نضط فی هذا الحال : الکانب والشتساعر «.مراد eg‏ 
المحامى تن كما سمقت. الاشارة اليه 5-5 و نسیم یسوف خداد « زحال 
الشبیبه الاسرا ثيلية » ٠١‏ والصحفی الأديب « سعد يعقوب مالکی e‏ 
الذدی تر جم کتاب » تاریخ البهود الاران فی البرتغال « للمؤرخ : 
ناحوم سلوشتس ۰۰ وه سعد لبتومالکی » الذی نشرت له 
عام ١957‏ مجموعة قصصية بعنوان « براعی الأول » ۰ 


وکان « مسعود حی بن شمعون » قد نشر کتابا pve‏ ان 
ه أبواب العدل « » عام ۱۹ a E‏ موه داب 
« تاريخ بنى اسرائيل » للمؤرخ ده سيمون دوبنوف › 
ونشر فى حلقات بجريدة الشمس ۰ د ٠‏ « هلال يعقوب فارحی » 
الذى كتب dats esl‏ ا فقا ارات اليهودية من العبربة 
الى العربيبة > منها كتاب « الصلوات حسب طقس السفارديم ¢ 
لسدور فارحى عام ۷۷ e‏ 


ود ٠‏ « الفرد بلوز » الذى كان سكرتيرا لجمعية الابحاث 
التار بخبه الاسرائيلية الصرية 2 واهتماماته بالأدب والترحمة ٠‏ 


د ۰ « هارون زكى حداد » الذی كان صحفیا وفدیا « ومديرا 


ped‏ بر حر ددة 2 النداء « التى آسسها فؤاد سراج الد ین دشر 
محمو dc‏ قصص یه بعنوان « ماثة قصة وقصة pas‏ )4 وعرسية » 
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عام ۱۹۵۰ ۰ طرد من مصر عقب عدوان ١167‏ 6 عمل آستاذا للأدب 
العر بى الحددث يجامعة كاليفورنيا x‏ توفى عام ٠ NAVYA‏ 


ثم « ایزادور سلفاتور بن روفائيل » ۰۰ الذى كان عضصوا 
بارزا بالحزب الشيوعى المصرى »2 ولد فى ۱۹۱٩ ply ۲٩‏ ۰ آشهر 
اسلامه ظاهريا عام ۱۹۵۷ وتسمى باسم : « أحمد صادق سعد » ۰۰ 
وله عدة مؤلفات فی التاريخ الاقتصادی pal‏ »2 وكتاب n‏ صفحات من 
تاريخ اليسار المصرى » ٠٠‏ تزوج هن اليهودية « ديناصمويل حموى » 
ولدت بالقاهرة ۱۹۲۲ › وله ابنه وحيده تدعى « راوية » ٠٠‏ وتشر 
التقارير الرسمية خلال عام e ١957٠‏ وعام ۱۹۷۲ الى أن المذكور له 
« نشاط ضار یامن الدولة . ولا بطمان الى اتصالاته بالخارج » !! 


كان الاتحاه العام هو « ايقاظ الوعی القومی البهودی ٠‏ وحاق 
تعاطف مم الیهود و « قضيتهم » ۱ ۰۰ والتر کیز على اضطهادهم بين 
شغوب الارض وحاجتهم الى « ملجأ يأويهم بين أبناء عموفتهم 
المرب » ! 


و بشسر د ٠‏ حامد ربيع الى أن الأدب اليهودى AS‏ اضطلع بمهمة 
ds 554:‏ » حيث شارك فى Guat‏ البهود E‏ والحیلو 4 دون اندماجهم 
فى المحتمعات التى بمیشون فيها بالحفاظ على استمرار وجودهم 
كطائفة لها وضنعها المتميز ٠٠‏ كما كان اعادة للذات القومية وتمسك 
بالهوية اليهودية » ! 


YAY 


(( Salti » جمعية‎ 


۰ 


الابحاث التاريخية الاسرا ثيلية الصرية 


تأسست هذه الجمعية العلمية عام ۱۹۲۵ ۰ بهدف احياء 
التاریخ الیهودی وابقاظ « الوعی القومی الیهودی » بالتر كيز على 
الابحاث التی تناولت اضطهاد الیهود منذ التاریخ القديم » وبد. کل 
يساهم فى مقاومة « فكرة الاندماج » التى Gol‏ بها بعض اليهود © 
والتی من Light‏ - بالطبم ب غسرقلة الشروعات الستقبلی 2 


وشارك ody‏ الجمعية > عدذ من الشخصضيات الیهودیه البارزة 
فى المجالات العلمية والثقافية : د .٠‏ اسرائيل ولفنسون Ste‏ 
اللغات السامية بدار الملوم » ود ۰ الفريد يلوز » الکاتب ومدير 
ادارة الترحمة بوزارة الزراعه > حصنل dE‏ درحة الد کتوراه فى 
تاريخ الآدب من جامعة بروكسل عام ۱۹۲۷ 2 Greg‏ سكرنيرا عاما 
للجمعية عام ۱۹۳۲۱ 2,2 والکاتب والمؤرخ والادیب والمحامى : 
مراد فرج ليشع > كما شارك بعضويتها وأبحاثها : رينيه قطاوى e‏ 
مراد كامل « سسلامون یس › درنهارد جردزلؤف : ف ٠‏ 
تشر ينكرفر ۰ جاك هويفلر » سالمون بیفن ۰ والعالم الشهير الذى 
تخصص فى تحقيق ونشر وثائق الجنيزه : صاموبل جو يتيك 
"PRIES‏ 
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وقد de‏ رئاسة الجمعبه « wor‏ قطاوى 5 ثم als‏ -4 
» رنه قطاوی » 5 OW‏ الحاخام VI‏ کر « حاییم ناحوم » ریسا 
شرفیا » وکان مقر ادارة الحمعية فى ۱۲ شارع زکی بالتوفيقية . 
وتعقد محاضراتها deli‏ « حلقة الشبيبه الیهودیه الاسيانية 
بالقاهرة « ۰ 


فى يوم الاثنين Jat‏ ایریل عام ۱۹۳۵ ۰ أعدت الجمعية 
احتفالا رسميا بدار الأوبرا الملكية ©« بمناسية احياء الذكرى الئوبة 
التامنة لیلاد المفكر والفيلسوف « بن ميمون » ٠‏ 


كذلك أصدرت الحمصية بهذه المناسبة : كتابا تذكاريا ضم 
ایحا ا عن تاربخه وفلسفته ومؤلفاته ° 

. فى عام ۱۹٤۷‏ 2 أصدرت الجمعية مجلة « تاريخ الاسرائیلین 
فی مصر » التى قررت اصدارها فى جلستها العمومية فى بو نيو 
e ۰‏ وطبعت المجلة بالمعهد الفرسى UU‏ الشرقية بالمنيرة ۰۰ 
وجاء فى مقدمة الصدد الأول بعنوان « تنبیه » بقلم « رينيه قطاوى » 
ر ".س الجمعية » يتاريخ ۲۵ أكتوبر ١9553‏ : 


د مازال المستغلون بتاريخ الاسرائيليين فى مصر » مفتقرين 
الى آداة لنشر بحوثهم وآرائهم » فيقيننا أن اصدار هذه المجلة الجديدة 
سيسد نقصا » كما ستيخ لنا القيام برسالة » وما من شك فى أن 
تضافر جهود العلماء الاخصائيين سيؤدى يوما بعد يوم الى زيادة 
الاهتمام نحو مادة غزيرة صعبة » مواضيعها بعيدة عن مشاغلنا 
اليومية. لكنها مشوقة ٠»‏ نظرا لا ستفتحه من الآفاق الواسعة المدى , 
عندما تطلم الطوائف الاسرائيلية بانتظام على رسائل تاريخية ‏ 
صحيحة  !‏ لاضیهم وحياتهم بين ظهرائى الشعب المصرى الكريم › 


مم 


YE 


وهی زسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتاريخ المجيد لوادى النيل 


وستصدر مجلتنا متعددة اللغات » تسهيلا لاشتراك علماء 
مصر والخارج فى تحريرها » تاركين لهم حرية المفاضلة سنها › 
متوخين نش آعمالهم بلغة تحريرها » وقد رأينا من الأهمية بمكان › 
أن نوزد ترجمه موجزة dy wh‏ لجميع الوضوعات » حتى تعمبح 
محلتنا فى متناول الشعب المصرى »› أما منهاجنا » فانه يمتد الى 
أقصى حدود تاريخ اليهود فى مصر e‏ زمانا ومكانا . نشوء الطوائف 
البهودیه المختلفة Je‏ ضفاف النیل 2 ومصيرها منذ ظهورها الأول 
فی age‏ أباء بنی اسرائیل حتى العصر الحديث ٠ » ٠٠‏ 


وتحدر الاشارة الى أن « رينيه قطاوى » كان عضرا أيضا 
بالمعهد العلمی المصرى , والجمعية الجغرافية الملكية . وتحتوى مجلتى 
العهد والجمعية , Ubul‏ تاريخية بالفرنسية 2 نشرها رینیه ۰ الى 
جانب اسهامه العلمى فى اصدارات الجمعية الحغرافية بكتاب ضخم 
عن تاريخ الخديو اسماعيل وعصره ٠‏ 
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يهود ۰۰ فى تاريخ الفن المصرى ! 


كانت she‏ البهود الصر ین فى واقع الجتمع الصری - اندماجا 
وانصهارا - نسجته السنين الطوال » من خلال التسامح الفطری 
الذى ميز الانسان Spall‏ عبر تاریخه ۰ وجعله بحسه الحضاری 
یفصل بين الدین وأمور الحياة اليومية ۰ 


وبینما كان يهود الحضارءة الاسلامية مندمجين فى نسیج هذه 
الحضارة : لغریا b Gy‏ واجتماعیا وسیاسیا * كان أقزانهم فى 
أوروبا ‏ فى العصور الوسطى والحديثة - يتعرضون لاپشم EV ST‏ 
الاضطهادات والمجازر المتكررة » وقد بذلت الصهيونية العالمية جهودا 
هائلة للحيلولة دون اندماج اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها 
تحت ادعاءات ومزاعم بالتمايز القومى والاجتماعى والثقافی لليهود 
فى أى مجتمم l‏ .»۰ 

وقد امتد انناج اليهود المصربين 7 حياة المجتمع المصرى الى 
الحياة السياسية وعلاقتهم القوية بالقصر , والهيمنة الاقتصادية 
بالسيطرة على مراكز الال والتجارة » امتحاوژا مجالات الصحانة 
والأدب ۰ ال مجال Cas ae‏ هذه Lou! de - aon‏ 
والسرح والموسيقى ٠‏ 
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وب سيوع 
لمعك النقاد — راضع آسس السرح فى JAA‏ تب 19 A>‏ رواد 
الصحافة المصرية وفن الكاريكاتير السيامى ٠‏ 


ولد يعقوب صنوع أو « صنوا » لأسرة یهودیه مصرية ايطالية 
فى ٩‏ فبرابر عام ۹ والدته « سارة » مولودة بحارة اليهود © 
ووالده « رفائیل صنوا » من أسرة ايطالية هاجرت الى مصر » وتمتعت 
بالحماية البر يطانية > وفى GIS ia‏ التى دونها عقب نفيه الى بارس 
\AVY‏ بعنوان OS Memoires  :‏ أنه كان خامس مولود ' 
لسارة »التى فقدت آبنائها الأربعة بالموت » فلما حملت به خشيت. 
أن بلقی مصير اخوته e‏ فاستشارت امام جامع سیدی الشنعرانى > 
الذی طاب منها أن تنذر مولودها للاسلام ففعلت ووفت بالنذر . 
ونشأ يعقوب شبه مسلم 2 وألحقته أمه بکتاب لتحفيظ القرآن ٠‏ 
وحارة اليهود تحيطها نیثه اسلامية 2 فتاثرت الأم بالتراث الدینی. 
الصری الذی جعل أبناء الديانات الثلاث ,یلجاون الى الأولياء. 


والقديسيل 4 


وحفظ .بعقوب. القرآن : زدرس. اللغة العر do‏ .وآدابها الى جانبء 
اللغة العبرية 2 فكان وهو فى الثانية عشرة من عمره يقرأ القرآن 
بالعربية والتوراه بالعبرية والانجيل بالانجليزية 2 ثم أتقن اللغات 
الابطالية والفرنسية والتركية ٠‏ عين مدرسا للغات a‏ فى 
مدرسة « المهندسخانة » s‏ أصبح عضوا بمحفل » نحمه الشرق « 
التابع للماسون الانجليز ٠‏ 


تأثر يفقوب بالعرؤض الفنية التى كانث تقدمها الفرق hee pall‏ 
الايطالية: والفز نسیة: de‏ مسرح .حديقة الأزبكيسة فى عهد الخدیو , 
اسماعيل ٠٠‏ فكون فرقة مسرحية وتولى التالیف والاخراج » ودعام 


۳۱۸ 


اسماعيل باشا لتقديم عروض خاصة فى سراى قصر النيل 2 وكان 
أول من قدم ممثلات على خشبة السرح » ولم بجروء أحد على تقديم 
العنصر النسائى بعد ذلك الا « اسكندر فرح » حيث كانت الفنانه 
اليهودية « استرشطاح » بطلة لفرقته منذ عام ۱۸۹5 ٠‏ 


وقد قام يعقوب باخراج معظم مسر جياته التى بلغ عددها. 
۲ مسرحية 2 آهمها : « البورصة » و« أبو ريده البربرى » التى 
تناولت فساد الحكام » ومسرحیات : الحشباش ٠‏ الوطن والحرية › 
زبيده 2 زوجة الأب » السلاسل الحطمه و « الضرتان » التی أثارت 
حنق الخدیو اسماعیل ۰۰ واشتهر بمقوب بلقب « مولیر مصر » ! 


توجو مزراحی 

توجو مزراحی ۰ الخرج الشهير ۰ هو أول من أدخل التجارة 
فى فن السینما ۰۰ :وقد لابعرف الکثرون أنه قد زاول فن التمثيل 
فى بداية حياته الفنية 2 فى آفلام من انتساجه واخراجه باسسم 
» آحمد مشرقی © ۱ كان آولها فیلم « الکو کاس » عام ۱۹۳۰ » وفى 
العام التالى أنتج فيلمه الثانى « ۵۰۰۱ » وفی عام ۱۹۲۲ قدم تجر بته 
UI‏ بعنوان « آولاد مصر » l‏ 


وقد اعتمد توجو على بعض الوجوه الجديدة . مثل الیهوده 
» حمئيان رفعت » وشقيقه الذى ظهر yaw P‏ الأفلام بأسسسسم 
» عبد العزيز مشرقى » وممثل شاب يدعى «: شنالوم ٠٠ a‏ وقد ساعده 
ذلك على نفد نم آخلام4 باسلوب a‏ دعك عن الأجاء orl‏ 
الذى كان غاب على سمئمأ . تلك المرحلة ٠‏ 


كان توجو على درابه بلغة السينما 2 وتعددت مواهسه فى 
التألیف والتمثیل والاخراح والانتاج ee‏ شنتری وان یمتا 


۳۱۹ 


ه باكوس » بالاسكندرية وحولها الى ستوديو للتصوير السيئمائى 
عام ۱۹۲۰ 2 واسستاجر سبستوديو وهبى بالجيزة 2 وتحول من 
الوضوعات الاجتماعية الى الأفلام الكوميدية 2 فقدم « المندوبان » 
الذى قام ببطولته : شالوم مع فوزى الجزايرلى واحسان الجزايرلى . 
وكان أجر اخوان الجزايرلى ثمانية جنيهات ! ثم فيلم « الدكتور 
فرحات » بطولة نحية كاري وكا واخوان الجزايرلى وكان أجرهم عن 
هذا الفيلم ثمانين جنيها ۱ » ومن الأفلام الكوميدية التی آخرجها 
أيضا : « مراتى نمره ۲ » بطولة : حسين ابراهيم وعبد الحميد PI‏ 
و « كله من ده » للراقصة Gels‏ الدين » و « الحب الورستانی e‏ 
لبشاره واكيم و « الساعة ۷ » و « أنا طبعى كده » وللكسسار : 
» غفير Syl‏ » و و العن بهد له » ٠٠‏ واشتهر توحو بانتاج أفلامه 
فى وقت قياسى ۰ فقد انتهى من تصویر فيلم « سلفنی ۲ جنيه e‏ 
h‏ الكسار خلال أسبو ع واحد فقط ! 

فى عام VAST‏ > أخرج فيلم « ليلى » بطولة : bd‏ مراد . 
حسین صدقي 6 فردوس محمد » منسى فهمى »2 كما كتب توجو أيضا 
السینار یو والحوار ٠٠‏ وآنتج فيلم « ليلة ممطرة » الذى كان فاتحة 
خير للفنان بوسف وهبى بعك أن أشهر افلاسة ‏ وكان أيضا JA‏ 
فيلم : ليس من اخراج وانتاج وتأليف وموسيقى پوسف وهبى ! 


فى عام ١955‏ »2 قام توجو مزراحى بالاتفاق مع بهود آمر OW‏ » 
يعمل دوبلاج لأفلام دعائية صهيونية آنتجت فى الولايات المتحدة › 
منها فيلم « بيت آبی » ! و « أرض الأمل » اللذين عرضا لحياة 
يهود فلسطين ونشاطهم فى « أرض أجدادهم » ۱ ۰۰ وعرضت هذه 
الأفلام باللغة العربية على الجمهور العربى ! 


A‏ وآخر فيلم أنتجه توجو هو فيلم « سلامة » عام ۱۹۶۷ > كما قام 
ALD Laat‏ السینار بو و احراحه ‘ وقام el: J JL‏ کلشوم 


۳۳۰ 


ویحیی شاهين بت وعرض هذا الفيلم فى موسم امتحانات » AS‏ 
حسما تر deol‏ « انعكست على اتفاقه مع الموزع العراقى 
» اسماعیل شريف » صاحب دور سینما « الحمرا » فى بغداد 
والمصرة والموصل. ٠٠‏ والذی ELI Ge‏ طائلة بلغت عشرات 
الألوف من الدینارات فى الأسابيع الاول > وهو الذى AV‏ شترى الفیلم ‏ 
بعد مساومات ‏ بثمن بخس !!! ۰۰ فأصيب توجو بلوثة أودت به 
ال عقي Ole‏ ۳۵ 


وكان لتوحو وحهة نظر فى امتلاك وادارة يعض دور السينما 

تتلخص فى أن هذا المجال هو الأكثر ضمانا للربح » مرددا 
عبارته الشهيرة أنه « ما من اد يستطيع أن يدخسل السينما 
محانا a‏ ! ۰۰ وقد غادر نوجو مزراحی par‏ عام ۱ عقب 
العدوان الثلانی ب وتوفی قي روما عام ۷۷ ° 


انتاج وتوزيع الأفلام 

فى مجال انتاج وتوزيع الأفلام السينمائية » برزت بنشاطها 
شركة « جوزی فيلم » التى أسسها المليونير الیهودی الشهير 
« جوزيف موصری » ۰۰ وقد شيدت هذه الشركة ستوديو للانتاج 
السينمائى بشارع الاهرام 2 كما امتلکت وأدارت عشر دور للسينما 
فى الاسکندر 4y‏ والقاهرة و تور am‏ والسويس UF.‏ كانت تحتكر 
استيراد وبيع الأفلام الخام > وكان مقر هذه الشركة فى ١5‏ شارع 
الانتيكخانة المصرية ( محمود بسیونی حاليا ) ٠‏ 

كذلك آسس « ادجار موصیری » شر که aisd‏ الأفلام > كان 
مقر ها بشار ع الشر یفن ۰ كما قام « ادوارد ليفى a‏ يتأسيس واداره : 
شركة انتاج وتوزیع الافلام السینمائیه بالاسکندرية ,2 وکان مقرها 
فی ۵ شار ع التحف 2 وتحدر الاشارة ال أن ۰ من دود الستنما 
فى مصر" - SALT‏ کان :بمتلكها آثر باء اليهود 3 


حكاية كاميليسا ! 


galls‏ نا تام نویه UAE‏ »تیه انیت اس 
فى الأر بعينات كانت يهودية !! ۰۰ حتى رسخ فى الأذهان ذلك 
الاعتقاد الخاطیه لدى dale‏ الناس ۰ بل ولدی الكتاب والباحثين 
أيضا ! ۰۰ وأکوام من الکتب والقالات والروايات ‏ حتی يومنسا 
هذا - عن علاقتها MUL‏ م فاروق » بأدق التفاصیل ! ۰۰ وحکایات 
عن غرامیاتها ٠٠‏ وعن علاقتها بالمخابرات الاسرائيلية 2 حتی أن 
سقوط ار ها ومصرعها کان مژامرة للتخلص منها ۰۰ عق عراز 
ما حدث للمطر ,4 « آسمهان » نتیجه علاقتها بالمخابرات البر بطانبه ! 


و » كاميليا « براء من كل ذلك ٠٠‏ براءة الذئب من دم 
بوسف ! ٠٠‏ وقد اختلق شائعة بهوديتها وروج لها الكاتب الصحفى 
الراحل : مصطفى أمين > عندما رفضت الذ مهاب البه فى موعد حددد 
لها بالحارسو نره الخاصة به » والكارت الذى حدد عليه ذلك الموعد . 
مازال محتفظا به أحد أص_دقائها المقر دن وهو صحفی واعلامی 


ولدت « لبلسان » وهذا اسمها الحقيقى فى ۱۳ د none‏ 
عام 2269 من hel‏ ايطالى . جدتها لأمها ماحرت الى paa‏ 
عام ۱۸۸۱ ۰ واستقرت بالاسكندرية » تزوجت من وكيل بوستة 
العطارين . وسرعان ما تم الطلاق › ثم اقترنت: بالفريق 
« أحمد E‏ داشا » Ol pl ony‏ الخدبوی »> ومن زواحها الأول 
أنحست » أولحا » والدة ٠٠ iig‏ وكانت أولحا تمتلك « بدسسمون » 
بشارع سعد زغلول بالاسكندرية . عشقها تاحر أقطان Jiel‏ 
سيد > فحملت منه سفاحا » وحدث أن خسر العاشق كل ما يملك 
ees P‏ القطن > فغادر الاسكندرية هاريا الى روما ولم بعك مرة 
أخرى ! ۰۰ فلما وضعت 2 نسبت ابنتها فى شهادة ميلادها الى 
ove‏ بقطن بذلك البدسیون + وسمیث « لیلیان لیفی گوهین »۱ 
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عمدتها والدتها يكنيسة القديس يوسف ۰ لتتبعها فى دیاندها 
الكاثوليكية , ثم الحقتها بمدرسة الراهيات بشارع السبع بنات . 
ثم الكلية الانجليزية للبنات » ومضت الحياة بها ما بين الاسكندرية 
وقبرص وايطاليا ٠‏ 


فى عام ١551‏ 2 تعرفت كاميليا بالفنانة « الهام حسين » 
ali‏ نجمات السينما فى ذلك العصر . والتى تعهدت بتقديمها الى 
السينمائيين ليمهدوا لها خطواتها الأولى ٠٠‏ وجمعتها فى لقاء مى 
الفنان آحمد سالم والمخرجين فطين عبد الوهاب وكامل التلمسانی 
بفندق « وندسور » بالاسكندرية ۰۰ الى أن يحين موعد العرض الأول 
لفيلم « الماضى المجهول » بطولة ليلى مراد وأحمد سالم الذى كان 
أيضا مديرا لستوديو مصر . وقرر أحمد سالم أن يتحمل مسئولية 
تقديمها الى جمهور السينما ٠٠‏ كما قرر أن يستبدل اسمها من 
SLL‏ الى « كاميليا » ! 


ويمكننى أن أقرر أن كل ماكتب عن كاميليا عو « محض افتراء» 
لا أساس له من الصحة ! OV ٠٠‏ كاميليا فى واقم حياتها : كانت 
تعيش د مأساة » ٠٠‏ اثر واقعة اغتصابها من خمسة جنود استرالبين 
تناوبوا الاعتداء عليها ۰ فأصابوعا بحالة نزيف مزمن ۰۰ فلم تكن 
قادرة على مضاجعة أى رجل ٠٠‏ وهذا السر لم يكن يعلم به الا قلة 
تعد على أصابع اليد الواحدة 2 واستلزمت هذه الحاله : اجراء عملية 
تغيير دم كل سته شهور ۰۰ ورحلات علاج الى آورویا وأميركا ٠‏ 


والأغرب من كل هذا « أنها لم تلتقى بالملك فاروق فى Wl‏ 
سوى : ثمان دقائق فقط ! ٠٠‏ وكانت فى يوم عيد ميلاد ناقد فنى 
كبير » اقترحت كاميليا أن بأخذوا قاریا للنزهة فى النيل .2 وكان 
معهم الفنان الراحل محمود. شک وکو e‏ واطلعتهما على برقية Sy‏ هندي 
تعرفت عليه بالاسكندرية »2 كان شايا Ware‏ وتبادلا الحب 6 وفی 
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البرقية عرض بالزواج والسفر الى سويسرا لاتمام علاجها ٠٠‏ وفجأة 
ظهر مسرعا زورق للشرطه النهر به يحمل » ٠*٠ « Hy‏ وکانت 
سيارة كاميليا آمام مرسى « کازینو بدیعه » فی نفس موقع 
« شيراتون » القاهرة OV‏ ۰۰ ویخبرها بوللى بالايطالية أن 
« مولانا اللك » يريد أن براها OW‏ » واصطحيها معه و نان اللقاء 
الذی استمر sal‏ ثمان دقائق فحسب : عرف GAS‏ اللك حقبته 
ماساتها ! 

وقيل الكثير عن علاقتها بالو کاله اليهودية ۰۰ فى الوقت الذی 
فا فيه الدولة عندما منحها وزير الشئون الاحتماعتب_-4 
« جلال باشا فهيم » ميدالية ونيشانا تقديرا لدورها فى جمع 
التبرعات للمحهود pall‏ بی خلال حرب ۱۹۶۸ ۰۰ ! 


وانتهت Shir‏ کامیلیا بمشهد مأساوى رهيب ۰ فى تمام الساعة 
الواحدة والنصف من صباح يوم الخمیس ۲۱ آغسطس عام ۲۹۵۰ e‏ 
سبقوط طائرة الخطوط الجوية العالیة TAWA,‏ التی استقلتها 
مع ستة آشخاص آخرین » وهی فى طريقها الى سویسرا للعلاج ۰۰ 
وعلى غير ما أشيع آن جشتها قد تفحمت ! ۰۰ فان جثتها كانت سليمة 
الا من کسر فى الجمجمة ! 


وقد آقیمت صلاة القداس على حثمانها بكئيسة « قلپ سوع 
المقدس » Cordi iesu sacrum‏ = الابطالية . القائمه الى الآن 
أمام مبنى نقاية المحامين بشارع عبد الخالق ثروت “ بحضور المخرج 
الراحل حلمى رفله والمؤرخ الفنى حسن عمر والفنانة تحية كاريوكا 
٠‏ وأصدرت محلة » المصسور » عددا خاصا فى أكتو بر ۱۹۵۰ 
عن « کامنلبا » النحمة التى رحلت عن “iss‏ ولم تكمل عامها 
الحادي والعشرين ! 


955 


راقية | براهيم 


الرقيقة ۰ ساحرة الجمال » اسمها الحقيقى د راشيل 
ابراصام ليفى ¢ ۰۰ والتى cued‏ أدوار البطولة فى الأر بعينات 
والخمسينات امام tes‏ من اشير توم الها اسر د بای 
حياتها ow‏ السکاکینی حائکه للملایس » الا أنها نقفت نفسها وقرآت 
Sal‏ اراق tk‏ رون ا 


آحیت المخرج الرائد « محمد كريم » ٠٠‏ وعشقها آدیبنا العظيم 
الراحل « توفيق الحكيم » وهو الذی سعى لالحاقها بالفرقة القومية . 
ورشحها لدور الطولة فى مسرحيته الشهيرة « سر المنتحره » 
ثم صعد نجمها فى عشرات من المسرحيات التى قامت ببطولتها ٠٠‏ 
نزوحت راقی-4 دمهندس الصوت « مصطفى وال » وغادرت pas‏ 
عام ۱۹۵ الى الولایات التحدة الأمريكية » وعملت بقسم الاتعسال 
والاعلام الخاص بالوفد الاسراثيل نی الأمم التحده » وتعددت 
زياراتها لفلسطين الحتاه .2 وتمتلك دوتيك لبيع المنتحات والتحف 
الاسر LASI‏ ۳ ندوبورك ! ٠٠‏ وقد اسمتضافت عدد من الوفود 
الصحفية dually‏ الصربة التی زارت Soy gd‏ عقب معاهدة 
السلام » وآقامت لهم SVs‏ فاخرة : تخللها Lolo‏ حدیث الذ کردات 
والیدنن الى الاضی الحمیل ! 


ومن أشهر أفلام راقية ايراهيم yt‏ الحل الأخر « عام YTV‏ 
آمام آنور وحدی وسلممان ديب > و « سلامة دی حبر » عام ۱۷ 
كوميدنا راقية فى تاريخ السینما المصرية و « رصاصه فى القلب » 
قصة و ثبق الحکیم واخراج م<مك گر بم € وفى هذا الفيام کات 
الأغنية الأشهر « حكيم عبون » مع ال موسيقار محمد عبد الوهاب e‏ 
والفيلام ale eat‏ ۶ _ وفيلم » ملاك الرحمة » عام ۱۹۶۷ — اخراج 
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و بطو له «وسف وعهبى © بالاشتراك مع فاتن حمامه ونحمة ابر اهیم 
وفيلم » زر شنب « عام \VOY‏ — آمام بحبی شاهين وفر دد شو قی 
عن قصة د ٠‏ محمد حسين هيكل واخراج محمد کرم ٠‏ 


نجمة ابراهيم 

وعندما تقلب صفحات الذاكرة الفنية ۰۰ بطالعنا وحه الفنانة 
القديرة « نحمه ابراهيم » وهو اسمها الحقيقى › والتى برعت فى 
تحسيد آدوار المرأة الشر برة بملامحها الصارمه و نظر اتها الرعبه . 
وصو نها القاطع الحاد » مما حعلها تتبوأ ذروة الاداء الفنی فى عدة 
آفلام تمثل علامات فى تاريخ السینما الصرية ۰ منها على سبيل 
الثال > » أسير الظلام « عام ۷ — احراج عز الدین ذو الفقار 
مع مديحة يسرى ومحمود المليجى ۰۰ ودورها الذی لاینسی فى الفيلم 
الشهير « ریا وسکینه » اخراج العبقرى الر احل صلاح ابو سیف . 
وقصة وسینار.و آدیبنا الكبير نجیب محفوظ e‏ وأنتج هذا الفیلم 
عام ۱۹۵۲ ۰۰ وفيلم » الحرمان « ele‏ ۶ مم عماد حمدی 
وزوزو ماضى 2 اخراج عاطف سالم ۰۰ و « صراع الأبطال » عام 
۲ مع سميرة أحمد وشكرى سرحان ٠‏ 


ولدت نحمه ابراهيم عام ۱۹۰۹ ۰ عشقت التمثيل وحياة الغن › 
النیحقت با لفر قه القومية مند تأسيسها عام ٥۵‏ « وعملت ممع 
عما لقه السر ح : جورح ٠ yaw‏ عز دز عك > فاطمة رش دی › 
نجیب الریحانی ۰۰ اقترنت بالفنان « عباس يونس » الذی كان 


وکان للفنانة نجمسة ابراهيم ٠٠‏ شقيقة کری هی 
و Low‏ ابراهیم بوسف » التی ولدت بالقاهرة عام ۱۹۰۶ ۰ عملت 


راقصه سعصی اللاهی وقامت عض الأدوار الثانوية على gli‏ ‘ 


۳۳۹ 


وام P‏ لها حظ dani‏ ابراهيم من الشهرة » اقترنت «الترى 
اليهودى « dhe‏ مزراحى » وغادرت الاسكندرية فى 5 نوفمدر 
عام ۶ ۵ ۰ 


الب‌اس مؤدب 

الفنان الکومیدی الذی شارك فى عشرات الافلام امام آشهر 
نجوم الکومیدیا . وعلى رآسهم اسماعیل ياسين ۰۰ كان يسكن 
شارع « سوق الفراخ » بحارة الیهود . كما كان يمتلك مع شقیقه 
محلا صغيرا لتصليح الاعات بشارع عبد العزيز » آمام محلات 
E»‏ أفندى TOLK‏ 


واشتهر دتقلید » اللهحة | pal! « due Lis‏ كانت مفتاحه لولوج عالم 
السینما والشهرة > وکان من البراعة بحيث رسخ فى last‏ 
الکثرین - الى ley‏ هذا أنه OS oly wy‏ من اصل AU‏ 
أو سورى ! 


فى التباترو 

ل الق ر Sse ee aa ee oe‏ + 
منهن : » مىلا دبان « بطلة فرقة سلامة ححازی all ‘ L> pull‏ 
كانت ذقیم فى ستها بشار ع سلامه تب خلف مسحد السيدة زب ب 
تحوطها نظر ات واعحاب jel‏ الحى أن هذه الفنانة تسكن سنهم ا 
و » استرش ططاح e‏ التى لمعت فى فرقه coe‏ أبيض ٠٠‏ و ر نظله 
مزراحى » بفرقه الريحانى » والتى شاركت فى آوبربت درویشی 
» العشرة الطيبة 0 gh:‏ له روز | Aw gad‏ ‘ وكانت النطولة الغنانية 
dLa‏ ز ی مر اد te‏ م » حمنله قرداحى « 9 « py!‏ استانى « 


۳۷ 


و « وردة مبلان » اللاتى ol‏ کن فى فرقه منيرة الهدبه وفررقه 
بو سف وهبى « مسرح رمسيس » التى افتتحت أول عروضها فى 
٠‏ مارس عام ۱۹۲۲ ۰ و « فيكتوريا موسى » التى کانت « فيديت » 
فرقة عكاشة ولعبت بطولة عشرات المسرحيات » ثم عملت بفرقة 
الر يحانى > وآخر عمل شاركت به كان مع الفنان فوّاد الهندس 
وشودكار فى dam publ‏ الشهرة م أنا وهو وهی » عام ١935‏ ۰ 


فيكتوريا موسى 

SRG Ge الى كى‎ > es 
از‎ gob حى » عباس علام € لفیکتور با ٥و سی النی قامت‎ pel المؤلف‎ 
٠ ! خصايصا لها‎ Qa فى رواباته التی‎ 4} gba JI 


كانت على قدر من الثقافة والطموح ۰۰ وهيام بالفن » وكان 
عباس علام مثالا للعاشق المنكوب و تمدن بطهارة القلب وسعه 
الخيال . وقد أطلق على معضوقته عدة آلقاب : « فيكتوريا العظیمه » 

ab! وشاع هذا اللقب حتی‎ ٠. ! 4 «ابزيس‎ ve « الملكة‎ « ٠ 


عليه : « عبد ابزیس » ! 


قال عنها : « انها أقدر ممثل فى مصر » ۰۰ رفض أن بقول : 
آقدر ممثلة » حتى لا يتوهم أحد أن هناك رجلا بفوقها فى موهبتها ۰۰۱ 
وكتب عباس علام فى مذکراته ۰ الصفحات الطوال عن وغها 
وعمقربتها 2 وقد ددا تعلقه بها منذ اليوم الأول لعرض مس حه 
» الزو دعه q‏ والتى لعمت. درطو لنها > وآشار الى أنها استطاعت أن 
تثر دروحها وفنها على المتشاهدين ٠٠‏ وقال : « من ذلك الدوم . 
صرت balil Ie‏ وزوجها عند الله ( عمد الله عکاث.--4 ade‏ 
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الفرقة ) وأولادهما الأربعة المحر وسين ! ۰۰ وريما وحدت yar‏ 
الاعزاز عند خادمهم وکلهم أصلان ! » ۰ 

وعندما قامت ببطولة الأوبريت الغنائى « هدى » كتب عنها 
فى مجلة « الکشکول » فى ۸ plo‏ ۱۹۲۱ مشيدا بأدائها الساحر . 
فیقول : « هدى e‏ رواية من نوع الأوبرا » غنائية » كل من فيها 
يطربون الناس بأصواتهم » انس وجن » أشجار وأنهار » حتى الزمان 
یغنی ' وحتى الجو والتماثيل ۰۰ كأنك فى مجلس فرعون » وقد 
جمع السحرة حوله " فقدم كل منهم سحره « ولكنك SP AGY‏ 
فمکتوز با موسى حتى ندرك أن « ینت موسى « قد فعلت ما فعله Le yf‏ 
بعصاه من قبل » فقد ابتلعت الجميع فى جوفها ولم ببق الا هى ٠‏ 
لا سحر الا سجرها ولا جمال الا جمالها ولا فن الا فنها ! ٠‏ 
وتخرج من حدی وقد نسيت سيد درويش وآبناء عكاشة وکل شىء 
آخر ٠٠‏ ولا صورة انطبعت فى ذهنك > ولا سحر أثر فى نفك غير 
صوت فيكتوريا موسى وجمالها وفنها « !! 

ومن الروايات التى كتبها عباس علام خضيصا لها : الزوبعة » 
ابزيس ۰ كوثر 2 سهام « زهرة الضای › المرأة الكاذية » الساحز . 
استير ٠٠‏ فى الفترة من فبراير ۱۹۲۰ حتى يناير ۱۹۲۷ ۰۰ وقد 
أنهى عباس علام مذکراته بقوله : « ٠٠‏ فسلام منى الى فيكتوريا 
سلام يعقوب الى يوسف » وأرجو أن لا يكون قد أكلها الذئب » !! 


نجوی سسالم 

اسمها | احتقيقى » نات دسلام + * اه فى ò‏ قه الر up ba‏ 
مع العمالقة : مارى منيب e‏ عادل خيرى » عباس فارس › شر فنطح 
wli scs‏ دور الفتاة اللعوب المثشرة فى قالب من المدوعة والأنوثة 
الفاثرة » واشتهرت. مط الكلام والضحكة الرنانة المميزة التی 


oo l نفتن الزاهد‎ 


۲۲۹ 


اكتشفها نحيب الر یحانی وهی صفره تنسلل الى الكواليسس ۰ 
لتشبع رغبتها فى رؤية هؤلاء الفنانين عن قرب ۰ فتولاها بالرعاية 
والندر یب $ 


كانت آمها « مبرفت جوده » حبرة تصميم « شباشب حر يمى » 

» شيكوريل » المليونير البهودی الشهير ٠٠‏ كانت احمل 
الحميلات ٠٠‏ تحسدت فيها الفتنة والاثارة الطاغبة « عشقها وزس 

المالية » أمين عثمان باشا » عميل السفارة البر يطانية الذى jase)‏ 
فى قضية شهيرة اتهم فيها آنور السادات الرئیس الراحل وآخرين ٠‏ 


لم تكتفى والدتها بعلاقتها Gul‏ عثمان پاشا 2 بل ارتبطت 
أنضا wd‏ الوقت Gl‏ بعلاقات مع آخرین من الوسط الصحفى 
والفنى ! ٠٠‏ وقد اقترنت نجوى سالم بالناقد والصحفى الراحل 
عرد الفتاح البارودی نحو عامل ٠‏ 


كان الرئيس السادات قد منح نجوى سالم شهادة تقدير 
ومعاشا استثناتیا مدی حیاتها ۰۰ ویومها جمدت ال منصة التگريم 
وهی تزغرد ۰۰ مرتدية فستان الزفاف والطرحه ! ۰۰ ورحلت عن 
دنيانا عام ۱۹۸۸ ٠‏ 


فى الموسيقى والطرب 


بقول آدیینا الراحل am»‏ حقی 3 


» ۰۰ كان الشعب pall‏ ی بحهل كل ااحهل ge‏ ااصهو نة 
منذ عام ۱۸۸۲ لاقامة دولة اسرائيل فى فلسطين العر بية , ومن بدری 
لرل اهود دصر كانوا على علم بهذأ السعی 6 بو دلو نه فی غفله La‏ ‘ 
ولكن لو تطلعنا اليوم الى الصورة كما براها أهل ذلك العهد فى 


yy. 


بلدنا » لرآينا صوره تنم عن الخلطه النی لاتعیکر le‏ الشوائب البيئية 

: وأتاح هذا الحو لليهود أن يلعبوا دوزا غير قليل فى مجالات 
الفنون عندنا : البزرى وسهلون فى الأداء الموسيقى 2 زكى مراد فى 
الغناء والتلحين © وأستاذهم حمعا « داود حسنى » الذى أعانه 
الدم اليهودى الذی يحرى فى عروقه » عن التعبير آحر تصبير عن 
اللوعة والأسى والشجن والحرمان » هذه المادة الخام لكل غناء شرقى » 
بخیل اليهم أن الموسيقى الشرقية هى التى أرضعته من ثديها أصفى 
Log li‏ 4 ! 


داود حسنى 


علم من أعلام التلحن ورائد من رواد النغم ٠‏ اسمه الحقيفى 
« دافب ده حاییم ليفى ۾ ولل عام 81/١‏ « عاصر فى نهاية القرن 
التاسع pic‏ اثنين من أساطين الطرب والتلحن : عبده الحامول 
ومحمد عثمان 2 وأخذ عنهما ,2 وقد بدأ داود حسنی حیاته الفنية 
مطريا ثم عكف على التلحین ۰ فأثری الموسسيقى المصرية بغزارة 
عطا 43 الفنى على مدار خمسين عاما » واستوحی من البيثة الشعسة 
الحانا زاهية تغنى بها الناس فى كل مكان › منها : « قمر له ليالى » 
٠‏ « ليلة فى العمر » وها أجمل pais‏ صوت السلطانة save‏ 
المهدية فى هذا الدور ٠٠‏ ثم « على خده باناس هيت ورده » ٠‏ 
« أسير العشق bb‏ شوف هوان » ٠٠‏ وطقطوقة « وجننتينى 
نادت با daw‏ » و « صد العصاری » و « بمامة حلوة » و « عصفوری 
بامه » ٠٠‏ وغيرها من الأدوار والطقاطيق التى مازالت حتى البوم 
تتهادى بين آسماع الناس نغما bie‏ شجيا يملك القلوب roby‏ 
الالساب T‏ 


ولم pais‏ فن داود حسنی على تلحین الادوار والطقاطق › 
وانما وجه جهوده نحو الموسيقى التعبيرية ‏ موسیقی السرح - حيث 


۱۳۳۱ 


استطاع أن يلحن أكثر من خمس وعشرين مسرحيية غنائية 
أوبريت » منها « معروف الاسکافی » و « صباح » و « ليلة كليوباترا » 


وعندما لمس داود اقيال الجماهير على هذا اللون من الغنساء 
وتذوقها لفن الاوبریت » قام بتلحين أول أوبرا مصرية كاملة » هى 
أوبرا « شمشون ودليله » فكانت تطويرا وطفرة BAT‏ للموسيفى 
العربية , وائبتت للباحشین فی علم الوسیقی : أن الوسیقی الشرقية 
قادرة على التعبير عن كل معنی من معانی الحياة » وأن Whe Wai‏ 
بأسره بفیض بالخیال والجمال ٠‏ 


وقد pee wolke)‏ أن تختفل بذکری هذا الفسان Spall‏ 
البهودی : فى الماشر من دیسمبر کل عام > حيث وافته المنيةٌ فى 
مثل هذا البوم من" ple‏ ۱۹۳۲۷ ۰ تقدیرا o SU‏ فى عالم ااوسسسبتتی 
وتکریما لا آبدعه من تراث فنی خالد لوطنه pas‏ ۰ 


ليلى دراد ( سندريلا البق ) 

فى عالم الغناء والطرب ٠‏ بزع نجم الحمیله الرقمقه » القيثارة 
bd >‏ مراد » e‏ ولدت عام ١915‏ بحی العباسية ‏ الذى كان سسلكنه 
آلاف من الهود معظمهم من طائفة القرائن - كان والدعا 
« زكى مراد » من نحوم الطرب والتلحين » AAS‏ على الفنان 
« دآود ٠٠ » ot‏ وكان « حزانا « دوم الصلوات بالمعيد اليهودى ٠‏ 


po -e‏ مراد ثلاث بنات هن : ملك وليل و سس مبخد 
( أسلمت ) وثلاث آولاد : وابراهيم ومور بس الذی اشتهر راسم 
د منار مراد a‏ وأشهر اسلامه عندما اقترن بالفنا نه « سهار UI‏ « 
فى أواثل الستينات ٠٠‏ درست ليلى مراد فى مدارس الاتحاد 


VY 


الاسرائيلى والليسيه وعندما قام والدها برحلة الى أميركا RPS‏ 
ثروة ۰۰ lb‏ الزحلة ٠٠‏ فاضطرت. أن تعمل بالحياكة الى ان عاد 
wil‏ مثلما سافر ! .۰۰ dd ols‏ فى حو من الموسيقى والغناء » 
حيث كان محمد القصبجى وزياض السنباطى من أقرب أصدقاء 
والدها » وجلسات الطرب تضمهم جميعا »2 فكانت تردد ما تسمع › 
فانمهر القصبحى بصوتها وتعهدها برعايته ٠٠‏ غنت فى الاذاعات 
الأهلية والحفلات الخاصة ۰۰ الى أن سمعها الموسيقار محمد 
عه oul‏ فاب تر قتا وال Wipe‏ .اندع ع ون 
فیلم « low‏ الحب » ۱۹۲۸ وتقاضت ميلغ ۲۰۰ جنيه ! ۰۰ ثم 
تعاقد معها « نوجو مزراحى » على بطولة فيلم > ليلى » آمام 
جسن می تيلم ۸ک Wael ees op‏ آل Nowe‏ د 
عندما تعاقد معها مزراحى لمدة. ثلاث نوات » ليقطع طريق 
الفاوضات الذی بدأه معها ستودپو par‏ »> نم ار تفع ls. i‏ الى 
VY‏ ألف جنيه : def‏ أجر یتقاضاه فنان فى ذلك العصر ! ٠‏ 


بعد فيلم « dd‏ فى الظلام « آمام الفنان « آنور وحدی » متعدد 
المواهب خفيف الظل الذى برع فى التمثيل والتأليف والاخراح 
والانتاج ٠‏ تعاقد معها على القيام ببطولة فيلم « ليلى بنت الفقراء » 
عام ١955‏ ۰ وفى اليوم الاخر من التصوير » دعا كل الصحفيين 
لمشاعدة آخر لقطه فى الفيلم w‏ مشهد الزفاف » ويعد الانتهاء من 
تصويره ۰ فاجأ آنور وجدى الجميع بان هذا المشهد كان حقيقيا 
وأنه اقترن بالفنانة ليل مراد التى أشهرت اسلامها ! 


وحدثت خلافات بینهما وصلت الى حد الطلاق مرتين » بسبب 
رفضه آن تمثل آفلاما من انتاج آخرين » وأن عملها بالسینما يقتصر 
على الأفلام التى تنتجها شر کته فقط ! ٠٠‏ وكانت لا تتقاضی أجرا الى 
أن فوجئت بالضرائب تطالب بحقوقها ! ٠٠‏ وتدخل يوسف وهبى 
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وعبد الوهاب فى محاوله للصلح ‏ فى الرة الثانية ‏ وتمسك کل 
منهما بموقفه وتم الطلاق » ويعقد أنور وجدى مؤتمرا صحفيا ‏ كان 
ذلك عام ۱ _ أوضح فيه أن سبپ الطلاق انه « سمح بأنها ذهبت 
الى اسرائيل » ! ٠٠‏ ولم تنشر الصحف أنياء هذا المؤتمر ٠٠‏ غير أن. 
صحيفة « الكفاح العربى » اللسورية نشرت الخبر فى الانشیت 
الر ثیسی ا واجتمع مكتب مقاطعة اسرائيل وقرر عدم اذاعه 
أغانيها وعرض أفلامها ۰۰ وتعود نسخ الأفلام التي تعاقد آنور وجدى 
على عرضها تحاريا بالبلاد العر بية > لتنقلب. المسألة ضده بخسارة 


كانت لیل مراد نجمة جفلات الثورة عقب قيامها ۱۹۵۲ ۰ والتى 
owl‏ تقام بحديقة الاندلس © وأيدى « وجيه dahl‏ » أحد ضباط 
التورة » استعداده لحل قرار المقاطعة مقايل أن يتزوجها ! ۰۰ وكان 
« حمال حماد » المؤرخ العسكرى أحد شهود هذا الزواج > وكان فى 
ذلك العهد links‏ عسكريا بسفارتنا فى دمشق ٠٠‏ وأفرج بالفعل 
عن أغانيها وأفلامها بعدما « ثبت عدم مصداقية هذا الاتهام » ! من 
هذه الزيجة أنجبت ابنها « أشرف » ٠٠‏ وفى عام ۱۹۵۷ 2 كان 
زواحها الثالث من المخرج السینمانی » فطن ع“ الوهاب » وأنحست 
» زكى » الذى شارك يسر! بطولة فيلم « مرسيدس » ٠٠‏ واستمر 
هذا الزواج ۱۲ عاما الى أن تم الانفصال ٠‏ 


وكان فيلمها الأشهر « غزل البنات » شهادة تقدير المعقلة 
التحارية لأنور وحدى ,2 وأحد معالم تاريخ السينما المصرية والذى 
حقق نجاحا باهرا 2 وكان فيه آشسهر دويتو GLE‏ بينها وبين 
الفنان نجيب الريحانى » علشانك انت انكوى AIL‏ ۰۰ » وهو 
آخر فیلم ظهر فيه عبد الوهاب » وآخر آمجاد بوسف بك وهبی ٠‏ 
وانتهی الفیلم, بنجیب الریحانی وهو یبکی محبوبته « ليلى مراد » 


رض 


التى تعلقت بشاب فى مل عمرها . وعليه أن یکتفی بسور 
» عاشق الروح » oo Tee‏ احدى روانئع عبد الوهاب »2 عقب عرض 
هذا الفيلم : رحل الریحانی » ثم لحق به سليمان نجيب وأنور وجدى 
۰ فدا الفيلم فى مجمله وكأنه « حفل glas‏ لعصر بأكمله » E‏ 


وكانت EI‏ مراد شديدة الاعتزاز باسلامها » مواظبه على الصلاة 
والصيام > تكثر من قراء2 القرآن والاحسان لذوی الحاحه ۰۰ ورحلت 
فى بداية عام ۱۹۹۲ والمصحف الشريف على صدرها ٠٠‏ وشیعت 
جنازتها من جامع السيدة نفيسة ‏ رضى الله عنها ‏ طبقا لوصینها ! 


وليس غريبا ٠٠‏ ما قيل عن محاولات اسرائيل والجهود 
السياسية التى بذلت من أجل عودتها الى اليهودية ۰ حتى أن وزارة 
الخارحية الاسراثيلية عرضت عليها « المواطنة الشرفية » 
فرفضتها . كما رفضت منحها جواز سفر دبلوماسى أسرائيلى ۰۰ 
بل وكانت ترفض مقايلة أى مسئول اسرائیل MIT ٠٠‏ عرض عليها 
« شيمون PRM‏ » عندما كان وزيرا للخارحبه أن OS‏ « سفيرا 
فوف العادة » ٠٠‏ فکانت kall‏ أنها : « مصربة ومسلمة وستظل 
AS‏ حتى تموت » ! 


> 


النشاط السياسى وعمليات التجسس 
اليهودى فى مصر 


بهود مصر ۰۰ وعلاقانهم بالقصر ! 


ترسخت فى الوعی اليهودى ‏ عبر التاریخ — مضاعر 
الاحساس بالضمف والعزلة والخوف والتشكك ۰۰ pails‏ بحاجة 
دائما الى قوة تحمیهم وتزود عنهم ۰ بعدما تخل الرب عنهم وتر کهم 
يعانون « قدر البهودی » اللعن والکراهیه والشتات ۰۰ !! 


الکاتبة البريطانية « آرتیمیس کوبر » التی عاشت فى 
مصر خلال الحرب العالية الثانية ۱۹۳۲۹ - ۱۹:۵ ۰ ترصد بوعی 
وفکر ثاقب الحاإلة الاجتماعية والوضم السیامی فى الجتمع. 
القاهری خلال تلك السنوات العصيبة ۰ فتقول : 


« صفوة الیهود كانت تتمثل فى عائلات : قطاوی « رولو . 
حراری ومنشه » وکانوا من كبار المولین فى مصر ۰۰ یتنقلون 
وسط الدواثر اثلكية. حرم يوسف باشا قطاوی « لیس سوارس » 
وحرم السار روبرت رولو » فالنتین رولو « كانتا صد شتس 
للملك فؤاد . كان رولو مديرا للبننك الأهلى المصرى » ابنة 
« سيمون » كانت أذواقه فى الملابس صارخة فيما كان ذوقه فى 
النساء راقيا ! ٠٠‏ زوحته كانت احدى 'جمبلات القاهاة ٠٠‏ »!+ 


بهود مصر ۳۳۷۰ 


السير « فيكتور هرارى « باشا . كان أحد رجال الال 
الاممین ۰ عمل مع لورد کرومر نم کرس عیاته للتجارة والاسمال 
الخيرية ٠٠‏ وکان دائما Gow‏ ابنه « ماکس » على أن ینتهج سبيلا 
أكثر جدية فى حياته « إلكن ماکس شأن كثير من شباب العاثلات 
الثرية بالقاخرة كان یفضل لعب البولو پنادی الجزيرة الریاضی ۰۰ 
Wie‏ منشه منحت الاوسمة من امبراطور النمسا » وکان البارون 
« جورج دی منشه » رحلا تنتابه وساوس ازاء مصافحة الناس , 
ومن ثم كان یرتدی دائما القفازات ! ۰۰ ولا يمكن لاحد أن بری 
آصابعه الا اذا عزف على البیانو opi ٠٠‏ تشارلز كان فى غاية 
الاعتزاز بعائلته , وكشرا ما كان يستعرض براءات الأوسمة 
المنوحه من الامبراطور > و AS‏ تألقت فوق منصة فخمة فى مدخل 
البهو ٠‏ 


آما عائلة موصيرى > فكانت من بهود. البو OV‏ وقد cats‏ 
« هيلين « أرملة ايل موصيرى على اقامة Ss ås‏ آل موصيرى › 
وكانت صديقة مقربة من الملك فاروق , وکشرا ما كانت تقيم حفلا 
خاصة للأسرة الملكية ٠٠‏ وقيل أن الملك قد آمر orn‏ 
تليفونى خاص » . ستطيع من خلاله أن .يخابرها فى si‏ لحظة ليلا 
أو نهارا ۰۰ » ! 


تمتع بهود مصر بوضع متميز داخل المجتمع Spall‏ 2 نتيجة 
علاقاتهم « الخاصة » التى أقاموها مع كل حاكم جديد ارتقى عرش 
٠* JAA‏ 


قمنذ عهد محمد على باشا » وحتى قيامْ ثورة يوليو ‘ كان 
التقارب المتبادل بين يهود ra‏ 9 وممثل الاحتلال البريطانى = 
والأسرة المالكة 2 متوازيا مع حريتهم فى التعبير وممارستهم لكل 


YYA 


الحقوق المدنية » فتربعت العائلات اليهودية الشهيرة على:قمة الهرم 
الاحتماعی فى مصر ,2 وقد تجمعت بأيديهم كل مصادر القوة والنفوة.. 
الاقتصادی .2 ووجاهة اجتماعية ؛ مكنتهم من توطيد علاقاتهم 
بذوی النفوذ السیاسی ۱ 


شهد بهود مصر نوعا من الازدهار الذى Con‏ بهود او نان 
وشرق آوربا على الهجرة الى مصر « ابان pac‏ محمد على ۰ الذی 
خفف عنهم الضرائب بالغاء الجزبه الفروضه علیهم . واستعان بهم 
غى الاعمال والوظائف ۰ كما آسس محاکم مدنية مکنتهم من 
التقاضی آمامها , وحن شکل مجالس البلدیات » ضم بين أعضائهة. 
ole‏ من الیهود ° 


كذلك قرب الخدیو عباس حلمی الأول اليه «یعقوب قطاوی » 
whos‏ تلك الأسرة الشهيرة فعننه l pte‏ لصلحه سبك النقود > و Ab‏ 
ظل محتفظا بهذا المنصب فى age‏ خلفه الخديو سعد ٠‏ 


وفى عهد الخديو اسماعيل »> عينه فى وظيفة « صراف باشثى » 
أو كبير الصبارفة > وهو نفس المنصب الذى تولاه بعده البارون. 
« يعقوب منشه » وانضم الائنان الى حاشية اسماعيل باشا ومعهمة. 
آخرين وشاركه قطاوى ومنشه فى بعض الاستقبالات الرسمية › 
واستعان دهما فى مفاوضات الحصول على قروض من سوت الال 
اليهودى الأوربية : روتشيلد ,2 واوبنابيم وديبيه دیبشار ٠‏ 
وبتسهيلات من الخدیو » تمكنا من تأشيس عدد من البنوك وشركات 
الصرافة والتحارة ٠‏ 


فى. عهد الخديو e SAF‏ اک 


۱ ۱ ٠. اللقب‎ lie ندال‎ ree as » لقب » بك‎ NAN: 


وفى عهد الخديو عباس حلمى الثانى ۰ كان المحامى والأديب 
الصحفى « مراد فرج ليشع » على علاقة وثیقه بالخديو › الذی او كله 
فى قضا ob‏ الخاصة ۰ حتى أصبح محامى الخاصة الخديويه ‘ نم 
روٹسا لقلم قضايا الأوقاف بقصر عابدين ۰ وتفرب أليه عدد آخر 
من اليهود » الذين هيمنوا على استشمارات الخديو ومضارباته 
المالية! 


فی عام ۱۹۱۲ ۰ آصدر الخديو دستورا عرف باسم « OPW)‏ 
النظامى » تأسست بموجبه « الجمعية التشريعية » ٠٠‏ وعين بها 
أول عضو يهودى فى تاریخ البرنان المصرى «بوسف أصلان قطاوى» 
وكان ذلك فى ۲۲ يناير عام VAVE‏ وظل عضوا بها حتى تشكل 
أول مجلس نيابى على غرار المجالس النيابية الأوربية ٠‏ 


فى عهد السلطان حسين كامل › ازداد « عطف » القصر على 
اليهود « وحن طرد الوالى العثمانى « جمال باشا » بهود فلسطين 
عام 2:26 نظرا لتزايد النشاط الصهيونى بينهم 2 هاجر منهم 
ال مصر نحو ۱۲ ألفاء واستقر معظمهم بالاسكندرية و بأمر 
السلطان بصرف اعانة doy‏ لهم مقدارها ثمانون جنيها › زيدت الى 
Gh‏ جنيه ! 


ويصدر السلطان فرمانا بتبرع الحکومه بقطعة آرض لبناء 
at:‏ للطائفة اليهودية فى القاهرة si‏ بالاضافة الى امساهمه 
فى انشاء عدد من المدارس اليهودية ٠‏ 


وعهد ( السلطان ) الملك فؤاد . يعتبر ١‏ العصر الذهبى » 
GAJ‏ بين pails pas sop‏ > فحين صدر « وعد بلفور » صرح 
میب ویو » تنظر بعين العطف ال تبه ابهود رامل 

يتحقق املهم » وتعلن حمایتها لهم »۰ ۱۱ 


peH 


« يوسف قطاوی » هو أول وآخر ‏ وزس يهودى فى تاريخ 
مصر الحديث > عندما كلف الملك فؤاد « أحمد زيوار باشا » 
بتشكيل حکومة جديدة فى VE‏ نوفمبر سنه ۱۹۲۶ وكان يوسف. 
قطاوى عضوا بحزب « الاتحاد » الذى شكله القصر اللکی rer‏ 
وزيرا للمالية وهو أول من أصدر قرارا بسك العملة البرونزية 
من فثتی المليم ونصفا المليم ! ۰۰ ثم أجرى JAS‏ وزارى » تولى. 
بمقتضاه وزارة المواصلات فى VO‏ مارس سنه ۱۹۲۵ ۰ حتى أقالته 
فى مایو من نفس العام ! 


Hw 9 bs!‏ قطاوى بصداقة قورة بالملك فؤاد 2 كان 
حريصا على اعلان واثيات ولائه للملك » كما كانت زوجته 
- اليس الوصيفة الأولى للملكة نازلى » وهی نفس الوظيفة التى 
شغلتها قبلها « فالنتين رولو » أول al al‏ بهود یه تحصل على وسام 
الكمال ! 


ويصدر الملك مرسوما ملكيا بتعیینه عضوا بمجلس الشيوخ 
فى ۳۱ يناير عام ۱۹۲۷ ۰ ثم عضوا باللجنة الالية فى ۷ مارس 
من العام نفسه » ثم رئيسا لها فى المام التالى . وشارك فى عدة 
وفود رسمية . لحضور مؤتمرات البرلمانات الدولية فى الفترة من 
سبتمبر ۱۹۲۷ حتى عام ۱۹۲۵ , وقد ظل عضوا بمجلس الشیوخ 
حتى استقالته فى ٩‏ يوليو عام ۱۹۳۸ م ۰ 


هناك Laaf‏ » حا ea‏ ناحوم أفندى « الحاخام الدبلوماسى ۳ 
الذى توثقت علاقاته بالدوائر السياسية فى ولايات الامبراطورية 
العثمانية . والولایات المتحدة وفرنسا 2 وثق صلته بالملك فواد . 
الذی due‏ حاخاما أكبر pal‏ والسودان عام ۱٩۹۲۵‏ ومنحه الجنسية 
المصرية عام ۹ © وعينه عضوا بمجلس الشيوخ عام ۱۹۴۳۱ : 


۳۶۱ 


كذلك ارتبط أولاد یوسف قطاوى بصداقة قوية بالملك 
ol 53‏ > وكان أكبرهم « أصلان قطاوى » موظفا بادارة أملاك الحكومة ‘ 
ثم. تدرج فيها حتى تقلد منصب المدير العام سنة ۱۹۲۱ ۰ كما عينه 
اللك عضوا بمجلس الشيوخ ۰ وعضوا بمجالس .ادارات البنك 
الأعلى المصرى وشركة قناة السويس وشركة الملاحة الخديوية , وکان 
« أدولف قطاوى » صديقا للملك منذ أن كان. أميرا ٠‏ 


أيضا رينية فطاوى ۰۰ الذى كان مديرا لشركة وادى 
كوم امبو » ورئيسا لمجلس ادارة شركة السكر والتقطير <i pall‏ 
عينه الملك فاروق عضوا بالبرلان عام ۱۹۳۲۸ ۰ وعين عضوا بالجلس 
الاقتصادی , وبالمجمع العلمى الصری وبالجمعية الجغرافية الملكية ٠‏ 


وه جاك جوهر » كان صديقا للملك فؤاد » خلال الحرب 
العالية الأولى كان ضابطا بالجیش البزیطانی برتبة GEIS‏ 
تزوج من Whe‏ ه عدس » واحدة من أغنى العائلات اليهودية BP‏ 
مصر ٠٠‏ عينه اللك فؤاد مشرفا ble‏ على النشاط الرياضى فى 
مصر ۰۰ وتوثقت ML dlo‏ فاروق 2 وصحنه فی عده رحلات 
بالدا حل والخارج وکان نائبا لرئيس منظمة اندية « المكابى »' 
العالمية Why ٠٠‏ لرئيس نادى السيارات اللکی ۰۰ الذى كان 
ملتقى « صفوة المجتمع »والارستقراطية البهود )4 من نجوم wwe.‏ : 
قطاوى وموصيرى » عدس ۰ وشيكوريل ومزراحى ۰۰ يلتفون: حول 
الملك ويخسرون له عمدا على موائد القمار ! ٠٠‏ تماما كما كان 
« نادى اليخت الملكى » أرقى أندية الاسكندرية ۰ ملتقى العائلات 
اليهودية الشهيرة ب صفوة الجتمم لسكندرى ‏ مثل منشه ورولو 


أجيون وسوارس ٠‏ 


وقد آغدقت الرتب والالقاب على AT‏ من اليهود ذوى 
العلاقات الوثيقة والمتميزة بالقصر , فمنهم من أنعم عليه بالباشوية 


Tit 


مثل : یوسف قطاوی » موسى قطاوى « فیکتور هراری ٠‏ مزراحى . 
بلوم ۰۰۰ ومن آنصم pede‏ بالبكوية : یعقوب قطاوی ٠‏ آدولف 
وأصلان ورینیه قطاوی » مراد لیشح 2 جوزيفا دی بتشیوتو : 
الذی OW‏ عضوا بمجلس النواب ثم مجلس الشیوخ عام ۱۹۲۸ ۰ 
سلفاتور شیکوریل . کلیمان شملا . مارك بیبولوس 2 جوز بف 
وموسی دشی e‏ آبرام olok‏ « رودلف شالوم ۰ 


Sob‏ « حا نيم وایزمان » رئيس اللجنه الصهیونیه لدراسة 
أوضاع اليهود فى فلسطين وأول رئيس لدولة اسرائيل »2 فى 
رسالة ew‏ بها من الاسكندرية الى زوجته فى لندن بتاریخ ۲۶ 
مارس ۱۹۱۸ ۰ صورت جانبا من حياة الطبقة اليهودية الثرية فى 
JOA‏ ' 


و ٠٠‏ موقف السلطات رائعا وصریحا « بالرغم من افتقارها 
الى ادراك الامور ۰۰ يوجد هنا العديد من الأسر اليهودية العريقة , 
التى تعد من أقطاب الال فى لاسكندرية وفى مصر كلها . ولهم نفوذ 
فى جميع المجالات » وهم يشكلون شبه أسرة كبيرة 2 بعضهم عل 
قدر بالغ من الذكاء والقدرة ٠٠‏ هراری باشا یشغل منصيا مرموقا 
فى حكومة البلاد ٠٠‏ معظم أسرة موصيرى من المليونيرات » تتزايد 
ثرواتهم by‏ بعد py‏ أنهم رجال مهذبون » يستقبلوننا بحرارة 
شرقية . يقدمون لنا جميع أنواع المجاملات » التى لابد أن نرد عليها 
Gab‏ مناسب ۰۰ لكن الوضع كله تمثيل فى تمثيل ولا بزبد عن 
ذلك !! ۰۰ .۰ 


vey 


«اناط الصهيونى فى مصر 


يکد سعد يمقوب مالکی ۰۰ رئيس تحریر صحيفة امرائیل 
- على آهمية الصهيونية ودورها فى انقاذ الشباب الیهودی بقوله 
« من لطف الله بالامة اليهودية أن قيض لها - وهی على وشك 
الوقوع فى اليأس من تحسن أحوالها - أن ظهرت الى الوجود 
الحركة الصهيونية , التی قدمت الل الاعلی للشلاب UW) ٠‏ 
بأسرها » !۲ ۱ 

وبایجاز شدید بمکننا القول بأن الضهيونية: LAW‏ قد 
استطاعت أن تجعل من مصر - آخظر مراکز نشاطها ‏ فى الفترة 
من عام ۱۹۱۷ إلى عام ۱۹2۸ ۰۰ فقد كانت مصر - دون أن دزی 
أو ترید ‏ معسسكر الانتقال للصهیو نية العالیه » والحطه الرئيسية 
على الطریق الى فلسطین ولولا جهود زعماء الصهيونية واعوانها فى 
مصر » لا استطاعت الصهيونية العالية تأمين ظهر الستوطنن 
اليهود فى فلسطين » وضمان حركة التهجير الیها . وتخفیف حدة 
التوتر العر بى داخل فلسطين وخار-ها تم اغلان els‏ دولة 
اسرائيل ! 


= لوجود Wb‏ يهودية كبيرة وثرية ۰ يمكنها أن تؤدى 
دورا مؤثرا فى خدمة الأهداف الصهيونية 2 فقد أولت الصهيونية 
cre‏ ۳۹ _ اهتماما خاصا ٠‏ 


“Eo 


ولذا فاينا نلاحظ أن Siw‏ النشاط الصهيونى فى مصر 
واكبت ظهور الصهيونية الحدیثه ففى فبراير ۱۸۹۷ ۰ وبعد صدور 
كتاب هرتزل د الدولة اليهودية » عام VALI‏ © أسس جوزيفا 
pole‏ پاروخ جمعية صهيو نية بالقاهرة باسم « حمعبه بر كوخبا 
الصهيونية » برئاسة جاك هارملين وعين حوزف and gud‏ 
شک درا لا رقت تحت اعا فى أن ويس عله روم :لها 
فى الاسكندرية و بورسعيد والمنصورة وطنطا ٠٠‏ 


ريل الحرب العالمية الأولى go ji ٠‏ فی مدرینتی القاهرة 
و الاسکنهر Y‏ وحدهما نحو 13 جمعنية ضهیونية ' > هدفها الدعوة 
الى الافکار "والامداف الصهيونية ‏ ‘ فی القاهزة ناس رت خمعنة 
stof‏ صهيون عام ۱۹۰۰ ‘wer rier her ia‏ الأذدب 
التنسيتق الصهيونية ۰۹ ۰ , وجمعية أبناء صهيون الى الأمام 
عام. ۱۹۰ ‘ واتحاد أطفال صهيون عام ۱۹۰ والدائوة القومية 
اليهودية ودائرة هر تزل عام ۱۹۱۲ ۴ 


وفی الاسكندرية أسس شارل بغداذلى آول. جمعية aS gee‏ 
عام ۱۸۹۸ ضم اليها صفوة ‏ الاشکنازيم والسفادريم » ثم تخولت 
هذه الجمعية الى فرع لجمعية LSS‏ عام ۱۹۰۱ ۰ لم تأسست 
عدة جمغيات آخری مثل جمعية أمل صهیون ۰۰۱۹۰۶ وجمعية عمال 
ضهیون وجمعية أبناء صهیون عام ۱۹۰7 ونجمعية شبان صهنون 
عام ۱٩۰۷‏ » ثم اندمجت جمعية آبناء صهیون مع جمفية زثيرا 
صييون عام a e‏ 


وقد توحدت ode‏ الجمعيات. عام NAAV.:‏ تحمت اسم « SoS YI‏ 
الصهيونى » > وکان أن تدفقت على مصر أعداد هائلة من اللاحئين 


۳:۹ 


اليهود عقب نشوب الحرب العالمية الأول ٠‏ وهؤلاء أعطوا للنشاط 
الصهیونی فى مصر دفعة كبيرة ٠ os‏ وأقام ھؤلاء اللاجئين البهود فى. 
مدينة الاسكندرية . وت es‏ أطلق عليها ١‏ معسسكرات 
التحرير » ! وأشرفت السلطات المصرية والبريطانية على توفير 
وسائل الراحة والدعم لهم !! 


ثم تأسس أول فرع للمنظمة الصهيونية العالمية فى مصر , 
برئاسة جاك موصیری ثم WE‏ جوزيف شیکوریل رئيسا للفرع. 
عام ,۱۹۲۱ وشغل ليون كاسترو منصب سكرتير اللجنة المركزية , . 
فى عام ۰۱۹۱۸ أصدر الفرع « المجلة الصهيونية » باللغة الفر نسية 
وانشط کاسترو فى ضسم. الجمعيات الصهيونية وانشاء .فروع: 
للمنظمة فى المدن الكبرى » وبت الدعاية للأفكار: الصهيونية .بين ' 
saga do Lu sf‏ ۰۰ 

وقد سعی زعماء الصهیونیه الى تکونن كيان صهیونی ghana‏ 
بهدف تجميع شباب اليهود فى منظمة او تشكيل. عسکری: يتولى 
يهودى روسى هو « قلاديمير ple‏ تنسكى » وتكونت بالفعل فرقة, 
البغالة أو « كتائب أبناء صهيون » فى منطقه برج العرب غرب 
الاسکندر به عام NAV‏ التى شار oS‏ تحت لواء القوات البريطانية 
فى الحرب العالمية الأولى i‏ ۱ 

ثم تكون ما يسمى « الفيلق اليهودى » فى الجيشى البریطانی 
وأرسلت الكتيبتان « 8؟ » و« ۲۹ » الى مصر فی wld‏ وابرینل 
عام ۱۹۱۸ ۰ حيث أقيمت لهما استقبالات حافلة فى الاسكندرية 
والقاهرة ! وعقب استكمال تدريب كل کتسه أرسلت الى 
فلسطن ۰۰ وافتتحت مکاتب خاصة بتجنيد اليهود فى كل من 


¥ 


القاهرة والاسكندرية › فى اطار حملات مكثفة لحث يهود مصر على 
التطوع ٠٠‏ حتى أمكن تشکیل الكتيبة « 5٠‏ » من بهود مصر 
وفلسطين í‏ تم آرسلت الى القدس, لا نضمام الى الحیش البر بطانی 
الذى فتح المدينة بقيادة الجنرال اللنبى ! 


ونجدر الاشارة الى أن الجمعيات. الخيرية والاندية اليهوديةء 
تحولت الى ساحات. للترويج للفكر الصهيونى 2 حيث كانت تضم 
عددا كبيرا من شباب اليهود المتحمسين للصهيونية وحلم الوطن 
القومى » وكان عملاء الصهيونية العالية قد نجحوا فى تجنيد معظم 
أعضاء هذه الجمعيات » والاندیه ٠٠‏ فتحولت من نشاظها الاجتماعى 
الى النشاط السياسى ٠٠‏ ! ومن ناحية أخرى سعى آذناب 
الصهيونية الى اكتساب عطف الحاخامات » خاصة بعد صدور وعد 
بلفور عام ۱۹۰۱۷ ۰ فمنذ ذلك التاريخ , بدأ الحاخامات اليهود فى 
القاهرة والاسكندرية يتصدرون احتفالات الصهاينة واجتماعاتهم 
وساركونها 2 وكان للحاخام حاييم ناحوم دورا بارزا فى تشجیح 
الفكر الصهیو نی ونشاطه فى مصر !! ° 


يهود مصر والتنظيمات الشيوعية 
طرح الراحل د٠‏ على شلش فى كتابه « اليتهود والماسون فى 
المهود سد فی مصر : 


@ هل كان هناك Ue‏ بين الشيوعية والصهيونية على أيدى 
النهود. ؟ ۱ 


WEA 


أدركوا أن حل مشكلة الفقر لا سبيل له الا الشيوعية ؟! 


© هل كن التفكير فى الشيوعية عندهم نوعا من الترف النظرى ؟ 
أو بمعنى أوضح : هل كان مجاراة لموضة التفكير فى الضیوعية 
التى سادت المنقفين فى أوروبا الغربية فى فترة ما بين 
الحر بين ؟! 


من واقع التاريخ السياسى لمصر الملكية نجد أن : النشاط 
الشيوعى كان محظورا تماما » على عكس النشاط الصهيونى ! 


pal‏ تنظیم شیوعی فی pak‏ هو HN‏ اسسه « جوزیف 
روزنتال » بالاسکندرية باسم « الحزب الاشتراکی » وقصر ءضويته 
على الیهود والأجانب بالدينة » فى بداية العقد الثانی من هذا 
القرن ۰ 

od,‏ نشاط الحزب انتباه أربعة من ON pall‏ هم : محمد 
عبد الله عنان - الذی تخصص فیما بعد فى تاريخ العرب بالاندلس 
ومحاكم التفتيش الشهيرة ”= والكاتب الصحفى سلامة موسی »2 
حسنى العرابى وعلى العنانى ۰۰ هؤلاء كانت أفكارهم تتراوح بین 
الماركسية والفابية Je‏ طر بقه بر نارد شو ٠٠‏ وتمت الاتصالات 
التى أسفرت عن تأسيس « الحزب الاشتراكى المصرى » فى 
أغسطس ۱ « لکن الحزب LLa‏ الانشقاق سر عا ‘ Ban)‏ 


منه المعتدلون مثل سلامة موسى الذى قال : « لم يتسبع صدر 
روزنتال لاعتدالنا ! » ۰ 


الشيوعية » ول يكد ينتهى عام ۹۳۲ »> حتى nee‏ الحزب تصدع 


۳2۹ 


آخر راح 55-2 — )9 SS‏ — نفسه سسب معارضته للانضمام J!‏ 
» الكومنترن الشيوعى » we‏ وبدأت السلطات daa Sod!‏ فى مطاردة 
أعضاء الحزب » حتى تم اعتقالهم فى ه مارس: ۶ T‏ 


فى عام ۱۹۲4 ۰ امس « بول جاكو دی کوب » ۰ ٠‏ راءول 
كوريل » وشقيقه الأصغر « هنری كوريل » جماعة شيوعية من 
البهود mb‏ » رابطة أنصار السلام 6 ضمت : مارسيل اسرائيل ‘ 
هليل شوارتز » سلامونی سدنی ۰۰۰ وقد آغری هژلاء بعض 
المثقفين Gu pel!)‏ بالانضمام الیهم مثل : د٠‏ عبد الرازق السنهوری 
وزهير حرانه ۰۰ غير آنهم سرعان ما انفصلوا عنهم . فاستقل بها 
الیهود » وتغر اسمها الى « جمعبة أنصار السلام » 


فى عام ۱۹۲۸ , انشق هنری كوريل عن هذه الرابطه أو 
الجمعية © واسس ما يسمى ب « النادى الديمقراطى ٠٠ e‏ وعن هذا 
النادی > انشق مارسيل اسرائیل الذى کون « منظمة تحربر 
الشعب » ٠٠‏ ومن هذه النظمه , تفرعت عدة حماعات » مشل : 
> جماعة الفن والحرية » التى ضمت من شباب المصريين : جورج 
حنين » رمسيس يونان . أنور كامل » الذين أصدروا فى يناير عام 
۰ مجلة « التطور » وكانت هذه الجماعة متأثرة بفكر م ليون 
تروتسكى » ۰۰ وجماعة ٠‏ الخبز والحرية » التى تاسست عام 
e yaya‏ 

عقب الحرب العالمية الثانية » نشأت عدة تنظيمات شيوعية 
أسسها بهود 3 أهمها : 28 جماعة الفحر | toad‏ « التی آاصدرت 
مجلة بهذا الاسم فى ١1‏ مایو ۰۱۹۶۵ ورس تحريرها أحمد رشدى 
صالح > وضمت : سلفاتور بن روفائيل المعروف باسم wool y‏ 
صادق سعد » وريمون تويك ٠‏ شقيق حابيم دويك النی تول 
منصب الحاخام SNI‏ بعد وفاة حا ديم تانحوم » ٠‏ و دوشب دروشسى ٠‏ 


Yo. 


فى سبتمبر ۱۹۶۱ ۰ تحولت هذه الجماعة الى = 
« الطليعة الشعبية للتحرر » ثم تغير اسمها الى « طليعة العمل » ثم 
الى « حزب Jal‏ والفلاحين الشیوعی الصري » عام 1561 ۰ 


وكان النادى Pl Ans]‏ النی هنری ار 

انقسم بدوره عام ۱۹۶۲ الى تنظيمين + « A‏ الصرية لور 
الوطنی » بقيادة هنرى e‏ و « ايسكرا » أو الشرارة بالروسية › 
تقبادة هليل شوار نز e‏ نم اتحد هذ‌ین التنظیمین عام ۱۹:۷ 
باسم : rp:‏ الحركة ibl äna]‏ للتحرر الوطتي . 6 الذی eel‏ 
بالاسم الرمزى « حدتو » ۰۰ وضمت من شباب Gu pall‏ خالد 
محيى الدين . أحمد حمروش 2 سعد کامل » أحمد فؤاد GUL‏ 
تولى فیما بعد رئاسة مجلس ادارة بنك مصر_ 7 وقد ظل كوريل 
مسیطرا Je‏ عذا التنطم وممولا له » حتی تم القیض علیه مع. 
شوارتز وتم ترحیلهما الى الخارج فى صيفا ۱۹۵۱ ۰ وکان من 
bust‏ أعضاء هذا التنظیم : « ابراهام آرنست هراری » النی كان 
محامیا - آنذاك - ونظرا لخطورته على آمن البلاد » فقد اعتقل 
أكثر من مرة › الى أن هرب من معتقل الوادى الجدید عام 4 « 
الى دار سس نم مخاطته الحهات r‏ للسماح له بالعودة 
ل « خدمة وطنه » ! 


يشير « أحمد مرتضى الراغی » وزير الداخلية فى نهاية عهد 
اللك فاروق الى أن هتری كوريل كان ملیونرا « ينفق سخاء غل . 
منظمته ۰ ویعمل تخت شتار التجارة مع SW‏ اسرائيليين. هم : 
آر نولد رشفيلد e‏ سیمون سیتون »2 وروبرت رواننسون ۰ شکلیف: 
من زعماء الحركة الصهیونیه فى فلسطين :عام ١1955‏ ب لامدادهم 
by‏ يحتاجون اليه من معلومات عن. poe‏ ».۰۰ بيتما ede‏ البعض 
الى آن كوريل كان AL»‏ مکتبه صغيرة ببییدان...سو ارس مقت 


For 


كامل حالیا » وأشاع عن نفسه أنه مليونير » حتى dan‏ الشبهة عن 
انفاقه السخی على النشاط الشيوعى وأهدافه ٠‏ 

و تحدر الاشارة الى مقال نشرنه صحيفة » واشنطن تا یمز « 
وثیقه الصلة بالمخابرات المر كزية Yl‏ یکیه «CIA»‏ فى ۱۷ 
أغسطس ١995‏ ۰ عن دور الخابرات الروسية ك ۰ جى * بى فى 
دعم الارهاب الدولى » جاء فيه « ان السوفييت قد ساعدوا فى اقامة 
شبكة لدعم الارماب الدول یتولاها « هنری کوریل » الذى حصل 
على الجنسية الفرنسیه وکان مقیما فى باريس حتى آغتیل ب فى 
Sale‏ دموی غامض ‏ عام ۷۸ ! 

۱ ويضيف القال Ob‏ « منظمه کوریل كانت مهمتها تقديم 
الباسبورات والوثائق المزورة الى الارها ons‏ فى آور با 2 وامدادهم 
با لاموال > واناحة آماکن آمنة بلحاون اليها قبل و بمد العمليات 
الارهابية » بالاضافه الى التدریب على استخدام الاسسلحة 
والمفرقمبات » ! ٠‏ 

- ویدفم الکاتپ الصحفى المعروف 2 رفيق كوريل « أحمد 
حمروش © عضو اللحنة المركزية لتنظیم « حدټو » ٠*٠‏ الاتهام 
بالارجاب عن كوريل وأنه « كان يعتمد على النظرية الماركسية التى 
اقتنم بها » والتى لم يكن فى أدبياتها دعوة للارهاب « وانما كان 
Lela‏ للثورة الشعبية عن طريق اقناع وتنظيم الجماهير بالفکر 
اب( وسور مسق وس ورپ بوطنه ۰۰۱ 
المحامى » Wile‏ محیی الدین « “Ss‏ ثروت عكاشة والكاتب الصحفی 
ای eo fg 4 ٠.‏ 

بقى أن pst‏ الى أن aire‏ جمهورية الجزائر « بشارع حسن 
صبرى ase‏ كانت قصرا رائعا - Je‏ طراز العمارة الأوريية 
الكلاسبكية - تمتلکه عائلة hos‏ ۰ 


vey 


التجسس اليهودى فى مصر 


أنناء الاحتلال المریطانی لمصر نشطت الوكالة اليهودية فى 
الدعاية للأهداف الصهيونية واقناع اليهود Go pall‏ بالهجرة الى 
فلسطين وأنشأت منظمة « ايليا بيث » التى تتولى تهريب الهاجرین 
اليهود الجدد الى فلسطين من وراء ظهر السلطات البريطانية فرعا 
مصريا بها يختص بتهجير اليهود المصردين وكان هذا التنظيم 
يستخدم السفن وعربات التقل بل وحتى الجمال فى تنفيذ عمليات 
التهريب » وفى عام ١9545‏ قرر رؤساء جهاز الخابرات التابعة 
da RU‏ كبرى النظمات الصهو نیه فى فلسطين أنه قد آن الأوان 


لتوسیم شبكتهم فى مصر ۰ وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
آوزارها » حتى برزت أهمية مصر أكثرء فقد تزايد الشعور المناهض 
لليهود فى مصر نتيجة للحركة الوطنية المصرية واحساس المصريين 
بقضية فلسطين العربية » وأصبح الأمر يستلزم المسارعة باخراج 
البهود منها ٠‏ ومن ناحية آخری كان زعماء « الهاحاناة » بتوقون 
للاستيلاء على المخزون الاحتياطى من أسلحة الحلفاء المكدسة فى 
مصر » وعموما كانوا بريدون الحصول على كافة أنواع المعلومات 
نظرا OY‏ القاهرة كانت مقرا لقيادة الانجليز فى الشرق الأوسط , 
ومن ثم فهى أفضل مكان لمعرفة الخطط التى يضعها الانجليز ازاء 
المنطقة » كما كان من الضرورى أيضا التحقق من موقف الزعماء 
العرب فى المنطقة : ما هی oles‏ نظرهم ازاء انشاء دولة يهودية 
فى فلسطين ؟ وما الذى سيفعلونه حال قيام هذه الدولة ؟ لكل هذه 
الأسباب برزت القاهرة كمركز بالغ الجذب للمخابرات اليهودية . 


هو د مصر _ yor‏ 


وکان الرحل الذى وقع عليه الاختيار لتنظيم LAS g‏ العملية الموسعه 
واحدا من كيار العملاء بدعی لیفی ابراهام الفلسطينى المولد . وقد 
أرسل ال re‏ فى ر بیع عام ۶ ۶ متخفيا فی شخصبه ضا بط 
بريطانى » عندما وصل ليفى ابراهام الى مصر كان أول مكان قام 
yb »‏ 45 منزل احدى عضوات الجتمع الصری المارزات و ندعی 
» يولندا Pic‏ » وهی مر, آسرة موسره من هود الاسکندر به ٠‏ وقد 
عاشت بو لند| فترة فى باریس وا کنسبت دعضص. العادات الغر do‏ 
وعندما عادت الى مصر احتلت مکانها بسرعة فى صفوف الجتمع 
اپارستقراطی الذی كان يضم خلیطا من نبلاء البيت اثالك , 
والضباط البريطانيين ۰ والباشوات المصريين ٠‏ 


ولم تكن یولندا جابی صهیونیه » ولکن حياة التجسس كانت 
0 تستهو ها نما فيها من غموضص واثارة وأموال وأضواء > وکان i‏ 
ما يهم ليفى فيها ما تمتع به من اتصالات لا حصر لها بكبار 
الشخصيات العسكرية والسياسية فى مصر ٠‏ 


الاسكندربة الأنيقة لتکون قاعدة لعملسات الذهر بب والتحسس 
ولكنها فى الظاهر مکانا للترفية عن حنود الحلفاء ٠‏ 


وکاله حرونبرج للسفريات 


كان لیفی ابراهام هو العقل pall‏ للعملمات تساعده بولند 
بشبکه معارفها الواسعة ٠‏ ولكن كان LY‏ من ایجاد شخص بقوم 
بعملية التنفيذ بما فى ذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسعير 
البهود الراغمين فى مغادرة e paa‏ والذين بدأت أعدادهم تتزايد 
الاد ۶ Sy:‏ من Aas aa El Gael‏ ات 
oe‏ تان YS‏ وفيا ییا اه میا رم 
تول ادارة « وكالة حر و تبرج للسفر بات q‏ التى آنشآها الوساد شی 


Vos 


القاهرة كغطاء لتهريب GYT‏ اليهود Go pall‏ الى فلسطين عير الشبكة 
السر به التى pos‏ ها لیفی ويولندا e‏ واستطاع ايل كوهين بما لديه 
من مواهب متعددة واتقانه لعدة لغات أن بطوی تحت جناحه عشرات 
السئولین فى السفارات الأجنبية والسلطات المصرية > بما بقدمه لهم 
من رشاوى وخدمات › o ptal‏ تما يطلب من gs‏ و تآشیرات وغضو | 
الطرف عن مراقبته آثناء عمليات التهريب » بل أصبح pY‏ العديد 
من الأصدقاء الصر Ge‏ ذوى النفوذ نتيجة اوّانسته لهم فى النوادى 
الليلية فى القاهرة والاسكندرية حيث كان Cie Gav‏ و dice Carb‏ 
Lito‏ كوكبة من أحمل الفتبات ٠‏ 

وقد els gol‏ دولة Asl ywl‏ دی ١:‏ مادو عام ١١‏ الى الم نك 
من التاعب للبهود فی مصر « ونشطت بذلك الحهود الىذو له age‏ 
عملية الهحرة عن طريق « وكالة جر و نمار ج للسفربات » وغرها من 
الامكانيات GUM‏ حتى لم يبق من ال ۷۰ ألف يهودى الذين ظلوا 
بعيشون فى مصر حتى بداية الحرب فى عام ۱۹٤۸‏ سوى الثلث فى 
alc‏ ۷ ° 


التدریب على التخاير والتدمير 

انتهت أيام ليفى ابراهام ويولندا جابى فاختفيا من مصر دون 
آثر وفى عام ۱۹۵۱ وصل الى مصر أحب كيار العملاء الاسرائيلين 
ليملا فراغهما « pilus‏ عمليات التجسس والهجرة وغيرها من الهام . 
و کان بدعی ابر اهام دار ولکته کان يعمل تحت اسم مستعار هو 
> جون دارلنج » ویتخفی تحت جواز سفره البریطانی اذ كان 
Sof‏ من المهود البر ٠ cad lbs‏ 

ولكن دار لنج لم was‏ بعمليات الهحرة والتخابر > وانما ee‏ 
مشروعا آخر آکثر طموحا هو تجنيد الشبان الثالین من اليبهود 
Ge pall‏ استعدادا للقيام بما قد يطلب منهم من أعمال خطيرة ٠‏ 


Yoo 


وبطبيعة الحال كان من أوائل ov ge‏ المجندين ايلى كوهين الذى 
كان صهيونيا حتى النخاع » وكذلك واحدة من يطلات الرياضة فى 
الأولمبياد تدعى مارسيل نينو » وتبلغ من العمر 55 عاما 2 وكانت 
على علاقة ودية مع بعض ضباط الجيش المصرى فى آواخسر حكم 
الملك فاروق » حيث كانت تقايلهم فى الحفلات التى يقيمها أصدقائها 
bg‏ ارسلها اين کوهین مع غرها من الشبان الجندین ال اسرائیل 
حيث تلقوا تدریبات عملية فى آسالیپ التخابر والندمر وبقوا 
هناك GW‏ شهور فى تدر دب ودراسة متواصلة led Say‏ سوی 
معلمیهم ومو جهیهم فقط 2 نم أعيدوا الى مصر مرة أخرى وعندما 
عادوا الى paa‏ عملوا تحت رئاسة اد العملاء الحنکن ويدعى 
الکابتن ماکس بنیت ۰ ولکن Ge pall‏ کانوا یعرفونه باسم اميل 
وایثبان و کان له متجر AS‏ لبیم الاطراف الصناعیه وکان یبیم کمیات 
كبر منوا ree‏ الممارى rere‏ کی مخ ae‏ اکر 
الذین عقدوا deo‏ علاقات ود وصداقه نظرا لا لمسوه فيه من انسانبه 
واهتمام بالغ بجرحی الحرب ۰ هؤلاء کانوا یتبسطون معه في الحدبث 
دون أن بدرکوا أن صل يقهم هذا بقل کل ما بقولونه مباشرءة ال 
مقر sols‏ الموساد فى تل أسب ٠‏ 


وفى الوقت‌الذی كان ينيت ورفاقه يتلقون Ge‏ الحين والآخر 
التهانى من قيادة الموساد على ما يبعثون به من معلومات ثمينة » 
سببت تغييرات سياسية مفاجثه فى مصر ‏ بطريق غير مباشر ~ 
فى انهاه عمليات التجسس الناجحة التى يقومون بها » بل والوصول 
الى نهاية مؤلة ٠‏ ۱ 


نسف الصالح الأجنبية 


ففی پوليو من عام ۱۹۵۲ قاد اللواء محمد نجيب انقلانا 
عسكريا bel‏ أطاح بالملك فاروق ٠»‏ والغی الملكية 2 وأعلن النظام 


yor 


ارق الى lag + gan‏ ا افر انیم Be‏ 
الحال « سياسة التشدد فى مواجهة اسرائيسل 6 فاخذت تضيق 
الخناق على النشاط اليهودى فى مصر » ونساعد العملیات الفدائية 
ضد أسرائيل » وتفرض حصارا فى قناة السويس على السفن القادمة 
أو الذاهبه الى اسرائيل ٠‏ 


وفى الوقت نفشسه بدأت تطورات على المسرح الدولى wip‏ 
الاسرائيلين قلقا فبعد أن أطاح البکباشی جمال عبد الناصر dah‏ 
نحيب فى شتاء ۱۹۵۶ بدأت الحكومتان الأمريكية والبريطانية 
تتوددان ال مصر ۰ فوافقت بریطانیا فل عيضي قواتما من 
ols‏ السو سس ومعنی هذا أن الحصار المفروض. على الملاحة 
الاسرائثيلية کی القناة سيكون حصبارا كاملا hey‏ التحدى » كما 
وافقت الحكومة البريطانية على تزويد السلاح الجوى بطائرات 
جديدة » أما فى الولابات المتحدة فقد كان حون فوستر دالاس وزير 
الخارجية الأمريكية يحث الرئيس ایزنهاور على انتهاج سياسة 
مو 4S}‏ للعرب $ وقام دالاس Latent‏ دز بارة القاهرة والاحتماع 
sola‏ الثورة pall‏ بة ٠‏ 

کان در آس المخابرات العسكرية الاسرائيلية فى ذلك الوقت .- 
وهی غير المخابرات العامة أو الوساد _ ضابط یدعی الکولونیل 
بنيامين جلبی ۰ اقتنع الکو لو نیل جلبی Gb‏ التطورات الجدیدة نی 
علاقات pas‏ مع الدول الغر ية تعرض اسرائیل لخطر داهم > ورای 
أن أسلوب التجسس والتخابر الهادیء لم بجدی فى مواجهة هذا 
الخطر » وقرر أن نخذ احراء مباشر لواجهة هذا الو ضع الحد بد ٠‏ 


كانت خطته بسیطه وقاسیه وتفتقر تماما الى الشرعية ٠‏ 
أن ستغل رحال الوساد فی مصر فى عملسات تدمير الات 
الامر 4.50 ST‏ بطانبه فى القاهرة والاسکندر یه ٠‏ و با لطبع سوک 


Yay 


Guus‏ هذه اللات ال الشیوعیی آو الاخوان السلمن » ویاتتال 
يتوتلد فى تل من واشنطن ولندن شعور مناهض للمصر ٠ Gp‏ 


mis‏ الى کل من موردخای بن زور وعميل آخسر یدعی 
بول عرانك - Ley‏ ضابطان سابقان فى قوة الدفاع الاسرائيلية - 
القيام بهده العملیه . وکان فرانك يعمل فى مصر متخفیا فى 
شخصية ضابط سایق فى قوات العاصفه النازیه 2 وقد مثل هذا 
الدور بنجاح لدرجة أنه کون صداقات وطيدة مع بعض كبار pall‏ بین 
ومنهم قائد البحرية ووزير الداخلية كما استطاع أن یکسب ثقة 
النازيين السايقين الذین يعيشون فى مصر ويعملون كمستسارين 
لنحكومة المصرية 2 ولكن عندما آخبر فرانك أعضاء فريقة من البهود 
Go pall‏ الشیان عن المهمة المكلف بهاء واجه فى بادىء الأمر 
معارضة شديدة من جانبهم » فقد كانوا بهودا ومصريين فى نفس 
الوقت ۰ وكانت فكرة قتل أبناء بلدهم بلا تمييز تثير غضبهم كما 
كانوا خشون أن تكون لهذه العملية ردود فصل سياسية فى 


١ اسراثيل‎ 


غير أن الكولونيل بنيامين جلبى فى مكتبة بتل أبيب 
لم بتزحزح عن موقفه « وصمم على تنفيذ خطته « plig‏ هذه الأوامر 
الحازمة لم tow‏ أعضاء الشبكة بدا من AAS‏ العملية e‏ فبدأ عدد من 
الشمان والشسابات البهود يزرعون القنابل والألغام فى عدید من 
النشات . ومنها مكتبا هيئة الاستعلامات الأمريكية فى القاهرة 
والاسكندردة 6 وعدة مطاعم فى وسط المدينتين » كما انفحرت عذة 
طرود ناسفة فى مکتب البريد العام كانت فى طريقها الى ضحاياها 
عن Gob‏ الريد ‏ وأحدثت هذه الانفحارات حالة من الذعر العام 
فى مصر . علاوة عما سببته من قلق بالغ لدى الحكومة المصرية ٠‏ 


o۸ 


ولكن العملية التخريبية لم تكن متقنه بما فيه الكفاية « وسراء 
كان ذلك لسبب عدم اقتناع الشبان اليهود بشرعية العملية أو عدم 
وجود خبرة كافية لديهم فى أعمال التخريب فقد ارتكب هذا الفريق 
من اليهود المصريين خطأ جسيم أدى الى سقوطهم ٠‏ 


والذدی حدت أن شا با بهو bo‏ بدعی was‏ ناتان شوهد وهو 
يهرب من أحد السارح ذات UJ‏ وسترته مشتعله بالنران » فوقع 
فى آبدی رحال الشرطه الذین طرحوه آرضا وآخمدوا SLID‏ ااشستعلة 
فى ملابسه » وعندما فتشوه عنروا فى جيب سترته على dike‏ نظارة 
مليئة بالفرقعات كانت هی السیب فى هذا الحریق الصغر o‏ 
و ستفتیش مسکنه وحدوا محموعه كبيرة من الوثائق وقنابل مصنوعة 
بدویا » وفی حجرة معتمه داخل dey‏ عثروا على صور للکباری 
والنشات العسکریة ۰ وغرها من الاهداف الحتمل تخریبها » ظل 
GUL‏ ملتزما الصمت عدة abi‏ متمسکا بقصة التمو به الأصلية التفق 
علیها سلفا فى حالة وقوع آحد آفراد الشبكة فى بد البولیس > 
وهی أنه شیوعی بتلقی تعلیماته من خلية سرية تضم جواسیس 
مدر Go‏ على آبدی الاتحاد السوفیتی » ولم يتكلم فى النهاية الا عندما 
أخبره ضباط مکافحة الحاسوسيه Gu pall‏ أن أمه محبوسة فى 
غرفه محاورة وسوف نطلقون عليها الرصاص ۰ وعندتذ انهار 
SUL‏ واعترف بكل شىء ٠‏ 


وبدأت السلطات المصربة دد أن Corl‏ مسلحة قائمة 


وقد ظلت مارسيل لينو بطلة الرياضة الأوليية مختفية لفترة 
فضل Wyle)‏ الكثرة و آصه‌قائها العدبدين ولکنها وقد أصابها 


۳۹۹ 


القلق لشعورها بتعقب رجال الباحت المصرية لها لجأت أخيرا الى 
بيت ماكس بنيث صاحب محل الأطراف الصناعية والمسئول الأول 
الدا ثم عن عمليات المخايرات الاسرائيلية فى مصر . وقد كان أيضا 
تحت مراقبة البولیس ۰ وعندما ماجم ضباط مافحه الجاسوسيه 
dis‏ بنیث ألقوا القبض عليه وهو يقوم پتجمیع جه از ارسال 
استعدادا لتبليغ رسالة الى تل آسب .2 وکانت مارسیل نينو تقف 
gow‏ ازه تساعده ٠‏ 

ولكن ماكس بنیث خلافا لناثان قرر أن یظل صامتسا حتى 
النهاية » وخوفا من أن ینهار تحت ضغط التعذيب على أيدى 
المصريين « استطاع أن يرشوا آحد حراس السجن بنصف دجاجة 
مشوية بعنت بها اليه زوجته e‏ وحصل منه على شفرة حلاقة جديدة 
بحجة استخدامها فى حلاقة ذقنه ۰ ولكنه قطع بها شريان معصمه 
فمات فى الحال ۰ ونمکن کل من ابراهام دار « جون دار لنج » وبول 
فرانك من الهرب من مصر قبل أن يتم القبض عليهما » أما رقية أعضاء 
الخلية وعددعم ١١‏ شخصا من الرجال والنساء فقد سقطوا فی بد 
البولیس Spall‏ » وحرى استجوابهم فى صيف عام ۶ € 
وحاولت: SGN ots Seas‏ مر whos + Wile SOT OS‏ 
فى الرة الأولى 2 ولكنها فى اارة الثانية نححت فى القاء نفسها من 
النافذة أثناء انشغال مستجوبيها عنها e‏ غير أن الأطياء تمكنوا من 
انقاذها وتعرضت للمزید من العذاب والتعذيب » وفى النهاية انهار 
جمیع أعضاء الشسكة Lint‏ وحسديا واعترفوا بحقيقة نشاطهم : 
وآخبروا pall‏ بسن کف قام رحال الوستاد ورجال الخایر ات 
المسكربة الاسر GL‏ بتجنیدهم وتدريبهم »۰ وكيف قاموا بالتجسس 
Ae‏ و طذهم الاصیل dia paa‏ گثر من سنتین » وآخيرا كيف بدأو! 
حملة الارهاب والتخريب التى تم تخطيطها لتشويه سمعة مصر فى 
أعين الشعوب الغربية “ وادعو أنهم مصربون حقیقیون ولكنهم BT‏ 
صماء فى Gul‏ أسيادهم الاسرائيليين ٠‏ 


y 


وقدم أعضاء الشبكة الى الحا åS‏ 2 وصدر الحكم فى فيليبه 
ناثان وشاب آخر بالسجن المؤبد » كما حكم على مارسيل نينو وطالب 
آخر بدعی روبرت داسا بالسحن خمسة عشرة عاما » أما بقبة الأعضاء 
فقد حصلوا على آحکام مخففة ٠‏ 


ولکن اثنين منهم › وهما صمو بل عازر والد كتور موسى مرزوق › 
حكم علیهما بالاعدام شنقا ٠‏ و نفد فيهما الحكم فى العاشر من ینابر 
عام ۱۹۰۵ ۰ 


bi‏ ايلى کوهین فقد استطاع ہما لديه من دهاء وخبره أن يقنع 
مستجوبیه بأنه يجهل تماما معرفنه بوجود شسبکه النجسس 
والتخردب › فما هو الا مدير و کاله سياحة تعمل فى نطاق (SPW‏ 
وأخيرا نم اطلاق سراحه » وکانت هذه فى الواقم أكبر öleli‏ فى 
القضمة بالنسمة للعارفی سواطن الامور !۲ 


رفعت ااحمال وایل کوهین 

« فى مذکرانه التی نشرت بصحيفة ( الأهرام 95/9/55 ) 
اشار البطل الصری رفعت الجمال الشهر ب « رافت الهجان » ٠‏ 
ال دوره فى الکشف عن be!‏ کوهین ومحمو عته ٠‏ وکانت اول الا 


بدأت فترة تدربب مکثف ۰ شرحوا لى آهداف الثورة وفرو ع 
ale‏ الاقتصاد وتعلمت سر جاح الشرکات التعددة الجنسسية 
واسالیب list‏ الحقائق بالنسبة مستحقات الضرائب ووسائل 
تهر بب الاموال ۰ وتعلمت بالاض افة الى ذلك عادات اهود 
وسلو کیا تهم ٠‏ وتلقیت دروسا مكثفة فى اللغه العيرية كما تعلمت 
تاريخ اليهود فى مصر وأصول ديانتهم ۰ وعرفت كيف أمايز بين 


11 


البهود الأشكناز والسفارد والشازيد وحفظت عن ظهر قلب السعائر 
البهود به وعطلانهم الديتنية ٠‏ وتدربت بعد هذا على جميع عادات 
الشرطة السرية للعمل بنجاح متخفيا وآخرا تقمصت شخصینی 
الحديدة وأصاحت منذ ذلك التاريخ اد ستون الولود فى 
۲ أغسطس عام ۹ فى المنصورة e‏ من أب فرنسى elg‏ ايطالية : 
oly‏ أسرتى تعيش الآن فى فرنسا بعد hey‏ من مصر وممى اسرة 
كانت لها Gul‏ وميسورة الحال » وديانتى هی هودی اشکناز ی 
وتسلمت وثائق تحمل اسمی الحدید والتوار شخ الحديدة ٠‏ 


وحرحت الى العالم odg‏ الشخصية الجديدة ويکل ما تعلمته 
قصدت الاسكندرية مباشرة كنت رسميا فى الر day}‏ والئلاتنن من 
العمر Sail‏ وان كنت sA i‏ أصغر سينا » 


وتسلمت رقم تليفون وتحدد لى موعد للاتصال عن طر بقه 
والافادة ما لدی من معلومات ٠‏ 


وعثرت فى الاسکندربه Jo‏ شقه صغيرة جمیله فی حي من 
المدينة يكثر به البهود وحصلت على وظيفة كانب فى احدی شركات 
التأمين ورويدا رو بدا تزایدت نقتی بنفسى وزايلتنى مخاوفى ودد'ت 
أقتنع بأننى ٠ Gore‏ ربعد فترة قصيرة قابلت لیفی سلامة الذى 
زاملته فى زنزانة السجن وقتما كنت نزيلا يه فى فترة سابقفة 
باسم دافيد ارونسون e‏ حيانى كصديق قديم واصطحبنى ليقدمنى ال 
أصدقائه 2 وعلى الرغم من حذری الا اننى كنت على یقن من أنه 
صدقنى وسلم Gb‏ هذه هی حقيقتى ۰ وبذا كان مفتاحى الى قلب 
الطائفة اليهودية وحيث اننى. لم أكن قد قلت اسدمى قبل ذلك فلم أحد 
مشكلة فى تقدیم نفسى له باسم جاك بيتون ۰ وبعد GW‏ أيام من 
Lol‏ قابلنى بعد انتهاء العمل وقدمنى الى امرأة شل ابة تدعى 


۳۹۲ 


مارسيل نينو وكان واضحا فى ضوء ما تعلمتة فى السايق ان القصد 
من اللقاء هو أن تتفحصنى بدقة نيابة عن ليفى سلامه وأصدقائه , 
حیث gil‏ كنت أعرف الهدف حيدا من اللقاء فقد احتهدت وسارت 
الآمور على ما برام ٠‏ كانت مارسيل امرأة جذابة ومن تم لمست عليها 
وبدات علاقة معها ٠‏ جذیت كل الخيوط التى أعرفها وسرعان 
:ا کسبتها الى صفى وقدمتنى لرجل كان يعمل لحساب نفس 
المجموعة ٠‏ كان اسمه pl‏ كوهين . آبواه من سوریا ولذا كان 
يتحدث العربية بلكنة سورية وهو يهودى وعضو له مكانته وسط 
الطائفة اليهودية فى الدینه أصبحنا صديقين وبدأنا نقضى معا وقتا 
طويلا وكان سلامه قريبا le‏ أيضا ۰ وذات يوم قلت له آننی أريد 
اخراج مبلغ تب من آموال الأسرة الی خارج البلاد ۰ وثبت صواب 
شك وكى من أن سلامة متورط مع السئولین الباشرین عن هذا » 
اذ تلقف الكرة عل الفور وأتانى بعروض عد يد رفضتها حمیعا بححه 
آنها غير ٠ sale‏ و با لطبع تن أبلغ حسن حسئى بانتظ ام JS‏ 
ما آتوصسل اليه من معلومات ٠‏ حاوات أن آنعقب سلامة لأکتشف 
قنوات نشاطه وأسلوب عمله ۰ جاهد للتمو به على » غير gel‏ فى 
النهاية ظفرت به ٠‏ عرفت أن التنظيم برآسه رجل أعمال انجليزى 
من e Naus gaw‏ اسمه جون دارلنج » وتلقيت من حسن حسنی مبلغا 
کبرا من SU‏ لأسلمه إلى سلامة نجحت الخطة ووضع حسنى , 
سلامه . تحت المراقية وتم القبض على كل المنظمة متلبسة فى مصر . 
لم یکتشف أحد أمرى وقمت بدور الضحية › اذ يدوت فى صورة 
شاب خسر ثروته وأصل-_بحنا صديقين بمرور الوقت » ووثق بى 
كوهس وائتمنی de‏ الكثر من أسراره ٠‏ 

اكتشفت انه نشسيط حدا os?‏ مناهضة SI‏ بطانین وانه ساعد 
المهود Ss‏ الهحرة من paa‏ الى اسرائيل ٠‏ وعرفت أنه عضو dats‏ 
لحساب محمو do‏ « العالیاه بت » السئولة عن ننظیم عملبات الهحرة 
الى اسرائيل ٠‏ 


نكس 


وخ لال هذه الفترة كانت المخابرات العسكرية السربة 
الاسرائيلية د أمان » قد oly‏ تنشط داخل مصر » وكان الکولو نيل 
» افراهام دار « عل رأس الوحدة الخاصه التی انشا نها فى مصر 
للشروع فى سلسلة من الأعمال التخريبية ضد المؤسسات الأجنبية 
gad‏ الاحداث فى صورة أعمال ارهابية برتكبها الوطنيون 
Oy pall‏ ونم تجنید ايلى ضمن هذه المجموعة ۰ وبناء على أوامر 
من حسن حسنى عمدت الى ELI‏ کوهین بضمی الى هذه المجموعة 
أيضا وهكذا أصبح دورى الآن أخطر بكثير من السابق ٠‏ فها انذا 
الاك اتمامل مع ULE‏ عسكرية ولیس مم .فا لني عادیین بقترفون 
جريمة ما . ثم أن الجموعه التی كنت أتابع حینذاك نشاطها متخفیا 
لم تكن تتورع عن قتل عدوها « لا آدری ما الذى حفزنی الى ذلك › 
غير ul‏ كنت مقتنعا نماما بان آعمل كل ما فى وسعی لکی أساعد 
بلدى ۰ وحضر حسن حستی بنفسه الى الاسكندرية لکی سمع منى 
مملوماتی » وما أن وصلت الى النقطة الخاصة باجتماعنا السرى حتى 
وجدته بصحبة رجل آخر ٠‏ عرفنا كل منا بالآخر » كان هذا الرجل 
هو « على غالى » المسئول فى مصر عن شاط الحاسوسسبه 
والجاسوسية المضادة ۰ وحيث ان مهمتی الآن أصبح لها طابع دول 
فقد أصيح غال مسئولا عنى اذ كان حسن حسنى مسئولا فقط عن 
القضايا الداخلية ۰ شكرئى حسنى على جهودى حتى الآن وتركنى 
مع على JE‏ وحدنا ٠‏ قال لی غالى انه فخور بجهدی حتى الآن ويريدنى 
أن أبقى على العهد وأ کون عند حسن الظن e‏ وآخبر نی أن الاستعدادات 
تجرى لتوسيع نشاط جهاز الخابرات المصرى ۰ وأضاف أننى OW‏ 
أصبحت واحدا من عملاثه ویتوقم منى أن أستمر فى عمل مثلما كنت 
فى السابق » اختلط على الأمر وان لم يهن عزمى وأيقنت انى انزلقت 
ال ميدان الجاسوسية ۰ لم أدرك الفارق وفى عام ۱۹۵۷۲ كنت ضمن 
مجموعة کولونیل آفراهام دار ومعى ابلى كوهين المعروفة باسم 
« الوحدة ۱۲۱ e‏ وعندما أعدت هذه اأجموعة عدتها pla‏ بعمليات 


۳۹ 


ومنهم ما کس بينيت مندوب المخابرات العسكرية الاسرائيلية « أمان « 
و نم اعدام OSSI‏ منهم » : 
فضيحة لافون 

آثارت حملة pel‏ يب هذه التى قامت بها الموساد فى ra‏ 
وما Ls‏ عنها وترنب عليها من أحداث daen 4 glue‏ كبرق 5 
فز انيل عد col‏ مک ا تیا WS‏ .ويلا a‏ ان تسو تال 


مصر فى أعين الغرب أساءت الى اسرائيل فكانت كرصاصة انطلقت 
فى صدر من أطلقها ٠‏ 


وقد عرفت هذه الفضيحة باسم ( فضيحة لافون ) نسبة الى 
بنحاس لافون وزير الدفاع الاسرائيل الذى clef‏ أنه المسئول عنها 
بصفته الرئيس الاعل للمخابرات المسكرية الاسرائيلية » وقدم 
بالتالى استقالته ٠‏ 


آدت الفضيحة الى تحطيم مستقبل البعيض ‘ و حتی بن حور يوب 
رئيس وزراء اسرائیل ورجلها القوی تعرض للنقد الشدید ٠‏ 


وازدادت الامور سوها وتعقیدا عندما تس أن بول فرانك 
العميل الذی تسیب فى فشل الهمه بسبب سوء توجیهاته كان عميلا 
مزدوجا يلعب على الوجهين ٠‏ 


فعندما غادر بول فرانك مصر » تمت ترقيته فى اسرائي .ل 
وأوفد الى WU‏ وهناك gei‏ واضحا أنه على اتصال سرى بأحدى 
آصدقائه السابقين فى القاهرة يدعى اللواء سلميمان » وذلك على الرغم 
من الاواعر التی ۰ صدرت اليه nine)‏ الا تصال بای شخص كان عل 
صله به فى مصر 


va 


ولذلك فقد استدعى إلى اسرائيل ظاهريا فى « مهمة روتينية 
لتقديم ملخص بمالديه من معلومات » ۰ ولكن ألقى القبض عايه 
وحوكم بتهمة الخيانة ۰ وخلال التضييق عليه فى المحاكمة اعترف 
بأنه UST‏ للمصريين عن حقيقة مهمته وقبض منهم 5٠‏ ألف مارك 
ألمانى » كما ثبت أنه خلال التحقيق فى فضبحه لافون فى اسراثيل 
قدم معلومات مزيفة أدت الى القاء اللوم بطر بقه غير عادية على أكتاف 
بنحاس لافون وزير الدفاع مما اضطرة الى تقديم استقالته نتیحه لهذا 
الاعتراف الكاذب ٠‏ 


وحكم على بول فرانك با لسحر لمدة ائنتی عشر ه عاما 2 وكاات. 
هذه الأيام من أسود الأيام فى تاربخ الموساد J‏ الاطلاق ۱ 


أما فى مصر فقد أسفرت كارثة عملية التخريب عن شن حملة 
محددة ضد البهود الياقن فى par‏ و عددهم نحو £0 آلف شخص . 
وجری تهر یب معظمهم عن طریق شبكة « جوشين » السریة التی حلت 
محل و کاله جرونبرج للسفریات بعد أن أغلقت بصفة رسمية ۰ 
رانك هوه ال که حون فرت Gusti‏ ال فر رات 
ومنهما الى اسرائیل ٠‏ 

بعد اطلاق سراح ايل كوهين ذهب للاقامه فى الاس‌کندر )4 
وواصل عمله كجاسوس مقطوع لاسرائيل ۰ كان لا يزال يمتلك 
حهاز ارسال أمدته به الشبکه السايقة قبل تدميرها وبواسطة هذا 
الحهاز أخذ برسل أى معلومات ستطيع جمعها ولو كانت سبطه 
الى تل أبيب ٠‏ 

ولکن ايلى كوهين استطاع أيضا أن Jap‏ بعض التطورات 
المثيرة ومنها النفوذ المتزأ یذ للنازين السابقين i‏ الذين منحوا حق 
e g>] |‏ فى paa‏ — داحل حكومة Ls‏ الناصر ٠‏ 


511 


بعد حرب السويس عام 5 شطت عملية » جوشين » 
بطر بقة محمومة فى ترحیل الیهود الوجودین فى مصر »› وخلال اسابیح 
غادر pa‏ حوالى ۱۰ آلاف يهودى فى طريقهم الى أوربا واسرائيل ‏ 
آما الذين رفضوا الرحيل فكانوا أساسا من كبمار السن الذين 
لم ستطيعوا ترك الوطن النی ولدوا وعاشوا فيه » غير أن عدد 


هو لاء لم نتحاوز Ste‏ مثات ٠‏ 


وفی نوفمبر آلقی القبض على bl‏ كوهين . فقد كان نشاطه 
لصالح القضیه الصهيونية لسنوات عديدة اكدر من أن يمر 
بلا GLAS)‏ خاصة فى هذه الرحلة التى احندت فیها مشاعر Ce pall‏ 
ضد اسرائیل ٠‏ ولکن مرة آخری استطاع ايلى أن بخرج کالشعرة من 
العجين . نقد استطاع أن «قنع مستجوبيه أنه صهیرنی بالعقيدة 
فقط 2 ولم يتمكن الحققون من اکتضاف gh‏ دلیل شت نشاطه 
الصهیونی أو العادی للبلاد » بيد آنهم آبلفوه أنه سیتم طرده م' 


با 
j a AA‏ 


و 


وفى ۲۰ دیسمیر ١1501‏ وجد pd‏ كوهين نفسه على ظهر 
سفينة لاجثتين تايعة للصليب الأحمر الدولى أبحرت من الاسكتدرية 
الى نابول »> ومن هناك استقل مع علد KS‏ من اللاحئین sag SI‏ 
الحتمعن هناك احدى الناقلات الابطالية الى ميناء حمفا ٠‏ 


فى نها ده ele‏ ۷ 6 التحق pi‏ مكافحة التحسس بوزارة 
الدفاع حيث كلف بترجمة الصحف العربية الى العبرية » وكتاية 
تقارير تحليلية عن شخصيات صانعی القرارات السباسية العربية 
۰ وفى أول مارس عام ۱۹7۱ بدا مهمته التجسسية فى دمشق , 
باسم « كامل امین ثابت » تاجر سورى مهاجر حيث برع فى هذه 
الهمه » حتى أضحى معمدز ثقة وصداقة لصفوة ااحتمع السوری من 
التخسيات: eye‏ هم ي آنه كان م ا Ja‏ 


way 


وزارة الاعلام > أو وزيرا للدفاع كما اقترح الر ئيس أمين الحافظ !! 
الى أن اكتشف آمره » وحكم عليه بالاعدام شنقا فى الثامن من مايو 
عام ۵ ٠١٠‏ وكان مو لده بحى البهود بالاسكندرية فى ١5‏ د سم 
عام ۶ for‏ 


جاسوس الشمبانيا: 

عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية » تزايد الوجود الالمانى 
النازى فى مصرء ممثلا فى عدد من العلماء وضباط الحستابو ورحال 
الفيلق الأفريقى ممن عملوا تحت قيادة دومیل» حيث منحوا اللجوء 
السياسى .ب dole‏ فى عهد عبد الناصر ‏ وانتحل معظمهم آسماء 
عربية » بل ان بعضهم اعتنق الاسلام امعانا فى اخفاء هويتهم , 
فكان منهم العلماء الذين عملوا فى مجال تطوير صناعة الأسلحة فى 
مصر » پینما تولى بعض ضباط الجستابو السابقين مسئولية اعادة 
تنظيم جهاز أمن الدولة ٠‏ 

وعندما اكتشفت اسرائيل فى بداية الستينات , أن مصر قد 
تبنت مشروعا طموحا لصناعة وانتاج صواريخ بعيدة المدى , قادرة 
على ضرب أهداف خارج حدودها » قررت أن تحطمه دون اللجوء الى 
حرب . فاقتصرت على التخريب من قلب المواقع المصرية التى أنيط 
بها تصميم وتصنيع هذه الصواریخ - تحت اشراف وزارة الدفاع 
الصرية والاستخبارات العسكرية للقوات الجوية بالاستمانة 
بمجموعة من هؤلاء العلماء والخبراء الألمان النازيين الذين عملوا فى 
بلادهم فى الجال نفسه ۰ 

روضعت الاستخبارات الاسرائيلية خطه لتصفيتهم جسديا 
قبل الشروع فى الانتاج » بواسطة الطرود الملغومة المرسلة من 
oie‏ ومن داخل مصر Lit‏ . كما تعقبت واغتالت آخرین فى 
وروبا ! 


YA 


وبدات الاستخبارات الاسرائيلية بتنفيذ خطتها مع بداية 
عام VAT‏ /؛ حیث استعانت بعميل استخبارات آلانی سابق هو : 
« اوتواسمکورزینی » الذي تماون هع جهاز « الوساد » عن طريق 
ضابط الاتصالات فى باريس آنذاك : اسحق بزرنتسکی « اسحق 
شامير » رئيس الحکومة الاسرائيلية الاسبق . الذی نجح فى تجنید 
۰ فولفجانج لوتز » لاتمام هذه اللهمة ٠‏ 


اشتهر > فولفحجانج لوتز — Wolfgange Lotz‏ » يبلقب 
جاسوس الشمبا نیا The Chamagne Spy‏ لولعة المذهل با لشما نبا 
وغيرها من آوحه الترف ١‏ 

ولد فى WUT‏ عام ۱۹۲۱ لام بهودبه وأب غير بهودی ' ورغم 
أنه لم يختن ( مما ساعد وفقا لما ذكره ‏ على التدليل على صدق' 
روایته التى كان يتستر خلفها ) 2 كما عمل فيما بعد على انقاذ 
حياته عندما اكتشف أمره . الا أنه كان یعتبر وفقا للشر du‏ 
اليهودية بهودیا حيث يكتسب الطفل _ طبقا لهذه الشر du‏ . ديانة 
أمه ٠‏ 


فى عام ۱۹۳۲۲ هاجر لوتز الى فلسطين مع أمه ٠‏ وعند اندلاع 
الحرب العالية الثانية Gal‏ بالجیش البریطانی وأرسل الى مصر 
جیث اشترك بعد ذلك فى تهريب الاسلحة للهاجاناة ٠‏ 


تميز لونز بطول قامته الجرمانى وشعره الاشقر . مما اسهم 
فى ادعائه ah‏ من النازيين Cpl‏ يمقتون اليهود ۰ وقبيل وصوله 
القاهرة « صدرت اليه التعليمات لاستخدام اسمه الشخصى . كما 
استبقى شهادة ميلاده ووثائق هويته مع ازالة أصل أمه اليهودى 
منها » ثم قضى فترة التسريب الشاق التى لايد منها SV‏ ملتحق 
بالوساد حتى لو كان يتمتع بخبرة سابقة فى عمليات التجسس . 


ثم وصل الى القاهرة مزودا برسائل توصية أمكن الحصول علیها . 
اذ أن روساء أجهزة الاستخبارات الغربية الذين تظاهروا يالحياد 
التام تجاه اسرائيل » کانوا ينظرون اليها كحليف سرى ینبفی 
مساعدته كلما أمكن . وبشكل غير رسمى وفى أواخر الخمسينات 
تدفقت هذه المساعدات من قبل كل من وكالة الاستخبارات المر كزية 
الأمريكية « a CIA‏ وهيئة الاستخبارات الالانية الغربية » التى قدم 
رئيسها الجنرال « جيهلين » Gehlen‏ « كافة الضمانات والتسهيلات ٠»‏ 


اتخذ لوتز هيثة رجل ثرى مهتم بالخيول » واستغل المبلغ 
الضخم من SUI‏ الذى زوده به الاسرائیلیون فى انشاء مدرسة 
للفروسسية ومزرعة للخیل نی اجبه الزما لك وقد آمر بان 
« يستلقي » (Lie low)‏ أو بتعبير آخر أن ببق « نائما » 
sul (To act as sleeper)‏ عام قبل البدء فى أنشطته التجسسية ٠‏ 


أقام لوتز صداقات مع بعض العلماء الألمان العاملين بمؤسسات 
أبحاث الصواريخ والطيران 2 كذلك مع العديد من کبار الضباط 
فى الجيش المصرى كان على وأسهم اللواء يوسف على غراب رئيس 
ab pall‏ العسكرية ! وبعض الشخصيات وثيقة الصلة بالرئيس 
عبد poll‏ وبعد ALS‏ هويته وصلاته فى مصر Bloc‏ « لوتز » 
الى آوربا لمقابلة رئيسه الاسرائيلى ۰ 0 


زعم لوئز انه فى ۳ يونيو 193١‏ قابل شسقراء فاتنة فى 
قطار 2 فوقم فى حبها وتزوجها سريعا وأقنع الاسرائيليين — رغم 
شكوكهم ‏ بالسماح لها باصطحابه عند عودته ال مصر ومع ذ ذلك 
فهناك روابه أخرى تكد أن خر |ء الوساد الاسرائیل - عند ۱ 
dow‏ یدهم لأفضل طرق التعمية ب كانوا يعتقدون اعتقادا حازما أنه 
سوف يساعد لوتز ويضيف الى مصداقية هويته المزعومة أن يتخذ 
الزوجة الأوربية النموذجية ان استطاع > لكن كانت هناك عقبة 


YY: 


تتمثل فى وجود زوجة له بالفعل » كانت لسوء الحظ — نموذجا 
شمال أوربى لكنها فتاة اسرائيلية نمطية أنجب منها طفلين » و 
هذا فان ترتیبات حذره قد نفذت » وحینما att‏ ال آن اجراءات 
معينة يجب أن تتخذ من أجل « شرف وأمن » اسرائیل ۰ فان الزوجه 
الوطنية old‏ الولاء قد وافقت أخيرا على الزيجة القترحه ! ومن ثم 
وافق زوجها على أن « یتزوج » من الألانية الشقراء التی كان اسمها 
« فالتراود نویمان Wollraud Neumann‏ ». 


فى القاهرة LU‏ « لوتز » رجلا یدعی « جینریش بولتر 
Bolter Heinrich‏ » وزوجته كارولين «e «Caroline‏ كان 
دکتور بولتر أثريا الانيا ورئیسا لبعثة من جامعة « ييل «Vale‏ 
مما جعله يقضى شهورا طويلة فى صعيد مصر للبحث والتنقیب , 
بينما كانت زوجته وطفلة الصغير Clin‏ فى القاهرة فى فيلا تقع 
قرب مسكن « لوتز » وكانت الزوجة « كارولين » e‏ تزعم أنها نصف 
هولندية ونصفا مجرية وتنفى وجود أى علاقة لها WUL‏ رغم أنها 
كانت تتحدث الألمانية بطلاقة ! 


وقد ارتاب فيها « لوتز » لانها كانت تحاول دائما الحصول 
على معلومات عن الصواريخ لأنها كانت , اذا سكرت قليلا » تشرع 
فى التحدث بلغة « الييديش » وقد حاولت أيضا أن تقيم صداقة مع 
« مارليس كنويفر «Marlis Knupfer‏ زوجة أحد خراء 
الصواريخ الالمان القياديين والتحقت السيدة « بولتر » بنادى 
هليو بو لس الر ob‏ > الذی كان dav‏ حوالى ساعة بالسيارة عن 
منزلها . ذلك GY‏ السيدة « كنويفر » كانت عضوا به که 
السيدة « بولتر » » لم Gad‏ مطلقا الى أى من النوادى القريبة من 
منزلها ۰ 


كان مكتب م کارل کنویفر «Karl Knupfler‏ يجاور منزله 
مكتبه حيث كان يحتفظ برسومات تفصيلية لتصميمات الصواريخ ! 


وقد أبقى « كنوبفر » دائما شيش حجرة نومه lilis‏ بالفتاح 
لکنه كان يترك الفتاح فى الکالون ! 


وذات ليلة أسر كنوبفر الى لونز أنه يعتقد أن « كارولين 
بولتر » جاسوسة اسرائيلية WY‏ فى ذلك اليوم ۰ كانت قد 
قابلت زوجته فى النادى « سألتها أن توصلها بالسيارة 2 وقد 
تعلقت بالسيدة « كنوبفر » بطريقة لم تجد الأخيرة معها بدا من أن 
تدعوها للشراب ۰ وبينما كانت السيدة « كنوبفر » فى الطبخ تعطى 
بعض التعليمات للطاهى الخاص ,2 اختفت « كارولين yp‏ » من 
غرفة الاستقبال تحيرت السيدة « كنوبفر » وذهبت للبحث عنها 
فوجدتها فى غرفة النوم » الباب مفتوح والشيش مفتوح » والاکثر 
من ذلك انها كانت تلتقط صورا فوتوغرافية من نافذة غرفة النوم . 
وقد اعتنذرت متلعئمة بأنها كانت نبحث عن كرة طفلها JUs‏ 
٠‏ كونوبفر » أنه سوف يبلغ الأمر للسلطات المصرية ٠‏ 

انتهى « لوتز » الى أن المرأة تعمل فى الغالب لصسالم 
الاستخبارات الاسرائيلية » وال أنه يحب أن يحول دون uail‏ 
عليها ٠‏ وهكذا آخبر > كنوبفر » متعللا بأنه مادام لم یأخذ الفيلم 
من الكاميرا الخاصة بها فهوا لا يملك دليلا ومن ثم GU‏ سيطلب 
ممن لهم صلات به فى جهاز الامن المصرى وضعها نحت المراقية الى 
أن يتم التوصل الى « حبل یکفی لشنقها » ! وافق « كنوبفر » . 
وفى الصباح التالى بعث ١‏ لوتز » برسالة لرؤساءه فى اسرائيل 
عبر جهاز ارسال لاسلكى كان بخبشه داخل « تواليت » حمام 
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شقته ! قائلا انه من الواضع أن المرآة تعمل لصالح مؤسسة 
ما مقترحا آنها اذا كانت تعمل لصالح الاستخبارات الاسرائيلية 
فيجب سحبها سريعبا ! 


فى ظهر الیوم التالى تلقت السيدة برقية من عمتها فى WUT‏ 
تقول نها تعانی آلاما قاسية نتيجة مرض خبیث ألم بها . وترجوها 
أن تعود سریما لتراها قبل أن تفارق الحياة ٠‏ 

غادرت مصر بالفعل مع طفلها فى تلك الليلة ! وفی صباح 
اليوم التالى تلقى « لوتز » رسالة شكر من اسرائيل ! 


أخيرا تم ضبط « لوتز » ومو يقوم بارسال معلوماته بعد 
فی سوريا ! 

وقبض أيضا على زوجة لوتز وبعض وثيقى الصلة بهما ٠‏ 
واستمرت المحاكمة من ۲۷ يوليو حتى ۲۱ أغسطس ١935‏ نجح 
« لوتز » فى الافلات من gic‏ & الاعدام بالاصرار على أنه ألمانى وليس 
اسرائيليا ٠‏ وقد حكم عليه بالسجن المؤبد وعلى زوجته بثلاث 
سنوات ( عندما أطلق سراحهما. عام ١9534‏ ء ذهبا الى اسرائيل )۰ 
خلال المحاكمة تبين أنه كانت فى حوزته كمية من المتفجرات 2 وقد 
أدين ایضا ب « التسبب فى الاضرار البدنى البالغ برعايا أجانب 
بخدمون حكومة الجمهورية العربية المتحدة » والشروع فى قتسل 
رعايا آجانب يخدمون حكومة الجمهورية العربية المتحدة ومواطنین 
من الحمهوربة العر بية المتحدة بواسطة متفحرات خطرة » ٠‏ 


وخلال المحاكمة شرح » لو نز « ói‏ ضسابطا قد « دس لى 
التفجرات التى وجدت فى حوزتى ۰۰۰ » وشهد مدير مکتب بر بد 


VY 


« بأنه قد فقد عينا حینما انفجرت فى يده رسالة موجهة الى ol‏ 
العلماء الألمان » ورغم أن الاستخبارات المصرية قد استغرقت بعض 
الوقت لتتبع جهاز الارسال للوصول الى « لوتز » فان رسائله كلها 
قد سجلت » وبعض هذه الرسائل قرىء جهرا فى المحكمة : احداها 
كانت الرسالة التى تنصح الاسرائيليين باستدعاء « كارولين بولتر » 
وأخرى يقول : لم تنفجر الرسالة التى بشت الى کرمر Kirmeir‏ 
وانفحرت رسالة آخری فى مكتب بريد المعادى » وكان لهذا آثر قوى 
على العلماء الالان » ٠‏ 

وفی رسالة أخرى : « انى واثق بآننا نستطيع أن نرغم المزيد 
من العلماء الألمان على الرحيل بارسال المزيد من الرسائل ۰۰ » فى 
البداية pol‏ « لوتز » على أن الرسائل الحاوية للمتفجرات كانت 
مجرد خطابات تهديد . لكنه فى النهاية عندما تذكر أن رسالته التى 
يطلب فيها المزيد من المتفجرات قد ضبطت ۰ اعترف Ob‏ بعض 
الرسائل ربما كانت تحوى متفجرات ٠‏ وفى المحاكمة ذكر منشل 
الادعاء Loaf‏ أن « لوتز » قد حل محل « جون ليون توماس 
«John Leon Thomas‏ الجاسوس الأسرائيل الذى أعدم : وقد 
ضبط فى الخامس من يونيو عام 1۹١١‏ ووصل « لوتز » مصر بعد 
ذلك Gage‏ واثناء وجوده بالسخن التقى « لوتز » BA‏ 
جواسيس اسرائيليين آخرين كان محكوما عليهم بالحبس ۰ وصار 
صديقا مقربا لهم » وهم روبرت داسا Robert Dassa‏ و« فيكتور 
لیفی «Victor Levy‏ وفيليب ناتانسون Philip Natonson‏ 
كما التقت زوجته ب « مارسيل شتيو Marcell Nineo‏ 


۱۳۷ 


فى سجن النساء وهؤلاء الأربعة كانوا شبكة التجسس التى تولت 
حملة التخريب والارهاب ضد وطنهم الأصلى ran‏ والتى اشتهرت 
باسم « فضيحة لافون » عام ۱۹۵۶ ٠‏ 


وصدر الحكم بسجن لوتز مدى الحياة » وثار جدل كبير فى 
اسرائیل حول مدی الاستفادة من مثل هنه العملیات الخاسرة 
وتکرار فشل مؤسسة « الوساد » فى قضية لافون غير أنه آفرج عن 
لوتز مع روبرت داسا وليفى ناتانسون ومارسيل فى عام ١954‏ ۰ 
عقب اتفاق بمبادلتهم ب ه آلاف أسير مصری , وقعوا فى NI‏ 
خلال حرب يونيو ٠ ۱۹٩۷‏ 


۳۷۵ 


يهود الاسكندرية 


نی نهاية القرن السابم عشر ٠٠‏ رحل مجموعة من الصيادين 
الیهود » من رشید وادکو , تعثرت بهم سبل العیش »ال الاسکندریه. 
لينضموا الى بضع مثات من الیهود » کانوا آیضا فى حال من البؤس 
والشقاء ۰۰ آقام هؤلاء الوافدین من رشید وادکو . خیاما لهم فى 
« حى الانفوشی » بمحاذاة الشاطىء > وبشارع الصبادین w Wh‏ 
من سوق السمك القديم a‏ 


فيما بعد أصبحت هذه الخيام أكواخا ٠٠‏ تحولت بدورصا 
الى منازل ٠*٠‏ مكو نة حى الیهود بالاسکندر به > أو ما يعرف بحارم 
اليهود . ممتدة من حوش النجار وجوش الجعان وحوش الحنفی 
الى مبدان وشارع فرنسا ٠‏ 


فى النصف الثانى من القرن التاسع pic‏ كانت الاسكندرية 
فى « عصرها الذهبى » تعرض مشهدا غريبا صارخ الالوان بلدينة : 
جامعة لاجناس وجاليات متعددة » متباینه فى أنماط التفكير الثقافی 
والاجتماعى 2 dew‏ اختلاط الهويات ٠ del!‏ 


فكانت المدينة أشبه ب « برج بابل » لليهود » الذين لعبوا 
دور الوساطة بين هذه الجاليات المختلفة وبين أهل المدينة ٠٠‏ وفى 
OW‏ القرن التاسع pte‏ كانت الاسكندرية قد اجتذبت الزد من 
بهود القاهرة 2 ومن ترکیا والمغرب وآسبانیا - نتيجة للطفرة التی 


۱۷۷ 


حد CA‏ فى التبادل التحارق ow‏ الشرق والعرب ٠‏ ومع الا نتعاش 
الاقتصادى للمدينة ٠٠‏ استقر بها نحو عشرة آلاف بهودى ,2 وفدوا 
من بلاد حوض البحر المتوسط » وكانوا فى معظمهم » من الغامرین 
والمضارس والأفاقين ۰ ند فعهم شهرة الكسب > 9 bolls‏ بأقدامهم 
قوانين البلاد فى ظل حماية القناصل ٠٠‏ ! 


وتشتهر الدینه۰۰ كمركز لفروع وعمليات البنوك العالمية ٠٠‏ 
وكبرى بيوتات التجارة والمال ۰۰ ويشير البروفيسور « روبير 
البر » الى أن ٠٠‏ « بعض OWL!‏ الثرية قد جعلت من المدينة 
عالم صغار — تحکمه قوانينه الخاصة « مثل عائلة منشه والمارون 
زغیب » ورولو وشبكة من العائلات تحكمها نظم معقدة i‏ تتوزع 
فيما lee‏ المكاسب والنفوذ » ! 


خلال الحرب العالمية الأولى 2 تصاعد نجم العائلات اليهوديه 
بالاسكندرية وعلى الاخص « عائلات : دی منشه » أجيون » خوص › 
رولو ۰۰ وتمتعت پالثروة والهيبة والنفوذ - کالصفوة اليهوذية فى 
القاهرة — وأسرة « دی منشه » كانت بالطبع هی الاکثر شهرة › 
وهم من الیهود السفارديم » نزحوا الى par‏ عن طریق فلسطين 
والغرب ٠‏ خلال القرن الثامن عشر » مثل آسر تی : د قطاوی » 
و« موصیری » * 

وعمید العائلة « یمقوب دی منشة » ولد بالقاهرة عام ۰۱۸۰۷ 
وتوفی بالاسکندرية عام ۱۸۸۷ , بدأ حیاته بتجارة العملة 
— صرافا ‏ بحارة اليهود بالقاهرة الى أن أصبح « صراف db‏ » — 
الدبر الال للخاصة الخديوية فى عهد اسماعيل باشا ٠٠‏ 


ويعقوب دی منشة هو أحد JU Jes‏ والأعمال الأوائل 
فى مصر الحديثة ‏ الذین أدركوا قيمة الاستفادة من التجارة مع 
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أورنا ‘ وأسس مع يعقوبه قطاوى بيتا للتجارة والال ۰ وكان 
للعائلة فروع فى مانشستر وليفربول ولندن وباريس ومارسيليا 
واستانبول ٠‏ 


والبارون « لیفی دی منشة » ولد بالقاهرة عام ١85٠‏ « درس 
Gl pal‏ » فى عام ١838‏ ۰ تزوج د لول بغدادل » التی أنحبت له 
ولدا واحدا د« جاك اپل » وخمس Oly‏ » هن : 

@ استير » تزوحت ف الفرد اسمعلوم » 

© لويز » تزوجت « البرت اسمعلوم » * 

© شارلوت « تزوحت « ايزاك بولاسکو » ٠‏ 

«ok ©‏ تزوجت « فیلکس جرين » ۰ 

® ديانا « زوحت ١‏ موريس قطاوى « z‏ 


واستعر اض الأسماء Sp ٠‏ شهرة عاثلة متشنه فی حر صها 
الشدید على الارتباط بأقوى العائلات اليهودية بغلاقات الزواج ٠!‏ 


وبتشجيع من الخدیو اسماعيل › وبتدخل من شقيقه الأمير 
مصطفى فاضل . أمكن تجاوز بعض الصعوبات ٠٠‏ ليؤسس ٠‏ البنك 
العثمانى المصرى » عام ۱۸۷۲ ۰ وكان لهذا البنك دور بارز فى 
عمليات اقراض الخديو بفوائد باهظة ! ٠٠‏ تمتم بالحماية 
النمساوية ٠٠‏ وتوفی عام ۱۹۰۲ ۰ 


آما ولده البارون « جاك ايل دی منشه « فقد ولد فى VV‏ 
أغسطس عام ۱۸۷۲ , تلقى علومه فى فيينا وباریس e‏ عقب 


۳۷۹ 


عودنه > اش رکه والده فى ادارة بعض أعماله وممتلكاته ۰ التى کان 
من بینها ۱۲ الف فدان مخصصة لزراعة القطن وش رکه للعقارات e‏ 
ووكالة صحفية باسم « pall‏ يون الأحرار » ! ٠٠‏ وكان عضوا بارزا 
بعدد من الجمعيات اليهودية 2 واشتهرت عنه هوايته فى تربية 
خيول السباق ٠١‏ تزوج من « جابرييل » ابنة موريس أجيون أحد 
OL‏ رجال الال بالاسكندرية ٠٠‏ فى بداية عام ۱۹۰۹ ۰ حصل 
على عضوية أرقى الاآند به الارستقر اطیه « نادى محمد على » ٠٠‏ وقد 
لعب دورا هاما فی ننئمية التحارة المصربة النمساوية © لبنعيم عليه 
الامبراطور « فرانسيس جوزيف » بلقب البارون ومنحه الجنسية 
النمساوية ٠‏ 


ويبرز اسم « جاك بيهور دی منشة » ۰۱۹۱۹۰۱۸۵۰ الذى 
بد نشاطه فى بورصة القطن « وتجارة السكر 2 وكان يمتلك 
الکثر من | لأسهم العقار dy‏ فى الدلتا وصعسيد مصر ۰۰ وتولى رئاسه 
مجلس الطائفة بالاسكندرية عام ۱۸۹۰ ۰ 

وشقيقه « فملکس بیهور دی منشة » ١915530 ۱۸۹١‏ ۰ درس 
فى فيينا 2 وكان أبرز وأنشط مؤيدى الحركة الصهيوشة فى (par‏ 
بتشجیم من زوجته الثانية « روزيت » ٠٠‏ كما كان صديقا لحابيم 
وايزمان » ورأسن اللجنة الصهيونية المصرية التی تأسست عام 
AANA‏ وفى ple‏ ۱۹۲۰ كان ممثلا للصهيونية Spall‏ فى الموّ تمر 
الصهيونى العالی بلندن »2 وكذلك فى مؤتمر كارلسباد عام ۰۱5۹۲۱ 


› منشبه : ثثراء »> عالمية » ثقافة أوربية 2 نفوذ سياسى‎ Wes 
› واقتصادى , أسهمت فى انشاء عدد من المؤسسات الاحتماعية‎ 
, ۱۸۸۵ منها : جمعية « ازرات اسيم » لمساعدة الفقراء . عام‎ 
ومدرسه للاطفال « اهيل توراة » عام ۱۸۹۶ ۰ ومعبد ومدافن منشه.‎ 
كما اسس الاغوان : جاك وفیلکس والفرد ؛ مستضفى منشة عام‎ 
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۰ التی حازت شهرة ی البهود 2 كما أسسيت 
العائلة . مدرسه مشتركة عا ۷ وبالتنسيق هع رابطة 
١‏ بنای بريت » آسسست الاتحاد اليهودى للتعليم ۰ وخلال بضح 
سنوات > افتتحت مدرسة ثانوية وليسية الاتحاد الیهودی بحی 
محرم بك , ثم مسرسة y‏ ابن ميمون © الثانوية عام ۳ . 


» منشة على مجلس الطائفه « المنتخب‎ Wk Sa 
بالاسكندرية . واشتهر عن جاك بیهور دی منشة - الذى راس‎ 
٠ تشدده واستبداده وانفراده بالرأى‎ : we الطائفة لأكثر من‎ 
وأعضاء المحلس كانوا ممن ارتبطوا به بعلاقات القربى أو بالزواج‎ 
أو بنتمون الى دائرة الأصدقاء المقربين ۰۰ حتى أطلق عليه « مجلس‎ 
۰۰ !! العائلة ۾‎ 


وخلفه فی رئاسة مجلس الطائفة بالاسكندرية : « ادحار 
سوارس » ١9١5‏ ۱۹۱۷ و« فيلكس بك طوبى « ١51١1‏ — 
٥‏ و « الفرد تیلش » ۱۹۲۵ 0 ١5537‏ و « فيلكس دی منشه » 
۱٩۲ a 57‏ و « روبرت رولو » ۱۹۲۶ - ١958‏ و « آدوین 
جوهر € NAOR 1١558‏ ۰ 


ومن اعضاء الجلس البارزين » الذين حظوا بوضاء عائلة 
بنشه » وكان لهم نشاط ونفوذ فى مجالات التجارة واعمال البورصة 
والبنوك والصناعة والمهن الحرة » خاصة الحاماه والطب : روبرت 
وابرام وماکس رولو » رافائيل توريل » ادوين وجاك جوهر 6 
جوزيف ایلی دی بتشيوتو » فيلكس بك بادوا أجيون » تيلة 


— ادوين جوهر : ولد عام ۱۸۷۵ » كان من آهم المصدرين 
بالاسكندرية كما كان عضوا بمجلس اکثر من شركة لتجارة 
الأخشاب ‘ تلقی علومه بسو يسر | ونزوح من عائلة « بيجا € ° 


YAN 


تولى رئاسة محفل » الیاهو هائبی ( Set g‏ لعده و متلصيه 
نائب رئيس الطائفة » جتى تولى رئاستها بالفعل فى الفترة VACA‏ 
بت ۱٩۵۱‏ . 


— جاك جوهر : ولد عام ۱۸۸۷ »© تلقی تعلیمه فى ايطاليا > 
وخلال الحرب العالمية الأولل ٠‏ كان ضا بطا بالجیش البر یطانی بر تمه 
D‏ کولونیل « ۰ ۰ اقترن ب « سیلین عدسی ( oo‏ واسرتها كانت من 
اشهر واغنی العائلات اليهودية فى مصر .. ارتبط بصداقة وطيدة 
بالك فؤاد ثم الملك فاروق ٠ ٠‏ كما كان نائيا لرئيس المنظمة البهردية 
العالمية و « المكابى » .. ونائباً لرئيس نادى السيارات اللکی . 


— جوزیف ایلی دی بتشیوتو ۰ كان عضوا بمجلس الطائفة e‏ 
كما كان له نشاط سیاسی من خلال حزب الوند » حتى اصیح 
عضوا بمجلس الشيوخ عام ۱۹۲6 راس محفل «١‏ الياهوهانيى » 

فى الفترة من ۱۹۱۷ — ۱۰۲۵ » ورأسى لجنة المدارس بالاسکندرية؛ 
ونائبآ لرئيس اللجنة الصهيونية عام ۱۹۱۸ ٠‏ 

- رافائيل توريل : رجل أعمال بارز » انتخب عضواً بمجلس 
الطائفة » وهو من عائلة تركز نشاطها فى تصدير القطن 6 وكانت 
تمتلك نحو خمسة آلاف فدان عام ۱۹۳۲۰ » وفى نهاية نفس السنة » 
عمل سكرتيرا متطوعا بمچلس الطائفة ٠‏ ولاکثر من ثلاثين Lyle‏ 
كان عضوا بالجلس البلدى لدينة الاسكندرية . 


— الفرد نسيم كوهين : ولد بتونس عام الوا ادا 2 
سالم « شركة التسليفات التجارية » وفروعها بالقاهرة ولندن 
والسودان ۰ 


VAY 


pala —‏ درة : ولد بدمشق عام ۱۸۹۸ »2 هاجر الى مصر فى 
واحدا من ملوك تجارة المنسوجات . 


l N AN اتف اي اه‎ a ES 


Pele 58‏ زا ی 


— موسی بك ديشى : السبكرقير المالى بوزارة الداخلية » ولد 

A‏ أكتوبر عام ۱۸۹۱ بالتاهرة » شغل منصب المراقب العام لمجلس 
بلدى الاسكندرية » والدیر العام المساعد لشركة السكر المصرية 
اقترن ب D‏ سوزان اسمعلون » مواليد ١5١5‏ . ابنة ماکس 
اسمعلون » وكان موسى بك مقيما فى ۲٩‏ ش صالح أيوب بالزمالك » 
ابنه الوحيد « سم ايلى كلود » ! ولد فى ٩‏ يناير VALY‏ وأشرف 
على ولادته « سعاده الدكتور نجيب باشا محفوظ » ! 


— فیلکس بن زاقين ۰ أشهر محامی یهودی بالاسكندرية » 
كان معروفاً بنشاطه الصهيونى ومع ذلك كلفه النقراشی باشسا 
بتشكيل لجنه تمثل يهود مصر » للسفر الى آمریکا » و التباحث مع 
زعماء الیهود حول انشاء « دولة فيدرالية » للعرب واليهود فى 
فلسطین »© لکن زعماء اس ید یت 
بعدم التدخل فى مثل هذه الوضوعات 


VAY 


« رافائيل ديللا برجولا ») 159791١51٠‏ ۰ و « دافيد براتو » 
۷ - ۱۰۲۰ الذى ولد بفلورنسا و « موشى فنتورا » ۱٩۲۷‏ — 
é ۸‏ وهو من يهود أزمير ٠٠١‏ وقد کان ]$4 لاء الثلاثة نشاط بارز 
فى دعم النشاط الصهیونی بالاسکندرية ! .. وتجدر الاشارة 
الى أن « فنتور! » كان وزير للادیان والطوائف فى Jal‏ وزارة 
اسرائيلية ! 


وقد تزامن التطور الاجتماعی لیهود الاسکندریه مع التطور 
التاریخی للمدینه نفسها » خاصه تلك الفتره التی شهدت انفتاحاً 
اقتصادیاً — Sle‏ بعد الحرب العالمية الثائية » فکانت ذروة التالق 
و النشاط للطائفة اليهودية بالاسکندرية » لم نشهد له مثیلا منذ 
العصر الیوئانی س الرومانی . 

ترکزت الطبقه الارستتراطیه بوسط الدینه » بالقرب من 
شارع النبی دانیال ومحفل الیاهومانبی » وتوسعت املاکها فى حی 
الرمل » الذی زحفت اليه الطبقة التوسطة فى الثلائینیات من الترن 
العشرین .. البعض منهم عاشوا Jala‏ القوقعة التی صنعو ما 
لانفسهم » منفصلن عما حولهم 6 وعن الثقافة التی كان يحسدها 
الطابع » الكوزموبوليتانى » للمدينة . 


وتزايدت الانشطة التجارية والحرفية واعمال البنوك »© 
وسيطر السماسرة وكبار رجال JUI‏ على البورصة » حتى أنها 
كانت تغلق ابوابها فى جميع الأعياد اليهودية .. وانتشرت بوسط 
المدينة وميدان محمد على : المحلات الكبرى gle Fa‏ » بنز یون 
وعدس .. محلات المجوهرات » وشركات التأمين » وشركات 
الملاحة اليهودية » بشوارع شريف وتوفيق وسیزوستسریس 


وانطونیادس واستانبول oe‏ وسيطر المحامون اليهود على المخاكم 


YAE 


المختلطة .. وشارع فؤاد. » وكانت تنتشر به مكاتب JUS‏ تجار 
القطن وسماسرة البورصة » وحلوانی بودرو » والمكتبة الفرنسية » 
وتجار الادوات والأجهزة الكهربائية » ومکاتب بعض الصحف 
والجلات اليهودية .. وی شارع سعد زغلول » انتشرت محصلات 
کی الطرف الآخر من اله بنة > شبط هود الاس کندر به ust‏ 
الممناء المسحرى > وكان سماسرة البورصه دائمی الحر که بين بالات 
القطن وا تناس المصل والأرز العدة للتصدير ٠‏ 


وكان أبرز نشاط عمرانی شهده ثغر الاسكندرية » ذلك الذى 
قام به « جوزيف سموحه » عميد عائلة سموحة » التى تعود أصولها 
الى بغداد » وقد هاجر الى مصر عام ۱۱۷ ۰ قادما من مدينهة 
مانشستر » فأسس شركة لتجفيف الأراضى عام ۱۹۲۰ ۰ واشترى 
منطقة مستنقعات قديمة فى سيدى ٠ le‏ وبلغت مساحة الأراضى 
المجففة سدس مدينة الاسكندرية : EVO‏ فدانا »> وشيد فى كل قسم 
منها فيلات للسكن ۰ والباقى حدائق للفاكهة 2 وسميت « dudo‏ 
سموحة » ٠٠‏ وكان جوزيف سموحه معروفا بصداقته للملك فؤاد 
واشتهر بسخائه فى تمويل مشروعات الخدمات الاجتماعية للطائفة . 
bes‏ رأسها الستشفی الاسرائيل يسيدى جابر » والتی أسهمت فى 
تأسيسها أيضا عائلات منشه e‏ سوارس وعاداه ٠‏ 


وعن ذكرياته بالاس كندرية »2 يقول الأديب الاسرائيفى 
> اسحق جورمزانو « أن بهو د الاسکندر به كانوا يقضون قسما 
من أوقات فراغهم فى مضمار سباق الخيل والسهرات الخاص-ة 
ولعب الورق san‏ تكلموا لغات كثرة c‏ لم تكن لد بهم لغة خاصة 
بهم » يملكون حسن التصرف ۰۰ يأخذون مكانهم وسط الشعوب 
التى يعيشون بینها بسرعة فائقة » ! e‏ 


۲۸۵ - pas بهود‎ 


وقال آنهم قد وحدوا العمل سرعة نسبية فى اسرائیل 
d‏ وصنعوا SUL‏ من العدم ! ey‏ يسبب ذكا نهم الذی منحته لهم البیئه 
وكثرة السفر والتنقل e‏ وسسب هذا الذكاء . وصلوا be‏ درحات 
السلم الاقتصادی ۰۰ وعند قدومهم لاسرائیل احتفلوا بكل الاعياد 
ال را موی نت ی Poe‏ 
آخذوا منها ! ۰۰ ي ۰ 


عمد AU)‏ ۰۰ الشحاذ البهودی ! 

بينما كانت العا ثلات اليهودية الثریه : منشة 6 رولو › 
أجيون » عاداه ۰۰ تمثل صفوة الجتمم الارستقراطی بالاسكندرية , 
سماسرة القطن وملوك البورصة ۰ برتادون الأماكن الراقية مثل : 
Gol‏ اليخت اللکی » ونادی سبورتنج » وفنسدق سيسلل › 
وباسترودس ویونیون بار مونسنیور ۰۰ كان هناك » فى قاع الدینه 
من هم فی عداد الأحياء وما هم بأحماء ! ٠٠‏ فقراء ضاقت بهم 
آرزاقهم < وعاطلون ومتشردون ۰ وشحاذون ۰ 


وقد جسد المؤرخ الیهودی « موريس مزراحی » بؤس وشفاء 
هذه الفثه فى صورة « سلیمان أو عبد الله البهودی » شحاذ شارع 
التتو یج بالاسكندرية عام ۱۹۶۳ ۰ فبقول عنه : 


« ۰۰ العينان آکلتهما التراکوما ( الرمد الحبیبی ) 
والطر بوش قد حال لونه بفعل الزمن والعرق والقذارة » فأصبح 
آقرب الى اللون الأسود » يعتلى رأسا التهمتها لحية کبرة مشعسة , 
الجلباب بالكاد تتبين أنه كان أبيضا ! ٠٠‏ تغطية بقع الطعام وكل 
قذارة الدینة » يرتدى جاكته كالحة فوق الجلیاب > وفى قدميه حذاء 
کبیر بال » فقد رباطه منذ زمن بعيد ۰۰ لا تخطثه عين » حتى أصبح 
من معالم الکان ۰۰ أنه سليمان أو عد الله اليهودى ! » ۰ 


YAN 


و نحت عنوان » Bol‏ يدعو للأسف » ! ٠٠‏ نشرت صحيفة 
pill «‏ البهودی a‏ الصهيونية الناطقة بالفر نسیه . واحدى الصحف 
اليهودية التى كانت تصدر بالقاهرة والاسكندرية فى عددها الصادز 
بتاريخ ١‏ ديسمبر عام ١959‏ . هذا الخبر التالى : 


« فى غضون الاسبوع الماضى e‏ وقع حادث يندى له الجبين , 
فى مقر طائفتنا بالاسكندرية » حيث تجمهر مجموعة من العاطلين 
البهود أمام مقر مجلس الطائفة ٠‏ وآمام مكاتب بعض أعيان اليهود 
بالمدينة ٠٠‏ كانت حالتهم غاية فى البؤس » ويبدو من الصعب ایجاد 
غل کته فتظنهی من الاب SU‏ ضرف الق :2 
والکتایه ولا توجد فرص عمل لهؤلاء العاطلين من حارة الیهود ٠‏ 
التی تكدر pete‏ حياتهم دائما ! » ۰ 


Clin sft‏ الاحتماعية البهودية «الاسكندرية 
شهدت الاسکندر به buss‏ ملحو ظا فی محال | cp heated‏ 
المؤسسات الاجتماعية لخدمة أبناء طائفة بالدينة » متها : 


© مستشفى « منشة « التى أسسها الاخوان : حاك و فسلخس 
والفربد دی منشه عام ۱۸۹۰ ٠‏ 


© المرة الاسرائيلية ء التى تأسست عام ۱۸۹۶ © وكانت تعنی 
بتقديم الوجبات الغذائية والكساء لتلاميذ المدارس المجانية 
للطائفة بالاسكندرية 2 ونظمت برامج لتعليم اللغة العبرية ٠‏ 


© جمعیه » نحور هو لیم » ناسست عام NY‏ 


YAV 


9 مبرة « حساء الرضی » الاسرائیلیه » تأسست عام ۱٩۹۱۱‏ ۰ 
وعنیت بتقد یم الالبان ۲ والاغذ به للمرضى من فقراء البهود ۰ 


© جمعية )0 سيدا کایاستسر » تاسست عام TIT‏ و کانت 
تقدم معونات مادية للأسر الفقيرة من اليهود ٠‏ 

وتولت رعاية الأمهات. الفقيرات فى فترات الحمل والولادة 

و ares‏ العون انادی له : 

جمعية « نقطة اللین » بالاسكندرية تأسست عام ۱۹۱۷ ۰ 


ملحا محر م يك للمسنين ‘ أنشىء عام ۰ ١‏ 5 


الستشفی الاسرائيلى : وقد تعاونت فى انشائه عائلات 
م منشبه » » وقطاوى » و yn‏ سوارس « عام ۲ , شار ع 


أبو قير دحى سبور تنج وتول ادارته : د ۰ « أو بالدو بورحجی 4 ۰ 


مدارس الطائفة المهودبة بالاسكندرية 

لا جدال فى أهمية دور المسرسة ونأثيرها على حياة الفرد 
والآمة 2 وهو ما أدركه inves‏ روساء الطائفة البهود به بالاسكندرية ‘ 
فوجهوا جانبا من نشاطهم الى العناية بمدارس الطائفة وتعديل برامج 
التعليم فيها « وانشاء مدارس جدبيدة لمختلف مراحل التعليم تتعهد 
التلميذ البهودی بنشاة بهودبه خالصة ,2 تتلاءم مع الأعداف المرحوة 
dis‏ مستقلا ! ٠٠‏ 


als‏ المدارس التى تاسست بمدينة الاسکندر به : كانت 
مدارس « las Ecoles Aghion  ن gol‏ « للینن 4 wld!‏ 


YAA 


عام ۱۸۷۵ ۰ وأسس البارون « يعقوب منشة » مدرسة del‏ عام 
۵ . كما آسدمت الطائفة مدرسة للفنون والصنائع فى ۲ فبراير 
عام ۱۸۹۷ ۰ وأسس الاليانس الاسرائيلل ATU‏ مدرسة مشتركة 
عام ۱۸۹۵ ۰ 


كما آسس مجلس الطائفه بالتع‌اون مع الحاخامانه الاسرائيلية 
مدرسة خاصه بأطفال الفقراء من الیهود باسم « مدرسة المأوى > 
عام ۱۹۰ , وتأسست مدرسة « اتزهام » ملحقة بمسيد زرادیل 
عام ۱۹۱۱ ۰ ومدرسه جمعية « نقطة اللبن » عام ۱۹۱۷ ومدرسة 
» ديللا برجولا «Della Pergola‏ » عام ۱۹۱٩‏ ومدرسة 
» حجان «Gan ۲61201۳0 vW‏ » عام ۱۹۲۳ ۰ ومدرسة 


۰. » «Hatehiah agl يهود‎ « 


وفی عام ۱۹۲۵ . تأسست مدرسة مدام « dole‏ 
duds « Mme 5‏ « الاتحاد البهودی للتعبلیم » ومدرسة 
» تلمود توراه » المبئين » ومدرسة « شادى يعبزور Chadai Yaazor‏ « 
للبنات » وبدءا من ذلك العام تشكلت « God‏ المدارس » بالاسکندر یف 
برئاسة البارون « دی منشة « والتی تمکنت من حمع حصبله dando‏ 
من الترعات : أقامت ها عددا من المدارس e‏ منها ليسيه الرمل بحى 
كامب شيزار ۰ ليسيه محرم بك » ليسيه سبورتنج » ومدرسة بيت 
الطفولة المهودية » ومدرسة ابن میمون الثانوية ٠‏ 


War‏ أسس الاليانس الاسرائيلى مدرسة بمدينة طنطا 
is ٠ ple‏ بورسعید تأسسات مدرسة « زيكرون موشی » ۰۰ 


ومدرسه « نلمود توراه « بمديئة المنصورة t‏ 


TAS 


المعابد انيهودية بالاسكندرية 


مع تزايد أعداد اليهود الأوربيين الذین هاجروا الى الاسكندرية 
خلال الحرب العالمية الأولى 2 تزاید عدد المعايد اليهودية بالمدينة » 
هی اشامت بعتن ااضبادر WQS Gell‏ هيدا A Ok.‏ القن 
التاسع ٠ pat‏ 


© معبد « الياهو هانبى » أقدم معابد الاسكتدرية »> والمعيد 
الرئيسى WLU‏ اليهودية بها » وهو المعبد الوحيد الذى تقام به 
شعائر الصلاة ۰۰ ومقره بشارع النبى دانيال رقم VW‏ وسسط 
المدينة ٠‏ 

ويعد هذا المسد مزارا مقدسا بما يمثله من أهمية دينسة 
وتاريخية » نتيجة للاعتقاد اليهردى فى أسطورة تذكر أن النبى 
د« الياهو » ظهر ‏ عقب وفاته ‏ لعدد من الحاخامات فى نفس الموقع 
الشید عليه المسد الآن ! ٠٠‏ وقد ورد فى رحله « فولترا Voltera‏ « 
أن هذا المعبد قد شید للمرة الأولى عام ۱۳۵6 م « وتهدم لبناء القديم 
ابان الحملة الفرنسية » عندما أمر نابليون بقصفة بالقنابل 6 لاقامة 
حاجز رمايه للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر » فى عام ۱۸۱۵ 
din guy‏ من محمد على ياشا » أعيد بناوه ٠٠‏ ثم هدم وأنشىء المبنى 
الحالى . كما تشر اللوحة التذكارية ء فى سنة ۰5۱ بالتقويم 
العبری  NAAN‏ م ۰ 


ویضم العید : مقر الطائفة الاسرائیلیه بالاسکندریه » ومبنی 
| حکمه البهو د ds‏ ‘ والمعيد على شكل ناء مستطل ( حوالى 
x ۰‏ ۲۵ م ) ويعد من المعايد الفخمة معماریا - على الطراز 
البازلیکی - الطابق الثانی به شرفه السیدات » والدخل الر یسی 
في الواجية do all‏ » تعلوه النحمة السداسية وکتابات عبربة » 


۷ 


والینی من الداخل يتكون من ثلاث أروقة ۰ تحتوى صسفين من 
الأعمدة» أكبرها الرواق choo!‏ والهيكل کالعتاد بالجهة الشرقية 
مصنوع من الرخام الفاخر « على جانبیه أعمدة رخامية تحمل عقدا 
نوف دائری > و بحوارها آعمدة معبد نبه وزخارف معد نية « وبداخحل 
القصورة القدسه : لفائف من الحلد والورق من أسفار التوراه c‏ 
امام الهیکل : النصه المخصصة للصلاه » وداخل القاعة صفوف 
من القاعد الخشبية » والستف تتدلی منه ثریات من الزجاج 
و الفضه . 


فى عام ۰۱۹۲۸ تأسس بالعبد قسم خاص لوسیقی الصلوات 
تحت اداره « البر تو حمصی » وقد امتد نشاط الحوقة الموسيقية ال 
الاحتفاء بالأعياد اليهودية ومناسبات الزواج ‘ ولم تقتصر القسم 
الوسیقی على TR]‏ فحسب بل قام بعمل دراسات عن الفو لکلور 
البهودی الاسبانی » ودراسات عن الموسيقى الكلاسيكية ليهود مصر ٠‏ 


وقد آعدت مكتبة التراث اليهودى بالمبنى المحلق بالمعيد » 
على غر اد مکتبه التر اث البهودی بمعبد شعار هاشما یم بالقاهرة ٠‏ 
زقه سحل معيد الماهو هانبى کاثر عام ۱۹۸۷ ۰ 


Tee 


۹ 
a 


©6 معبد « زاراديل 1 » dle Gi iia‏ زارادیل 

عام ۱۳۹۱ م وظل قائما نحو خمسة قرون » اذ تداعى بنیانه 

بحارة البهود > سوق السمك القدم ٠‏ حتف | Anal‏ 
بمخطوطتين نادر تین للتو راه بحروف آشور dy‏ ۰ 

$ دعك » منضة € شاه البارون بعقوب دی هد مره عام í ‘AV.‏ 


۳۹۱ 


طرازه العماری وزخارفه » ويتكون من طابقين » المدخل فى 
الركن الشمال الغربى والهیکل فى الجهة الشرقية » مصنوع 
من الرخام بعلوه نصف قبة ۰ وعلى جانبیه نوافذ للاضاءة 
وشرفة السيدات بالطابق الثانى ° 

معبك « الياهو حزان « بشسار ع فاطم-4 الموسب ۰ بجی 
سیورتنج e‏ أنشىء عام ۱۹۲۸ ۰ البنی مستطيل الشكل 
1١6 × ۰‏ م » الدخل فى منتصف الجدار الغربی » تعلوه نحمه 
داود « والهيكل فى الجهة الشرقية » تعلوه خمس نوافذ من 
الزجاج الملون ء والسد خال من الأثاثاث وأسفار التوراة ٠٠‏ ! 
وقد شبد المسد على قطعه أرض Whe Genes‏ « بارسبلون » ٠‏ 
معد « غزوز » لإدعرف تاريخ انشا ثه Je‏ وحه النحدید . وقد 
Ac]‏ بناوه کشر من مرة « کان آخر ls‏ عام \AoY‏ ° 


معبد « جرین » شيدته Wile‏ جرين بحى محرم بك عام ۰۱۹۰۱ 
Aara‏ « يعقوب ساسون » أنشىء عام ۱۹۱۰ بحی جليمو نو يلو ۰ 


Aara‏ » کاسترو « أ تساه ه sry‏ كاسترو « بحى محجرم نك 
عام syay‏ 


9 


diese ©‏ « نزاح اسراثيل « الاشکنازی تأسس عام ۰ ۰ 


© مد » شعار تفملة a‏ أسسة عائلتا « انزاروت » و dosli»‏ » 


عام ۱۹۲۲ ۰ بحى كامب شیزار ٠‏ 


— هذا الى wk‏ بعض العايد التى هدمت واندثرت مثل : 


دعبد جوهر »2 کنیس القاریه » معبد جيميلوت حساديم » معبد بن 
«ورات دو سف « í da Nan Auna‏ مره صافنات دعا نیا ‘ مور J gb‏ 4 
Anna‏ حلب $ 


YAY 


ازدهار ۰۰ وتدهور ! 


( دراسة تاريخية : اميل جابى » ليفانا مزراحی ) 


عشب sy‏ الفر سيون © oe Ale.‏ ام مق که 
الخلافات مع الحكومة التركية تارة » ومع الماليك تارة أخرى > 
فاختارو محمد على و نصوه والسا وداشا على مهس فى مانو 


۱۸۰ ۵ dinu 


حتى عام ۱۸۸۲ © ظلت البلاد من الناحية القانونية ولاية 
كود على ذاقنا RG EAE‏ فصر عقن WO WRG‏ مر 


حتى عام ۷ JE‏ محمد هرن یکرس حهء ده التخلص من 
المماليك بقتل أكثرهم أهمية » أما فى الخارج فقد قام بعدة حروب 
زادت من هيبته فى العالم الاسلامی آما بالداخل بدات ولدة قرابة 
نصف قرن س cul pai‏ جذرية بانشاء اد ار ô‏ مرکزیه و انشاء نظام 
احتكار الدولة لجميع sH‏ الانشطة الاكتتصادية 537 حرية اقام4 
التجار الذین عملوا Go‏ التجارة الخارجية بیثلوا طبعة غنية مسن 
تحت ا عان E‏ تور اله ا 
تمویل المنشآت اللازمة للصناعة الناشئة فى مصر . وى نفس 


YAY 


الأجانب » وألغى جميع مظاهر التمييز الدینی » بالاضافه الى 
الغاء الحزية المفروضة على غر المسلمين . 


هم عملاء مصر ۰ حسب ترتيب أهميتهم کے LoS jae eg)‏ 
— انحلترا ‏ فرنسسا لحماية الصفقات التجارية الأجنبية وانشئت 
باللغة الفرنسية ( وقد ادت هذه الاحتياطات الى تدفق الكثير 
يهود منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الى مصر ۰ بعض من 
هؤلاء المهاجرين وكذلك اليهود المقيمين فى مصر سيتخذوا جنسيات 
أجنبية حيث أن النمسا وفرنسا وانجلترا وايطاليا حرصا على 
أن یکون لها sl‏ عدد من الو اطنن داخل مصر + ستمنحهم هذه 
الجنسيات JS‏ يسر . 


انتهى حكم محمد على فى ۱۸4۸ ومن نتائج سیاسته التى 
قامت على الاستدانة المتزايدة » تدخل أجنبى alge‏ فى احوال 
البلاد . فى ۱۸۸۲ e‏ تحتل إنجلترا pas‏ احتلالا عسكريا اتخذ 
— الصفة الشرعية ‏ بعد ذلك باتفاق ثنائى سوف يدوم حتى 
۲ تحت ضغط الاحتلال الانجليزى ‏ أبطأ خلفاء محمد على 
التقدم المهنى فى مصر ‏ ومع ذلك بدأ فى نفس الوقت ادخال 
الأفكار الجديدة وتنامى النزعة القومية . 


تحت حکم محمد على © تمتع يهود مصر وعددهم ۱ 
پاکبر تدر من التقدیر . ومع تدفق الیهود الهاجرین سیصل 
عدد هم الى ...ر۲۰ فى عام ۱۸۸۲ » ولکنهم لم یکونوا مجمو de‏ 
متحانسة »© تجمعاتهم كانت حسب Jalgi‏ لفوية ‏ اجتماعية 
وفواصل خاصة بالأصل . نحجد فى القاهرة » ثلاث E‏ 
أساسية : شرقية » اشكينازية » وقرائية .. الاتصال بين 
الرباذيين والقرائين كان معدوما آنذاك اليهود الشرقيون الذين 


VAS 


اختلطوا مع الجتمع المحيط بهم كانوا صفوه المجتمع وهم من 
أغلبية تتحدث اللغة العربية وأقلية تتحدث لفة اللادينو 
الاشکیناز gal‏ وصلوا فى فترة لاحقة استطاعوا أيضاً 


الاندماج مع المجتمع الشرقى . 


felan!‏ من عام ۱۸۸۲ تكونت طبقة يهودية متوسطة 
ازدادت آهمیتها بالتدریج وطبقة أخرى مزدهرة وغنية ‏ اليهودية 
المصرية لو نظرنا Gall‏ نظرة خارجیه تعتبر الاکثر ازدهارا فى 
الشرق الاوسط . الارتقاء السریم نسبیا لهذه الطبقة الحدید: 
من رجال الاعمال والجامعیین تستند علی الستوی اللقضافی 
الرتفع لهذه الاوساط ۰ ف واقع الامر كانت نسبة الیهود الذین 
یتعلمون فى الدارس عالية جدا . ونالت اللفة الفرنسية شیوعا 
قوياً » وسحلات الحاخامخانة تکتب باللغة الفرنسية Sig‏ بداية 
الترن العشرین فى القاهره والاسكندرية . 


من الناحية السياسية Jau‏ الیهود oual!‏ فى مختلف 
التنظیمات الوطنية وقد اظهر بعضهم احساسا Tayast‏ بالوطثية 
متل « فیکتور زارادیل صنوا » الشهم د « gf‏ نظاره » الکاتب 
الصبحنی ۰ 


من ۱۸۸۲ وحتی ۱۹۱ الوقف القانونی فى مصر لم يتغير 
ولکنه فى. الواقم كان البلد مستقلا بالئسبة للباب العالی -- اتنا 
حرب ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ Gall‏ ادت الى تفكك الامبراطورية العثمانية 
— بدأت مجموعات وطنیه تتکون للمطالبه باستقلال البلاد بزعامة 
سعد زغلول کونوا حزب الوفد الذی سوف يصيح فيما بعد 
افو کات اني اقب ييخ Rall‏ جوا كان ENEE‏ 
تكونوا من جمیع طبقات الجتمع ومن بینهم الیهود الا أن زعماء 
الحزب کانوا من الاعیان والمثقفين . 


فى هذه الاثناء تضاعف عدد أفراد المجتمع اليهودى من 
٠ر‏ الى ...ره بين ۱۸۹۰ - ۱۹۱۸ ۰ وواكبت الحياة 
الاجتماعیه تطور aldi‏ » فقد تضاعفت عدد المعابد اليهودية ۰ Yo‏ 
فى الاسکندریه 6 .۲ فى القاهره  »‏ فى طنطا » ۲ فى النصورد £ 
UWE,‏ واحدا فى کل قرية صغيرة فى الدلتا بها مجتمع یهودی UD‏ 


الخریه — الستشفیات الستوصنات — النوادی الرياضية . 


فى عام ۱۹۲۲ اعتبرت انجلترا مصر مملکة مستقلة 35 ۱۵ 
مارس ۱٩۲۳‏ © لقب السلطان فؤاد ب « اللك € وتحت haa‏ 
الاحزاب السیاسیه » وضع دستور يمنح السلطة التشريعية 
لجلسین ۰ مجلس الشيوخ ومجلس النواب »© بینها السلطده 
التنفيذية ظلت فى آیدی الملك ووزرائه . 


آحرز حزب الوفد تقدما » لكن الملك ينشىء Gja‏ منو؟ 
لیحجم نشاط الوند عام ١17٠.‏ ثم يلفى المجلسين » ویوقف العمل 
بالدستور فى النترة من عام ۱۹۳۰ حتی عام ۱٩۲۵‏ م وبالرغم 
من هذه الحاولات » الا أن الوفد استطاع أن یفوز فى الانتخا..ات 
التشريعية فى ۲ مایو سنه ١175‏ بعد وفاه الملك فؤاد بيضعة 
أيام » وقد وقعت مصر التى يحكمها الوفد فى مایو ۱۱۲۷ اتفاقيية 
« مونترو » التی انهت نظام الامتیازات تجاه القوی الم 
الاوربية » الفی الوضع القانونی التمیز للاجانب » كما انتقلت 
اختصاصات الحاکم الختلطة والتجارية الى Stall‏ الوطنية . 
هذه الاتفاثات تتعلق بعدد كبر من الیهود الصریین الذين اکتسیوا 
حنيية ot. ace‏ بو اسكين aa‏ انون لوال سس 
أمام المحاكم الشرعية 5 
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ومن سمات حكم اللك فؤاد » مبادلات اقتصادية هامة 
جع آفرویا lah getty,‏ كبر > روفت اسيك الطائقة الديودية و 
هذه الفترة » وعلى نطاق واسع ف الازدهار الثقافى والاقتصادى 
والسياسى للمملكة » فى مجال الفن والسرح > ازدهر المسرح 
الشعبى المصرى فى الثلاثينات » مستمدا أصوله من أعمال « جيمس 
زراديل صنوا » وقد أدخل توجو مزراحى فن السينما الى 
مصر ( !! ) وظهرت فى الطائفة اليهودية کتاب يكتبون باللفة 
E er]‏ كمون كبا نوين" سوت و E‏ 
جوزيبوفيشى »© اليان فيئبرت » جورج قطاوى » روبرت بلوم 
وکارلو سوارس . 


Rags) la‏ ى افش apa‏ الضالرنات 
الادبية والسارح العدیده .. کها تشط الالیسانس الفرنسی 
en els‏ ی تفای الى, الك البوودية ات 
الفرئسية مثل « اس‌ائیل » أو « کادیما » مجلات آدبية Ji‏ 
« أتينيه » و « رسائل الشرق » یدیرها يهود ‏ وقد كان للیهود 
أيضا مکانتهم فى مؤسسات الدولة فى مجلس الشیوخ ومجلس 
النواب ‏ هكذا أصبح يوسف أصلان قطاوى باشا رئيس الطائغة 
اليهودية فى القاهرة CHE‏ وعضوا بمجلس الشیوخ ثم وزيراً .. 
وقد اضلوا a‏ السياسية » الحامی غیلکس بنزاقسین 
كان مناضلا بالوفد » وق نفس الوقت مناضلا صمی‌ونیا ! .. 
و « ليون کاسترو » رئيس النظمة الصهيونية فى القاهرة كان 
مستشارا لسعد زغلول اور لجريدة « الحرية » التی طالبت 
باستقلال مصر والکاتب « الیان فينبرت » ناضل آیضا الى جانب 
سعد ر رل ضيه الاتجاين وظر وی ال ا ن مجمر و وغل راف 
التنظیمات الشیوعية التی تکونت مرة SAT‏ فى مصر أثناء الحرب 
العالمية الثائیة aai‏ اعضاء من اصل یهودی Sie‏ : جسوزیف 
روزنتال » هنری كورييل وشوارتز حتی منتصف الثلائینینات 


YAV 


« تتساوی الصهيوئية والد الوطنى فى النضال ضد عدو مشترك : 
العالمة الثانية » اذ أن الوطنية الليبرالية » التى تبناها الوفد 6 
وشکلت مصر Dig‏ العصر الفرعونى > وضعاً تاريخياآ Miluo‏ © 
بدأت تتراجع آمام فكرة « وحدة الوطن العربی » التی اعتبرت 
امتداداً tusa‏ للأمة الاسلامية » هذا الاتجاه الجدید jill‏ م4 
القومية » كان له تأثير سيىء على الأقليات الغير عربية و الق 
اسلامية » خاصة الیهود ! 


أثناء الحرب العالمية الثانية كانت حاشية الملك فاروق » 
الذى حكم بعد الملك alge‏ فى سنة ۱۹۳۱ » موالون للألمان ‏ آما 
الوند فكان ضد النازية وبمساندة الانجليز وصل الى الحكم فى 
۲ ثم طرده الملك مرة آخری فى ۱۹ . ولم يعلن الللك 
الحرب على GUY!‏ واليابان الا فى عام ۱۹0 س نضال اليهود 
فى مصر ضد النازية كان فى اطار « الرابطة الدولية ضد مناهضة 
السامية » نجحت فى عام ۱۰۳۲۲ م » بفضل جهود : ليون كاسترو 
وموريس مزراحى فى dha‏ المقاطعة التجارية للمنتجات الألانية 
فى مصر . 


بعد ۱۹6۵۰ م » كان للتوتر المتزايد فى فلسطين و الحروب 
الاسرائيلية العربية المتعددة » اثار وخيمة على الطائفة اليهودية 
فى مصر (!! ) 

بعد انشاء دولة اس‌ائیل يوم IE‏ مايو سنة YALA‏ دخلت 
الجيوش العربية والمصرية فى حرب ضد الدولة الجديدة » وف 
اضطراب تام أمرت الحكومة المصرية فى عام ۱۹۸ م س ١55‏ 
بالقيمض على مئات اليهود المتهمين بالصهيونية والشيوعية 


۱۳۹۸ 


لساندتهم للدولة الاسرائيلية . وكان هذا أول محاكمة ضد اليهود 
وأول حر اسه علی آملاکهم 4 و ول ترحیل 


من شهر يوليو الى شهر سبتمبر سنة 1154 هاجمت 
المظاهرات العنيفة الأحياء .. اليهودية فى القاهرة والاسكندرية » 
حيث كون السكان مجموعات دفاع ذاتى فى القاهرة والاسكندرية » 
وحرق المعبد الاشكينازى بعد هجمات نسبت الى الاخوان المسلمين 
كما دمر معبد « مئشه » بالاسكندرية وترك البلاد ...٠ر١٠‏ من 
ووو ۷ هرقف الذيق: ee‏ ى دة التدري اه الا + 


قوط SA‏ ورل تسا راز Be BOE‏ 
کا وضع اليهود فى مصر . وقد اتبع محمد نجيب فى الستتين 
التى حكم فيهما الدولة سياسة الساواه القانونية لكل المواطنين 
المصريين أيا كانت أصولهم .. منذ ۱۹۵۲ اتخذ جمال عبد الناصر 
اتجاها رادیکالیا داعيا الى وحده العرب 6 وعادت من حديد 
القضايا السياسية ضد اليهود وخاصة الشيوعيين ٠.‏ 


وتبعها عملية طردهم من البلاد.فى يوم ه من يناير سنه ۱۹۰۵ 
يهوديان مصريان صمويل عزار وموسى مرزوق حكم علیهما بالاعدام 
شنقا فى سجن القاهرة . LIS‏ مرتبطان بالتنظيم السرى الاسرائيلى 
الل وه الى و قال ي لسا اور که ر حرفل 
حصول المصريين على الأسلحة الأمريكية ( iake‏ لافون ) . 


وی 51 يوليو سنة ۱۹۵7 أمم جمال عبد الناصر قناة 
السويس » وتتوتر العلاقات مع انجلترا » فرنسا واسرائيل وى 
1 أكتوبر هاجمت اسرائيل سيناء وتبعتها بعد يومين الجیوش 
الفرنسية والانجليزية . وانتهى هذا الانتشار للقوی فى + نوفمبر 
تحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بوقف اطلاق 
le eel‏ مر تشگ ى فتاه اتسیو rita‏ اسراف 


۳۹۹ 


من سبدیاء ولکنها فتحت مدناء ابلات الملاحة إلى البحر الاحمر ينما 


فى مصر تعرض الیهود منذ بدا العملیات الحربية الى حملة 
اعتقالات واسعة » شملت نوعیات متباینه من اثریاء » فقراء > 
غير معینی الجنسية © أجانب . غادر ...ر.؟ یهودی البلاد فى 
بضعة أشهر . ظل منهم ...۷ حتی حرب الأيام الستة عام 
۷ م ٠‏ أصبحوا بضع مئات اليوم . ثلث اليهود المصريين ذهبوا 
الى اسرائيل . وتفرق الباقى بين فرنسا ( ...ر١٠‏ ) البرازيل 
( ...رها ) الولایات المتحده ( ...ر ) الارجنتين ( ...رة ) 
انجلترا ( ۰..رع ) ايطاليا واسترالیا وكندا وسويسرا وبلجيكا 
ومختلف بلاد أمريكا اللاتينية » وجنوب أفريقيا . 


© تعقيب وتصحيح ! 

3 هذه الدراسة 4 التی أعدها » اميل جابی (( المولود 
بالاسكندرية و » ليفانا مزراحى ( التى ولدت بالقاهرة 53 مجموعة 
من الاداءات والغالطات — المقصودة ‏ كعادة الباحشن 
اا اتن د ام تاها 


! » الادعاء بأن توجو مزراحى « أدخل فن السینما فى مصر‎ r 


۳ — الادعاء بمساهمة اليهود فى النضال السياسى ضد عدو 
Tee‏ عن arene) Seely‏ امناو امن 
الصهيونية والوطنية المصرية !! 


en 


— فلسطين 6 والحروب العربية‎ d الاشاره بأن الأوضاع‎ ak 
الطائفة اليهودية‎ Pr الاسبرائيلية كانت لها آثار وخيمة‎ 
فى مصر ؛‎ 

© ۱*۵۱ عقب حرب‎ G الادعاء بقيام السلطات المصرية‎ — o. 
بحملات اعتقال واسعة وعمليات طرد لليهود شملت‎ 
! نوعيات متباينة‎ 


کل ترية بالدلتا آو بغیرها » فهو من قبیل الکلام الرسل هکذا دون 
O EE‏ وبفرض صحته ؛ نان دل على شىء » فانما يدل لی 
أن « جغرافية التسامح » طبقا لتعبير أديبنا الكبير « جمال 
. الفیطانی ») کات علی آوسع نطاق ! 5-2 ومدی تمتع يهود مصر 
مصر .. بيتما اعتداءاتهم وجرائمهم ضد القدسات الاسلامیه ف 
فلسطين لم يعرفها تاريخ البشرية » أقلها حصد أرواح الساجدين 
بالرشاشات ! 


وبالاضافة الى مجموعة العابد والمحافل التى سبق أن 
ذكرتها » فى مدینتی القاهره والاسكندرية 6 كان لهم عدة معاسد 
فى معض gall‏ التى عاشت بها تجمعات يهودية > 


طنطا : كان بها محفل « أوهيل موشى » وکنیس المغارية © 


— المنصورة : بها محفل « ماجن دافيد » gil‏ شید فى 
بدایه القرن العشرين 6 ومعبد « حسون » الذى شيده ابراهام 
حسون عام ۱۸۹۸ » ومعبد « كوهين » شيده مخلوف CAPS‏ 
وزوحنه سبيمحا ۱۹۱۲ ٠‏ 


بهود مصر - ۰۱ 


المحلة : بها معبد « الاستاذ » الذى شید بحى خوخة 
اليهود » منذ ستة قرون تقريباً é‏ وأعيد بناؤه وترميمه عدة مرات . 
وینسب الى الحبر « فضيل بن أبى آوى بن حنانیل الامشاطی . 


ل يور سعيدك كان بها محفل )) اسرائیل ( تأسس عام 
TAAA‏ 4 ومعيد » سوکات شالوم « ومعند y‏ بیثان « e‏ 


بالاضافة الى معيد « سوارس » بدمنهور » و « هارون 
جبای » بالزقازيق » و « كليمان باردو » بميت غمر . 


© « توجو مزراحى » والاكذوبة بأنه « أدخل فن السينما 
فى مصر » ! والاصوب أنه « أدخل التجارة على فن السينما » ! 
فهو صاحب المقولة الشهيرة » والتى كان يرددها دائماً » aib‏ 
« لیس هناك من يستطيع أن يدخل السيمنا بدون تذكرة » ! 


الحقيقة التاريخية التى تغافل عنها الباحثان اليهوديان : 
أن مصر كانت من أولى بلاد العالم التى عرفت فن السينما » فأول 
عرض سینمائی تجارى فى العالم » كان فى ۲۸ ديسمبر ۱۸۹۵ فى 
الصالون الهندى بمقهى « جران كافيه » بشارع کابسوسین 
بباريس »© بعد أسسبوع واحد » فى يناير ١815‏ » شهدت مصر اول 
عرض سينمائى » بمقهى « زوانی » بالاسكندرية » أما أول عرض 
بالتاهرة » فكان فى ۲۸ يناير 1895 © بسينما سانتى بالقرب من 
فندق شبرد القديم بشارع الجمهورية Ula‏ » أى « قبل مولد 
توجو مزراحى نفسه بسنوات عديدة » ! 


© الادعاء ب « النضال السياسى » ضد « عدو مشترك » !. 
فى الوقت الذى كان فيه الاحتلال البريطانى  Lent, Ede‏ ل 
للصهيونية فى مصر ! .. ومنح لزعمائها تسهيلات هائلة من أجل 


°۲ 


دعم نشاطهم »2 كما كان للامتيازات الاجنبية الفضل فى فتح 
محالات الثراء والنفوذ لزعماء الطائفة ٠.‏ 


وهذا الادعاء » مکشوف الهدف 6 وهو اضفاء صفات 
التومية والوطنية على الحركة الصهيوتية » وهو Lad‏ ما سعت 
اليه الصحف اليهودية فى مصر » مع جهل السئولین بالاهدات 
والنوايا الخبيثة للاتحاهات الصهيونية ۰ و انتهاء بعضص الکتاب 
و الصحفیین اليهود لحزب الوفد — حزب الأغلبية Nad‏ — كان 
الهدف منه » الظهور بمظهر الولاء للوطن الذی یعیشون فيه » 
دون Gell‏ ای خصو ننا ٠‏ افد مطل الاه اشنم 
ورئيس الحكومة والجميع على السواء ! .. والترحيب والاشادة 
JS‏ رئيس حكومة جديد « بعد أن طالت فترة انتظار الأمة الى 
حكومة ترضی عنها » !! 


و « ليون كاسترو » موّسس النظمه الصهيونية فى مصر » 
لم يكن « مستشاراً لسعد زغلول » وعندما انضم الى وفد 
المفاوضات 6 لم يكن دوره يتعدى دور المترجم من العربية الى 
الفرنسية والعکس 6 فزعيم Laie AY‏ رفع شعار الوحدة 
الوطنية واسقاط Gate‏ الدین ف التفرقة سن ابناء eel‏ 2 
استناد الیهود كثيرآ من هذا الاتجاه » فبادروا بالاتضمام الى 
حزب الوند » US‏ استفادت الحركة الصهيونية من اکتساب 
« کاسترو » لثقة سعد زغلول » لیعطوا انطباعاً بعدم تعارض 
التفناط الخوش مم التضال ibs tt‏ الضری 6 باعتیسار أن 
کا موجه سد سای ماه ی او یه 
po,‏ © ودرء شبه عدم انتماء‌هم لهذا الوطن » فى محاولة لکسب 
aut‏ الرای العام الصری »© واکتساب صداقة الحکام » وحم 
اغضاب أى هيئة أو حزب ¢ باتباع سياسة الحياد وعدم 
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© أما عن الادعاء ol‏ الحرب العربية — الاسرائيلية كانت 


فعند نشوب حرب ۱۹۸ » التى کشفت القناع عن الوجه 
التبیح للصهیونیه » عاشت الطائفة اليهودية فى مصر » فترة 
عضيبة من القلق والترقب » تحسبا لحدوث موجة من الانتتام > 
لك كينا من يلك لم. يفكت ده و اتر الود إل ارت 
حياتهم اليومية بشكل wale‏ تماماً » كما استمر أقطاب العائلات 
وة فى تالم pasteles,‏ (القوية calls,‏ وراد الاي 
السياسى والاقتصادى .. واستمر كذلك اقبال الأهالى على 
متاجر اليهود ۰ سيكوريل » عدس © جاتينيو » بونتریمولی ... 
وعلی اطبائهم ومحامیهم دون jai‏ أو تعصب . 


فق اف Cee‏ فر رال اة یه 
بالغاء شرط الحصول على جواز سفر خاص للخروج من مصر : 
رات هرن مقن اه الک Nate‏ تسا یی 
رل وة الخوزة ارف اكرات Sea‏ كيد لبود رسفا 
عقب قيامها أو خلال حرب ۱۹۵۲ » سوی اعتقال بعض الشتبه 
فى. خطورتهم على آمن الدوله » وبعض ممن قاموا بنشاط تخریبی 
) فضيحة لافون ) ولم يمنع الیهود من الهجره الى اسرائيل » 
تیه Moyea‏ العدرة الموؤدية 6 الى كل موی alte‏ کاس 
العناصر الشابة س فى اطار مخطط منظم لم تنتبه له السلطات 
آلمونة heels‏ الفرنية ى ذلك se‏ 


£ 


بعد ذلك لم تعتقل الحكومة Taal‏ من اليهود » فقط كانت 
" 'تكتفى بقرارات ابعاد أو ترحيل للبعض منهم » آی لم تكن هناك 
Y‏ حملات اعتقال و das!‏ ( آو حتی ضيقة sce, ot‏ وطبقاً لتضر یم 
د.. حاتم وزير الاعلام ( الاهرام فى 18 ديسمبر 1565 ) ان : 
sae.‏ اليهود غير العینی الحنسية نحو ۷ آلاف » و ۲۵ UW‏ يحملون 
الجنسية الصرية » و « طلبت الحکومة الى YA.‏ شخصاً منهم 
مغادرة البلاد » .. أى أن عدد اليهود فى مصر حتى نهاية عام 
۰ كان نحو ۲ ٠ ult‏ وف ۲۰ يوليو ١955‏ ©» استطت 
الجنسية عن VLA‏ یهودیاً yale‏ و ا البلاد ولم يعودوا 4 وقد 
آنذرتهم وزارة الداخلية بالعودة خلال ثلاثة شهور . فالامر لم 
بتجاوز حالات فردية ولم یصل الى حد « عملیات طرد » ! 


AAS A Sig aie al‏ اة :ل کیرات الو ار 
تم تدبيرها باحكام » Gib‏ عملية اضطهاد لكل اليهود » بغض 
النظر عن تكوينهم الاجتماعى أو الطبقى ¢ وانه لا مجال لدفع هذا 
الاضطهاد أو لتعایش اليهود واندماجهم فى المجتمعات الاخری ٠‏ 
ماداموا مشتتين ويفتقدون الهوية القومية » التى لا يمكن أن تتحقق 
الا بتأسيس وطن أو دولة يهودية . وأصبحت محاربة اندماج 
لیهود نی الجتبعات Gall‏ یعیشون فیها جوهر عمل الحرکة 
الصهيونية وهدف رئیسی »© وقد Í‏ « ناحوم جولدمان » رئيس 
النظمة الصهيونية العالية » على حرص الصهیونیه وحذرها من 
اندماج اليهود فى شعوب العالم > فى خطاب القاه فى ١5‏ مارس 
۳ بقوله : 


« انالاندماج هو الخطر الأكبر Gall‏ يهددنا منذ اللحظة 
التی خرجنا فيها من الجيتو » ! 


: و « ليفانا » عن‎ » Jad « كنت أتمنى أن يحدثنا‎ ¢ Thal 
pena فلم‎ T اليهود المصريين الذین رحلوا الى الدولة اليهودية‎ 
عن أحد متهم واصل صعوده 3 عالم المال والاقتصاد والسياسة‎ 
والشهرة .. مثلما تحقق لهم فى مصر »© وجعلهم صفوة الجتمع‎ 
المصرى ! .. لم يكن لاحد منهم شأن فى قيادة المجتمع الاسر ائیلی»‎ 
وفقدوا بريق النفوذ الاقتصادى والسياسى .. وهم الذين وصغهم‎ 
: حاييم کوهین » فى كتابه عن يهود الشرق الاوسط‎ « 


« ان يهود مصر ؛ كانوا فى منتصف القرن العشرين » أغنى 
الطوائف اليهودية فى الشرق الاوسط واکثرها استقرارا » . 


هربوا بأموالهم الى هناك » وعاشوا بلا قيمة ! .. كأنهم 
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آوهام غزو انتاریح i ۰۰ (x)‏ 


تسه لكف gl‏ زاف الضهيوقية اب 


ولیس ادل على ذلك من الحاولات اليائسة لزعماء دولة 
الارهاب ومورخیها » لمحو الشمب الفلسطينى بکامله من القراءه 
الصهيونية للتاریخ !! 


ولیصبح الفلسطينيون من ۳( الجوييم ) + ویهود الشتات 
p‏ آرقی الشعوب 4 3 التاريح قديماً وحديثاً 7 وفلسطين العربية 
هی « أرض اليعاد » .. و « أرض الحليب والعسل » و .. الوطن 
الأسمى !! 


وعقد معاهدة سلام بين الكيان الصهيونى والحكومة 
الس ٠‏ انى لكر الان روا اق كن ااي ف BG?‏ 
ات وا سي د ود انض اتدل 0 عبن الور اه 


اسرائيلية .. !! 


ilaa (۱)‏ القاهرة = مارس ل ۱۹۹۵ e‏ الهيئة i pall‏ العامة للكتاب $ 


مم 
< 


ففى دراسة للبروفيسور « شیمون شامير » (۱) السفير 
الاسرائيلى الاسبق بالقاهرة » نشرت بمجلة المركز الاكاديمى 
الاسرائيلى ‏ ۱۹۹۲ 6 بعئوان ۰ « العلاقات بين المجتمع المصرى 
والييشوف اليهودى فى فلسطين قبل ۱۹۲۸ » (Y)‏ قال فيها : 


« .. لقد أثار تطور العلاقات بين المجتمع المصري والمجتمع 
الاسرائیلی » Gall‏ كان لی شرف متابعتها عن كثب » فى خطواتها 
الأولى » آثار لدى حب الاستطلاع حول السؤال » هل كانت هناك 
خلال هذا القرن الذى نعيشه » روابط من التعاون بين المجتمعين » 
قبل بدء النزاع المسلح بينهما عام ۱۹۲۸ ؟ وان كان الرد Etal‏ 


نما هو مداها ومميزاتها I$‏ . 


ولهذه الفاية ‏ النبيلة ‏ قصد شامر أرشيف عدة مراكز 
العبرية » وجمعيات رياضية وشركات ومؤسسات ثقافية وفنية c‏ 


واتضح له « .. كانت هناك بالفعل » علاقات متشعبة 
ومتعددة الضروب والاشكال وبصورة لم تخطر لى على بال » ! 


وقال بأن « جميع زعماء المجتمع اليهودى فى فلسطين » خلال 
فترة الانتداب البريطانى » قد قاموا بزيارات لمصر .. « اذ كانت 


مصر بالنسية لهذا المجتمع » الذى نطلق عليه الييشوف : المركز 
الرئيسى للمنطقة ¢ ونقطة انطلاق نحو آفاق الدنيا الواسعة ( ۳ 


وأشار الى مرور زعماء الييشوف عير ممصن > فى طريقهم الى 
دول الغرب » وی طريق عودتهم منیا 6 وجولاتهم بمصر E‏ 


°۸ 


و .. « كانت بالطبع الزيارات الخاصة لصر »© ذات أهمية اکثر » 
والغاية منها مقابلة زعماء الطائفة اليهودية فى القاهرة 
البربطائية » ! 


ويضيف : « .. كذلك وغد زعماء مصريون الى الدینار 
أن فشر — على سبیل الثال سب الى السيدين مصطفى النحاس 


{t 
oe (( و سید مر کی‎ 


وی اشارة واضحة ‏ لا تخلو من مارب خبیث — يؤكد سامير 
عل وحود » اتصالات سرية (( بين زعماء اليهود والسياسيين 
المصريين » فيقول : 


« .. ومن الفاحية التاريخية » فقد تمت الاتصالات السياسية 
السرية ‏ بين ممثلى الييشوف وسياسيين مصريين » وكانت 
على جانب كبير من الاهمية » استهدفت ايجاد Jala‏ وسط للنزاع 
بين اليهود والفلسطينيين » من شانها الحيلولة دون الوقوع أو 
شوب المواجهة المسلحة بينهما » ! 


وحول هذا الوضوع » يشير الى وجود مستندات ووثافق 
بدور الحفظ بالقدس ولئدن 6 ومن بين السیاسیین المصريين الذین 
شاركوا فى هذه الاتصالات » طبقاً لزاعمه : رئيسان للوزراء هيا 
اسماعيل صدقى وعلى ماهر » والوزیر محمد على علوبة » ورئیس 
مجلس الشيوخ محمد حسين c (Kae‏ والأمين العام للجامعة 
dus yall‏ 6 عبد الرحمن عزام 


۹ 


وقد تمت المباحثات بين الجائبين » فى مختلف امكاتات Jatt‏ 
كااتقسيم أو الاتحاد الكوئفدرالى ؛ . 


ویقول انه بامكائه ‏ أن يعرب عن اسفه « على أن هذه 
المحادثات لم تؤد الى نتائج عملية ملموسة » وعلی أن هؤلاء 
السياسيين لم يتمكنوا من منع الأحداث التراجيدية التى حدثئت 
فيها بعد فى الأراضى القدسة » !! 


ويؤكد شامير على أن السنوات التى كانت فيها العلاقات 
دين » الشعیین (( أكثر UL,‏ ووئوقاً 4 هی سئوات ما بين guall‏ 
العالميتين ! 


بطرد نحو aal‏ عشر call‏ « مواطن » .. كانت مصر لهم ملجأ » 
وحظوا بمساعدة يهود القاهر ه والاسكندرية والسلطات المصرية 4 
اما فى الحرب الثانية » فقد ازداد زوار مصر » و « .. نمت حركة 
البلدین » ! .. وذلك لآن ظروف الحرب قد فرضت فى مصر » 
ازدياد الطلب کثمآ على مختلف السلع الاستهلاكية التى كان 
os D‏ فى مقدور 4clicall‏ والزراعة لدى الییشوف تحهیز ها بها Ita‏ 


بالقدس » وبالرغم من أن التعاون بينها وبين جامعة فؤاد الأول 
( القاهرة ) لم يكن MAT‏ رسمیا ودائيآ » الا ان علاقات مختلفة 
كانت تربط بينهما : 


« .. ففی Jia‏ افتتاح الجامعه العبرية بالقدس عام CVAYO‏ 
شارك من مصر ۰ احمد لطفى السيد » رئيس جامعه القاهرة » 


1° 


والذى أصبح بعد ثلائة أعوام من هذا التاريخ » وزيرآ للمعارف 
المصرية » ! 


بارزه » غفى عام ۱۹6۳ » اسستضاف البروفيسور « ماجنس » 
رئيس الحامعة العبرية 6 trae‏ من الادیاء المصريين ؛ كان على 
رأسهم : th‏ حسين وحسين فوزی ! 


ويشير شامير الى زيارات الباحثين بالجامعة العبرية » الى 
مصر 6 الذين تخصصوا ف دراسة : الحضارتين الفرعوئية 4 
و الاسلامیة 4 و العصر الهیلینی 4 واللفات !)4 43 و آدابها 4 و آنهم 
شارکوا بالكتابة فى الجلات الصرية » كما کانوا یتلتون دعسوات 
للاشتراك فى موتمرات وجمعیات علمية مصرية © منهم على سبیل 
الثال « ابراهام برافر » ane‏ الجغرافیین الاسرائيليين » الذی 
تلقی عده دعوات فى المشرینیات والثلائینیات » من الجمعية 
الجغرافية pall‏ & . والذی « ۰۰ استضاف فى بيته عدیداً من علماء 


واذا كان شامر قد حاول أن یذکرنا ب « الکرم الیهودی » 
الشائع والألوف !! .۰ الا أنه تناسی أن الجمعية الجغرافية 
المصرية فى تلك الفتره » كان براسها الیهودی « فوکار » وسکرتم ها 
العام « ادولف قطاوی » aaf‏ اقطاب عائلة تطاوی اليهودية 
الشهرة ! 

ونير ااال ١‏ س ال نیون 6 ايعان لاب ان 
السامية بكلية دار العلوم بالقاهرة » ودوره الخاص فى « تطویر 
هذه العلاقات » ومبادرته الى تنظیم الاحتنالات بذکری مرور ۸۰۰ 
عام على مولد « ابن میمون » فى آوائل عام ۱٩۳۵‏ © وهراسلاتسه 


۶ ۸ 


بهذا الشأن مع شيخ الأزهر ووزير المعارف اللذين « Gal‏ اهتماماً 
La‏ سيذآأ التشاط التقاق ee‏ والتعاون الحضارى 3 مصر سين 
اليهود والمسلمين ¢ ! 


وكان بين أعضاء اللجنة التنظيمية للاحتفالات : الأمير عمر 
طوسون وحسین صبرى باشا . 


نم تحدث عن cols Moos!‏ الرياضية بين ) الشعب pal‏ ی 1 
والشمب الصری ¢ والدور آلهم الذی لعبته بهذا الصدد .» منظمة 
الرياضه اليهودية العالیه « مکابی » .. مختتماً هذه الدر اسب ة 

ی ی زین اس ی 
« منتخبی البلدین 4 عام ۸ : 


« فلتنتقل هذه الروح الودية القائمة فى حقول الرياضة » إلى 
حقول الحياة أيضاً » لما فى ذلك سعاده وفرحة للشعین الشقیقین » 
ولفرحة كل من یطمح للسلام . ولاکتمال الاخوة والزمالة بين 
الشعوب » ! 


وی هذا الاتجاه أيضآً » نجتزیء بعضا مما ورد فى محاضره 
بعنوان : « الجوانب الاتتصادية للعلاقات بين يهود مصر ويهود 
ارض اسرائيل (۳) » القاها افراهام دافید استاذ التاریخ الیهودی ؛ 
بالجامعة العبرية بالقدس ‏ قال : 


« .. لقد كان البلدان واقعين — لفترة طویله — تحت حکم 
سیاسی واحد 4 39 pia pas.‏ المماليك 4 ازداد ارتياط 0 
poet Jail pal‏ . سیاسیا و اقتصادیاً 4 نتيجة لوكود الحکم الرکز 
فيها » Bee‏ 


ana 


( .. ويستطيع كل من يطلع على المجموعة الكبيرة من 
الرسائل الخاصة والعامة 6 ٩‏ التی تبودلت بين Pa‏ مصر aed‏ 
19 مدى العلاقة التى كانت قائمة بين pare‏ ( ی T‏ 


E‏ اي ماي ee‏ اج ی 
البلدين Ta.‏ 


وق احدی مطلبوعات السفار ه ا on‏ 4 الصادرة ۱ 
التحدده » ! .. تتوالی ی النضوحة ٠٠‏ ونقرا ٠‏ 


D‏ ... وهناك على سطح هذه العموره »© أبناء شعبین فقط 
أحياء يرزقون » بامكانهم مخاطبة بعضهم بعضا قائلين : ان علاقاتنا 
ie cae‏ ا ا ع تاریخها إلى اریسه 
الاإسرائيلى . هذه صی الأبماد التی تقف من وراء 
العلاقات المتجددة » بما فيها من علاقات اقتصادية وتجارية وتبادل 
السلام ¢ !! 


وفى Gaal‏ نشرات مركز الاعلام الاسرائيلى بالقدس ()) ) 
بعنوان ٠‏ « اسرائيل اليوم » .. تبدا بالتعريف بدولة all pal‏ — 
الشرق الأوسطية ‏ وموقعها » ومساحتها الأقل « من مساحة 
محافظة الاسكندرية » ! .. ونشأة ‏ الشعب الاسرائیلی - فى 
هذه et‏ ل ا آلف ا err‏ ]ی E‏ الاک بيات 
التاريخية المشتركة بين الدولتين المتجاورتين » !! 


۳ 


ویمضی صناع هذه الطبوعة ى ترهاتهم » وحديتهم عن 
التفاعل العربی الاسرائيلى « .. هو بمثابه تفاعل مقومات عربية 
شرقية أصيلة مع محيط اسرائیلی poles‏ حضارياً Gig‏ وعلمیا » 
حصيلة هذا التفاعل قد تشکل همزة وصل » وجسراً للتفاهم » 
وتوثيق عری السلام بين الدول العربية واسرائیل » ؛ 


و .. « هكذا یمکننا القول — بفخر واعتزاز — ol‏ شعبی 
اسرائیل ومصر یمکنهیا مخاطبه بعضهما بعضا » ليؤكدا أنهيا 
الشعبان الوحیدان فى العالم » اللذان كانت تربطهما علاقات تاريخية 
وحضارية و انسائیة منذ آلاف السئين » !! 


وتستمر القرصنة التاريخية لحساب الأيديولوجية العنصرية 
الصهيونية » فى عبارات مسمومه ودعاوی dalj‏ » لانتعال تاريخ 
لما يسمى ب « الشعب الاسرائیلی » واصطناع حضارة اس ائيلية — 
Mak‏ الصهاينة الدمر* التوسعية الاجرامية . . تتلازم مع أحلامهم 
فى غزو التاريخ . . !! 


الهوامشس 


» البروفيسور ه شيمون شامير‎ )١( 


كان ثالث سفير لاسرائيل فى القاهرة ( ١388‏ ۱۰۹۰ ) وهو مؤسس 
المركن الاکادیمی الاسرائيلى واول عدير له ( ۱۹۸٤ ١954#‏ ) ۰۰ ولد فى رومانيا 
فى ۱۵ دییمبر VATY‏ ۰ وهاجر مع أسرته الى فلسطين ۱۹۶۰ ۰ درس الاستشراق 
بالجامعة العبرية بالقدس › ونال درجة الدکتوراه من جامعة برينستون الأمريكية e‏ 
شغل منصب أستان التاريخ الحديث للشرق الاوسط ورئيسا لقسم « كابلان e‏ لتاريخ 
por‏ واسرائيل بجامعة تل ٠ cant‏ 


ast‏ مولفاته : « التاريخ المعاصر للعرب فى الشرق الأوسط . ١515‏ بالعيرية ؛ 
و « مصر تحت حكم السادات a‏ ۱۹۷۸ بالعبرية . و « الرؤية الذاتية من خلال 
البعد التاریخی فى noe‏ واسرائيل a‏ ۱۹۸۱ بالانجليزية » و « اليهود فى مصر 
مجتمع شرق - اوسطی فى العصر الحديث » بالانجليزية ۰ ۱۹۸۷ , وله العديد 
من الابحاث والدراسات التی تناولت تاريخ مصر العاصی , والطوائف اليهودية . 
والتیارات الفكرية التی سادت poe‏ الدولة العشمانية . وايحاثا ميدانية عن الجتمم 
الفلسطینی ۰ ويشغل حالیا مدير معهد دراسات السلام بجامعة تل ابيب ۰ 

Sh. Shamir : «Relations between Egyptian Scciety (Y) 


and the Jewish Yishuv of Palestine before 1948» 514 
no 16, May 1992, pp. 5-9. 


- 


A. David : «New Sources in the History of the Jews (Y) 
of Egypt and Their Ties with the Land of israel» 2.1.4.0 
no 13, July 1990, pp. 10-15. 


(E)‏ تعتمد السياسة الاعلامية الاسرائيلية ‏ الخاضعة لاشراف وزارة 
la: E‏ :عدف E goles:‏ 13ت دفي مکانة. ارال كن الجخ 


۶۱۵ 


ج - التذكير المتواصل ob‏ اسرائيل هی تحقيق لنبوءة دينية ۰ د التذكير 
المتواصل بالكارثة النازية واضطهاد اليهود عبر التاریخ ۰ ه - التأكيد على 
التطور الحضارى والمعجزات التى حققتها اسرائيل فى ارض الميعاد 
و - تحريف کل الحقائق التاريخية واعادة صياغتها لتناسب التوجهات 
الضهيوقية © وكا اتات هدم العاوى مرو > فى مهات بوسر که 
الاعلام الاسرائيلى e‏ بالقدس » , paly‏ اصداراته : نشرة « اسرائيل اليوم » 
بالعربية والانجليزية © وسلسة « حقائق عن اسرائيل » ! 


ENA 


اشكنازيم : كلمة « اشكناز » فى الأصل : اسم لأحد أحفاد 
نوح » وقد أطلقت على الشعوب التى ورد ذكرهبا فى 
سفر التقكوين « ۱۰ — ۲ » وق مصادر القرون 
الوسطی » كانت تطلق على الانيا ؛ ثم اطلقت كلية 
أشكنازيم على الیهود الألان بشکل خاص ٠‏ ثم على 
يهود آوربا الغربیة بشکل اعم ویتمیز الاشکنازیون عن 
السفردیین بمحافظتهم على لفتهم « الییندیش » التی 
تطورت عن الألمانية ودخلتها کلمات عبرية Lis.‏ 
يتميز أشكنازيو أوربا الشرقية عن آشکنازیی آورا 
الغربية » بتمسكهم الحرق بنصوص التوراة والتزمت فى 
الطقوس الدينية وفى نمط الحياة . ويعتبر الاشكنازيم 
المؤسسين للحركة الصهيونية»وحتى أوائل الخمسینیات 
كانوا يشكلون الغالبية العظمى من اليهود فى فلسطين» 
ويشغلوا الآن المراكز السياسية والاقتصادية 
والادارية فى الكيان الصهيونى » وقد حافظوا على 
اسلوب معيشتهم الأوربى » ومازلوا ينظرون باستملاء 
الى السفرديم 6 وبتی لهم حاخام أكبر مستقل. وعدد 
آخر من الحاخامات للشئون الدينية . 


: لقب رئيس الطائفة فى العصور الوسطى 6 LS‏ كان 


يطلق على القضاة الشرعيين لليهود فى مصر والعراق . 


: ستار من القطيفة أو من الحرير » مطرز بفخام4 


بخيوط فضية أو ذهبية » يوضع على التابوت المحتوى 
لاسفار التور اه é‏ وتحمل هذه القطعة عادة اسم صاحب 
الهية » تخليدا لذکراه . 


: الفصح الیهودی . 


: خادمة الحمام » وهى التی تتولی القيام بطتوس الحمام 


الدینی . 


جونس عام ۱۸6۳ فى نيويورك » واول رئيس له هو 
دیتنهوفر » وتعنی « آبناء العهد » وهی أكبر وأقدم 
التنظیمات الصهيونية » وکان آهدافه توحید الیهود 
ونشر التراث الیهودی وتحقیق فكرة « أرض اسرائیل » 
الصهيونية ثم السياسة الاسرائیلیه » ویعقد موتمر 
Siew‏ الكاهرة الأول ا ان وق ا ل سرت 
البيدش . 


: عيد الفوز 6 وهو من الأعياد المستحدثة والتى اختص 


بها يهود مصر 6 فكان يقال « بوريم القاهرة » ويبدأ بما 


لوف 


باروخيت 


® 


بنى بريث ٠‏ 


بوريم 


ENA 


مارس ( آذار ( e‏ 


بيت دين : محكمة شرعية يهودية تفصل فى القانون الدنی و الاحوال 
الشخصیه ۰ 


تتر اجرام : يرمز لها بالحروف الاریعه ۰ (.1.11.1.8) وهی بالعبرية 
یود — هى ‏ فاف ‏ هی © غير منفمه » وتشر الى 


كل ما يتعلق بالذات الالهية فى التراتیل . 


تليود ٠‏ شروح حاخامية مقننة للتور اه > وتلمود: تعنى ف العبرية 
تعليم » ويتضمن مجموعة القوانين والاحکام والوصايا 
يتداولها الحاخامات وأتباعهم فى بادىء الأمر » حستی 
أطلق عليه « التوراة الشفهية » وبعد أن اتسع نطاق 
هذه التفسيرات بالاضافات التلاحقة لها » بات متعذراً 
الاعتماد على « الشانهه » فقام مجموعة من الأحبار 
بتدوینها » لتصبح « دستورا » ینظم للجماعات اليهودية 
حیاتها بعيداً عن أى موثرات خارجية . والتلمود 
القدس . ۲ — التلمود البابلی » نسبة الى مدينة بابل 
وهو الاکثر انتشارة بين الیهود ویتکون التلمود من 
سته أقسام » تحتوى على WY‏ مبحثاً » تقع فى og‏ 


۶ ٩ 


قوانين الشنا والجمارا » والثائى الاجادة ١‏ الاخیار » 
ومی مجموعة أمثال وقصص واساطیر . ویمثل التلمود 
ترائاً Gases‏ دينيا » وکان له التأثیر الاقسوی فى بروز 
ظاهرة « التعصب القومی » لدی الیهود الذین یفضلون 
قراعته والایمان به عن التوراة . ویتضمن التلمود 
كما هائلا من الغالطات والانتراءات » بالترکیز على 
أن الیهود هم ( شعب الله الختار » وأن روح الیهود 
الیهود ! والنار مثوی لكل من عداهم من المسلمين 
والسیحیین ؛ والتلمود یتضمن طعفا صريحاً فى 
المسيح والسیحیه وی السیده العذر ۱ء ۱ ونعتهم حمیعا 
تالكر aly‏ الات ت هرا لخطورة  Gis‏ اة 
مكانها فراغا » واتفق على تلقينها مشافهة لتلامیذ 
الدارس الدينية ! ويزعم التمود ان الله لا عمل له فى 
الليل سوى « قراءة التلمود مع الملائكة » !! والاعلان 
عن شدة ندمه ¢ عندما « تغاضى » عن هدم هيكل 
القتدس !! 


: اليوم الخامس عشر من شهر شباط « نبرایر » : 


الیوم الأول من بداية سنة الاشجار وتشمل طقوس 
الوليمة : YY‏ صننا من ast gall‏ الجانة او الطازجة . 


: کتاب الیهود القدس » ویتضمن تاریخهم وشرائعهم 


وعقائدهم » وكلمة التوراة تعنى فى العبرية : الارشاد 
او الهداية ۰ وتتالف من خمسة اسفار : ۱ kacs‏ 


توراه 


° 


التكوين : ويشمل .ه فصلا وكل فصل يسمى 
« اصحاح » وكل اصحاح مقسم الى آیات » ویتضمن 
قصة بدء الخلق وتاريخ سيدنا آدم » ونوح والطوفان » 
حتى مجىء النبى يعقوب الى مصر . ۲ س سفر 
الخروج ۰ ويشمل ٠.‏ اصحاح تحكى قصة خروج بنى 
اسرائيل من مصر ونزول الوصايا العشر على النبسى 
موسى ٠‏ وتمرد الشعب اليهودى عليه ٠.‏ ۲ س سفر 
اللاويين : ويشمل ۲۷ اصحاح 6 ويسمى BLAS‏ 
الأختار :© ويتفيين الظكوين و الواحيبات الذينينة: .. 
1 سفر العدد : ويشمل ۲۰۱ اصحاح 6 ویتضمسن 
الاحصاءات الشرعية Gall‏ كان یقوم بها الحاخامات 
ذاقنا للحروب . ه -- سغر التثئية : وهو سرد للاحکام 
الدينية ¢ التی تعلق بالکیان السیاسی والاجتماعی 
والقضائى للیهود وتشیر الصادر الى of‏ أقدم قسراءة 
للتوراة كانت عام EEE‏ ق.م Laie‏ دعا الثبی عزرا e‏ 
الجماعات اليهودية الى سماع بعض منها » وبعد 
الانتهاء . آقسم الجتمعون على اطاعة ما sla‏ فیها .. 
وتذکر أن موسی بعد تلقیه آوامر الرب على جیل سیناء» 
کتب هذه الاوامر وسلمها الى « اللاوین » لحفظها ف 
تابوت العهد فى « شیلوه » وأمر بتراعتها آمام کل بنی 
أسرائيل بعد سبع سنوات فى عيد « الظال » وقام 
يشوع ‏ خليفته س بتفيذ هذه الوصية 6 ثم فقدت هذه 
الأسفار خلال حربهم من الفلسطینیین » وبعد تدمير 
بيت القدس بسبعين Ule‏ » خرج المدعو عزرا زاعماً 
عثوره على تلك الأسفار ! ولا كان عدد من روایات 
الاسفار قد انتقل مشافهة » فان معظم المؤرخين 


SNN 


يرجحون تعرضها » خلال جيل أو أكثر » لما تتعرض له 
عادة » الاقوال المنقولة شفاهة » فنشأ كثير من التناقض 
والشك فى صحة كثير من الآيات والكثير من الاضافات 
مما يؤكد أن التوراة المعاصرة » ليست هى التوراة 
الأصلية ٠.‏ 


: هو نوع من التمائم » عباره عن سيور من stall‏ ¢ 


بداخلها GUT‏ من التورا* » تعلق على الجبهة » daia‏ 
الكوع الأيسر » ويطلق عليه يهود أوربا : « بارمتزفا ‏ 
lan, € Barmitzva‏ الطقس الدیئی يحتفل به فى 
المعبد » لمن بلغ سسن الثالثة عشرة من الذكور » حيث 
يبدا فى تلقى أسرار التعاليم اليهودية وكان هذا الاحتفال 
فى مصر » يعقد فى يومى الاثنين والخميس . 


تيكون حاسوت : احتفال خاص بالقباليين أو المخلصين ‏ فى 


الشرق ‏ والهدف منه ۰ « ارضاء الذات الالهية التى 
أضيرت بعملية الخلق » ! فكان المؤمنون يستيقظون فى 
الفجر » ويتلاقون بالعبد » ثم يجلسون الى الارض E‏ 
ذاكرين حزن « الوالدتين راشيل وليئا » المحزونتين 
سيب الاضطهاد الذی عانته ذریتهما ! 


: تفر G‏ الب اشة 6 یقراه ق call‏ التزوج thse‏ ¢ 


فى أول يوم سبت بعد زواجه . 


۰ وتعنى حكيم » والحاخام الأكبر هو الرئيس الدينى 


للطائفة » ويتمتع بسلطات غير محدوده 6 وهو Jie‏ 
الطائفة أمام النظام الحاكم . 


حارة اليهود : الحى اليهودى الشهير بالقاهرة » وكان يمثل أكبر 
تجمع يهودى فى مصر - حتى بداية الخمسينيات ‏ 
ومنه خرجت آشهر العائلات اليهودية المصرية وكان به 
الكثير من المعابد والمدارس والجمعيات الهيودية ولم 
يتبق منها سوى ثلاث معايد ‏ أعيد ترميمها — ويتميز 
هذا المجتمع بقربه من متاجر حى الموسكى ووسط 
القاهرة » ومازالت شوارع الحى تحمل نفس الاسماء ؛ 
منها : شارع كنيسة القرائين » شارع قطاوى » شارع 
الصقالبة » حاره قاعة iail‏ » حوش الصوف 6 
شارع سوق الفراخ » حارة زمردة ... كما كان 
بمدينة الاسكندرية » حارة لليهود بسوق السسمك 
التدیم » فى وسطها معبد زراديل e‏ 


حاليصاة : وتعنى الخلاص برفض الرجل زواج امراه أخيه التوق» 
وى هذه الحال » ترمى المرأة بالفعل أو الحذاء فى وجه 
الأخ وتبصق عليه » اعلاناً يرفضه الزواج منها ! 


حر SE‏ اران كان شاا يضر خن EUSA‏ 
من هذا القرن » وكان من الأصل Lala‏ باليهود واقباط 
٠. pm‏ 


حدير : ترادف معنى كلمة « GUS‏ » وهو نوع من التعليم 
الابتدائی » يشرف عليه معلمون عينهم مجلس الطائنه» 
ويتركز على تعليم الكتابة والقراءة والحساب ‏ 
ومعرفة قواعد الصلاة فى الکنس »© وبعض تعاليم 
التلمود » وكان cL SY!‏ يتكفلون بمصروفات الأيتام 
وأبناء الفقراء . 


۰ الكاهن Gall‏ يؤم الصلوات بالعبد والاشراف على 


حفل التداس » كما يقوم بالوعظ والخطابة » ویشترط 
فيه الالمام باحکام التلمود ۰ 


: قطعة من خبز يابس » اثنتا عشر قطعة من Hall‏ تعد 


على المائدة » فى مساء يوم الجمعة » ثمانية لصباح دوم 
السبت » وأربعة لبعد الظهر منه . 


Si‏ حقوقاً تأصلت فى تقاليد الطائفة اليهودية » اذ 
يتمتع بالسلطة الدينية العليا » وحق تفسير التوراة فى 
الخطبة الدينية . والاشراف على السلوك السدینی 
والأخلاقى لليهود » وشئون الزواج والطلاق ؛ وتعيين 
أو اقالة الخطباء والحزانين والجزارين الشرعيين e‏ 
Gas‏ فرض الحرمان « حيرم C‏ ومراتبة Jusl‏ المحاكم 
الشرعية وتحديد صلاحيات القضاة الشرعيين é‏ وكانت 
قراراته فى الأمور الديئية والادارية نافذة لا رجعة 


نیها . 


. dall مدير‎ : 


Las dc > 8‏ ون ليقات تد ۱ قو اعد إل 8 1 1 


ومطابتتها علی حالات و اتمية آو افتراضية لم یعالجها 
الحاخامات ومصحوبة بأمثلة وقصص و آخبار ۰ 


: طبقا للتقالید اليهودية » تطلق هذه الكلمة على 


مستودع الاوراق المالية البالية من الکتابات اليهودية 


sla 


المقدسة التى لا يجوز ابادتها » ولا يفترض من وجود 
اسم الله فى ثناياها » وقد جرت العادة على تخزين هذه 
الاوراق فى IS‏ مخصص بالكئيس ‏ بصفه مؤقتة ‏ 
ومن وقت لآخر 6 يتم تفريغ « غرفة الجنيزه » وتنقل 
محتويات المقيرة » حيث تدفن نهائياً »> Jaig‏ هذا 
التقليد اليهودى أمكن الاحتفاظ بكنز هائل من هذه 
المخطوطات D‏ بمعيد ابن عزرا » منذ العصور الوسطى 
حتی اکتشانها ق التاسم pte‏ 4 وتنقسم هذه 
الخطوطات الى نوعين مصادر وثائقية ومصادر أدبية . 


داروش : مجموعة شروح تفسيرية للتوراه . 


درور : منظمة صمیونیه عمالية » آساسها «الطاعه الر هبانیة!» 
وکان لها تشاط بمصر الى ان انجلت ق مارس ۱۹۵۳ 
حيث آصدر موجهوها — آبرزهم هنری کوریل توصية 
الى اعضائها بالانضمام — جسب اختیارهم الى الحزب 
الشیوعی الفرنسی Parti Communiste Francais)‏ 
أو الحزب الشيوعى الاسرائيلى Maki‏ « حدتو )21 4S‏ 
الدينعراظية للتحرر الوطنی الصری . 


4 بمعنی ۰ قاض »© وهی اختصار لكلمة )) آپ بيت دين‎ © Ok 
ويساعده 3 مهمته اتنان من الشيوخ للتوقیم على‎ 
الأحكام » ويتولى النظر فى الاحکام القضائية وعقود‎ 
الخدمات الاحتماعية » ولابد أن يكون عالما بأحكام‎ 
> المبلادى‎ pte التلمود وحتى نهاية القرن الحادى‎ 
آورشليم هو الذى يعين قضاة‎ ages كان رئيس‎ 
š الطائفة دمصر وبكتصديق من الحكومة الفاطمية‎ 


2yo 


` دروس دينية مطبوعة g jg‏ بالعابد » بعد الظهر من 


ديرو شيم 


دیسیزویویر حاحام عالم بالأحكام التلمودية 6 ویتمتع بثقافه 


رفيعة » وله اجتهاداته الخاصة فى الشروح » فتصبم 
فتاواه فى مختلف الامور الدینیه والاجتماعية لها قوه 


یل هدا الق كار رخ الدين. التوودف ون 


dan‏ علمهم » یصدرون الاحکام الدينية والاجابة عن 
الاسئلة الوجهة الیهم » وهؤلاء فى الجتمع الیهودی 
یمائل دورهم ۰ وظيفة الستشار التضائی فى 
الامبراطورية الرومانیه » والفتی فى دول الاسلام . 
ویمکن اعتبار من یحملون لقب « راب » .. هيئة أو 
سلطة تضائية خارجة عن نطاق التضاء النظم . 


راب 


معادية للصهيونية » اقتصرت عضویتها على اليهود 
الشیوعیین فى مصر . ومع تنامی الخطر الصهیونی 
فى الأربعينيات 2 نضجت فى مصر فكرة 
تكوين تنظيم يؤكد الاختلاف بين اليهودية كدين » 
والصهيونية كحركة سياسية موالية للاستعسار 
ومعادية للحركة الوطنية المصرية » وتاسس هذا 
التنظيم فى صيف عام IIET‏ » واستمر نشاطه Jil‏ 
من عامين . وكان مؤسسو هذه الرابطة من يهود 
منظمة « ايسسكرا » الماركسسية المصرية السرية 6 
es,‏ الل ae‏ كرا را مارستل 
اسرائيل » ادوارد متالون » هانزين كاسفلت »© 


۲٢ 


وادوارد ليفى . وقد وجه سكرتير الرابطه عزرا 
هرارى Gly‏ نشر فى جريدة « صوت الامة » الوفدية 
فى + اکتوبر ٤ 1١9545‏ جاء فيه : « انها ترمى الى 
محارية العنصرية ومكافحة الاستعمار وربيبته 
الصهيونية » . 


وادانت الرابطة سياسة الهجرة ال لظن : 
واشارت ف Walls‏ الی اعتبار الصهيونية « آخطر 
حركة ظهرت فى تاريخ الیهود وعقبة فى طریق حل 
المشكلة اليهودية » ! وأعلنت فى بیان صدر فى يونيو 
عام ۱۹6۷ عن أهم أهدافها وهو : الكفاح ضد 
الدعاية الصهيونية التى تتعارض مع مصالح كل من 
اليهود والعرب 6 ونددت بالارهاب الصهميونى فى 
فلسطين 6 وواصلت حملاتها ضد ما أسمته ۰ « أوكار 
الصهيونية فى مصر » كما كشفت الرابطه فى صراعها 
مع اليهود الصهاينة » عن استخدام الدارس والاندية 
اليهودية فى النشاط الصهيونى » وحفلات جمع الاموال 
لامسافةة فى هرت الديود. الى A‏ ری مت 
يونيو عام ۱۹۲۷ » أبلغت وزاره الشئون الاجتماعية 
— سكرتير الرابطة ‏ عدم الوافقه على تكوين 
الرابطة لاسباب « تتعلق بالآمن » ! Gg‏ منتصف 
مارس عام ۱۹٤۸‏ 6 القت أجهزة الامن i pall‏ 
القبض على أعضاء اللجنة التأسيسية للرابطة — 
الذين أدوا Ua‏ فى مكافحة الصهیونيه — وأمرت 


بترحيل معظمهم الى خارج البلاد !؛ 


ربانيت »© ربانيون : أكبر طائفة يهودية fase‏ وانتشار؛ » فى التاريح 
القديم والحديث » واسم الطائفة مشتق من å‏ 


¿YV 


« رأبى » بمعنى حبر » فيطلق علیهم أيضا «الحاخاميون» 
و « الربيون » وهم یومنون بأسفار موسى والتلمود 
وشروحه وكانت الحكومة المصرية تتخضير ‏ رئيس 
الطائفة ‏ من الربائيين » ليكون ممثلا رسمياً عن 
الطوائف اليهودية فى مصر . 


روش هاشناه : عيد رأس السنة العبرية D‏ سبتمبر الى أكتوبر » 


ويحتفل به Lal‏ تخلیداً لذكرى خروج بنى اسرائيل من 
مصر 6 وخلاصهم من عبودية وعذاب فرعون » وهناك 
aa‏ الخلات فى SY) aly‏ بیدا call‏ مين قل 


من القرائين والربانيين . 


روش هقهال ٠‏ لقب ف العبرية القديمة ¢ irig‏ ` رئيس الجما ۳ 


و « روش مقهیلوت » رئيس الجماعات » وینطوی 
هذا اللتب على أزدواجية فى الدلالة » Cun‏ يرى 
« اشترو » آن : روش هقهال كان Lady‏ عسلی 
الحاخامات آما « جویتن » فیذهب الى أن هذا اللقب» 
قد استبدل باللقب القدیم « روش هاکنیست » أى 
رئيس الکنیس > وهو لقب فخری لا ينطوى على أية 
مسئولیه ادارية . 


روش هودیش ۰ اليوم الأول من الشهر العبرى ویعتبر س ciai‏ 


عطلة يتس وكان الأتقياء من 542 3 مصر بصومونه lsa‏ 


روش يشيفا ۰ رئيس مدرسة تلمودية . 


EYA 


: كتاب « الاشراق » فى التصوف الیهودی » ينسب الى 


الحاخام شیمون بار يوحاى » وقد شكل التصوف 
الاسلامى ‏ فى العصور الوسطى - تأثيرا قوياً فى 
الحياة الفكرية لليهود . وقد اعتبرها البعض نوع من 
محاولات التكيف SA‏ يهود مصر » وبازدهار الطرق 
الصوفية برعاية السلاطين » تشكلت حلقات صوفية 
يهودية ف القاهرة والاسکندرية 6 ضمت عدداً من 
الحاخامات والاطباء والقضباة .. على راسهم «ابراهام 
ابن ميمون » فى العصر الایوبی » والذى اتهم بمحاولته 
ادخال « اليدع » الى الديانة اليهودية ! وقد أصدر 
كان ae Wy‏ آاخشه ف التصبوف"التيودق شاه 
« كفاية العابدين » . 


طائفة يهودية اشتق اسمها من السامرة  i eale‏ 
مملكة اسرائیل القديهة مه الی القبفال: من نایلس > 
وهناك هوة عميقة من الخلافات الدينية تفصل 
السامریین « شمرونيم » عن بقية الطوائف اليهودية » 
وهم لا یومنون الا بأسفار موسی الخمسة وقد يضاف 
اليها سفر يوشع بن نون » ولا یعترفون بالانبياء 
ولا بالكتب السماوية الاخری بل ویعتبرونها من صنع 
البشر ! ویحرم القانون الیهودی الاختلاط بالسامريين 
والزواج بهم » ولا یعترف هولاء بقدسية جبل صهیون 
Gil,‏ جبلهم القدس هو « جبل جرزیم » أو الطور »© 
Gus‏ اقام آجدادهم هیکلهم الخاص » ویقولون بأنهم 

والزواج بهم 4 وا یعترف هوّلاء بقدسیه حبل صهیون» 
ینحدرون من قبيلتى : منشة وافرايم » وعددهم الآن 
نحو خمسمائة یقطن اکثر هم فى نابلس ومستعمرة 
حولون بتل أبيت 6 ويرأسهم کبیر. الكهنة ۰( کگو ph‏ 
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زوهار 


حادول ( ويستخدمون العبرية 3 صلو اتهم 4 dus yall,‏ 
فى احاديثهم ویومنون بالسیح الخلص الذى سیمود 
الى جبل جرزيم » حيث یقدمون قرابينهم الفصحية ! 


سفر ۰ کتاب » ومخطوط لأحد أسمفار التوراة » منسوخ على 
ورق ويحفظ فى غلب اسطوائية من الخشب > مغطاة 
بالفضة أو النحاس أو القطيفة » ويوحد بميعيد 
بن عزرا » علبة من هذا النوع محفوظ بها أقدم مخطوط 
للتوراة فى مصر » وعند الربانيين : لا يحمل المخطوط 
ای علامات ترقيم أو علامات موسيقية . 


سفردیم ۰ السفردیون » هم أصلا يهود آسبانیا وحوض البحر 
التوسط » ویطلق هذا التعبیر الآن على کل اليهود 
الشرقیین »© والطقوس الدینیه للسفردیم هی استمرار 
للتقاليد الدينية التى نشات وتطورت فى بابل » واللفة 
العبرية للسفرديم بتاثرة باللفة العربية ؛ وبالنسبة 
لهد easel)‏ خاللفة المرتية هن لق abeau‏ 
ومصطلح «بهودی» كان يعنى بالنسية لزعماء الحركة 
الصهيونية وبشكل محدد : اليهودى الاشکنازی حتى 
أن آرثر روبين س عالم الاجتماع الصهيونى » آشار 
ف دزاباته: الى آنه gy‏ الضعب. اعفيان. السسرديه 
یهود؟ ! ویمانی هؤلاء فى الكيان الصهيونى كل مظاهر 
التنرقة العنصرية ! 

سوفير : کاتب » وهو موظف مساعد فى جهاز الحکمه 
due pal‏ © ویقوم بتحریر الصکوك والعقود والبراءات 
ونسخ عقود الزواج والطلاق وتسجیل الصهادات 
التضائية . 


E 


a3 عيد المظال » أو المظلة‎ « su كابينة تعد قبل‎ : ds, 
یوضع فوقها سعفه‎ l الیوم الخامس بعد یوم ( کیبور‎ 
النخیل الأخضر واغصان الزیتون > تذکاراً للغهيام‎ 
الذی اظلهم به الله فى سنوات التيه » ویمضی الیهود‎ 
الثمانية ایام - مدة العید س معتکفین داخل هذه.‎ 
. الکیائن‎ 


سیدر : Jia‏ دینی عائلى أو جماعى »> aias‏ فى الليلة الأولى. 
والثانية من عيد الفصح الیهودی وتذکر فيها : قصة. 
الخروج من مصر فى ادق تفاصیلها ! 


سیدر التوحید ۰ dia‏ دینی يعقد فى ليلة اول نیسان - رأس. 
يهود مصر » وتتلی فيه مزامير وأناشيد بالعيرية. 
والعربية » ومقدمة نص مکتوب بالمربية » على غرار 
الابتهالات الصوفية ویذکر فيه ال ٩٩‏ صفة الالهية > 
منسوب الى ابراهام بن میمون . 


سيمحت توراة ۰ وتعنی سرور أو بهجة التوراهة » وهو عيبدد. 
يختتم به دورة أعياد شهر تشرين « سبتمبر س اکتوبر» 


شمباش : احدى الوظائف الدينية » وهو المشرف الباشر على. 
العبد ويعرف ب « خادم الكنيس » وكان له نفوذ كبر 
باعتباره مشرفا على اهم منشاة عامة لدى آبناء 
الطائفة وقد یقوم س احیانا - بمساعدة القاضى. 
الشرعی » خاصه فى العصور الوسطی » dua‏ کانت. 
جلسات المحكية تعقد بالعید . 


۶ ۷ 


٠‏ جزار شر عى 4 بمارس عمله iah‏ لارشادات دينية 


٠ محددة‎ 


(( ا )0 التروعاه‎ SE ae oe ل‎ | 


أى النفخ فى البوق » فى بعض الناسبات الاحتفالية 
بالعید » خاصة فى عيد رأس السنة العيرية وف نهاية 
يوم كيبور.. وقدیماً كان يستخدم للاعلان عن بدء 
الأعياد والصوم والحروب > وتكريس اللك الجديد e‏ 
وقد أعيد هذا التقليد الدينى القديم فيتفخ فى الشوفار › 
حين يؤدى رئيس دولة اسرائيل اليمين الدستورية ! 


مع الخايض 4 ghd‏ اقا يدوان Site‏ اا 
الشرعية للماکل « الكشروت » فى المطاعم والمجازر 
والمخابز ومنتجات الألبان » والمعروض منها للبیع > 


الصدوقيون » فرقة من اليهود ينتسبون الى 
( صادق » الكاهن الاعظم فى زمن الملك سليمان » 
وظهرت هذه الفرقة فى عهد المكابيين » وكانت تضم 
عار اة ق Se biel‏ التب | تال 
للرومان » وكانوا محافظين من الوجهة الدينية 
ویتمسکون بأسفار موسى ويرفضون الروايات الشفهية 
وینکرون الأنبياء وفكرة البعث و القيامة » حريصون 
على امتیازاتهم ونظامهم الطبقى » وكانوا يؤلفون 
تكتلا قوياً فى مجلس « الستهدريم » أعلى سلطة 
دیفیه وسياسية فى المجتمع البهودی . 


وو 
ee)‏ 


صدوعیي م 


AI 


الصلاة الرئيسية بالعبد . 


ae a‏ تاره + اد کر عمك SUL‏ 6 واحة 
من أبناء الطبقه الثریه » موضع ثقة ومشهود له 
بالاستقامة » حيث یتولی رعاية شون الفقراء 
والمحتاجين وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم » وادارة 
ممتلكات الاوقاف وحسابات الطائفة 6 وق العصور 
الوسطى » كان هذا اللقب یطلق فى آوربا على رئيس 
الطائفة اليهودية . 


: وتعنى : القدماء أو الأقدم لغوياً » والمقصود : 


مخطوطان للتوراة يرجع تاريخهما الى عام ١755‏ م > 
کتبهما « دافید هاكوهين کوتینا » وكانا محفوظين فى 
تابوت خاص لتداستهما بمعبد « زراديل » بالاسكندرية 
منذ عام ۱۵۲۵ » وكانا يطاف بهما فى موكب المعبد E‏ 
خلال الازمات وفى عيد « سيمحت توراة » .. ولكن 
تم تهريبهما عقب « معاهدة السلام » حيث توجد 
واحدة الآن فى القدس » والأخرى فى نيويورك .. ؛ 


هذا « التبريك » على النبيذ أو عصير العنب » خلال 
وجبات يوم السبت وف الأعياد . 


: صلاة كانت تدعو الى « الخلاص » وتتضمن الدعاء 


لرئيس الطائفة أو الحاخام الاکبر » مؤكدين الولاء له 


وان يتم الخلاص فى عهده » تماما مثلما كانت خطبة 


٠ عهیداه‎ 


قدموئنيم 


الجمعة ‏ تتضمن الدعاء لخليفة السلمن é‏ وتمشل 
واحده من تأثیرات البيئة الاسلامية فى .فكر الچماعات 
اليهودية ۰ 


تاتی هذه الطائفة فى الرتبة الثانية » بعد طائفة 
الربانیون » ولکنهم اکثر ثراء » ویطلق عليهم | اصحاب 
الدعوه و « بنى همکراه » أبناء القراءة الخاصة 
بالتوزاة ».التی یژمتون بها نقط » راقضین التانسون 
الشنهی ؛ التلمود وشروحه ويتمب كون بتصوص 
الکتب الاربعة والعشرین: للتوراه « تانساخ » وهذا 
الانشقاق التاریخی حول التلمود والشنا على ید 
« عنان. بن داود هاناسی » فى النصف الثانی من القرن 
الثامن آلیلادی .6 وکان لهم بمصر طائفه ومنزلة كبير ۵) 


قراؤون + 


مثل حرمة السبت. والخمر والتصاص والواریث » وف 


قواعد الصلاه ۰ حيث القراؤون یرکعون ویسجدون > 
Lin‏ الربانیون ینحنون قليلا دون رکوع.آو سجود . 


: جماعة الصلون فى الکنیس . 


: عقد زواج يحرر باللفة الارامية » ولدی التراعین 


وقيمة الدوطة . 


a‏ اوا ووی تفا رن ااا د 
انتشر فى: آوربا وق مصر مع بداية.القرن العشرين . 


کندر جارتن 


Eve 


اليهود ۰ کنیس » كنيست é‏ كاهال 6 معبد 6 سيناجوج 
Gab‏ للوسط الاجتماعى اللغوى أو الأصول الثقافية . 


: لفظة آرامية الاصل وتعنى : كل الأمنيات أو النذور » 
تلاوة تبدأ بها صلوات ليلة « کیبور » تحل اليهود من 


وعى أو ادراك » *؛ خلال ما مضى من العام .. وكانت 
تلفظ فى مصر ٠‏ كال نیدره « كل نذره » . 


: منهج صوتيات فى العبرية - التی یغلب علیها الحروف 


الصامتة ‏ أعده اين ۳ وان تفتالی من مدرسة 
طبرية » فى القرن التاسع الميلادى » ويوجد واحد من 
اننا موحي الخيسة ٠‏ اعدد ان Gale a Al‏ لذا 
المنهج » بالعبد الكبير للقرائين بالمبانیه . 


لتعليم التلمود . 


: وتعنی « شرق » نص توراتی مزخرف » يعلق على 


الحائط الشرقی للمعاید والمساكن 4 بیسر تحديد alas]‏ 
المصلى cst‏ تأدية صلاته + 


piaig :‏ : اشارة طيبة .او دليل خر é‏ عباز* تصاحتب 


الأحداث السعيدة عاده t‏ وق مصر 4 كان معظم اليهود 
يستخدمون تعبر « سیمانتوب » التی تؤدى نفس 


آلعنی ۰ 


vs 


ماسورا 


مدراش 


مزراح 


مازالطوف 


: أعضاء جوقة موسيقية « کورس » UE‏ ما تكون من 


الاطنال الصغار . 

دينية وسا واحناعية ى اطار ادي اة 
١‏ البذور » ویتضمن الزراعة مسبوقة بقواعد تعبدية. 
۳ س النساء © قوانين الزواج والطلاق والوصايا 
والنذور ۰ 5 

و الجزاءات ۰ 

بيت المقدس galala‏ و الاختخیانت: : 


1 الطهارة » ویشمل کل ما یتعلق يبنود الطهارة 
و النجاسة . 


: حمام دینی » يؤديه  Gab‏ لطتوس iala‏ — الرجال 


من الیهود فى ليلة السبت من کل أسبوع وف الاعیاد 


je‏ امریم 


مشاه . 


نثمان بيت هادين : أمين محکمه شرعية » والسئول عن أمنوال 


الودائع 6 ويتولى الحجز على ممتلكات الدینین » ودفع 
النفقات للمطلتات لاعالة أنفسهن واولادهن الصفار C‏ 
ومنح القروض للمحتاجين من الودائع . 


> 


: لقب اطلق على رئيس الجماعة اليهودية فى مصر » 


وطبقا لوئئق الجنيزة فاه لم یعتمد کلقب رسسمی 
للسلطة الرکزية على يهود الدوله abl!‏ الا فى 
نهاية الترن الحادی عقر ؛ وظل مستخدماً حتی CAS‏ 
هذا النصب عقب الاحتلال العثمانی pal‏ عام ۰۱۵۱۷ 
ویعرف فى الصادر العربية ‏ « رئيس الیهود » 
وعانت له سلطات دینیه واداریه وقضائية واسعة 
علن الطوانت اواب خا »وجو (استول مین 
تنظيم علاقاتها بالدولة »؛ وكان له Ga‏ تعيين وكلاء 
محليين لادارة شئون الحماعة اليهودية . 


نص يروى قصة الخروج من مصر » مترجماً الى اللغة 
المحلية » يقرأ فى مسساء عيد الفصح . 


: شجرة الاس » منظمة صهيوئية نسائية » تأسست فى 


أميركا عام ۱۹۱۲ » أقامت عدداً من المؤسسات 
الصحية فى فلسطين » أصبحت فيما بعد تحت ادارة 
السلطات الاسرائيلية » وشاركت الجامعة العبرية 
فى تأسيس كلية العلوم عام ۱۹۲۵ كما اسست مركز 
هاداساه الطبى بالجامعة العبرية عام ۱١۹۳١‏ > 
وخصصت 71۰ من ميزانيتها السنوية 6 Jt‏ 
مر ات وهی اما E‏ الى فان 
كما شارکت in‏ عام 1116 فى نشاطات الصندوق 
التومی الیهودی « کیرین کایمیت » وأشرفت على 
اصلاح أكثر من jo.‏ الف فدان فى وادى 6 4s‏ 
والجليل الاوسط ولها نحو ..؟١‏ فرع فى مختلفه 
أرجاء العالم » وتوجه اهتماماتها الى تنمية الأبحاث 


NV 


فأحكد. 


هاحاداه > 


هاداساه 


الطبية » وتشجيع دراسة التاريخ والتراث اليهودى 
واللغة العبرية . وكان للهاداساة فرعان بالستشفی 
الاسرائيلى بالقاهرة والاسكندرية . 


اليهودية » . 


: الأوقاف من البيوت والعقارات » وهو مایمائل نظام 


الوقف الاسلامى » وكان die‏ مصدراً Uke‏ لایر ادات 
الطائفة » والمحكمة الشرعية هى التى تتولى ادارته 
بصفة رسسمية » ويجدر بالذكر » أن « الهتدیش » فى 
فترة الجنيزة » كان یطلق .عليه Lad‏ » نفس مصطلح 
البيئة الاسلامية : « الوقف » أو « الحبس » ج ٠‏ 
أحبانس ٠‏ 


تقويسه أو تابوت متدس بداخل المعابد » يحتوى على 
لفائف التوراة » ويسمى Cad‏ : آرون کودیش . 


هالاخاه 


هيكل : 


یشیفا : يشيفوت مدرسة تلمودية عالية (( معهد تلمودى (( كان 


منها فى مصر نحو ۱۷ مدرسة » حتی نهایه الاربعینیات» 
حيث نت wr 475 0 als‏ ۲ 


يوم کیبور : عيد الغفران » اليوم العاشر من تشرى » ووجب صومه 


على الرجال والنساء والاولاد فى سن الثالثة عشر > 
موسی لم تذكر شیا عن الصوم 6 ولکن اعتبر الیهود 
کلمه « تذلل نفسك » بمعنی الصوم ! وفى هذا الیوم 


EA 


يحرم العمل وايقاد النار والاغتسال والتطيب وممارسة 
الجنس » بالاضافة الى الامتناع عن الطعام والشراب» 
ويجب التضحية بکبش أو ثور وتوزع الصدقات »© 
والذهاب الى العابد حفاة الأقدام واعلان التوبة 
والندم ! lila‏ وافق مجيئه يوم السبت » يسمى 
« السیت الكبير » وهو اليوم الذى يدخل فيه الحاخام 
الأكبر الى « قدس الاقداس « غرفة مظلمة بالعسد 
الكبير ! وهو اليوم الوحيد Gall‏ يذهب فيه جميع 
اليهود - بدون استثناء ‏ للصلاة فى المعابد » وتبدا 
الصلاة فى مغرب اليوم السابق بتلاوة « كل نذره » 
رن ھا نين كل ينا د ا بر نله ۱ 


EYA 


مصادر دراسة تاریخ هود SBA‏ 
فى القرن الشاسج عشر 


تشکل مصادر دراسه تاريخ يهود مصر فى القرن التاسع عشر 
at‏ خاصة ب تاين مع التوظيف السياسى ‏ ولنات ال دنه 
الحدیثه . 


وذلك فى مجالین رئیسیین : 


فالاول : یخص مجموع مظاهر تاریخ الیهود الصریین فی ها 
ا 


وأما الثانى : فيضم بعض المظاهر الآخرى من تاريخ مصر فى 
هذا الوقت » الا أنه Gal Jaf‏ » ومؤرخو pas‏ الحديثة ‏ ف 
محدوداً ۰ 

Jia‏ 4 فالمصادر اليهودية توافئق Toss‏ المجالين السایق 


۶ ۱ 


الصالحة 4 ols‏ نقیم فوائدها من خلال البحت والتئفيب للمصادر 
التالية ۰ وثائق » رسائل » مذكرات » أسفار ¢ والكتابات الحاخامية» 
Lal,‏ الصحف ¢ والدراسات الاحادية . 


> الوثائق البهودية‎  |١ 
۶ تفقو الوكائق "اليوذية عليلة مت كار لور اس‎ 
:فى نجس او مها ری(‎ ag Lal أل‎ 


من بين المجموعات اليهودية » التى. تحتوى على معلومات 
مفيدة © أربعة محموعات تحدر الاشار ه اليها > فالاولى من 
الوثائق الخاصة » أما الثلائة الاخریات فهى عامة . 


مجموعة وثائق « سير موزيس مونتيفيور  Moses‏ « 
۱۷۸٩ ) « Montefiore‏ — ۱۸۸۵ ) وهو أحد الشخصيات اللامعة 


لليهودية البريطانية فى القرن التاسع عشر . 


Jews college so‏ بجامعة لندن اتتضمن OA.‏ باب 4 يحتوى عدد 


كبير منها على كثير من الوثائق . 


زار منتيفيور فلسطين سبع مرات 6 وفيما بين عسامی 
SAY.‏ و ۱۸۲۰ sla‏ اون مصر وتبادل الحديث مع محمد على عن 
وضع اليهود فى مصر » وق فلسطين » وی سوريا . 

وتحتوى مجموعة منتيفيور على عدد من الرسائل 6 ووثائق 
اخرى » قادمة من مصر تختص بأعمال مصرية 6 وتستحق البحث 


۲ 


ومن بين الوثائق العامة » توجد وثائق : الرابطة الانجليزية 
Anglo Jewish Association‏ و التحالف الاسسرائيلى الدولى 
Alliance Israelite Universelle‏ وارشیف المراكز الصهيونية . 


فالاولی والثانية » كانت منظمات تزعم أن هدفها هو : 

« العمل فى سسبيل الانسانية » .. ورفع المستوى الثقافى عند 
اليهود فى بلاد الاسلام » وأيضاً مساعدتهم تحت أى ظرف اذا 
ما تعرض أمنهم للتهديد (؟) 


وكان تركيز التحالف الاسر‌ائیلی العالی هو عمل دراسات فى 

 تنوميد الموضوعات بالاضافة الى ذلك »© فقد نشر « بول‎ aka, 

«Paul Dumont‏ » دراسة جيدة فى هذا الوضوع (Y)‏ 6 تناول فى 
جرء منها ٠‏ مصر فى القرن التاسع عشر . 


اليهودية الانجليزية فى أعمالها فى مصر » وفى دول أخرى فى الشرق 
الأوسط ! 


وقد نشرت بعضص التقارير الثكافية عن هذه الدول 3 أجهز ò‏ 
الصحافة التابعة لهذه المنظمات : التتریر السنوی للجمعية 
الانجلیزیه اليهودية » ونشرات التحالف الاسرائيلى وقد خلل جزء 
pS‏ « دون طباعة » فى أرشيف لندن وباريس ؟! 


كثر من هذه الوثائق » يسهم فى دراسة التاريخ العام ليهود 
مصر » خاصه فى مجال الثقافة » والتعليم العام » وأيضاً فى الجال 
الاجتماعى ‏ الاقتصادی الذى يشكل مجالی نشاط هذه المنظمات . 


555 


وهذا مثال من بين ابثلة اخرى » بعض التقارير الصادرة من 
مصر بمعرفة هاتين المنظمتين » تتناول المسدارسى اليهودية التى 
اسستها 6 ومنها نستقى بعض معلومات لا باس بها عن التعليم 
pall‏ يهودى » خاصة فيما يختص بنشاط المجموعات المختلفة 
للارساليات المسيحية ! 


وقد اجتذبت الارساليات بنجاح الطلبة اليهود » وذلك كان 
أحد الأسباب التى حثت المنظمات اليهودية على اقاية مدارس 
يهودية فى مصر وق بلاد غيرها . 


وطبيعى كان هناك ayla‏ تشغل هذه المنظمات » ولهذا 
فان Gall‏ سيجد فى هذه التقارير كمية من المعلومات pall‏ مباشرة 


وتحتوى ۲ الوثائق الصهيونية المركزية » فى القدس على 
مواد هامة faa‏ عن بداية الحركة الصهيونية فى مصر فى نهاية 


فى الحقيقة أن معظم هذه اللفات يرجع الى نشاط المنظيات 
الصهيونية 6 بيد أن العديد من الوثائق قد أثار مشاكل أدارية » التى: 
تعكس بطريقة معبرة » الصعوبات المحلية للتنظيم عند اليهود .أكثر 
منها عند غر اليهود )0( . 

وبايجاز .. فان ظاهرة « عدم التجانس » بين الطوائف 
اليهودية فى مصر » Jaa‏ منها طبقة منفصلة ۰ اشكناز 6 وسفاردیم» 


ویمنیین © ومغاربة ¢ ومستوطئين ¢ ومهاجرين جدد + 


5 


تناقضات احتماعية Pals‏ الى حد ما ؛ کبرج بابل للغات ؛ 


ترتبط بكل محاولة لتنظيم اليهود فى مصر . 


ايضاً الى جانب — الشاکل اليهودية الخالصة س تشير الى 
ظواهر التكاسل والتراخ » وعدم القدره على التنظيم » دون أى 
مبادرة ادارية عليا » مشاکل وراثیه تقریباً » بالنسبة الى الجتمع 
الصری فى هذا الوقت . 


۲ — المرسائل > 

تعتبر الرسائل مصدرا هاما أيضاً للمعلومات لا يمكن اغفاله 6 
من قدیم الزمان » وتلك « Sale‏ يهودية مزمنة » هی أن تکتب 
بدقة . 

هذا jha olay!‏ ضرورة » فقديما » عندما كانوا مشتتين 
لاسباب عائلية أو عملية . كثير من الرسائل: مرسلة من الشرق 
اليدوية . 


وفلى تعن لقال انم AS‏ وتسعون GB oy‏ 
جمعها : « ياعارى )1( — 13232171 » « أحد هواه جمع الكتب > 
كان يعمل فى الكتبة الوطنية فى القدس والذی نشر Lad‏ دراسات : 
عن تاريخ المطبعة العبرية فى الامبراطورية العثمانية . فى كتابه 
« رسائل من فلسطين » يتضمن رسائل صادرة من فلسطين فى 
عام JAY.‏ 6 ويستقى منها شواهد dalai‏ عن الادارة المصرية 
فى فلسطين » والثورات التى قامت فى هذا البلد. . 


وحتما سوف تجری أبحاث مستقبلية وقد تکتشف أيضة 
رسائل صادر ه من مصر تفسها ۰ 


۲ س آلذکرات ٠‏ 

والذکرات یمکنها Lat‏ أن تقدم Use‏ کمصادر ومع ذلك 
يبدو أن بعضص من هذه الذکر ات ند دونت فى مصر القرن التاستع 
عشر » والبعض الآخر الذى يعود الى الترن العشزین » لا ريب 
أنها قد سجلت مواد تنتسب الى القرن التاسع عشر ٠‏ ( مصر 
بلدى  (V) (Mon Egypte‏ بقلم « راشیل مكابى » يمكن أن 
تفيدنا على سبيل المثال . 


هذا الكتاب يحتوى على معلومات مفيدة Tan‏ كان يتبادلها 
افراد أسرة المؤلفة » تختص بنشاط الوالدين فى بلدية الاسكندرية 6 
وعادات اليهود وغير اليهود 3 مصر 4 وکذلك علاقاتهم الاجتماعية < 

وتفصيلات GAT‏ من نفس النوع نجدها فى طبعة اخری > 
(A) « « Une Juive 166‏ . 

وتنصب ملاحظاتنا على الجزء الخاص بالقرن التاسع عشم 4 
بینما مذکرات الولنة تتناول فى معظمها Waal‏ وقمت فى القرن 
العگرین ۰ 

كتب آحد المعلمين. ف المدارس العبریه بالاسکندریه ویدعسی 
« تاراجان — 18238882 » بحماس مدعم بخبرته الشخصية فى 
هذه الدينة حوالی نهاية القرن التاسع fie‏ ۵ 

وقد صدر کتابه باللفة الفرنسية تحت غنوان ۰ « الطو اثفه 
الاسرائيلية فى الاسكندرية » ويفيد کذلك جزئبا فى التاريخ العام لصر 
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فى القرن التاسع عشر — والاکثر أهمية من .هذه الأعمال هی 
« الفتاوی — Responsa‏ »© التى کتبها الحاخامات وتشمل 
الاجابات عن المسائل القانونية .وعن أسئلة مرسلة اليهم . 


وكان. البروفيسور « برئارد لويس » من أوائل من لشت 
الانظار الى أهمية هذا الصدر(۱) — كما یحاول«یعقوب لانداو» 
ابراز أهمية أدب ال  . Responsa‏ دراسبة التاریخ الاجتماعى س 
الاقتصادی للاميرإطورية العثمانية من وجهة النظر الاس‌ائیلیه ! 


ومن الملاحظ أن أدب الفتاوی » الجزء الخاص بمصر فى القرن 
التاسع pie‏ : الاجابات ذات. طبيعة قانونية » كانت مخصصة 
الحاخامات تخت تختص بكل نواحى الحياة اليومية » ومن خلال 
الاجابات على هد هذه المشاكل » يستطيع المؤرخ أن يجد منجماً من 
العلومات » وترجع قیمتها الى العناصر الآثية : 
كاش اسب الاسئلة is Ge‏ تة هور 

ta‏ ان هذه SS‏ ج اا هت 

g)‏ ) بفضل الصفة القانوئية للأسئلة والأجوبة » هذا 
الادب مصاغ بدقة ووضوح 4 وذلك ها يرفع من قيمتهة ۰ 

وق Ghat‏ اغات اتر اطورة العتيائينة ونح Ja‏ 
الأوربية نجد أن بعضهم قد دون كثيرآ من الفتاوی ليهود مصر ولعدة 
درون ۰ 
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أضف الى ذلك ؛ سلسله من الكتب شديدة الشبه بالفتاوى 
جمعها « موشى باردو — Moche Pardo‏ » » المولود فى القدس » 
وتولى العمل فى الاسكندرية كحاخام أكبر من عام ۱۸۷۱ الى عام 
۴ ۰ ونشر فى هذه الفترة مولفا بعنوان D‏ اسمه موسى (VV)‏ — 
Son nom est Moise‏ « والذی يتض من فتاوى حررها هر 
بنفسه مع آخرين من الحاخامات . فى هذا alali‏ المكون من .££ 
صفحة من القطع الكبيرة » وكان من الطبيعى أن يركز باردو على 
الموضوعات القانونية التی تخص اليهود » ولكن بامکاننا استخراج 
كثير من المعلومات تحت مظاهر آخری غير قانونية . 


زفق كن ها خر قر :هذا اكاب اة اة نوا 
تان نس فقط. الفا القن وليت ار اي الى 
للحاخامات طوال اخيال — ولکن Lal‏ عندما یتناول السائل التی 
اثارها التحدیث » منها على سبیل المثال Lee‏ اذا كان مسموح 
للیهود أن يركبوا التطار يوم السبت (VY)‏ ! جزء کبیر من الاجابات 
تناول العلاقات بين اليهود وغير الیهود » مشكلة ملحة فى مجتمم 
مختلط مثل مصر فى القرن التاسع عشر . مثال مميز يوجد فى احدى 
الفتاوئى والذى يجب أن يقرر ما اذا كان اليهود يستطيعوا أن 
يستخدموا غير اليهود ليعزفوا الموسيقى يوم السبت (VA)‏ ! ريما 
تكون الفتاوى الاکثر ملاعمة من الناحية التاريخية > تلك التى تهتم 
بالنزاع بين اليهود وغر اليهود 6 سواء أهام Sat‏ ا أو 
أمام ای محكمة أخرى. 5 


وكان الحاخامات یفضلون Gila‏ ان يعرض النزاع على المحاكم 
الحاخامية » ولكن الحياة فى مصر كانت تقرر دائماً خلاف ذلك ! 
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وكانت 4H Sal‏ كل طائفة دينية سلطات واضحة التحديد ‏ 
قد تكون قاصرة فى بعض حالات المشاكل الشخصية » ولكن بصفة 
عامة كانت المنازعات اليهودية وغير اليهودية تنظر أمام المحاكم 
غير اليهودية . وكان مما يثير حنق الحاخامات أن بعض اليهود » 
كانوا یقاضون اخوانهم فى الدين أمام المحاكم pall‏ طائفية . ويذكر 
منها « باردو » بعض الأمثلة التى تتعلق بالاعمال والعقود 
التجارية ! 


تقر عفن الكتابات الى هاوات اليهود da Alig gaili‏ 
مظاهرها المميزة . فمن المؤكد » أن المقدمات المنطقية للحاخامات 
تظل Gils‏ قانونية ‏ لاهوتية » لذلك يجب البحث Uai‏ اذا كانت 
هذه العادات تتفق مع القواعد الدينية . 


ومع ذلك ani‏ فى مداولاتها مادة فكرية تهم الباحثين فمشلا 
« يوم طوف يسرائيل Yom Tov Yisrael‏ » كان كبير الحاخامات 
فى القاهرة من عام ١855‏ الى .185 ٠‏ قد نشر فى سنة ۱۸۷۲ كتيب 
بعنوان » عادات مصر e Q‏ 
a,‏ 

فالباحث فى تاريخ المجتمع الصری سيلاحظ — دون عناء ‏ 
التأثير الكبير للعادات الشعبية على اليهود (VA)‏ . ومن بين الأمثلة 
التى ذكرها فى کتابه : « يوم طوف يسرائيل » . 


فنجده يسرد بالتفصيل عادة شرب القهوة 6 وعادة قص 
Ket ill (¥.) « Bekhor Elyyaho Hazzan‏ أعمال الحاخام 
الكبير فى الاسكندرية من ۱۸۸۸ حتى ۱۹۰۸ © كتب مؤلفاً عن 
عادات اليهود فى مصر ثم يأتى : « رافائيل آهارون بن شیمون » » 
كبير الحاخامات فى القاهرة من عام ۱۸۹۱ حتى ۱۹۲۰ é‏ ليصدر 
فى نفس الوضوع U‏ بعنوان « النهر المصرى » « أو : نهر 
الحاخامية تخص أسماء اليهود ٠‏ ویرجع السیب 3 هذه الأعمال 
الى المراقبة الجادة للقانون الدینی » فى هذه الحالة » يتعلق الامر 
بعقود طلاق وبصلاحية ای عقد » ليس فقط بالنص Gall‏ كان 
معياراً » ولكن على وجه الخصوص بالتفصيلات » التى من بینها 
الأشخاص المشار اليهم . 

ونتعرف على كتابين من هذا النوع é‏ سحلت فيها العديد من 
أسماء الرحال والنساء مرتبة أبجدياً . الأول كتاب : « قرار 
المحكية » لموشى باردو (۲۲) » ثم کتاب « الياهو » مستوحى من 

ويتضمن الكتابان قوائم بمئات الاسماء » وبعض النصوص 
القانونية والادبية وشروح فقهية ولغوية . 
الأكبر منها يرد الى أصول عبرية » لاتينية « يهودى ‏ أسبانى » 
أو عربية . 

ویترتب على ذلك » أن هذه الأعمال یمکن الافادة منها كمصدر 
هام لاعداد أبحاث عن أسهاء اليهود ف JAA‏ ودراسة الأصول التى 
انحدرت منها هذه الاسهاء ٠‏ 
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بعض حاخامات مصر تركز اهتمامهم على الكتابات القانونية 
المطلوبة للحمعیات الديثية التابعة للطوائف اليهودية . 


ويبدو أن الاکثر شيوعة ٠‏ هو كتاب « شالومو هزان » » كبير 
حاخامات الاسكندرية فى عام ۱۸۳۲ حتى عام 1865 بعنوان : مرتقى 
سالومون « أو ۰ فضائل سالومون » (YO‏ . هذا المؤلف عبارة عن 
سجل puis‏ لاعمال Gus‏ حاخامات معاصرون ومن أجيال سالفة . 
وأهميتها لا تكمن فقط فى الموضوع ذاته 6 ولكن Lad‏ فى آنها تعتبر 
وثيقة لتاريخ الطباعه بصفة عامة . 


ثم أعد الحاخام » رافائیل آهارون بن شیمون ) دراسه عن 
« صلاح مصر » أو « ثروة مصر » (YO)‏ يعتبر LUS‏ منصلا عن 
الحاخامات ¢ حياتهم وكتاباتهم وأعمالهم وأوضاع الطائفة اليهودية 
فى عهودهم » وجانب من هذه المعلومات قد يكون مفيداً فى دراسة 
تاريخية عن مصر . 


بالاضافة الى ما سبق فان هذا الكتاب يحتوى él‏ على 
مقدمة تناولت المعايد اليهودية القديمة والحدیثة»ی القاهر ه 3 عصر 


تناولت المصادر الحاخامية بكثير من التوسع وصلتها الوثيقة 
بالموضوع . لأنها تمثل الكم الاكبر من المعلومات عن يهود مصر فى 
القرن التاسع عشر . وف هذا الصدد » تجدر الاشارة الى المشاكل 
اللفوية عند Spey‏ مصر فى ذلك العصر » والتمددية اللغوية س.حتی 
ولو كانت هامة بالئسبة الى اعمالهم » غانها بثلت مشكلة ليهود 
مضر على الصعيد الثتافى والتعلیم العام . وترتبط جميع الأقليات 
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العرقية فى مصر dil‏ مشتركة 6 فيما عدا اليهود . والغالبية من 
اليونانيين والايطاليين والارمن » وحتى ولو كانوا على دراية بلغات 
أخرى » يتحدثون بلهجتهم القومية . أما اليهود على العكس من 
ذلك ليس لديهم dal‏ اجتماعية . البسض يعرف ون العبرية > 
والعربية » واليهودية والأسبانية 6 والفرنسية » والانجليزية e‏ 
والروسية » والرومانية » أو الالمانية ولكن ليست هناك لهجة 
حباعية sp bes AS aut‏ 


وكان من نتيجة هذا الموقف SLAM‏ الاضرار بكل ما كتب ونشر 
اليهود » طالا أن جزء hii pia‏ هو الذی يستطيع أن يقرا 
باللفه التی نشرت بها هذه الولفات » هذه الحاله قد حسددت 
القر s\‏ » وبالتالی الشترون أ 


|“ سب الصحافةه 


Gaal‏ نتائج هذا الوضع » كان عدم agag‏ صحافة خاصة 
بیهود مصر فى القرن التاسع عشر »© على النقیض من الانتاج الادبی 
للیهود فى مجالات آخری ۰ فالدورية الاولی « نشرة » اليهودية 
Gill‏ ظهرت فى مصر كانت « البعوث الصهیونی » « بالاف 2 
الفرنسية » نشرت منذ ۱۹۰۰۲ ثم « مصراييم » « باللفة اليهودية 
— الأسبانية » والعربيه » وعربی « بالحروف العبریه » منذ 
۲ وتبعتها al al‏ باللفة اليهودية الاسبانيتة وخاصة 
« الفارا — Lavara‏ » فى ۱۹۰۵ — ۱۹۰۸ . هذه الطبوعات 
الدورية تقدم Lat‏ معلومات عن يهود مصر » وخاصة فى فترة 
نهاية القرن التاسع pAs‏ ۰ و علاو ۵ على ذلك فالنصف الثانی من 
الترن التاسع pte‏ » كان بعض الیهود الصریین یرسلون بانتظام 
تقاریر فى شکل « خطابات التراء » الى عدد من الدوریات اليهودية 
التی تصدر بالخارج ° منذ ۱۸۰ منها ۰ Allegemeine Zeit Des‏ 


oY 


Judenthums »‏ نشرت فى برلين منذ ۱۸۳۷ « الوقائع اليهودية 
The Jewish Chronicle‏ » لندن منذ ١86٠.‏ » ها uae‏ « باللفة 


العبرية Lycke‏ مئذ ۱۸۵۲ » » ها ليفانون « بالعبرية » باریس 
ثم ماینس منذ ۱۸۱ » و Die Welt‏ « فیینا منذ ۱۸۹۷ » . 


وقد اشرت هنا الى الدوریات الاکثر اهمية فحسب وتساعدنا 
التقاریر الکتوبه على اتساع نطاق معرفتنا عن يهود مصر . وکذلك 
عن علاقاتهم مع غر الیهود > وتمدنا بکثر من العلومات عن الحالة 
العامة فى مصر فى هذا الزمان . خاصة على الصمید الاقتصادی 4 
و ایضا على الصعید السیاسی » والصحة العامة والكثافة السکانية» 
وکل العلومات متدمة من وجهة نظر لها قیمتها المراقب الداخلی ! 


۷- الدراسات الاحادية : 


اعد بعض الیهود الصریین دراسات متنوعة على مستویین 
عشم 6 منها > 


كتاب : « موريس فارجیون » بعنوان « الیهود فى مصر ‏ منذ 
past‏ العصور حتی یومنا هذا » (U‏ تاريخ عام متبوعاً iad‏ 
وفائقية خصص pS ose‏ من الصفحات pal‏ ف القرن التاسم 
عفر » ویمثل هذا الکتاب اهمية خاصة بسیب تحلیله الفصل عن 
تطور العدید من gall‏ الصغيرة والعلومات الاحصائیه التی تتعلق 
بهذه الدن . وکتاب آخر لنفس المؤلف » « اطباء ومحامون يهود 
فى خدمة مصر » (۲۷) ومع مجموعة السسير الذاتية التی كتبها 
بالتفصيل » تساعد على عمل الدراسات عن هاتين المهنتين فى 
القرن التاسع عشر 6 والعشرون . 


توفيق سليمان gf‏ هيف « الاسم المستعار لمسيو فارجيون » 
اعد دراسة بعنوان ٠‏ « العلاقات بين مصريين ويهود » (YA)‏ 
تىضمنت US‏ هائلا من المعلومات عن هذا الموضوع . والدراسات 
الأحادية التى قام مها نورى فرحى » بعنوان : « الطائفة اليهودية 
بالاسكندرية القديمة حتى يومنا هذا » )14( واهتم بصفة i ali‏ 
بالقرن التاسع pte‏ » وفضلا عن ذلك تحتوى على بعض الوثائق 
الهامة . 


بنسيون تارجان » سبق ذكره » كتب أيضاً کتاب عنوانه : 
« أربعون عاماً من اليهودية السكندرية » (Pe)‏ عام ١5.5‏ الى 
۹ . 


الاحتهاعية . 


ومؤلف موريس مزراحى 6 بعئوان ۰ « مصر ويهودها + الزمن 


تناول مصر فى القرن العشرين « حيث عاش المؤلف خمس 
وخمسون عامآ » » بيد ان الكتاب لا يجهل القرن التاسع عشر 
ويهوده » خاصة العلاقات بينهم وبين غير اليهود 6 فى مختلف 
المجالات . 


احد الامور الطريفة أنه لم يهتم فقط بالمجالات المعروفة 
للاتتصاد » والثقافة ولكنه لم يتردد فى أن يطرق مجالات اخرى 
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ولدینا فيما عدا ذلك الدراسات الحديثة » بالعبرية » مثشل 
كتاب « مارتن سيليجر » بعنوان « سياسة أوريا فى الشرق 
الأوسط : وبلورة هذه السياسة فى اطار محدد فى عصر محمد 
على » ثم مؤلفات جبريل بيرعن « التاريخ الاجتماعى لصر » . 


D‏ يعقوب صنوع » كواحد من اليهود القلائل الذين انعمسو! فى 


وآخر المصادر الحديثة » GUS‏ البروفیسور « شيمون 
شامر » أول مدير للمركز الاكاديمى الاسرائيلى و السفیر الاسرائيلى 
الأسبق بالقاهره » بعنوان D‏ يهود مصر » (YY)‏ 6 هذه المصادر 
القديمة والحديثة أسهمت فى تشكيل صورة عامة عن يهود مصر فى 
القرن التاسع عشر فى الجالات القانونية والقضائية » والاقتصادية» 
والتجارية والتعليمية وكذلك فى محال العلاقات بين مختف 
الجماعات العرقية . 
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الآإيام الأآخيرة 


dat 9‏ آن انتضی » العصر àll‏ هبی (( لیهود مصر 5 كيف 
يعشس ما تبقى منهم D‏ أيامهم الآخيرة » .. بعد ما شهدته الطائفة 


Tea‏ من ۱۲ نوفمبر عام 1101 بدأت اوسع هجرة لليهود 
من مصر » وكان ذلك أمرآ متوقعاً بعد شن انجلترا وفرنسسا 
واسرائیل حرباً على مصر فى اکتوبر من العام نفسه 6 ففی Jal‏ 
فوفمبر عام ۱۹۵۲ صدر آمر عسکری یخول للحارس العام على 
ممتلکات التغیبین عن البلاد الاشراف على ممتلکات المسجوئين 
السیاسیین بل وبیعها » وبعد أيام قلائل آعلن عن اعتقال مئات من 
الیهود وتحویل ممتلكاتهم الى الحارس العام » وکان مسن بين 
المتتلین بعض من اغنی رجال الطائفة اليهودية » ونتج عن هذا 
أن Uall‏ من اليهود غادروا البلاد elas‏ دون مال > وخلال الأيام 
الأولى من نوفمير صدرت أوامر لليهود بتحزيم جانب صفر من 
متعلقاتهم ومفادره البلاد خلال بضعة ایام ولم پسمح st‏ منهم 
باخذ أى شیء من متعلقاتهم سوی.۲جنیها مصرياً نقدا؛»وما یساوی 
۰ جنیها من الجوهرات » وما لا حد له من البضائع الصرية مثل 
اللابس والاحذية » وخلال الفتر* من منتصف نوفمبر ۱۹۵۲ وحتی 
سبتمبر ۱۹۵۰۷ أبعد بهذه الطريقة AS)‏ من ۲۱ الف یهودی »© 
واستمرت عملية الترحیل ببطء فى السنوات التالیة وغادر اللاد 
کثیرون من الیهود بناء على رغبتهم بعد أن سدت سيل العيش فى 
وجسو همم ٠.‏ 
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وق عام ۷ صدر القانون رقم 15> الذى قضى بوقسفه 
نشاطات انوکالات التجاریه » وکان ذلك aat‏ العوامل الساعدة 
على aso‏ آغنیاء الیهود للهجرة من é paa‏ وفیما بين عام ۱۹۲۸ 
ales‏ .141 اتضح أن عدد الیهود الذین خرجوا من poe‏ قد وصل 
الى ASi‏ من Vo‏ ألف يهودى Cue‏ يبين احصاء عام ol ١55.‏ 
pao‏ اق مسر قن فجاون AA‏ آلات .وين بين ولد میت 
وخلال الفترة نفسها وصل الى Yo Gal nul‏ الف مهاحر يهودى 
مصرى فقط » اما الباقى والذى يصل الى اکثر من .2 ألف مهاجر 
فقد ذهبوا الى بلدان آوربا والامريكتين » وحتى من تبقى من اليهود 
فى مصر بعد كل هذه الاجراءات فقد تعرض بدوره للمصادرة 
والتامیم بعد القرارات الاشتراكية بين عامى ۱۹۲۱ © VAW‏ ويقدر 
عدد من خضعت اموالهم للمصادرات فى هذه الفترة بحوالى خمسة. 
آلاف يهودى . وتذكر الموسوعة اليهودية أن معظم الجمعيبات. 
اليهودية والمدارس قد أغلقت فى أعقاب الهجرة الجماعية للیهود 
عام ۱۹۵۷ ولم يعد لهم تجمعات‌طائفية » وأصبح رئيس حاخامات. 
القاهر ه هو رئيس الطائفة اليهودية فى مصر كلها ۰ 


كان من الواضح اذن أن المراحل الاخره لتاريخ الیهود فى. 
مصر قد بدات منذ أوائل الستينات » ففى احصاء عام VAT.‏ كان 
عدد اليهود ف مصر ۱ سشخصاً موزعین علی محافظات مصر ٠‏ 


وتذكر الموسوعة اليهودية أن عدد من بقى من اليهود فى مصر 
عام VAT.‏ من الاشكناز لا يزيد عن ٠.‏ شخصا آما الباقی من. 
السفارديم » ومن بين العدد الكلى لليهود والبالغ ۸٥٦١‏ شخص] 
فى هذا الاحصاء كان عدد الحاصلين على الجنسية المصرية ۳۱۳۵ 
شخصا والباقى 0611 اجنبیا بدون جنسية ومن الواضح أن اليهود 
الذين كانوا يعيشون فى مصر والذين حرموا من العمل فى المؤسسات 
العامة » كانوا يعملون فى الاعمال الحرة كتجار » ولان طائفة اليهود 


1¥ 
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القرائين هى التى عملت فى هذه المهن ( تحارة الذهب والفضة 
والملاسى) فييدو أن الغالب على اليهود الصریین آنذاك آنهم کانوا 
ينتمون لطائفة القرائين » أما الأجانب منهم فلا يعرف شىء عن 
انتمائهم المذهبى . ومن المهم ابراز حقيقة أن معظم من هاجروا من 
عضر لم يدهيو | ال ابر انل © وت الأخميا ءات الاير اندلية الى 
هذه الحقيقة بوضوح omi‏ عام 1558 © وعام ۱۹۸۷ بلغ aa‏ 
اليهود الاسرائيليين من ذوى الأصول المصرية والسودانية 
GIO ۲‏ أن عدد من ذهب الى اسرائيل من بين قرابة Vo‏ الف 
يهودى عاشوا فى مصر حتى عام ۱۹6۷ لا يزيد عن .1 » وقد 
شكل هؤلاء نسبة ZV VA‏ من المجموع العام للمهاجرين اليهود فى 
الفترة نفسها من شتی آنحاء العالم . 


وعندما وقعت dojo‏ يونيو عام ۱۹٩۷‏ كان عدد اليهود فى 
مصر یتراوح ما درن ۲۱۰۰ الى Tess‏ شخص 4 أما الاحصاء 
الرسمی فقد قدر هم عام ۱۹۹۸ — .هن" شخص 4 وقبل ذلك 
مقابلة مع وکیل الحاخام pula‏ دويك » sla‏ فیها أن عدد الیهود وقتها 
بلغ خمسة آلاف نسمة ٠‏ أما الاحصاء الرسمی الصادر عام ۱۹۲۲ 
فقد قدر عدد اليهود ب VEAL‏ شخصاً ٠‏ وقد تسببت حرب عام 
۷ ف القاء القبض على عدد من اليهود لأسباب تتعلق یامن 
الدو له ¢ وفيما قدر هم حاييم دويك حاخام اليهود ENAT‏ بحوالی 
۰ معتقل » صرح وزير الداخلية الصری فى ۱۹۱۷/۱/۲۲ بان 
عدد العتقلین من الیهود بلغ ۲۵۷ Laii‏ من جمله ۰ يهودى 
مصر CS‏ ۰ 

والواضح أن الأرقام متضاربة سواء فى تكدير عدد اليهود 


EY 


المعتقلين اليهود عام ۱۹۷۰ . واستمرت حركة الهجرة بين شباب 
اليهود ولم يعد يعيش فى مصر سوى العجائز وكبار السن»وتختلف 
التقديرات اختلافاً كبيرآ فى هذا الشان ففى ۱۹۷۷/۷/۲۱ نشرت 
جريدة الجمهورية مقابلة مع رئيس مجلس الطائفة فى مصر › 
« فيلكس سسامباتورى » 6 cla‏ فيها أن عدد اليهود فى مصر ۲۰۰ 
شخص 6 منهم Ig‏ فقط كانوا يعيشون فى حارة اليهود l‏ 
او 

وبصفة عامة » لم يعد هناك pate eee‏ 
يزيد قلیلا عن UL‏ شخص يعيشون اما على بيع ممتلكاتهم أو 
ممتلكات الطائفة » بالاضافة الى المساعدات التى يتلقونها من منظمة 
» الحيونت ) وهی منظمة دولية يهودية تتولی تقدیم العون لكل 
الطوائف اليهودية بالعالم 6 كما يوجد بعض اليهود الذين یحصلون 
على « معاشات » من الجهات التى كانوا يعملون بها قبل بلوغهم 
سن الماش ! . 

وف لقاء مع « كارمن ونشتاين » رئيس الطائفة الربانيية 
بالقاهرة ( تقرير الحالة الدينية فى مصر ‏ الاهرام ۱۹۹۸ ) وكانت 
الجمعية العمومية للطائفة بالقاهرة قد قررت فى نهاية عام ۱۹۹۵ 
اقالة رئيسها ۰ « اميل روسو » يسيب سوء ادارته لأموال الطائفة 
وتسببه فى ضياع بعض ممتلكاتها » أو بيعها بثمن آقل من قيمتها 
الحقيقية » واستخدمت قضية بيعه لمعبد بورسعيد كسبب رئيسى 
للاقالة » وقد اختارت الطائفة الربانية مدام « ونشتاین » . التی 
ترنض اجراء ای مقابلات مع الباحثين ۰ لتحل محل اميل روسو 
ولكن Lh‏ لكبر Yin‏ فان ابنتها كارمن ونشتاين تولت ادارة 
الطائفة بالانابة عنها . 


تقول « كارمن » كانت الحياة الدينية لليهود تسير على خير 
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۲ معبداً فى حارة اليهود » ولم يكن المصريون يتعرضون للیهسود 
فى ممارسة شعائرهم الدینیه وحتى Laie‏ احرق يعض المتطرفين 
اعادة بنائه على ننتاتها الخاصة ولكن ف.مكان آخر ( لم تذكر کارمن 
كان هذا all‏ الحترق ) » الا gt‏ رئیسس الطائنة poi,‏ وقامت 
الوقت ومع اضطراد هجرة الیهود خارج pas‏ اهملت هذه العابد 
واصیح معبد موسی بن میمون مهدد! بالانهیار بسبب زیاده منسوب 
المياه الجوفية اسغله . 


وبالنسبة للاطعية اليهودية الخاصة أو طعام « الکوشیر » 
ای المجهز على الطريتة الشرعية ونق التتالید الدينية اليهودية 
فتقول کارمن ان الطائنة كانت تقيم مخابز خاصة بها لانتاج الخبز 
والنطائر اللائمة لكل الاعیاد الدينية اليهودية وکان هناك مخبز فى 
ميت غمر ينتج « الاتسا » وهو خبز غير مخمر كان يتناوله الیهود 
المتدينون طيلة الوقت » أما اليهود غر التدینن فكانوا وستعملونه 
فقط فى الأعباد الخاصة بذلك وخاصة فى عبد الفصح أو » البيسح»» 
كما كان هناك فرن آخر Lad‏ فى حارة اليهود لخدمة ما يزيد على 
سبعة آلاف يهودى هم سكان الحارة والطعام « الکوشسیر » 
لا يقتصر فقط على الخبز بل يتعداه الى اللحوم حيث لم يكن مسموح 
للیبودی بتناول لحوم مذبوحة علی غبر الطريقة اليبودية ؛ وکان 
aat‏ الحاخامات یتولی الاشراف على هذه الذبائح للتأكد من مطابقتها 
للشريعة اليهودية » ویحرم البهود اكل الخنزير والجمال والارائب 
و السمك غير القطی بالتشر وانواعاً معينة من السمك Ste‏ سيك 
الثعیان . 


LI‏ عن طقوس الصلاة فتقول کارمن : أن has‏ قلیلا من 
الیهود كان ملتزما بالفعل بهذه الطتوس 6 ويؤدى الیهود الصلاه 


£\o — paar هو د‎ 


مرتين فى الصباح cally‏ ويمكن تأديتها فى المنزل » ولكن الصلاة 
الجماعية تتم فقط يوم السبت ويلزمها عشرة رجال على الاقل لتصبح 
مقبولة شم te‏ 6 وقد توقفت هذه الصلوات الجماعية منذ ما يزيد 
على pte‏ سنوات » آما بسبب كبر سن معظم من بقى من اليهود 
وصعوبة انتقالهم من الأحياء التى يعيشون فيها الى مكان واحد 
Sato‏ القاهرة لأداء الصلاة » Ula‏ لعدم حرص بقايا الطائفة على 
هذه الطقوس سیب انتشار الأفكار العلمائية بینهم 4 ومع ذلك 
فان الاحتفال بالاعیاد اليهودية يظل آخر العلامات الباقية على وجود 
الطائفة اليهودية ¢ Cun‏ يأتى أحد الحاخامات من اس‌ائیل كل git‏ 
فى عيد راس السئة اليهودية LUY‏ الصلاة الخاصة بهذا اليوم 
ويتم استكمال العدد القانونى من اليهود اللازمين لاقامة الملاة 
الجماعية بالاستعانة بالسياح الاسرائيليين الذين يتواجدون فى مصر 
أن الاشكناز يصلون باللفة اليديشية 6 والسفارديم يصلون باللفة 


وتضيف كارمن : حتى أواسط الخمسینات كانت رئاسة 
الطائفة بالانتخاب ولكن مع نزوح اعداد كبيرة من اليهود خارج 
مصر أصبحت رئاسة الطائفة تتم عبر ترشيح شخص واحد 
للاستفتاء عليه » وعادة ما كان يتم اختياره على أسس مستوى 
التعليم والمكانة المهنية والاجتماعية وبعد سفر معظم الاشكناز 
وهجرتهم من مصر أصبحت رئاسة الطائفة فى السفارديم ۰ ویتولی 
رئيس الطائفة عملية ادارة المصالح المالية والمتلکات الباتقتية 
للطائفة وكذلك الجمعية الوحيدة التى مازالت قائمة وهی جمعية 
« قطرة اللبن » التى تأسست عام ۱۲۰ ؛ وتقوم هذه الجمعية 
بمساعدة المحتاحين والفقراء من sul‏ الطائفة 6 والحمعية مسحلة 
فى الشئون الاجتماعية وتخضع لقانون الجمعيات الاهلية . 


۶ 


ورغم أن المراجع التاريخية تشر الى أن الاشکناز والسفاردیم 
واحدة » الا أن كارمن وينشتاين تنفى ذلك وتقول أن ما كان Gala‏ 
بالفعل هو انفصال الطائفتين بدليل أنه فى أعقاب عام AW‏ ماجر 
منهم فاعلنوا انضمامهم للسفارديم » كما تبرع الاشکناز الذين 
هاجروا 5 تبقى لهم من ممتلكات الى السفارديم 4 وهذا يؤكد أن 
الطائفتين كانتا منفصلتين حتى عام ۷ وکان لكل منهما حاخامها 
الاشکناز لرئاسة الطائفة لسنوات طويلة جاء لاسباب عديدة كان 
أهمها أن الاشكناز كانوا أكثر ثقافة من السفارديم » وكانت الأنشطة 
الفكرية والثقافية للطائفة اليهودية محصورة as‏ الا باستتناءات 
قليلة — ف أوساط الاشکناز وحدهم دون السفاردیم والقرئن E‏ 
وعن الانفصال الذى als‏ بين الربانيين س بمن فيهسم الاشكناز 
فى نظر الربانيين الى القرائين على انهم غير يهود أو انهم خارجون 
على الملة اليهودية هو كتابات موسى بن ميمون التى أدانتهم وأوضحت 
مدى خطأ معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم !! . 


وی حديث أجرى مع السيدة D‏ فینیت » رئيس الطائفة 
اليهودية السابقة فى القاهره فى شهر أكتوبر عام ۷ قالت أن 
عدد اليهود فى مصر الآن لا يزيد عن ۱۲۰ شخصا اغلبهم من کار 
السن وهم أفراد متناثرون بمعنی الكلمة اذ أن الاسر تكاد تكون غير 
موجودة باستثناء أسرتين أو ثلاث » هؤلاء ال ۱۲۰ يعيشون على 
بيع بعض ممتلكاتهم أو على الاعانة Gall‏ خصصتها احد النظمات 
اليهودية الدولية وهی لا تتعدى .ه Guin‏ مصرياً لكل فرد » و عن 
حياتهم فى مصر قالت فينيت : « نحن نعيش فى مصر كأى فرد من 
آفر اد الشعب وختلط بح اننا المسلمين والمسيحيين ولنا صداقات 
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کثیره » ولا نشعر بتفرقة من أى نوع » والمشكلة الوحيدة التی 
تعانیها اننا آصبحنا طائفة على وشك الانتراض فلا توجد اسر لکی 
تتناسل وتعوض من یموتون » وحتی العابد الباقیه وعددهم ۱۲ 
fon,‏ آصبحت ممابد مهجورة وأحياناً ما تقام الصلاة فى معبدین 
أو ثلاثة من هذه المابد .. وحتی العابد لا تفتح فى ایام السبت 
لان الصلوات الجماعية تشترط عدداً من الرحال لا يقل عن عش ده 
اغراد أو أثنى pte‏ عند طوائف أخرى » هذا العدد یصمب 
استكماله فى مواعيد الصلاه الأسبوعية نظراً لان عدد الرحال 
فى الطائفة قليل بالنسبة لعدد النساء » كما أن الحالة الصحية 


لمعظمهم لا تسمح لهم بالذهاب لاقامة الصلوات » !! 


ويقول « روبير نحمان » سسكرتير الطائفة اليهودية بالقاهرة » 
والذى يقوم Lal‏ بمهمة رعاية الشئون الدينية  dua‏ لا يوجد 
Ua‏ حاخام للطائفة ‏ فقط فى المناسبات الدينية الکبری يحضر 
حاخام من اسرائيل ! يقول « الخواجه روبير » أن بالقاهرة VAC‏ 
امراة يهونية و E‏ رجال فقط » آما عددهم فى الاسكندرية فلا يزيد 
عن ۱۵ يهودياً ! ... 


ولا يوجد شباب يهودى فى مصر فى سن الثلاثين أو حتى 
. الخمسين ومنذ Yo‏ عام شهدت القأهرة آخر Jia‏ زواج يهودى © 
كل الرجال اليهود سافروا خارج مصر حتى یژمنون مستقبل 
او لاد هم ۰ 


ولا بوحد حاخام ليهود القاهرة وكان آخر حاخام Yo dig‏ 
Gle‏ 6 و آقوم دور ه لو كانت هناك صلاه حماعیة 4 وق أغلب 
المناسبات والاحتفالات الديئية اليهودية يحضر الينا حاخام من 
اسرائیل مرتين أو اکثر فى السنة وبرفقته بعض اليهود حتى يكتمل 
العدد عشم ۵ اشخاص لاتامه صلاه الحماعة ویصلی بهود القاهرة 
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بعید میلاد تلیس لدینا اطنال یهود صنار . 


ومعظم الیهودیات متزوجات من مسلمین أو اقباط وبعضین 


ولیست لنا مطالب من الدوله فعددنا بسيط ولا نعيل فى 
السياسة والطائفه غنية وتنفق علینا .. آنا شخصيا أتلقى Yo.‏ 
حنيها شهریا اعانة من الطائفة » أما السیدات اللواتی لا یعملن 
آغلبهن یحصلن على مساعده مالية قدرها ۲.۰ جنیه کل شهر . 


وفیر صحیح اننا ب کطائنة ب طالبنا وزارة الثقافة بانشاء 
معبد أو dai‏ جدید أو hila‏ مبکی فى القاهرة كما ردد البعض فى 
الآونة الآخيرة كيف نطلب هذا Lin‏ لا یوجد فى القاهره رجال يهود 
ge‏ انه تفط و آنا و اه ب ال نب يفا من ای هه 
رسمية على الاطلاق ! .. 


ومعظم العاملين بالمركز الأكاديمى الاسرائيلى وبالسفارة 
الاسرائيلية يحضرون للصلاة فى المعبد اليهودى بشارع عدلى والسفير 
الاميريكى دانيال كيتزر يأتى مع زوجته فى المناسبات الدينية الكبيرة 
وكذلك السفير الاسرائيلى ولكن كل بمفرده . 


المركز الأكاديمى الاسرائيلى يمنحنا فى الاعیاد الدینیه التى 
تستمر ثمانية ايام عيش الكاشير ورقاقا ولحومة وعلبا غذائية 
يهودية معينة تأتى الينا من اسر‌ائیل » قبل ذلك كنا نأخذ تلك 
المعونات من الولايات المتحدة الامريكية ثم من فرنسا e‏ 
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كل الادویة وأجور العلاج لليهود بالمستشنيات تدفعها 
اسرائيل عن طريق الاصدقاء القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية 
من منظمة يهود آمریکا » انا شخصياً اتسلم من ۰ الى ٠.‏ حنیها 
شهری) كادوية نظر؟ لاصابتی بالتلب . 


بالناسبة السيدة هیلاری کلینتون فى زیارتها للتامرة منحت 
الأقباط عده cm,‏ من الدولارات رغم List‏ كيهود نحتاج أكثر منهم ۱ 
ولکن مدام كارمن لم تتحدث معها فى هذا الأمر !! 


معید القربى بمصر الجديدة y‏ نقوم بأداء الشعائر و الصلو ات 
على نفقتها الخاصة š‏ 


بطلنا ندفن موتى اليهود فى مقابر الطور بسيب مشكلة المياه 
الجوفية هناك الآن ندفن فى مقابر اليهود بالبساتين التى اشتریناها 
ب ؟ مليم للمتر منذ سنوات طويلة شوف دلوقت المتر هنا بكام ! 
نحن لا نبيع أو نشتری فيها ... هناك يهود خارج اطار الطائفة 
عددهم من ۲۰ الى ۲۰ ليست لهم علاقة بالطائفة . 


لم آر السيدة « ليا » زوجه د. بطرس غالى مره واحدة فى 
العبد فهى لا تأتى للصلاة Gate‏ !! 

ويعتقد «جو هراری»رئیس الطائفة اليهودية بالاسكندرية : 

ان من كتبوا عن معاناة اليهود فى مصر خلال السنوات الأخيرة 
من الأربعينيات وحتی نهاية الستينيات قد بالغوا كثيرآ فى تصوير 


فده العاناة وخلطوا مين معايلة الدولة لليهود tay ey CA WN‏ 
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۲ فى حى als,‏ الليمون أحد أفقر أحياء الاسكندرية » انه عاثس 
طيلة حياته فى مصر دون مشاكل » وحتى كونه من أسرة سورية 
نزحت pal‏ فى منتصف القرن التاسع pte‏ ولم تحصل على الجنسية 
المصرية وهذا لم يخلق له مشكلة حقيقية » فعندما بلغ سن التجنيد 
ais‏ ما كان يسمى « بالبدل » وقیمته عشرون جنيها حتى لا يتم 
تجنيده 6 وهو تقليد كان Lilt‏ فى مصر قبل توقيع معاهدة عام 
5 »© وقد استخدم جو هرارى وثيقة البدل لکی يثبت جنسيته 
المصرية é‏ وعندما تعرض اليهود الاجانب أو الذين صنفوا على انهم 
يدون جنسية للطرد بعد حرب عام 11051 لم يسر هذا الاجراء على 


هرارى الذى ظل يعمل فى الدكان الذى يملكه والمتخصص فى تجارة 
gf‏ ات الخياطة . 


ولا Siu‏ هرارى أنه تعرض ای نوع من المضايقات من 
جيرانه حتى فى أحلك الاوقات خاصة بعد هزيمة يونيو عام CNA‏ 
وعن وصوله لمنصب رئيس الطائفة اليهودية بالاسكندرية رغم أنه 
أمى لا يقرأ ولا يكتب وان كان يتحدث العربية والفرنسية يقول 
هرارى : « لقد ظللت عضوا بالجمعية اليهودية ‏ الاسم الذى 
استخدمه بدلا من الطائفة  dal‏ أربعين عام »> وخلال هذه 
السنوات كانت أعداد اليهود فى مصر تتناقص يسبب الهجرات 
الكبيرة للشباب اليهودى فى مصر وكذلك يسيب معدل الوفیات 
الطبيعى » ولا تعرف الطائفة منذ عام ۱۹۵۹ ای نظام انتخابى 
لاختيار رئيس الطائفة بل يتم اختيار أحد الأشخاص الذين يحظون 
بتبول معظم اليهود » ويقول هرارى أن موت آغلب رجال الطائفة 
من أصحاب الهن المرموقة مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين قد 
مكنه فى النهاية من الوصول لمنصب رئاسة الطائفة رغم انه لم يتلق 
أى نوع من التعليم ! 
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وحالیا لم یمد هناك سوی .۵ loge‏ ى الاسكندرية منهم £0 
امراة وخمسة رجال » ولان الشريعة اليهودية تشترط اقامة صلوات 
السبت فى وجود عشرة رجال على الاقل فان الیهود الذين مازالوا 
le‏ كيد الحياة درن مارات مه وف كل cals‏ واا 
بمفرده ورغم ذلك يقول هرارى أنه لم يكن Gan‏ طيلة حياته ولم 
يتزوج Lal‏ ويعتقد أن الصلاة اليهودية الآن تقتصر على الأعياد 
والمناسبات الدينية » ویتوم حاخام اسرائیلی اسمه « ll‏ 
شيرازى » بالحضور الى مصر فى عيد رأس السنه العبرية و عید 
النسح LUY‏ شماثر الاحتفال حیث لا يوجد بالاسکندرية ای 
شخص یمکن أن يتولى منصب الحاخامية . وفدلل سكرتيرة الطائفة 
لينا Lak,‏ » وهی من آسره يونانية سكنت الاسكندرية منذ القرن 
الاضی على عدم اعتناء اليهود بالمسائل الدينية بقولها : اننا نأكل 
أكل الطريق » ای اكلا Gale‏ فى مقابل الطعام « الكوشير » SÍ‏ 
Gill, Gio Hati‏ يجب أن تحری عليه طقوس دينية خاصة بالنسية 
للحوم والخبز » ويقول هرارى : « نحن نعيش كمصريين مسلمين 
أو سيحيين ونأكل من اكل السوق شان أى Opal‏ مصرية والطعام 
« الكوشر » نتناوله مرة أو مرتين فى السنة. عندما يأتى الحاخام 
شيرازى من أسرائيل لاقامة الصلوات فى الأعياد » . 


عن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للطائفة » يقول 
هرارى ٠‏ لم يعد لليهود فى الاسكندرية أى نشاط يذكر فقد أغلقت 
كل النوادى والجمعيات اليهودية بل والمستشفيات والدارس Lad‏ 
منذ أوائل الستينيات » وحاليا أصبح جميع افرادها من كبار السن 
وبعضهم pii‏ تقوم الطائفة بالانفاق عليه وعلاجه وبعضهم دخل 
بیوت السنين لیعیش فیها آیامه الاغبرة نظر؟ لعجزه عن خدمة 
نفسه . وتتلقی الطائفة معونات من بعض المؤسسات اليهودية 
الخيرية الى جانب الدخل الذی تحصل عليه من املاکها وهی عبارة 
عن بعضص العمارات ال تؤحرها الطائفة منذ سنوات طویل4 
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لسكان لا يدفعون سوى ايجارات قليلة وهناك بعض اليهود أيضا 
یتلتون معاشات من الأعمال التى كانوا ملتحقين بها سواء فى 


وعن علاقة الطائفة بالاسكندرية بنظيرتها فى القاهرة » قال 
هرارى ۰ « ليست هناك علاقات بين الطائفتين ©» هناك زياراته 
كان رئيس الطائفة القرائية فى القاهرة يوسف التدسى يتوم بها 
من حين لآخر للاسكندرية » ولكنه لم يكن يقبل الصلاة فى معابد 
الطائفة التى تنتمى للربانيين وقبل وفاه القدسى عام ١195‏ حضر 
الى الاسكندرية وتحدث عن مشكلة مقابر اليهود فى التاهرة والتى 
قامت الدولة بنقل بعضها حتى لا تعترض الطريق الدائرى الجديد 
للقاهرة » ويقول هرارى : ان الطائفة بالاسكندرية لا تعانى هذه 
المشكلة Gun‏ تمتلك الطائفة ثلاث مقابر » واحدة فى الازاریط4 
والأخريات فى الشاطبى » ومعید فى المنشية غير مستغل على 
الاطلاق » ويخشى هرارى أن يموت اليهود الباقون جميعا » ویتساعل 
كيهودى يؤمن بضرورة الحفاظ على عظام الموتى كاملة على مر 
الزمان « ما هو مصير عظامنا بعد أن تنتهى الطائفة بالكامل » ؟!! 
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المراجع العربية 


| س د. رشاد الشامى : الشخصية اليهودية الاسرائيلية والروح 
العدوانية ‏ سلسلة « عالم المعرفة » عدد ۱۰۲ » الجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والاداب س الکویت . 


؟ س سهام نصار ۰ اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم عن رسالة 
ماجستير قدمتها بعنوان « صحافة اليهود العربية فى مصر » 
عام ۱۹۷ e‏ 


E eee‏ على شلش > اليهود والماسون فى مصر ‏ دراس4 


1 س عزفه عبده على : دراسات منشورة بمجلة « الهلال « ۰ 
D c‏ المحافل والمعايد اليهودية فى مصر » 93 e VAAN pied‏ 
« مقابر اليهود وتهريب وثائق الجنيزه » فبراير ۱۹۹۰ e‏ 


لب « يهود مصر من الاندماج الی è agl‏ « مايو ۱۲۹۹۰ ۰ 
_— « حكاية وثائق جنيزة القاهرة وآهمیتها التاريخية 4 
افسطسی ۱۹۹۰ ۰ 
« أك الثقافة المربية فى ثقافات الجماعات اليهودية » 
مارس ۱٩٩۹۱‏ ۰ 
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> « يهود فى تاريخ الفن الصری » مجلة ) المجلة ) عدد 
5 © لندن » ۱۹٩۲ ai ۱۱ ١.‏ 


على باشا حتى ثورة يوليو ۱۹۵۲ » ( ۱۰ حلقات ) 
۳ سشبتمبر ل 5 وفمبر ۱۹۹۳۲ بجريدة « الشرق » 
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الهوامش 
الیهود فى مصر الرومانية wll‏ 
ان ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ VY‏ 
بهود JAA‏ الاسلامية ۱ ۱ 01 ۲ 
أثر الكتا: ۰۰ l l ۱ l | ۰ oo‏ | 

مه العربية فى ثقافة الحماعات اليهودية 0 

0 l 6 ۰ oS e 
axa . وثائق جنيزة القاهره‎ 
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الوضوع الصفحة 
مؤسسات aule J‏ الاحتماعیه والرواضية والثقافية بالقاهرةه ۲.۳ 
المدارس .. اعداد شباب أسرائيلى متعصب   .  .‏ .د YLA‏ 
المحافل والمعايد اليهودية فى القاهرة   .  .  .‏ . . ۲۱۳ 
الزواج والتقاليد الخاصة والأعياد ‏ . .د . . . ۲۳۳ 
كول نيدريه ... والتحلل من جميع العهود والمواثيق . . ۲۵۱ 
الهو امش A‏ & ام هه a‏ & ملع o‏ © تنم s‏ ۲:۵۹ 
ادواردلين .. ويهود مص ©« & 4 & ©« . YI ٠.‏ 
عصر الهيمنة اليهودية على الاقتصاد الصری . . . YW‏ 
الحياة الثقافية ليهود مصر   .‏ . م م م . . ۳,۰۱ 
جمعية « المباحث ( 

الأبحاث التاريخية الاسرائيلية المصرية .  .  .‏ . .م ۳۱۲۳ 
يهود .. فى تاريخ الفن الصری م  .  .  .‏ . . ۲۱۷ 
النشاط السياسى وعمليات التجسس اليهودى فى مصر .+ ۲۳۷ 
النشاط الصهیونی ىق مصر  .‏ هم  .‏ هم . هم ٠.‏ ۲۲۵ 


التحسس اليهودى a‏ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ Yor‏ 
يهود الاسکدریه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 YYY‏ 


ازدهار © ۰ وتدهور ! ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ I‏ 


أو هام غزو التاريخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ eV‏ { 
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الوضوع 
الهو امش من 
مصطلحات يهودية ۰ 


مصادر دراسة تاریح 944 = pone‏ 3 القرن التاسع عشر 


الأيام الأخيرة 
المراجع العربية ‏ . . 
الأضكال ٠ ٠ ٠. + Ld ٠ ٠ ¢ ٠‏ 


صدر فى هذه السلسلة 


۳ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان: رؤية 
تاريخية » 

c Y ط‎ c VIAA ۱ عبدالمظیم رمضان ط‎ , 3 
۱۹۹4 

4 مسر فى عصر الولاة؛ من الفتح العربین 
إلى قيام الدولة الطولونية . 

د . سيدة (سماعیل کاشف. ۱۹۸۸ . 

۰ المستشرقون والتاريغ الاسلامی ؛ 

د . على حسلنی الخریوطلی» ۱۹۸۸ . 

١‏ فصول من تاريخ حركة الاصلاع 
الاجتماعى فى مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (۱۹۶۲-۱۸۹۲) › 

د . حلمى أحمد شلبی» ۰۱۹۸۸ 
7 القضاء الشرعی فى مصر فى المصر 
العثماني i‏ 
د . محمد نور فرحلت» ۱۹۸۸ . 
۸ الجواری فى مجتمع القاهرة المملوكية› 
د . على السید محمرد: ۱۹۸۸ . 
14 - مصر القديمة وقصة توحيد القطرین › 
د . أحمد محمود صابرن» ۱۹۸۸ . 

۰ . دراسات فى Uy‏ ثورة :۱۹۱٩‏ 
المراسلات السرية بين سهد زغلول 
وعبدالرحمن فهمى ۰ 

د . محمد أئيس؛ ط ۰۱۹۸۸۰۲ 

۱ التصوف فى مصر إبان العصر العثماني 
چا 
د. توفيق الطویل» ۱۹۸۸ . 


 خیراتلا مصطفى کامل فى محكمة‎ ١ 
۲ د . عبد المظيم رمضان: ط 51 319410 ط‎ 
. 64 
على ماهر‎ ۲ 
. ۱۹۸۲۷ call رشران محمرد جاب‎ 
ثورة يوليو والطبقة العاملة‎ ۳ 
. ۱۹۸۷ عبد السلام عبد المليم عامر‎ 
التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة,‎ 4 
۰۱۹۸۷ د . محمد نعمان چلال»‎ 
غارات آوروبا على الشواطىء المصرية‎ . 0 
t فى العصور الوسطی‎ 
۰۱۹۸۷ د. علية عبد السمیم الجنزوری:‎ 
Np هزلاء الرجال من مصر‎ ۱ 
۰۱۹۸۷ أمعى المطيعى:‎ 
› صلاح الدين الأيوبى‎ ۷ 
۰۱۹۸۷ د . عبد للمتعم ماجد‎ 
رؤية الجبرتی لازمة الحياة الفكرية,‎ ۸ 
۰ ۱۹۸۷ د . على پرکات»‎ 
صفحات مطوية من تاريخ الزهیم مصطفی کامل؛‎ ٩ 
۰۱۹۸۷ د . محمد أئيس:‎ 
توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزيية‎ ۰ 
. ۱۹۸۷ صحمود فوزى:‎ 
مان شخصية مصرية وشخصية»‎ ۱ 
۰۱۹۸۷ s palili شكرى‎ 
HI هدای شعراوی وعصر‎ ۲ 
۰ ۱۹۸۸ د . نبيل راخب‎ 
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۰ أعلام الموسيقى المصرية عبر ۱۶۰ سنة؛ 
عبدالعمید توفیق زگی» ۱۹۹۰ . 
0 المجتمع الاسلامی والغرب چ Y‏ 
تأليف : هاملتون بووین ترجمة : د. أحمد 
عبدالرحيم مصطفی» ۰۱۹۹۰ 
۷ الشيخ على یوسف وجريدة المزید : تاريخ 
الحركة الوطنية فى ريع گرن » 
تألیف : د . سلیمان صالح, ۰۱۹۹۰ 
۸ فصول من تاريخ مسر الاقتصادی 
والاجتماعی فى العصر العثمانی » 
د . عبدالرحيم Gen Mae‏ عبدالرحیم» 5 . 
قصة اعتلال محمد على لليونان 
( 14۷-۱4۲4( › 
د. جميل cope‏ ۱۹۹۰ . 
۰ الأصلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسعلين 
۰۱۹۸ ۱ 
د . هددامتمم الدسرقی الجدر-ی؛ ۰۱۹۹۰ 
۱ - محمد فرید؛ dipai‏ والمأساء:. رزية 
عصرية ؛ 
د . رفت السعيدء .1559١‏ 
۳ - نکوین pan‏ عير العصبر 
محعد شفيق غریال» ط ۰۲ ۱۹۹۰ . 
۳ رحلة فى عتون Appar‏ 
اپراهیم عرد المزیزه 144 - 
4 . الأوقاف والحياة الاتتصادية فى مصرء فى 
العصر الكثمانى s‏ 
د . محمد حفيفى: ۰۱۹٩۱‏ 
۰ - الحروب الصليبية ج ۰۱ 
تأليف : وليم لسورب» ترجمة وتقديم: د . عسن 
حبشی؛ ۰۱۹۹۱ 
4١‏ - تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 
(۱۹۳۹ : ۱۹۰۷) ۰ 
ترجممة: د . عبدالرووف أحمد عمروه 
AASA‏ 


بهود مصر ل ۵۱۲ 


۲۳ :؛ارات فى تاريخ مصر 
جمال بدری: ۱۹۸۸ 
۳ . التصوف فى مصر بان العصر العشمانی 
د. توفیق الطویل» ۱۹۸۸ . 
4 - الصحافة الوفدية واللضایا الوطلبة 
(۰)۱۹۳۲-۱۹۱۹ 
د . نجوی کامل» ۱۹۸۹ . 
۵ . المجتمع الاصلامي والقرب ٠‏ 
تأليف: هاملتون جب رهاروند برویین» 
ترجمة : د . أممد عبد الرهیم مصطفي: 
4. 
۰ . تاريخ EN‏ التريوى فى مصر العديثة, 
د . سعيد إسماعيل على: ۱۹۸۹ . 
۷ . فتح المرب لمصر جا 
تدرف : ألفريد ج. بتلرء ترجمة : محمد فريد 
sal‏ حدید» ۱۹۸۹ . 
۸ . فتح العرب لمصر Vig‏ 
تأنيف : ألفريد ج. بتارء ترجمة : محمد فريد 
أبو حدید» ۱۹۸٩۹‏ . 
۹ مصر فى عهد الا شيديين: 
د . سيدة إسماعيل خاشف» ۰۱۹۸۹ 
٠‏ الموظفون فى paa‏ فى HO‏ محمد علی ؛ 
د . حلمى daal‏ شلبى: ۰۱۹۸۰ 
۰۱ خمسون شخصية مصرية وشخصية » 
شكرى التاضی» ۱۹۸۹ . 
۲ هؤلاء الرجال من مصر جا ؛ 
امعى المطیمی» ۱۹۸۹ . 
۳ مصر وقضايا الجنوب الافريقى : BBS‏ على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية ؛ 
د . خالد محمود لکومی» ۰۱۹۸۹ 
4 تاريخ الملائاث المصرية المغربية؛ منذ 
مطلغ العصور الحدودة دی عام ۲ ۰:۰ 


د . يونان لبيب رزق» معمد مزین» ۰۱۹۹۰ 


«4 


التمصير إلى التأميم (۱۹۱۱-۱۹۰۷) e‏ 
3 . عبد السلام عبدالحليم عامن ۰۱۹۹۳ 
٠‏ الدعاصرون من رناد الموه‌یقی العريية > 
عبد الحمید توفيق زكى: ۰۱۹۹۳ 
١‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحدیث. 
د . عبد العظيم رمضان: ۱۹۹۳ . 
۲ هؤلاء الرجال من Pip paa‏ 
لمعى المطیمی» ۰۱۹۹۳ 
۳ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ 
مصر Aye‏ 
تأليف: د. سيدة إسماعيل کاشف. جمال الدين 
سرور؛ وسعید عبدالفتاح عاشورء أعدها للدشر: 
د. عبدالحظيم رمضان ,۱۹۹۳ ۰ 
4 - مصر وحقوق الانان» بين الحقيقة 
وال فتراء : دراسة Ay‏ 
د . محمد ندمان چلال» ۱۹۹۲ . 
6 موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 
s )۱۹۱۷-۱۸۹۷(‏ 
د . سهام نصار NAAT‏ . 
١‏ المرأة فى مصر فى العصر الفاطمي › 
د . نريمان حبد الكريم آحمد» ۱۹۹۳ . 
1" مساعي السلام العريية الإسرائيلية : 
الأصول التاريخية, 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجدة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأءلى للثقافة بالإشدراك مم قسم 
التاریخ بكلدة البدات جاممة عين شمس. فى 
dad‏ ۰/۱۹۹۳ آعدها للنشر د. عب دالعظیم 
رمضان؛ e VAAT‏ 
۸ الحروب الصليبية Pap‏ 
تأليف : وايم الصوری 
ترجمة وتعليق : د . حسن حبشی» ١5517‏ 
٩‏ . نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 
 )۱۹۵۱۰۱۸۸۰(‏ 
a‏ محمد أي والإسعاد: ۱۹۹۶ 


tv‏ تاريخ القضاء المصرى الحديث, 
د . لطيفة محمد cadlas‏ ۰۱۹۹۱ 
4 القلاح المصرى بين العصر القبطی 
والعصر الاسلامی » 
د .زپیدة عطاء ۰۱۹٩۱‏ 
£4 - العلاقات المصرية الإسرائيلية 
(۱۹۷۹-۱۹۸۸) › 
د . عبد المظیم رمضان» ۰۱۹۹۲ 
۰ الصحافة المصرية والقضايا الوطتبة 
)1406.1465( ۰ 
د . سهير اسکلد ۰۱۹۹۲ 

۱ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية › 
(أبحاث للندوة التى آقامتها لجنة التاريخ والأثار 
بالمجلس الأعلى للثقافة» فى لیریل ۰/۱۹٩۱‏ 
Lasel‏ للنشر: د . عبد المظيم رمضان, ۱۹٩۲‏ . 

۲ مصر فى كتابات Uapi‏ رالقناصل 

الفرنسیین فى القرن الثامن عشر؛ 
د .للهام محمد على ذهنی» ۰۱۹۹۲ 
۳ أريعة مزرخین وأريعة مؤلفات من Uys‏ 
المماليك الچراکسة s‏ 
د . محمد کمال الدين je‏ الدين علی: ۱۹۹۲ ۰ 
64 الاقباط فى مصر فى العصر العثمالی ؛ 
د . محمد عذیفی» ۱۹۹۲ . 

0 الحروب الصلربية ج٠‏ ؛ 
Cull‏ : وليم الصورى ترجمة وتعليق : د . 
حسن حبشی» ۱۹۹۲ . 

۰ . المجتمع الریفی فى عصر محمد علی : 

دراسة عن إقليم الملوفية, 
د . حلمى أحمد شلبى: ۱۹۹۲ . 

7 مصر الإسلامية وأدل الم 
د . سيدة إسماعيل کاشف» ۰۱۹٩۱۲‏ 

64 أحمد wa‏ سجين اادریة «الصحافك 
د . إبراهيم عبدالله المسلمى: ۰۱۹۱۲ 

٩‏ . الرأسمالية الصسناعية فى مصرء من 
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g AZA ۲‏ جر و MaNi‏ من. اد : eet‏ 
ای قاع se AG‏ 00 
د BRN Soci of te,‏ 
کرای في نصف قرن ۰۱ 
Wa‏ رای زاشاء ط ۲ ۰۱۱۹6 
Ab‏ . مذاسواتى فى نف كانم جا . القسم 
الأول» 
أحمد یی : دیا ط ۱۲ ۰۱۹۹۵ 
- تاريخ الإذاعة المصرية : درا تاريخية 
(۰)۱۹2۲-۱۹۳۰ 
د. deal eds.‏ شلبي: ۰۱۹۹۵ 
AT‏ .. تاريخ Appt! bod‏ غ حصر الحرية 
تقاف {S408 a E d;‏ ‘ 
داد a‏ 
۷ | مذكرات الاررہ تلیرن. ج ۰۲ (۱۹۳4- 
354( ‘ 
إعناد : #ریفره :انز تر.ب مة رتعفيق: د. 
Ai‏ رف nas!‏ جصر, ۰.۱۹۱۵ 
AA‏ ~ التذوق Bessy}‏ يناري الموسيقى 
iyat‏ 
عردالسه: قوذب ۱۹۹۰١ 6S‏ . 
64 تاردخ الءوانی< المصرية فى المصر 
TARE‏ 
د . Secu‏ مامد سليمان: 5516 . 
٩‏ مہ سے اہ فير دا ين cA‏ الدولة 
Aye thal‏ ) 
د. فو:عان Sls‏ يم آسد» ۰1۹۹7 
0 مه دای مدر Wyant!‏ واأمرق اتاوسط 
تیف ر1:. مانصفیاد؛ Lapp‏ عبدالحمید فیمی 
لأدعانل ۱۹57١‏ . 
۲ - اللأصحافة الوفدية وأ تقضايا الوطنية 
e (7 á t414)‏ 
چ ی ال 
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po هل الذمة فى‎ 7١ 
تأليف : أ. س. ترتون‎ 
. 1554 ۰۲ ترجمة وتعليق: د. حسن حبشى؛ ط‎ 
2)1545.154( مذكرات اللورد تلیرن‎ - ۱ 
إعداد: تریثرر !::أنزء ترجمة : د. عبد الرؤوف‎ 
. ۱۹۹4 cy yee daal 
رؤية الرحالة المسلميز. ؛حوال للمالية رادانه.ادية‎ ۲ 
» ) WTE فى العصر القاطنی‎ 
. 155 ۰ pla أحمد‎ din . د‎ 
تاريخ جامعة الثاهرة»‎ - Yr 
۰۱:۱6 د. رؤوف عباس حامده‎ 
“a e چا‎ s تاريخ الطب والصيدلة المصمرية‎ -v 
العصر الارکوئی ؛‎ 
۹٩ ٤ د . سمير پحیی لجمال.‎ 
انفاطمی‎ call أهل الذمة فى مصرء فى‎ vo 
الأولء‎ " 
۰۱۹۹۵ د .سلام شافعی محه.د»‎ 
دور الم المصرن فى النشان الوطنى‎ V9 
» البريذاني)‎ jayi (زمن‎ 
. 4٥ beg & د . سعيد إس.اعيل‎ 
s buy الحروب اذ.سليبية‎ . ۷ 
. تأليف : وليم ا.سرری: ترجمة راعلیق: د‎ 
۰۱۱۹۶ حسن حپشی»‎ 
(144112) E تاريخ الصحافة‎ ۷۸ 
. 4۵ عت“ بن‎ aml نعمأت‎ 
ch ۔ تاريخ الطرق وفيا فى مصنء‎ ۹ 
القرن التاسع عنر‎ 
تأليف : فريد دم بانج ترجمة : عبد الحميد‎ 
.155- فهمی الجمال:‎ 
اله...بیس والتنافس الاستهماری‎ US. ۰ 
)۱۹:4۰۱۸۸۲( الأيريى‎ 
۰۱۹۹۵ السید دنین جادل»‎ . 3 
تاريخ انسياصة والصدافة المصرية من‎ - ۲ 
هزيمة بونيو إلى ندر أكتوبر,‎ 


د . ومزی میخاگیل؛ ۱۹۹۵ - 


phd! 2 ۲‏ جريدة احتلال البریطانی فى 
مصر ۱۸۸۹ a‏ ۱۹۶۲ 
د. تيسير أبو عرجة 

۴ - )25 الجبرتی لبعض قضایا عصره 
د. على برك ات 

4 2 تاريخ الممال الزراعيين فى مصر 
a NANE)‏ ۱۹۶۲) 
د. فاطمة ple‏ الدين عبد الواحد 

۵ 2 السلطة السياسية فى مصر وقضية 
الدیموگراطیة ۱۸۰۵ - ۱۹۸۷ . 
د. أحمد فارس عبدالمدعم 

١‏ . الشيغ على یوسف وجريدة المژید 
(تاریخ الحركة الوطلية فى ربع قرن). 
د. سلیمان صالح 

۷ - الأصولية الاصلامیة. 
تألیف: دلیب فیرو: ترجمة: عبدالممید نهمی 
الجمال. 

۸ ~ مصر للات-زیین چ 4. 
سليم النقاش 

.* مصر للمصريين ج‎ - ۹٩ 
سليم الدقاش‎ 

٠‏ مصادرة الأملات فى الدولة الاسلاهية 
pas )‏ سلاطين الممالیک) ج ۱. 
د. البيومى ادماديل الث ريني . 

١‏ - مصادرة الأماات فى الدولة الإسلامية 
pas)‏ سلاطين العماايك) چ ۲ . 
د. البیومی (سه‌اعیل الشربیتی . 

۲ .م اسماعیل باشا صدئی 
د. محمد مسمد الجرادی. 

۳ 2 الزيير باشا ودوره فى السودان (في 
عصر الحکم (uadi‏ 
د. عز للدين إسماعيل. 

4 2 دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی 
تألیف أحمد رشدى صالح 


۳ - قضايا عربية فى البرلما' tell‏ 
(IADA - AAYE)‏ 

د. نبيه پیومی عبدالله» ۰۱۹۹۱ 

4 - الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
(45ؤ1ا- 1406( 

د. سهير إسكندر VAAN‏ . 

۰ - مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للبشكلات 
الأفريقية المماصرة (أعمال ندوة لجنة التاریخ 
والآثار بالمجاس الأعلى للشقافة بالاشتراك مع 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجاممة 
القاهرة) › 
إعداد أ. د. عبد المظیم رمضان 

٩‏ . عبدالناصر والحرب العريية الباردة 
(۱۹۵۸- ۱۹۷۰ 

تألیف: مالگولم كير ترجمة د. عبدالرؤوف آحمد 

۷ - العریان زدورهم فى المجتمع المصری 
فى النصف الأرل من القرن التاسع عشرء 
د . لیمان محمد عبد paldi‏ عامر. 

۸ - هیکل والسياسة الأسبوعية, 

د. محمد سيد محمد. 

٩‏ _ تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
(العصر الووئائى - الرومالی) ج Y‏ 

د. سمير یحیی لجمال 

۰ — صوصوعة تاريخ مصر عبر العصور: 
تاريخ صر الق Aga‏ 
أ.د. عبد العزيز مسالح» أ. د. جمال مختاره 
۱ د. محمد لبراهيم بكرء آد. ابراهیم فصحی» 
أ. د. فاروق القاضى s‏ أعدها تتنشر:أ.د. 
عبدالعظيم رمضان 

Bagh . ۱‏ يوليو وانحقركقة c ASIA‏ 
fol pill‏ مصطنى عب دلمسبيد نصیر , اللواء/ 
عبدالمجيد کفافی, 

fol I |‏ سعد عبدالعفيظء السفیر/ جمال مدنصور 


۰ - تاريخ لنقابات الفبانين فى pment‏ 
(۱۹۹۷-۱۹۸۷). 0 
سمير فرید. 
۱ - الولابات المتحدة وثورة يولية PANOT‏ 
ترجمة/ د. عبدالره‌وف deal‏ عمر. 
۳ - دار المندرب السامی فى مصر جا . 
د. bigla‏ محمد مود . 
n ۳‏ دار المندوب السامی فى مصر ج۲. 
د . ماجدة محمد حمود. 
4 2 المملة الفراسية على موم ف ف : مخ 
Slate‏ للدارندلی. 
بقلم/ عزت حسن estil‏ الدارند! . 
ترجمة/ جصال سعيد عبد الغلی. 
۵ .2 لیرد فى مصر الم و 25 
J)‏ سره Py‏ اجديزة) 
(۲۳۰6۸؟د/ ۱۲۵۰ ۱۵۱۷م) .سا 
۹ - رای یرسف صدیق 
تقديم/ أ. د. عبد المظیم رمضان 
1 تجار اتوايل فى مهدر فى العصر الاوك 
د. محمد عبد القدى الاشقر 
۸ > الإخصران Spel Sl‏ وور الما * ا يني 
رالإرهاب فى مصر 
السدد بوسف 
۹ موسوعة الفناء الصرت فى الارن capi wt‏ 
بظم محمد تابيل O‏ 
۰ هم سياسة مصر فى اليدر الأحمر فی انه ین 
من گقرن العاسم مشر ATTN‏ ۲۰+ ض : 
۱ هم ۱۸۸م. 
طارق عبد العاطی غنيم بیومی 
۱ . وسائل العوفيه فى عصر صلاطين !رات 
لعلفى أحمد فصار 
47 مذكراتى فى نصف قرن ج۴ 
daal‏ شفيق پاشا ط؟ ۱۹۹۹ . 


۰۷ 


-P مذکراکی فى نصف قرن چ‎ . ٥ 
شفیق باشا.‎ onal 
أديب اسحق (عاشق الحریة)‎ 2.5 
علاء الدين وحید‎ 
Aleta تاريخ القضاه فى مصر‎ - ۷ 
)۱۷۹۸ - ۱۵۱۷( 
عبد الرزاق ابراهیم عیسی‎ 
النظم الالية فى مصر والشام‎ - ۸ 
د. البدردی اسماعیل الشریینی‎ 
الرومانية‎ pas النقابات فى‎ - ۹ 
حسبن محمد أحمد يوسن‎ 
يرميات من التاریخ المصرى الحديث‎ ۰ 
لویس جرجس‎ 
)۱۹۵6 - ۱۹4۵( الجلاء ووحدة وادی النیل‎ ۹ 
د. محمد عبد لحمید الحناری‎ 
مصر المصرین جا‎ - ۲ 
سليم خلیل النقاش‎ 
السید آحمد البدوی‎ - ۴ 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور‎ 
العلاقات المصرية الباكستائية فى‎ - 4 
نصف قرن‎ 
د. محمد نعمان جلال‎ 
مصر للمصرین ج۷‎ . ۵ 
سليم خایل اللقاش‎ 
A مصر للمصرین ج‎ . ۹ 
مایم خليل النقال‎ 
- ۱۹4۳( مقدمات الوحدة الصرية السورية‎ - ۷ 
۵۸ 
. ایراهیم محمد محمد اپراهیم‎ 
sidns معارك‎ a ۸ 
بظم/ جمال بدری.‎ 
الدين العام (وأثره فى تطور الدین المصرى)‎ - ۹ 
.4۱۹۳-( 
dgn مهد‎ a شه‎ 


7 - تاريخ الطب Uinell;‏ العسرية 
ajel‏ الثالث 
فى العصر الز سلامی 
د. سمير يحيى الجمال 
۷ تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
adel‏ الرابع 
فى العصر الاسلامی والحديث 
د. سمير يحيى للجمال 
۸ نانب السلطدة المملوكية فى مصر 
WEA)‏ ۵۱۲۳ | ۱۲۵۰ 10۱۷م( 
د . محمد عبد الضی الأشقر 
6 حزب الرقد (۱۹۳۹ - (ANOT‏ 
الجزء الأول 
د. محمد فريد حشيل 
۰- حزب الوفد 19850 ب 1404 
الجزء لنئانى 
د. محمد فريد حشیش 
TA‏ السيف رالنار فى السودان 
تأليف / سلاطرن باشا 
5 السياسة المصرية Lid‏ السودان ۱۹۳۹۱ - 
18۴م 
د. pla‏ همام نمام 
۴- مصر راخماة الفرنسرة 
المستشار/ محمد :ديد ال شماوى 
4- الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ 
(أعمال ندوة لجدة التاريخ والآثار بالمجاس الأعلى 
(Lasi‏ بالاشتراك مع مسهد لبد ث والعراسلت 
الأفريقية بجامعة 7١ ۲۰۰ Balil‏ ديسمبر 
1 . 
إعداد / د. عبدالعظيم رممان 
6 التعليم والتغيير الاجعماعی فى ptt‏ 
(فى القرن التاسع عشر) 
ساصى سلومان محمد السهم 


۴ - دبلوماسية البطالمة فى القرلين الدانى والأول ق . م 
د. مئيرة محمد الهمشرى 

6 .. كشول مصر الافريقية فى عهد اخدیوف 
اسماعيل 
د. عبدالعليم خلاف 

۰۵ . النظام الادارى والافعصادی في مصر فى عهد 
دقلدیانرس ( - ۴۰0( 
د. مذيرة محمد للهمشری 

١‏ - الراة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدائزازق 

١41‏ حسن البنا متی.. كيف .. ولماذا؟ 
د . رفعت السعيد 

۸ - القديس مرقس وتأسيس كنيسة 
الاسكندرية 
تأليف / د. سمير فرزی 
ترجمة / نسيم مجلى 

8 - العلاقات المصرية الحجازبة 
فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد المعطى 

۰ - تاربخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 
د. سمير يحيى للجمال 

tet‏ — جمال الدبن ال فغانی والثورة الشاملة 
السيد يوسف 

١"‏ الطبقات الشمبية في القاهرة المملوكية 
٩۲۳ NEA)‏ هه / ۰۱۲۵۰ ۱۵۱۷م) 
د. محاسن محمد الوقاد 

۳ اروب الصليبية (القدمات السياسية) 
د. ila‏ عبد للسميع الجنزوری 

4- مجمات الروم الببحرية على شواطی مصر 
الإسلامية فى العصور الوسعطی 
د. علية عبد السميع المجدزورىي 

٠٠١‏ عصر محمد على ولهضة مصر فى القرن التاسع 
ype‏ 
(۱۸۰۰ . ۱۸۸۳م) 


د. عبد الحميد البطريق 


۰۱۸ 


۷ - سياسة مصر العسكرية 
ازاء حررب الشرق LA‏ 
لواء اکتور/ صلا م pile‏ 

۸ .. الملافات التجارية بين مسر وبلاد الشاء الكبرى 
فى انقرن !من عشر 
د. سحر على «تنفی 

۹ - دور bylh‏ العفمانية فى تاريخ مصر 
)1044 ۱۱۰۹ م( 


د. عقاف aaa‏ لد اليد 


LAD - ۲۰‏ الماريضية حول قرار ناديم شركة HS‏ 
السویس 
بظم / د. عبدالعظیم رمضان 


۱ الحرب الصليبية ANUS‏ (صلاح spall‏ وريعشارد 
)٩ =e‏ 


ترجمة وتحقیق وثطیق / أ. د. حسن حبشی 


VAY‏ 2 اخرب الصليبية الدالدة (صللاح الدین وریتشارد 
ج( 
ترجمة وتعقيق وتطیق / أ. د. حسن حبشى 


۳ - شاهد على العصر 
مذكرات محمد لطفی جمعة 
+ - المذوثيسة فى القرن اللامن 
pit‏ 


ياس عبد المنعم محاريق 


۱۸۵ تاريخ مدينة الخرطوم تحت 
الحکم المصرى 


daal daal ۵‏ سيد احمد 


له 


5 مذكرات مععقل سياسى (صفحة من تاريخ 
مصر) 
السيد يوسف 

۷.- الحركة العلمية والأدبية فى الفسطاط مدد الفعح 
أربي إلى لهاية pall‏ الأخشهدية 
د. صفى على محمد Blase‏ 

۸- مزرخون مصريرن من عصر المرسرعات 
يسرى عبد الغنى 

6. مدن مصر الصناءية فى المصر الصلامی إلى 
نهاية عصر الفاطميين (۲۱ - /251ه/ ۹4۲ - 


Gi ivy 
all د. صفى على محمد عبد‎ 
القرية المصرية فى حدر سلاطين المماليك‎ -۰ 


f ATF SEA)‏ 110° لالدام) 
مجدى عبد الرشرد بحر 
-١‏ تاريخ اجمالية الأرمنية فى مصر 
القرن التاسع عشر 
قليف | محمد رفعت 
۳- تاربخ jal‏ اللمة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح العربی إلى نهاية العصر الفاطمى) 
الجزء الأول 
لیف / فاطمة مصطفى عامر 
۳- تاريخ Jal‏ اللمة فى مر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية المصر الفاطمى) 
الجزء الثانى 
ليف / فاطمة مصطفى عامر 
74 مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرايع 


قم 
د. أحمد عبد للحليم دراز 

۵ ~ محمد توفيق لسيم باشا ودورة فى Tadd‏ 
السياسية 
عادل إبراهيم الطويل 

fat pan في‎ idyll الملاحة‎ . 1A 
۱۷۹۸م‎ . ۷ 
سومان‎ tole ganle د.‎ 


Cae has fie حلب فی‎ ds las cas 


الماليك ( ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ مم 
Yo ( A AYY = ۸‏ 


Sem الحاذظ‎ we Jule +3 


ب Sedi pad Sg‏ عد 
الفرا عنة حذى عام è yare‏ 


عرفه عيده على 


UI SEF TEBER oe. AL ee FF a Le ee 


۱۸۸ 


E SK aT ی لل << بسنب‎ UE Yi ES. N. 


— العقائد الدينية عى a‏ 


الاسلامية ( ددن الاسسلام 
والتصوف ( 


gene صیحی‎ daal td 


سلاطين 
المماليك ) ۰ i? ۱۷۲۷ m‏ 
م54 A AYY m‏ ( ج ١‏ 


hia H Jas Jale د۰‎ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکناب 


m‏ الایداع بدار الكتب a ۹۲١‏ نا 
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